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شكر كما يليق  له الحمد وله ال  الصالحاتالحمد لله الذي بنعمته تتم  

لاة  فضل الص  أد عليه  على سيدنا محم    لاموالصلاة والس    هبجلاله وعظيم سلطان
 وأزكى التسليم

ولأن شكر الناس من شكر الله فيطيب لي في هذا المق ام أن  .
أسدي أسمى معاني الشكر والعرف ان للبروفيسور " نادية بوجلال "  

ند ولم تبخل علينا  المشرفة على هذا العمل، والتي كانت لي نعم الس  
كر  الش    جاز هذا العمل، ف لها كل  صائح طيلة سنوات إنعم والن  بالد  

ا الله أن يحفظها لأهلها ووطنها ويزيدها بسطة في  والعرف ان. كما أدعو 
.ألقميز والت   العلم والت    

 

بجامعة    والبيداغوجي    كر لكل الطاقم الإداري  كما أتوجه بجزيل الش  
على تأطير وتكوين طلبة  اللجنة المشرفة    مولود معمري بتيزي وزو وكل  

اندني وساعدني في إنجاز  من س  وكل    من علمني حرف ا    وكل    راهكتو الد  
 هذا العمل.

 

 



 

 
 
 
 

ز.حثي هذا وصفة لعلاجه والدي العزيإلى الذي رأى في ب  
  يأبقى أمامها طف لة تتوق إلى الجمال والبهاء مهما طال في عمر   التيوإلى  

نفسها    نومت وكابدت ومنعت عوق ا  ي صبرت وصابرت وكافحت ونافحتالت  
ي.الحياة من أجل إشراقة نور في عيناع  مت  

ة  ما أملكه من قو    ي أدين لها بحياتي وكل  ي.... الت  ي ثم أم  ي ثم أم  أم  
  اوإرادة وأبقى مخلصة لها ومكافحة من أجلها وأق اتل أعدائي بنجاحي من أجله

.والأمل والنجاح  أق اتلهم بالحب    
بة  ها طي  ي وأحبها لأن  أم  ها لأنها  ها مرتين: أحب  حفظ الله والدتي لأنني أحب  

.وأطيب من الطيب ذاته  
ا  موأسكنه  ما الله برحمتهق لبي وروحي رحمه  فقيدا  جدتيجدي و روح  وإلى  
البرعمتين    حبيبة وإبنتيهاتوأم روحي    وإلىخالتي العزيزة رشيدة    إلى  .جناتهفسيح  
أن  وجل    المولى عز    أدعوا  حفظهما الله،  ا عيني ونبضات ق لبي أسيل ونورسينوقرت

.لاح والف لاحلق والص  غير آجل في العلم والخ    عاجلا    يريها فيهما نجاحا    
  وكل    ى الجامعي  حضيري وحت  من سنوات الت    من ساهم في نجاحي  وإلى كل  

 من ساهم في نجاحي من قريب أو بعيد داخل وخارج الوطن
 وكل من تحتفظ بهم ذاكرتي إن لم تسعهم مذكرتي

    .عالمتواض  ذا العملإليكم جميعا أهدي ه
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 مقدمة

قديم من الف الكثير من الأنماط والأنواعف ر  ع  وار و الفكر البشري بمجموعة من المراحل والأط لقد مر  
 التفكير فيومن  ،إلى الحديث والمعاصر ومن الأسطوري والميثولوجي والديني إلى الفلسفي والعلمي

 عات تموعلاقته بغيره من المج اه الخاصةلى التفكير في مواضيع الإنسان وقضايإمجالات مادية طبيعية 
 _ علاقةعلاقات الصراع والإختلاف في تجلى يأنماط هذا الفكر  عبرف. واللاحقةوالحاضرة السابقة 

ى إل أدىلذي االأمر تارة أخرى والإتفاق  تارة الفتورها م  س  وعلاقته بذاته _ و  أالآخر بالإنسان بالإله أو 
سائل فكان البحث في المالوجود والمعرفة، إلى مبحثي  ضيفأ فلسفيامبحثا  إتساع رقعة الفلسفة لتشمل

كريا فلة القيمة والمعيار والضمير من الثوابث ومالامسها من مفاهيم وتعاريف متغيرة أالأخلاقية كمس
 .خلاق حتى وقتنا الراهنوفلسفيا والتي مازالت تثير إستقطاب فلاسفة الأ

قت الفكر ر  أقدم الموضوعات الفلسفية التي أ نالبحث عن تقويم السلوك الإنساني ميعتبر  إذ
 باربإعت ،كانت أم علمية أم فلسفيةعلى إختلاف مرجعيتها دينية  ،انيةالبشري في كل الحضارات الإنس

ن موإتباع جملة  يحتاج إلى لجم غرائزه ونزواتهفهو از خلاقي بإمتيالأكائن هو ذلك الأن الإنسان 
بكل  الحياة الإجتماعية من تجمعه معهم ويؤثر في يتأثرف ،ن الناستقاسمها مع غيره مالتي يفضائل ال

لجم تتحكم وتمعيارية  من وضع أسس تقييميةعليه ومادام الحال على هذه الوتيرة كان لابد  علاقاتها.
 .الحكمة والروية والإبتعاد عن التصادم والعنف والنزوح نحو إندفاعاته وغرائزه و  ميوله

علمية في مختلف مجالاتها الته الحضارة الغربية من إنجازات مادية حقق ام  م على الرغمإذ 
من رفاهية مادية لم يسبق لها مثيل في حضارات سابقة  اوماترتب عنه ،والتكنولوجية بل وحتى الإنسانية

والصناعة والزراعة والبيولوجيا والبيوتكنولوجيا تجلى ذلك في التقدم الكبير الذي شهدته ميادين الطب 
نولوجيا الرقمية المعلوماتية وشبكات الإتصال والتواصل وغيرها من الميادين التي ساهمت في تطوُر والتك

لسلوك الإنسان المعاصر تراجعا كبيرا في ا فعر  فقد  أم ا عن القيم الإنسانيةحياة الإنسان المعاصر، 
عليها  تغلبالتي الفردية  وبرزت محلها النزاعات ،تفككا كبيرا الإجتماعية العلاقات الإنساني حيث شهدت

قد ساهم هذا التفكك القيمي في و  النزوات والغرائز والتنافس المادي لتحقيق المزيد من المنافع والأرباح،
حيث إنتقل من ذات  ،تغير المعنى الحقيقي للإنسان من ذات ثرية بمختلف القيم الإنسانية إلى كائن مشي أ

ط في النظام القائم، ذلك أن  الإنسان المعاصر لا يتعرف على تفكر وتنتقد وترفض إلى ذات تتقبل وتنخر 
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المزيد من البضاعة التي يقتنيها فأضحى الإستهلاك والتشيؤ إستهلاك وجهه الحقيقي إلا من خلال 
 ية وتفكك العلاقات الإجتماعية عناوين بارزة للحياة الإنسانية المعاصرة.انوالفرد

هشاشة التفكك الإجتماعي و  ن أهم أسبابلبية هي التي كانت مل هذه التداعيات بتفاعلاتها السلع   
لحضارة يبته اكان لزاما أن تبرز أصوات منادية لإستعادة هذا الوازع الأخلاقي الذي غ لذا القيم الإنسانية،

التي و  .عاصرالإنسانية المعاصرة والتي تدعوا إلى إعادة الإعتبار للقيم الأخلاقية في المجتمع الغربي الم
الذي سعى إلى تشخيص الوضع الأخلاقي في  لوك فيري الفيلسوف الفرنسي  هم فلاسفتهاد من أ نج

 حليليةتوفق قراءة  ،في بعدها الأخلاقي وجميع مناحي الحياة ة الغربية منها والإنسانيةالحضارة الراهن
 من خرجهصر وتبار للإنسان الغربي المعامن شأنها أن تعيد الإعت مقدما إجتهادات وحلول نقدية دقيقة

 الواقع المعيش.ة ومابعد الحداثة في التقنية والحداث ما أفرزتهأزماته الوجودية و 
عنة فمن الفرا نصيب كبير من الإهتمام القديمة الشرقية الحضارات  فيلبحوث الأخلاقية ل كانلقد 

 .ينةدية والصينإلى الحضارة الهن تح حتب وأخناتون وحمورابي وغيرهمإلى الٱشوريين والبابليين ومن ب
لوجية إضافة إلى تقديم تفسيرات دينية غيبية ميثو  مات غوتاما بوذا وكونفشيوس ومناصفنجد إسها

 .رٱلهة الشوالمتمثلة في ٱلهة الخير و 
م وخلافا لهذه المعتقدات والتصورات الأخلاقية الشرقية فقد ة عقلية رؤي   نانياليو الفلسفي الفكر  قد 

 فقد .القديمة ية التي تختلف عن التفسيرات الغيبية في الحضارات الشرقيةفلسفية للموضوعات الأخلاق
نزاعه الأخلاقية في أثينا من خلال كان لسقراط الفضل الكبير في التأسيس لجملة من القيم والفضائل 

من و وتفسيرات نسبية للقيم الأخلاقية  السفسطائيين الذين إستندوا إلى أسس حسية وثورته على الفكري 
دة إلى تلميذه إنتقل  التفسير الخلقي هذا إحتراما لقوانين المدينة، ل حكم الإعدامقب  مبادئه الخلقية ت  وفائه ل ش 

من أفكاره تغدى ومن  أفلاطون والذي كان وفيا لجل المبادئ والأسس التي قال بها أستاذه سقراط فمن
بدوره من أنجب تلامذة لذي كان ا وقد إستمر هذا النسق الأخلاقي إلى الفيلسوف أرسطو ،مدرسته تخرج

 التي تعدو ا بعده كالأبيقورية و له الأثر الكبير في التأسيس لقيم وفضائل أخلاقية لمن جاؤ  نكا، فأفلاطون 
وسعت إلى إقامة حياة إنسانية سعيدة بالنظر والمعرفة من أبرز المدارس التي إهتمت بالجانب الأخلاقي 

عادة على إعتبار أن لذة البطن أسمى الغايات الأخلاقية التي من خلال التوحيد بين اللذة والمنفعة  والس 
التي جعلت من العيش على  الرواقيةشأنها في ذلك شأن المدرسة  ،ينشدها الإنسان بدون خجل أو حياء

وأن  ممارسة الفضيلة هي المنهج القويم والمستقيم في الحياة بما يجعل العقل  وفاق مع الطبيعة مبدأً لها
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ني متفقا مع الطبيعة والوجود الكلي أو العقل الكلي الشامل الذي يحكم العالم ويحقق خير الإنسان الإنسا
 . وسعادته
تفسير اليغلب عليه ر الأخلاقي الفك المسيحي والإسلامي فقد أصبحأم ا المرحلة الوسيطية بشقيها  

مرحلة مية أو المسيحية في السواء تعلق الأمر بالمجتمعات الإسلا ،وفق نصوص عقائدية إيمانية الديني
سألة مفي  بين دعاة العقل ودعاة النقلالقروسطية على إختلاف عقائدهم الدينية فقد كان الصراع واحدا 

، كما عقلال التشريع والإلتزام الأخلاقي في السلوك والمعاملات الإنسانية أو بالأحرى عقلنة الدين وديننة
ثة الحدي التوماوية لتمتد رحلة الإجتهادات الأخلاقية في المرحلةهو الحال عند الرشدية والأوغسطينية و 

 هاهب إليمثلما ذة والتجرب وأخدت بمرجعية العقل على المرجعية الكهنوتية الكنسية التي شكلت ثورة فكرية
 .فرانسيس بيكون كل من رونيه ديكارت و 

قية الأخلا رؤية نقدية للمبادئ ةانطيالك الفلسفة الأخلاقيةا في المرحلة الحديثة فقد قدمت فيها أم  
 مثلىلإنسان عن الصورة العقلية الالتي من شأنها أن تنحرف بسلوك او  ،مستبعدة كل الأغراض والمنافع

 لنوايافهي تنبع من الإرادة الخيرة ومن ا .فعال عوض نتائجها ومنافعها فحسبوالتي تنبع من مبادئ الأ
 طلقك أُ لذل ،الأوامر القطعية العقلية الثابثةتقف عند حدود الطيبة والنزاهة من كل الأوامر الشرطية ل

 راتالمتغيو ي أخلاقي حول الثوابث عليها بأنها أخلاق ملائكية ترنسندنتالية متعالية نجم عنها إشكال فلسف
 .خلاقيةونسبية وإطلاقية المفاهيم والمبادئ الأ
ا أفرزتهمن خلال النتائج التي  الإنسان المعاصر أزمات ايدتتز  أما في المرحلة المعاصرة فقد

لغ فا فلسفيا باتشه محطة فكرية هامة ومنعطينفريديريك  ت فلسفةشكل إذ ،الحضارة الغربية الحديثة
التفكيك قدم رؤية فكرية بالغة في الجرأة والتحليل و  حيث ،المعاصرةو  الأهمية يتوسط المرحلة الحديثة 

تقاداته وإنقته والتي لم تسلم من مطر  لدينية الكلاسيكية القديمةفية واوالرفض لجملة الأصنام والأوثان الفلس
نية والدي من خلال قلب مفاهيم القيمة الخلقية رأسا على عقب، على إعتبار أن المذاهب الأخلاقية اللاذعة

ادة أو الأقوياء أو  القديمة تجسد أخلاق الخضوع والخنوع أو الرعاع والعبيد، على خلاف أخلاق الس 
ي كما نجد الحضور الفكري لمارتن هيدغر ف .الأعلى الذي جسده نيتشه في مشروعه الأخلاقي الإنسان

ي ح والتمشروع لوك فيري الفلسفي خاصة في مسألة التقنية التي جعلت الإنسان مجرد رقم من أرقام الأربا
وى ة للقن العبوديالإنسان عبدا خاضعا بعد تحرره م ، خيث أصبحفرضتها السلطة العلمية والآلية والتقنية

قا تافيزيالغيبية المفارقة للوجود الطبيعي وفق التصور الهيدغيري، بل أضحت التقنية شكل من أشكال المي
 في الفلسفة المعاصرة.
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بالغ ثر النجد أن  هذه المراحل والحقبات الزمنية كان لها الأ سرد التاريخي الموجزال من خلال هذا 
ة لمي  ياته العحمن  هستند فيها إلى خبرتإ ،ية مشوقةية وفق رؤية تحليلفكر يرورة سل في تقديم لوك فيري 

هو فالأزمنة والأمصار و  سبح بها في مختلف المجتمعاتي  ظل ي الممتعة الت هقراءاتوإلى  والإجتماعية
ة هوتي  اللا ةيني  التفسيرات الد   لذا نجده يتأرجح بين ،الواقع الغربي المعيش وإلى لى أقدم الحضاراتإيعود 

ة من ادي  ة الإلحي  ديناللاة و ة والعلماني  ة والحداثي  ة من جهة وإلى القراءات العقلاني  ة والوضعي  ماوي  والأديان الس  
 .جهة أخرى 

يستلهم من  هنجدفإننا القديم الأثر البالغ على فلسفة لوك فيري الأخلاقية  اليوناني   فكركان للفلقد       
ديمة نلمس تأثير التفسير الرواقي أكثر في الحضارات الق كما منها الهنديةة الحضارات الشرقية وخاص  

ها هاداتها الدينية وإجتعلى الفكر الفلسفي الأخلاقي للوك فيري دون أن يتجاهل المرحلة المسيحية بنصوص
 يري لوك ف رالمرحلة الحديثة والمعاصرة فقد كان لها اليد الطولى والأثر البالغ على أفكاعن أما  المعرفية

مها ض النظر عن قدغب أخرى  ير قديمة وناقدا لٱراء أخلاقيةفنجده مفسرا تارة لنصوص وأساط قيةالأخلا
 .ونجده محللا للواقع الإنساني في المجتمع الغربي خصوصا والعالمي على العموم أو حداثتها

ن لإنساهدا الحد بل سعى إلى تقديم رؤية فلسفية أخلاقية تتماشى وطبيعة اب لوك فيري  لم يكتف
ع لإجتماالغربي المعاصر معرجا على أهم المشكلات وأبعادها السلوكية وتأثيراتها المختلفة في ميادين ا

ي التوغل والتعمق ف من خلالبعض، والثقافة والوجود الإنساني وتأثير وتأثر المجتمعات ببعضها ال
  .تفكير التي ميزت الإنسان المعاصرمجريات الوقائع وسلسلة ال

ة لإشكاليا ن خلالها إلى الإحاطة بما تحتويهم سعيناإلى تقديم دراسة إلى عمدنا  ذاولأجل ه
علم ففي واقع إكتسح فيه ال، يةعوما ينجر عنها من إشكاليات فر  ،خلاقية المعاصرة عند لوك فيري الأ

قية لأخلاا مبادئفيه القيم وال رت عليه التقنية والعولمة وتتهاوتسيطو  ،جميع جوانب الحياة والتكنولوجيا
إلى  ينشد الخلاص للإنسان ويقوده بمشروع أخلاقي نجد لوك فيري يبرز ،فيه المركزية الغربية ترسخوت

نا ولهذا يتسنى لأخلاق جديدة مبدأها الحُب المناقض للإقصاء والتهميش. عادة من خلال تحصيل الس  
لحديث بر الفكر الأخلاقي اوهل يعت كيف كانت قراءة لوك فيري للأخلاق؟طرح الإشكالية التالية: 

 ي وضعوالمعاصر إمتداد لسلسلة طويلة تعود جذورها للفكر الشرقي القديم؟ وهل إستطاع لوك فير 
يف ان؟ وكالفكري كاف لبلوغ سعادة الإنس هذا المشروع وهل؟ بصمته الفلسفية على الجانب الأخلاقي

تتجلى  مافيو  ؟والراهنة معاصرةال جماليةلالبيوتيقية والإيكولوجية واو المشكلات العلمية  يمكن تجاوز
  والعوائق؟   تها تجاوز هذه الأزماتالتي يمكن بواسط والحلول الآليات
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من  وعلى ضوء هذه الإشكالية التي عمدنا إلى معالجتها في بحثنا هذا فقد إعتمدنا على مجموعة
ر كل كبي، والتي ساهمت بشسفيةلوجهات النظر الفختلفة بإختلاف المواقف والآراء و المناهج الفلسفية الم

ذي من وال يعلى المنهج الكرونولوج بحثنا بدايةفي فقد إعتمدنا  ،حل هذه المشكلات العالقةو في تبسيط 
لمنهج ى اإضافة إل خلاله تطرقنا إلى أهم المراحل والحقب التاريخية المساهمة في تبلور فكر لوك فيري 

ا ية وكذم المصطلحات المعرفية وبعض الآراء والمواقف الفلسففي تحليل أه عليه التحليلي والذي إعتمدنا
يلية وعرض سائر الأفكار بطريقة تحل لمكاسب الفكرية للفيلسوف الفرنسيالعمل على فحص ونقد وتقييم ا

ي تساعد في فهم أفكار البحث، بالإضافة إلى منهج آخر لا يقل أهمية وهو المنهج الإستنتاجي والذ
 وكذلك نجد المنهج المقارن نظرا العمل في مختلف المباحث والفصول ى نتائجساعدنا في التوصل إل

رية لوجود أطراف فلسفية مختلفة ومتباينة في هذا البحث كمشروع لوك فيري وما يقابله من مشاريع فك
من خلال هذا المنهج على ملنا ار موران وطه عبد الرحمن، إذ عأخرى كمشروع روجيه غارودي وإدغ

 لمشاربالمنطلقات المذهبية واتي ميزت مختلف الحقب التاريخية و تلف الأفكار المتباينة والالتطرق لمخ
ر قى منها لوك فيري أفكاره والتي كان لها الأثميزت كل عصر من العصور والتي إستالفلسفية التي 

 .البالغ في تشكيل مشروعه الفلسفي
 

 ت وهرية ومارافقها من مشكلاكالية الجمن خلال هذه المناهج التي إعتمدناها للإجابة عن الإش
ة فقد كانت البداية بالمقدم من مقدمة وثلاث فصول وخاتمة عامةن فقد إعتمدنا على مخطط بحث مكو  

والتي مهدنا لها بما يشتمل عليه بحثنا وأهم المحطات والمراحل المتضمنة فيه مع عرض مختلف 
 .العناصر الموجودة في الفصول الثلاثة

 
  -مقاربات أخلاقية فلسفية -نون ب: لوك فيري نا في دراستنا هذه بالفصل الأول المعلقد إنطلق

ل على ضبط فقد عملنا في المبحث الأو   .يتضمن كل منهما أربع مطالبو  ينوالذي إشتمل على مبحث
 قفلن ،كار الفلسفية بين الفلسفة والعلممفهوم الأخلاق من الناحية اللغوية والإصطلاحية وكذا عرض الأف

انت يهودية أم مسيحية الأخلاقية حسب الديانات السماوية سواء أك هاأبعاد بإختلافعند القيمة الخلقية 
أما  ،لقاته النظرية وممارساته العمليةلننتقل إلى تشخيص الفعل الأخلاقي من خلال منط .أم إسلامية

فكار الفلسفية الأخلاقية التي المبحث الثاني فقد تضمن نظرة كرونولوجية لمختلف الحقب التاريخية والأ
لفكر قراءاته لإنطلاقا من  ،والتي شكلت مرجعيته الفكرية منها لوك فيري مشروعه الأخلاقي إستقى
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النيتشوي منه والذي شكل الفكر خاصة  ةلحديثلمرحلة المسيحي والفكر ااثم  ،اليوناني خاصة الرواقي منه
مارتن  منهمسفة معاصرين لينهل بعد ذلك من فلا ،صرالمعافي الحديث و الفكر الفلس منعطفا فكريا في

  .هيدغر
ن سؤال الأخلاق والذي تضم أما الفصل الثاني فقد كان تحت عنوان: لوك فيري وتجديد   

ذي وال ،مرحلة الرفضو  أسيسالتإلى النقد  عملنا في المبحث الأول على الإنطلاق من فلسفات :مبحثين
الأخلاقي عند الفلسفي تاريخية تضمنت الأولى إرهاصات الفكر إلى خمس مراحل  عملنا على تقسيمه

 قي فيوبعده الإنتقال إلى الفكر الفلسفي الأخلا رض مختلف المدارس الفلسفية أنذاكاليونان من خلال ع
حلة كمر  ولىالأ خلاقية الإنسانويةثم الإنتقال إلى الفلسفة الأ ،المسيحي منهالفكر لحقبة الوسيطية خاصة ا

لة المرحلنصل أخيرا إلى  ،رحلة الرابعة عند مختلف الفلسفات التفكيكيةنقف بعد ذلك في المل ثالثة
في  الوصول إليهاثورة الحب والتي وقف عندها لوك فيري كأهم مرحلة يستوجب الإنسانوية الثانية أو 

 يري د لوك فعادة وسبل تحصيلها عنس  ال فكرةلمبحث الثاني فقد قمنا بعرض أما في ا .مشروعه الأخلاقي
ت عادة حسب لوك فيري والتي عاد فيها إلى الحضاراالس   مسألةالبحث عن إذ إختص المطلب الأول في 

ني ب الثاالشرقية القديمة مرورا بالحضارات الوسيطية والحديثة وصولا إلى الحضارة المعاصرة، أما المطل
لأساسي قا من كتابه اعادة إنطلاالس  فقد عرضنا فيه أهم الطرق أو السبل التي وضعها لوك فيري لتحصيل 

 .-"عادة أو سبع طرق تجعلك سعيدا"مفارقات الس   -المعنون ب
 

 خلاقية المعاصرة في فكر لوك فيري إلى أهم المشكلات الأ فيه أما عن الفصل الثالث فقد تطرقنا
ملنا في المطلب ع ،تضمن المبحث الأول الإشارة إلى أهم التحولات العلمية الكبرى  ينحثمب معتمدين على

الأول على معالجة مسألة المعايير داخل حقل البيوتيقا حيث عرضنا مختلف المواقف التي ساهمت في 
ي ميدان التجريب على المعايير في مجال التطبيقات البيوتكنولوجية فس و سُ التشريع لإعتماد جملة من الأُ 

رها العلمي ة أو الإيكولوجيا إنطلاقا من منظو أما المطلب الثاني فقد وقفنا على مشكلة البيئ .الكائن الحي
في حين تناول  ،جزء لا يتجزأ من حقل البيواتيقا ذلك أن الإشكاليات البيئية هي إلى أبعادها الفلسفية

ها والتي رغم حداثتالجمالية أو الإستطيقية  مشكلةالمطلب الثالث مشكلة لا تقل أهمية عن سابقتيها وهي ال
لننتقل بعد ذلك إلى  .لى الحضارات القديمة ولهذا خصها فيري بالإهتمام والدراسةأن جذورها تعود إ إلا

 والذي إختص بالبحث عن مكانة الفلسفة الأخلاقية للوك فيري حيث كان المطلب الأول انيالمبحث الث  
فقد  يالمطلب الثانأما  ،لوك فيري من فلسفة النخبة إلى فلسفة الفضاء العام) دمقرطة الفلسفة( :بعنوان
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قمنا بعرض جملة الآراء النقدية للفكر الغربي المعاصر من زوايا فكرية وفلسفية مختلفة كآراء روجيه 
لمشروع لوك  ةجملة من الإنتقادات الموجه ندمع الوقوف ع ،ران وطه عبد الرحمنغارودي وإدغار مو 

 ة.الأخلاقي وفلسفته فيري 
 

 ائج التي ميزت الفكر الأخلاقي في المرحلةفي الأخير في خاتمة بحثنا إلى جملة النت وصلنا
ي المعاصرة عموما ووجهة نظر لوك فيري التي كانت بمثابة محاولة جادة لخصت عصارة الفكر الأخلاق

تقالا كري إنفوما ميزها من إبداع  ،ية الراهنة في ميادينها المتعددةمنذ القديم إلى أهم المشكلات الأخلاق
أن  يصل إلىلالفلسفية والأحكام الدينية إلى الممارسة التطبيقية الميدانية، من التأسيس النظري للنظريات 

ن الذين فرنسييإذ أن لوك فيري من أهم الفلاسفة ال سيلة تتمثل فيها القيم الأخلاقيةالفكر الإنسانوي أنجع و 
كام الأح على خلاف ة اليومية للإنسان المعاصرسعو إلى تمثيل الفكر الفلسفي الذي يساير واقع الحيا

 .النخبوية والأنساق الكلاسيكية
 

رى ذاتية وأخأهم الأسباب التي دفعتنا إلى إختيار هذا الموضوع فإنها تعود إلى أسباب أما عن 
ز الحاف الذاتية فإنها تنبع من الرغبة في الإطلاع التي تختلج نفسية الباحث والتي تشكل موضوعية، أما

خاصة ت الفلسفية و ى المعرفة وكذا الإهتمام المتزايد بالمشكلاالذي ينطلق منه الباحث في الحصول عل
سفة في فل وماتطرحه من مواضيع فكرية وإنسانية راهنية وقد وجدنا ،كفلسفة القيم والأخلاق المعاصرة منها

التي و  خيرةوقفنا عليها في السنوات الأ لوك فيري ملاذا يجيبنا عن أهم الهواجس والإهتمامات الفكرية التي
كذا و وهو ما جذبنا للبحث أكثر في هذا المجال  ،الفرنسية خاصةية الغربية عامة و زت الساحة الفكر مي

لقيم اإضافة إلى حاجة المجتمعات لتمثل  معرفي لدى لوك فيري يوما بعد آخرغزارة الإنتاج العلمي وال
 الأخلاقية التي تواكب مشكلات الإنسان المعاصر.

رفية إلى طبيعة الموضوع نفسه ولما له من أهمية علمية وقيمة مع الأسباب الموضوعية فتعود أما 
خلاقية لمثل هذه القيم الأ وكذا حاجة المجتمعات الملحة خلاق والقيم في المرحلة المعاصرةفي حقل الأ

تي ية والالمساعدة في حل الأزمات المتزايدة في المرحلة الراهنة، بالإضافة إلى تناقضات الحضارة الغرب
 يزجسا يموالتي أضحت تشكل ها بالغيرية وطغيان النزعة المادية النزعة الفردانية وتغييب الشعور سادتها

زمات الأمر الذي أصبح يفرض الإهتمام بالقيم الخلقية لحل هذه الأ واقع الحياة الإنسانية المعاصرة
 .الحضارية المعاصرة
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ففي بات في إعداد هذا البحث كأي بحث علمي أكاديمي فقد واجهتنا جملة من العوائق والصعو 
بداية الأمر واجهتنا صعوبة الحصول على مصادر الفيلسوف لعدم توفرها في المكتبات أو المواقع 

ة في إضافة إلى إنعدام الدراسات والمراجع المتخصص ،إلا بعضها والتي تعد على الأصابعالإلكترونية 
كورونا ، ويرجع ذلك إلى إنتشار جائحة موضوع البحث أو التي إختصت بالبحث في أفكار لوك فيري 

اقع و أن  غير ،ة والجامعات داخل أو خارج الوطنوالتي حالت دون الإحتكاك بالمراكز البحثي (19كوفيد)
رجمة ة في تالفيلسوف لوك فيري نفسه كان عكس ذلك نظرا لغزارة إنتاجه المعرفي والذي لم تواكبه غزار 

 نجد منولات التي قام بها بعض الباحثين لبعض مؤلفات الفيلسوف و بعض المحا إلا كتبه وأبحاثه العلمية
 .ومحمود بن جماعة ومصطفى البازي  تهادات التي قام بها سعيد الواليبينهم الإج
 

البحث في المواضيع الراهنة يجعل من العثور على المعلومة الآنية أمر يحمل  إضافة إلى أن
ه فالبحث مهما كان نوع ،لبحث في المواضيع الكلاسيكيةف االكثير من المغامرة والمخاطرة على خلا

لموضوع افقلة الإهتمام بهذا  ية متفتحة على كل الآفاق العلميةموسوعية معرفية ومناهج بحثإلى  يحتاج 
هو و لا را قليوإنعدام الدراسات البحثية في المراكز البحثية الوطنية والإقليمية والتي لم نجد فيها إلا نز 

وات ارا وعزيمة للخوض في غمار هذا البحث، ولا نهب العصمة لأنفسنا لكوننا في أولى خطمازادنا إصر 
يصين زال حر تنا القيمة والتي عملنا ولا نذستنرنا بجملة آراء وملاحظات أساتالبحث العلمي والمعرفي فقد إ

 .على الإستزادة مما جادت به قريحتهم العلمية والمعرفية
 

من أهم الصعوبات  تطرقت إلى مثل هذا الموضوعات السابقة التي دراسال يعد الحصول على   
شخصية لوك فيري لا تزال بعيدة عن الساحة المعرفية ف  وهذا راجع لطبيعة الموضوع التي واجهتنا

أنه وزير تربية ب يعرف فهو الأخلاقي في الجانب الفكري و  وبالخصوص ،الوطنية خاصة وحتى الإقليمية
تاذ فلسفة بجامعة باريس بفرنسا. أسالمناصب في الحكومة الفرنسية بالإضافة لكونه  تقلد العديد من سابق

أهم الدراسات التي عنيت بهذا الموضوع وطنيا نجد فقط رسالة عامر حفيظة والتي كانت  وهنا نجد أن
مقال م، وكذا ال2023بعنوان: " أخلاقيات قيم المحبة عند لوك فيري" بجامعة مولاي الطاهر بسعيدة سنة 

والمعنون ب: "أخلاقيات المحبة  حمد عفيان المنشور بمجلة التواصلالمشترك للطالبة عامر حفيظة وم
وكذا المقال المنشور لأحمد م. 2022، سنة 02، العدد 28، المجلد نسانوية الجديدة"لإوالسعادة وميلاد ا

، العدد 03المجلد رقم  لة الرستميةجدحماني المعنون ب:" ثورة المحبة والعاطفة في الإنسانوية الجديدة" بم
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م. وقد كانت هذه الأعمال بمثابة الأرضية التي تهيئ للباحثين بعدهم للبحث في 2022، سنة 02
 .مواضيع وإهتمامات الفيلسوف الفرنسي المعاصر لوك فيري 

 
التي إختلفت و المعتمدة من المصادر والمراجع آخر كأي بحث أكاديمي لا يخلو هذا البحث 

مجموعة من المراجع كذا و  جمة وأخرى بلغة الفيلسوف الأصليةنت وتنوعت بين مصادر متر وتباي
 والموسوعات والدوريات والمجلات والتي هي محاولات وإجتهادات جملة من الباحثين. 

يخ كتاب لوك فيري تعلم الحياة أو سأروي لك تار : إذ نجد أهم المصادر المعتمدة في بحثنا هذا
جملة  جمه إلى العربية سعيد الوالي، وراجعته زهيدة درويش والذي عرض لنا فيه فيري الفلسفة والذي تر 

سفة الحقب والأفكار الفلسفية التي ساهمت في تبلور فكره إضافة إلى كتابه أجمل قصة في تاريخ الفل
بالتعاون مع كلود كبلياي والمترجم من قبل محمود بن جماعة والذي إحتوى على عرض جل العصور 

أو  حقب والمدارس الفلسفية من خلال تقسيمه إلى خمس حقب تاريخية، وكذا كتابه مفارقات السعادةوال
 التي أقامعالج من خلاله مجموعة من الطرق  سبع طرق تجعلك سعيدا، ترجمة أيمن عبد الهادي والذي

 نة وسعادةعليها موقفه من السعادة وأهم السبل الموصلة إليها والتي جسدها في طرق تحقق الطمأني
 .الإنسان
بعنوان الإنسان المؤله أو معنى الحياة ترجمة محمد هشام والصادر عن  كتاب آخر كتب فيري  

وكذا الأوجه الجديدة للحب لينتقل في  ،دار إفريقيا الشرق والذي تحدث فيه عن نهاية اللاهوت الأخلاقي
 la révolution بالإضافة إلى كتابهآخر الكتاب إلى طرح مشكلة أساسية في البيولوجيا وموقفه منها، 

de l'amour pour une spiritualité laïque والذي عرض من خلاله مسألة الحب بإعتباره المآل ،
لمحبة والمودة والإتفاق الأخير للإنسانوية الجديدة والتي تتجلى فيها كل طموحات البشرية الرامية إلى ا

 Apprendre àكال الإختلاف والتهميش. وكذلك كتابه بعيدا عن التشنج والإقصاء وكل أش والتجانس
vivre 2 la sagesse des mythes إضافة إلى كتاب la nouvelle ordre écologique والذي 

و الإيكولوجيا وأهم النظريات المدافعة عن حق الأجيال القادمة في أعرض من خلاله مواقفه من البيئة 
  .لمدافعة عنهاالإيكولوجيا وأهم النظريات والمواقف ا

 
 l'anticonformisst une autobiographie intellectuelle هبالإضافة إلى كتاب

entretiens avec Alexandra laignel  وكذا كتابه مولد الإستطيقا ومسألة معايير الجميل وكتابه 
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la révolution transhumaniste  البحث بالإضافة إلى جملة مراجع والتي ساعدتنا في إتمام هذا
والذي نجد منهم كتاب فريديريك نتشة أفول الأصنام وكذا هذا هو الإنسان وأسس ميثافيزيقا الأخلاق 

وحناش كتاب نورة ب إسماعيل مهنانة الوجود والحداثة ومارتن هيدغر التقنية الحقيقة الوجود، كتاب
كتاب جزئيه الأول والثاني و كتب البروفيسور محمد جديدي الأفق البيوتيقي ب الأخلاق ورهانات الإنسانية

كتاب  ،كتاب عمر بوفتاس البيوتيقا الأخلاقيات الجديدة في مواجهة تجاوزات البيوتكنولوجياو  ؟ما البيوتيقا
  .ل قصة النزاع بين الفلسفة والدينكتاب توفيق الطويو  طه عبد الرحمن سؤال الأخلاق

 
 turc gouzagne histoire de la إضافة إلى جملة من الكتب باللغة الفرنسية منها

philosophieوكذا ، frédiric le noire, le temps de la responsabilitéوكتاب ، van Potter 
ransselaer,boiéthics bridge to the future   منهم،وAnne fagot-largeout, la réflexion 

philosophique en bioéthique يسعنا ذكرها في هذا ، بالإضافة إلى جملة من المراجع والتي لا 
المقام والتي ساعدتنا في بحثنا هذا دون أن ننسى جملة من المعاجم والموسوعات والدوريات والقالات 

 .والمجلات والمواقع الإلكترونية والتي كانت مساعدة لنا في بحثنا
 

 أنتسنى لنا م يللمفكر والفيلسوف الفرنسي لوك فيري كم معرفي متزايد ول أن  إلى وتجدر الإشارة    
نا ي عالمفنظرا لحداثة أفكاره والتي لم تجد لها إقبالا واسعا في البحث  نعثر على كل إبداعاته العلمية

 راهنةسفة الالعربي والمغاربي، وعليه يمكن القول أن هذا العمل ماهو إلا بداية لإقتحام مشكلات الفل
لبحث ليبقى مجال ا في مباحث علمية قادمة ها مستقبلاسنسعى إلى الإستزادة من التيخاصة الأخلاقية و 

يري فمفتوحا لإسهامات الطلبة والباحثين والمفكرين والفلاسفة في المنجزات الفلسفية للفيلسوف لوك 
 .والفلسفة الفرنسية المعاصرة خاصة والعالمية الراهنة عامة
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 تمهيد:
لأولى ها الفلاسفة إهتمامهم منذ البدايات القية من أهم المباحث التي أولى تعد القيمة الأخلا

لى إالصورة السيئة لكونها تهدف إلى تقويم السلوك الإنساني من  ،إضافة إلى مباحث الوجود والمعرفة
 السلوك الأمثل الذي يحقق للطبيعة البشرية سعادتها ويلجم فيها بهدف إرشاده إلى الصورة الحسنة

مام الإهت لسفية من هذالا تخلو أي حقبة من الحقب الفف ،رائزية ونزواتها الحسية والنفسيةإندفاعاتها الغ
ية جعل من الأخلاق ملاذا يحقق للإنسانإذ الفيلسوف الفرنسي لوك فيري كغيره من الفلاسفة و  والبحث
لاحية لإصطوا لذلك إرتأينا في هذا الفصل أن نقدم دلالات لغوية ،ورفاهيتها الأخلاقية الإنسانوية سعادتها

زت كل ي ميالت ،خلاقي بالبحث والتقييموأهم المراحل التاريخية التي تناولت الفعل الأ للمفاهيم الأخلاقية
 ساتهال مبادئها النظرية وممار وكذا من خلا فلسفية إنسانية أو دينية سماوية مرحلة سواء أكانت فكرية

انية وقد إستلهم لوك فيري مشروعه الأخلاقي من الإرث الفلسفي الذي يعود إلى العصور اليون العملية،
يرا ثرا كبكما نجد له تأ ،المسيحيخاصة في الفكر الرواقي وبعده  قيوالتي مثلث أوج الرقي الفلسفي الأخلا

ى لنا وعلى إثر هذا يتسن ،مارتن هيدغركانط و تشة إلى يديريك نن فريالمعاصرة مالفلسفات الحديثة و في 
التساؤلات التي سنعمل على تحليلها والإجابة عنها في مباحث هذا الفصل ومنها: ماهو بعض طرح 

 ثرأبية الأخلاقية التي كان لها الإصطلاحي لمفهوم الأخلاق؟ وماهي المشارب المذهاللغوي و المدلول 
 فته؟التي كان لها تأثير واسع على فلس اتي الأخلاقي؟ وماهي الخلفييري الفلسفواسع على مشروع لوك ف
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 .المبحث الأوّل: كرونولوجيا الأخلاق

 .صطلاحالغة وإ الأخلاقالمطلب الأوّل: مفهوم 

 وهو أيضاً كائن م متدين تاريخي  جتماعي  منطقي  ميتافيزيقي  متكلإإن  الإنسان كائن لغة: أ: 
ة ونقل إلى غيره قيم أخلاقي ة معين ه منذ وجوده على سطح البسيطة حملذلك أن ،متيازإ بأخلاقي  

مرتبط بزمان والفكر الأخلاقي  غير  ،الإنسان وهي قديمة قِدم جتماعي ةإو ة فالأخلاق ضرورة إنساني ة فردي  
اً بمجتمع دون آخر كما أو مكان غة العرب مصطلح الأخلاق في لأو ثقافة دون أخرى، ف أن ه ليس خاص 

ينفهي مأخوذة من ال وليس دخيلًا، أصيل جي ة وقيل فيه المروءة والد  قال  ،خُلُقِ وهو يعني الطبع والس 
يء، فالخُلُقْ  يء والآخر ملامسة الش  العلام ة "ابن فارس": "الخاء واللام والقاف أصلان: أحدهما تقدير الش 

جي ة لأن صاحبه قد ق دِر  عليه"  .1هو الس 

ر نفسه أشار إليه الفيروز آبادي في القاموس المحيط بقوله: "الخلق بالضم. وبضمتين: الأم
ين" جي ة والطبع والمروءة والد  جي ة وعليه فالأخلاق حسبهما تعبير عن صفاء الطبع ، 2الس  الت ي تسمو والس 

خصبالمرء إلى أفعال خلقي   لوك ال الخير   الت ي تنزعُ بطبيعتها إلىو  ة راقي ة تنبعُ من طبيعة الش   .حسنوالس 
وهو  هابن منظور في كتابه لسان العرب قوله: "والخلق بضم اللام وسكونإوهو ما جاء أيضاً على لسان 

جي ة ين والطبع والس  ومعانيها المختصة بها  نسان الباطنة، وهي نفسه وأوصافهاوحقيقته أنه لصورة الإ الد 
ولهما أوصاف حسنة وقبيحة، والث واب والعقاب يتعلقان  انيهارتهِ الظ اهرة وأوصافها ومعبمنزلة الخلق لصو 

ورة الظاهرة" ورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الص  فالخلق حسبة إذن هو تعبيرٌ عن  ،3بأوصاف الص 
وهي تتضمن ثواب وعقاب نفسيين أو  ،وما خفي منها باطناً  نفسي ة للفرد ما بدا منها ظاهراً جوهر الحياة ال

مير الخما يعب   ونتائجها فقط بل ينفد إلى صميم وأعماق  لقي الذ ي لا يهتم بظاهر الأفعالر عنه بالض 
 .ةالن فس الإنساني  

خصفيما يتعلق بالن  و  سواء أكانت  على مقاصده في أفعاله وتصرفاته وايا والمقاصد إذ يحاكم الش 
وبالت الي  والطمأنينة تجاه الأفعال الحسنة رتياحبالإ وأ ،اب الن فسي  عند الأفعال القبيحةضطر والإ بالت أنيب

لوكات فقط بل على النوايا والمقاصدفهي بمثابة محكمة داخلي ة، لا تحاسب على نتائج الأفعا ن  لم إو  ل والس 

                                                           
 .329، د ت، ص 2، بيروت، لبنان، ط ، دار الفكرمعجم المقاييس ،بن فارسإ -1
 .793، ص م1987، 3، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط القاموس المحيط ،الفيروز آبادي -2
 .86، ص م1968ط، ، دار صادر، بيروت، لبنان، دلسان العرب ،بن منظورإمحمد بن مكرم بن علي  -3
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لقْ وقد تكررت الأحاديث في مدح حُسْنً الخُلقْ في غير  ،بها على أرض الواقعيقم بها صاح موضع الخ 
جي ة في والخُلُقْ  يل: "ليس في الميزان أثقل قال: "خالصْ المؤمن وخالقْ الفاجِرْ"، وفي الحديث أيضاً قوالس 

ن الخُلق"، وقال القرطبي: "وحقيقة الخُلق في الل غة هو ما يأخذ الإنسان به نفسه من الأدب من حُس
خصي  لق إذن هو ما يتلاءم مع سجية الفرد وطبعه ا. فالخُ 1ويسمى خُلقا لأنه يسير كالخِلقة فيه" لش 

ة مرات من بينها  فيفرض عليه أدباً وقيماً تهذب من أفعاله. وقد وردت كلمة الخُلق في القرآن الكريم عِد 
﴾ لِين  ذ ا إِلاا خُلُقُ الْأ وا ظِيمٍ﴾2قوله تعالى: ﴿إِنْ ه َٰ ل ىَٰ خُلُقٍ ع  . وهذا إذ دل  على 3، وقوله تعالى: ﴿و إِناك  ل ع 

عوا إلى تهذيب ة الأخلاق عالية في القرآن الكريم، فكثيرة هي الآيات الت ي تدشيء فإن ما يدلُ على أن منزل
أو القبيحة بينهم، فكانت  اس والن هي عن الأفعال الشريرةوالأمر بالقيام بأفعال خي رة بين الن   الن فس الإنساني ة

ونبذ  ،والإحسان مودة والخيرهتمام كبير لرسم صورة حسنة لقيم الإ يم الأخلاقي ة العليا نصيب وافرٌ و بهذا للق
عتداء على ممتلكات الغير وكرامة الآخرين، فالخُلق إذن والإ والمنكر والبغي وكل  صور العدوان الفحشاء

فات الن بيلة والت ي ترفع من مكانة المؤمن وترتقي بها وأن  هذه  ،لأعلى درجات المعاملات الراقي ة من الص 
ين الإسلامي  أفواجاً أفالأخيرة كانت سبباً في دخول الأعاج إعجاباً منهم بالفعل الحسن والقول  واجاً م إلى الد 

ادق  والمحب ة بين المسلمين. الص 

جي ة لق وهو العادةهي: "جمع خُ  في لغة العربْ  خلاقُ الأو  ين والمروءة والطبع والس  وعند  ،والد 
فس لا يكون خلقاً ات الن  خ من صف  فغير الر اس أفعال الن فس من غير تكلف وروية القدماء م لكة تصدر عن

ادرة عن الن فس محمودة يطلق لفظ الأخلاق على جميع الأفعال الكما  كغضب الحكيم،  مكانت أأص 
وتنتج عنها  فعال تنبعُ من الن فس الإنساني ةفالأ .4مذمومة، فنقول فلان كريم الأخلاق أو سِيء الأخلاق"

عال سواء أكانت محمودة أم مذمومة طيبة أم عن كل  هذه الأف أو قبيحة، وبهذا فالأخلاق تعبرُ  آثار حسنة
تميز طبائع و  لن بيل عن الفعل القبيح والذ ميموا ي تُميز صاحب الخلق الحميدفالقيم الخلقي ة هي الت   ،خبيثة

 وصفاء الفكر عن سوء الن وايا وخبث القلوب. الأنفس من طيبة القلب

لوك الحسن يوصف بدماث  صاحب الف لوك القبيح ة الأس  لق، أما عن سيء الخُ بوصف يخلاق والس 
تيني ة  Morale éthiquesوبالإنجليزي ة  Morale-Ethiqueمفهوم الأخلاق في الل غة الفرنسي ة  وفي اللا 

                                                           
 .227ت، ص د، 4بيروت، لبنان، ط ، دار إحياء التراث العربي،الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي -1
 .137سورة الشعراء، الآية:  -2
 04 :الأية  ،سورة القلم -3
 .40 ، صم1982، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1، ج المعجم الفلسفي ،جميل صليبا -4
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Morales 1وتباينت حول مفهوم هذين الل فظين ختلفتإهذا أن آراء الفلاسفة قد  . وما يُلاحظ من خلال. 
الغاية  - ختلاط إحكامهمإأو قل   -ختلاف الفلاسفة إبقوله: "وقد بلغ   طه عبد الرحمنفقد مي ز بينهم  ولهذا

ى غير سم الذ ي يطلقون عليهم، فعم ت فيه فوضلأخلاق الذ ين ينظرون فيه إلى الإعندما تعدى موضوع ا
وهو الذ ي  ،أي  خُلقي « Ethique »ستعملوا للدلالة عن هذا الموضوع لفظ إمسبوقة فمعلوم أن اليونان 

تينيون إلى لغتهم بلفظ  سفة الغرب الل فظين بمعنى ستعمل المتقدمون من فلاإوقد  ،« Morale »نقله اللا 
ستعمال هذا اللفظ إنجد من بينهم الكثير ممن يؤثرون  ، كماهذا من جهة 2عتبارهما مترادفين"إواحد ب

 ذاك.أو 

حيث صرح  الفلاسفة المعاصرون  لفظين من قبلستعمال الإأردف طه عبد الرحمن قوله حول  
ولكي يبين ما في المفهومين من تداخل  يفرقوا بينهما وا إلا  أن  عن ذلك بقوله: "أم ا المعاصرون منهم أب  

في أحكام  الذ ات الأصلُ  هي Moraleيمضي إلى تفكيكهما يقول: الأوامر والن واهي الت ي تدور عليها 
والت قبيح الت ي تدور  ،حسينفي أحكام الت   وهي بالذ ات الأصلُ  Moraleوالت قبيح الت ي تدور عليها  الت حسين

يء"Ethiqueعليها  يء عن العلم بهذا الش  ل على ن د  إ. وهذا 3، حيث لا يختلفان إلا  كما يختلف الش 
وحينئذٍ لا غرو أن  بالن ظر فيه Ethiqueهي الموضوع ذاته الذ ي تم ت  Moraleل على أن شيء فإن ما يد  

 .بوجود تداخل بين مسائل المفهوميني واضع هذه الت فرقة على الإقرار ينته

لوكيات الإنساني ة ق تهدف دوماً إلى تقويم الأفعالوعليه فإن  الأخلا   لك عندسواء أكان ذ والس 
لوكات والأفعال الذميمة والقبيحة و  ،ثينالقدماء أم المحد حميدة ال الستحسان الأفعإفهي تهدف إلى نبذ الس 

ختلفت إوإن   ،في كل  الأزمنة والأمكنة كذلك شررُ هو خيرٌ في كل  زمان ومكان والش  فالخير  ،لحسنةوا
ر  هو ص لقية ت نشدها جميع الأمم والشعوبوالمصطلحات فإن  الخير هو قيمة خ الت سميات فة وأن الش 

 باراتغض الن ظر عن العفالعبرة في مبادئ الأفعال ونتائجها ب ،ة تنبذها كل  المجتمعات والأجناسذميم
ابقة أن ال ويتجلى لنا من ،صطلاحاتهاإملة في المستع ن علق هو سلوكٌ يصدر خُ خلال الت عريفات الس 

لوك إلى طبع وسجية في الن فس متخذ ،الن فس البشري ة بالفطرة أو بفعل الت عود ل الس   ةاً صفوقد يتحو 
يمومة وليس بالحالة المؤقتة  سب.وكسب أو هو طبع يتحقق بفعل الك   عُ لق إذن هو طبفالخُ  الد 

                                                           
 .62، ص م2006، دار القصبة للنشر، الجزائر، مدخل إلى عالم الفلسفة ،عمار طالبي -1
 1لعربي، المغرب، ط، المركز الثقافي اسؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية ،نطه عبد الرحم  -2

 .15، ص م2001
 .15المرجع نفسه، ص   -3
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 :صطلاحاإ .ب

لوكي ة الت ي  ملة القواعدها جُ على أن   عرف الأخلاقصطلاحي ة فتُ أم ا من الن احي ة الإ وابط الس  والض 
وقد جاء هذا الت عريف في كتاب دراسات في المذاهب  ،عليها وسلمت بها مجموعة من الن اس تواضعت

لوكي ة الت ي تُ الأخلاقية على أنها: "مج بها جماعة من الن اس في حقبة  سلمموعة من القواعد والن واظم الس 
. فالأخلاق هي 1وموضوع الأخلاق هو فرض القواعد الت ي ينبغي أن يحتذي بها الإنسان في سلوكه" ،ما

ياتها مجموعة من الأسس والمبادئ الت ي تمتثل فيها مجموعة بشري ة في مرحلة تاريخي ة معينة لتنظيم ح
وعر فها أيضاً  ويلتزمون بمبادئها -يخضعون  –لها  الإنساني ة، وتنتظم بها سلوكاتها مما يجعلهم يذعنون 

لوك وتهذيب الأخلاق أو فلسفة الأخ "جميل صليبا" في معجمه الفلسفي  بقوله: "يسمى علمُ  لاق بعلم الس 
 .2لقي ة"أو الحكمة الخُ  أو الحكمة العملي ة الأخلاق

لوك الإنساني  من حيث بواعثهه: "علم تحليل على أن   اقفي نفس السي   الأخلاقف علم عر يُ   الس 
فهو علم يبحث عن   .3ختيار"لإوركنيها العقل وا مع دراسة الإرادة الإنساني ة والمسؤولي ة الخلقي ة ،افهوأهد

ادر عن الفرد بالإالأخلاق كعلم يو سلوك الإنسان  فالوعي والحر ية  ،به ختيار الحر  والوعيهتم بالفعل الص 
رطان الأساسيان لتثمين قيمة الفعل الأخلاقي  ذلك أن قيمة الأخلاق تزداد مكانته حينما تقترن  اهما الش 

من ثم ة تحمل نتائج  ،ختياره من جهة أخرى إوحري ة  وإرادته في أفعاله ،بوعي الإنسان وشعوره من جهة
عن  ،أم ا املة في أفعاله الحر ة والواعي ةلتزام بمسؤوليته الكأي  الإ ،أفعاله سواء أكانت إيجابي ة أم سلبي ة

ا بالقواعد السلوكي ة المسل   ق على أن ها: "ما يتعلق بالآدابلالاند فقد ع ر ف الأخلاأندري  صر م بها في عوإم 
 .4جتماعي  معين"إتماعي ة سوي ة بالن سبة إلى نمط جإما في مجتمع معين تكون واقعة 

كن أن تكون موضوع ملاحظة ومشاهدة الت ي يمالآداب و  تطلق على الأحكامسبه فالأخلاق حإذن 
ي رة والأفعال وهي الت ي تفصل بين الأفعال الخ جتماعي ةإها سلطة أي  تفرضُ  ،جتماعي ةإوهي حصيلة قواعد 
ريرة داخل نمط  خص يلتزم جتماعي  معين. فيما يُ إالش  مير الجمعي  والت ي تجعل من الش  بقيم عرف بالض 

ستحسن إت ي ينتمي إليها، فهو يستحسن ما أو أفراد الجماعة ال ة على ضوء ما تعارف عليه المجتمعخلقي
                                                           

  عبد القادر، أورتيال، الإسكندرية، تقديم: ماهر دراسات في المذاهب الأخلاقية ،نهى عبد العزيز، محمود يوسف -1
 .26، ص م2000

 .50، الكتاب اللبناني، بيروت، ص 2، ج المعجم الفلسفي ،يباجميل صل -2
 .17، ص م1990، 1، دار الجيل، بيروت، ط الفكر الأخلاقي ،محمد عبد الله الشرقاوي  -3
 .837، ص م2001، 1نشورات عويدات، بيروت، باريس، ط، المجلد الثاني، مموسوعة لالاند الفلسفية ،أندري لالاند -4
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ر  شر  لأن  المجتمع نهى فالخير خير لأن  المجتمع أمر به وا ستهجنه المجتمعإالمجتمع ويستهجن ما  لش 
إهداء كبر شر  في جماعة أخرى عتيعليه أنه خير في جماعة معينة قد بالت الي ما هو متعارف و  ،عنهُ 

في حين تعتبر جريمة  ،يعتبر فضيلة أخلاقي ة المتفتحة لغربيةيد الميلاد في المجتمعات اقارورة خمر في ع
في كبرهما يعتبر من أعظم والإحسان إلى الوالدين والبر  بهما  ،لقي ة في مجتمعات أخرى محافظةخُ 

ن  يعتبر عمل أخلاقي  ببة إذا تقدم بهمذالفضائل أم ا تقديمهما لل نبيل في بعض الجماعات البشري ة، ا الس 
وت الإ الأخلاق ويلتزم بتعاليمه مادام هو صادر  لهجتماعي  الذ ي يمتثل حسب هذا الطرح هي ذلك الص 
 .تماعي ة مثل الهواء الذ ي نتنفسه ولا نشعر بوزنهجالقيم الإف، جتماعي ة الت ي ي نتمي إليهالطة الإعن الس  

ها: "حال للنفس داعية لها إلى عر فها في كتابه تهذيب الأخلاق بأن  قد عن "ابن مسكوي هِ" ف أما 
 بن مسكوي هِ أن الحال ينقسم إلى قسمين:إ. وهنا يبين لنا 1ة"أفعالها من غير فكر ولا روي  

قل  أمنها ما يكون طبيعي اً من أصل المزاج كالإنسان الذ ي يحركه أدنى شيء نحو الغضب ويهيج من  -
 سبب.

وية والت دريب بالعادة ومنها ما يكون مستفاداً  -  فهو لكة وخلقاً تمر عليه حت ى ي صير موالفكر ثم  يس وبالر 
 ستمرار.عادة والإوالت ي تنمو وتثبت بالس   يتحدث عن الأخلاق المكتسبة

ل قُ عبارتان مستعملتان معاً ويأم ا حُسْن الخُ  نُ قال: فُ لق عند الغزالي  هو: "الخُلُقُ والخ  س  لان ح 
ورة الب   ،اطناهر والب  الظ   الخُلُقْ أي  حسنُ  ورة الظاهرة ويراد بالخُلُقْ الص  لْقْ الص  ي  أن . أ2اطنة"فيراد بالخ 

هيئة وصورة إما قبيحة ولكل  منهما  ،ومن روح ونفس مدركة بالبصيرة رالإنسان من جسد مدرك بالبص
لْقُ هو ما يظهر أمام  ،وإما جميلة  .بهأو الن اس المحيطين  ولا يمكن أن يستترُ به عن البشر الن اسفالخ 

قد يستتر بها عن الآخرين ويظهر للآخرين عكس ما  أم ا الخُلُقْ فهو طبع نفسي  أو صفة نفسي ة روحي ة
خصإوهو  ،في سرائره النفسي ةيبطن  ما يؤمن به ويتصرف به في أفعاله حسب  لتزام معنوي  يؤمن به الش 

 الغضبوقو ة  وهي قو ة العلم :ند الغزالي  يتكون من أربعة أموروعليه فالخُلُقْ ع ،وقيم خلقي ة من مبادئ

                                                           
 سينية، القاهرة، مصر، مكتبة الثقافة الدينية، المطبعة الحتهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق ،بن مسكويهإأحمد بن محمد  -1

 .41، ص م1911
، 1لتوزيع، بيروت، لبنان، طبن حزم للطباعة والنشر واإ ر، داإحياء علوم الدين ،حامد محمد بن محمد الغزاليي بأ -2
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هوة وقو ة العدل وإنما الهيئة الن فسي ة  سن أو القبيح أو الت مييز بينهما: "ليس الح  لق إذن عندهالخُ ف ،وقو ة الش 
 .1بح"سن أو القُ الت ي تُسعد بها النفس ولا يصدر عنها الحُ 

 لحكمةلعلم وااالإنساني ة من قوى بلت عليها الن فس زالي  يمتثل لإحدى القوى الت ي جُ لق عند الغفالخُ 
هوة والغضب جاعة في قوى الن فس الغضبي ة والعف ة في قوى  ،والش  فس الن   فالفضائل الأخلاقي ة تمثل الش 

هواني ة، والحكمة في قوى العلم.  الش 

لق عبارة عن هيئة في الن فس راسخة عنها تصدر ه بقوله: "الخُ أم ا عن الجرجاني  فقد عب ر عن
الأفعال بسهولة، ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، فإن  كانت الهيئة بحيث تصدر منها الأفعال 
ادر عنها الأفعال القبيحة سميت  الجميلة المحمودة عقلًا وشرعاً سم يت تلك الهيئة خلقاً، وإن  كان الص 

 وما طبعت عليه عود إلى طبيعة الن فس الإنساني ةحسبه ت ق. فالأخلا2ي المصدر خلقاً سيئاً"الهيئة الت ي ه
طر عليها ن فسي ة الت ي فُ والطبيعة ال بل  تعود إلى هيئة الن فس ،لت دبرفهي لا تحتاج إلى رزانة الفكر وروية ا

رير ل كل  فرد  أو خالفها. من جانبها كل  فالفعل الخي ر الذ ي يماثل هذه الطبيعة، والفعل الش 

خر تلفُ من مفكر إلى آصطلاحي ة تخلقيم الخُلقي ة حسب تعريفاتها الإمما سبق أن ايظهر لنا 
يئة إلى ال فمنها ما تعتبر أداة لتقويم الفعل الخلقي   ورة الس  ورة الحسنة، وإرشاده من الص  ا تعبر ممنها و ص 

داخل  المعنوي ةفهي مجموعة من الأوامر والن واهي  متثال الفرد للجماعة البشري ة الت ي تُحيط بهإعن 
ن روج عذائل تكمن في الخوالر   ه يتطابق مع قيم الفرد مع مجتمعهفالخير هو خير لأن ،الجماعة البشري ة

فعل ن  الفي حين نجد من الت عريفات من يقتصر على أ ،جتماعي ة الت ي وضعتها الجماعة البشري ةالأطر الإ
جاعة والحكمة الخلقي  هو الذ ي  الن فس ع قوى وافق متوالعف ة الت ي ت يتطابق مع قوى الن فس الإنساني ة كالش 

هواني ة ها فإنها نبع منختلفت هذه الت عريفات في صياغتها والمنطلقات الت ي تإن  إو  ،العاقلة والغضبي ة والش 
لوكاته ستحسان أم مدار الإ اء أكانت وفقوالأفعال البشري ة سو  تدف في عمومها إلى تهذيب الس 
 أفعال شريرة وقبيحة ومذمومة. سواء أكانت أفعال حميدة وحسنة وخي رة أمو  ،ستهجانالإ

جتماع فتعرف بأن ها ذلك العلم الذ ي يتخذ من الأحكام ا عن مفهوم الأخلاق عند علماء الإأم  
لوك الأخلاقي  منساني ة من حيث أنها خير أو شر  القيمي ة الت ي تجعل من تقييم الأفعال الإ  .حوراً لترشيد الس 

وأهم المواقف الت ي  اس معالم سلوكاتهم الأخلاقي ةللن  والذ ي هو بمثابة مجموعة من القواعد الت ي ترسم 
                                                           

 .77، ص سابق مرجع ،إحياء علوم الدينالي، أبي حامد محمد بن محمد الغز  -1
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ائدة في مجتمعاتهمأ تجعلهم يخضعونها لضمائرهم من أجل هذا نجد أن أغلب الفلاسفة و  .1و الأعراف الس 
ة ما ت الأخلاقتناولوا موضوع جتماع قد وعلماء الإ علق منها وأولوه أهمية بالغة في مباحث دراستهم خاص 

ر   عو  الحق  والعدل بمشكلتي: الخير والش  ... على الرغم من الإالش  ختلافات الت ي ينطلق منها ور الوجداني 
ختلاف لإومنها ا ،وكذا منطلقاتهم الفلسفي ة ومشاربهم المذهبي ة خلاق في الت أسيس للقيم الخلقي ةفلاسفة الأ

في أساس ومعيار القيمة الخلقي ة سواء أكانت ثابتة واحدة ومطلقة في جميع العصور والأمصار أم أنها 
 ومختلفة حسب المجتمعات والأزمنة.  ومتعددة نسبي ة

 :ةيّ سبالأخلاق النجــ. 

لوك ال ن الوقت ذاته تختلف ع وفي مقررة في زمان معين وفي مجتمع ماتعني مجموعة قواعد الس 
ينيين عن اليأخلاق الفراعنة تختلف عن أخلاق الهنود و  :عصور متباينة فمثلاً في المجتمعات   ونان...الص 

نسحب ينفسه  القيم الخلقي ة في مرحلة الجاهلي ة في البيئة العربية تختلف عن مرحلة الإسلام والأمرف وهكذا
ا في ة، فعمل المرأة مثلًا ودراستهعن الأخلاق في المسيحي ة في العصور الوسطى والحديثة أو المعاصر 

 لر قيفي حين يعتبر شكلًا من أشكال ا ،جتماعي  ر إليه بشكل من أشكال الت حفظ الإمجتمعات بدائية ينظ
معات الحضاري  في المجتمعات المعاصرة، كما أن إهداء قارورة خمر في أعياد الميلاد بين أفراد المجت

غير في حين يعتبر من السلوكات ال ي ة في المجتمعات الغربيةجتماعإفضيلة أخلاقي ة المعاصرة يعتبر 
ين مقياساً لتقويو أخلاقي ة   ن بعضكما أ ،م سلوكات أفرادهاالمنبوذة في المجتمعات الت ي تتخذ من الد 

لو الإ خلاقي  ك الأتجاهات الفلسفي ة الت ي تجعل من الذ ات والمنافع إحدى المطالب الأساسي ة في تهذيب الس 
لمذهب أو ا وهوبز في المرحلة الحديثة ،ذهب إليه أبيقور وأريستيبوس القورينائي في العصر اليوناني   مثلما

 البراغماتي برمته في المرحلة المعاصرة على يد  ويليام جيمس. 

 : طلقةالأخلاق المُ د. 

لوك الإنساني  ب نعني بها الأخلاق المثالي ة غض الن ظر عن والقيم العليا الت ي تسعى إلى تقويم الس 
ورة الآني ة المكاني ة المؤقتة  هي واحدة في كل  المجتمعات والعصور كأساس أخلاقي  واحد لا يتغيرف ،الص 

ين تارة ومن العقل تارة أخرى فبتغير الأجناس والظروف والأحوال  ين  ،هي تنطلق من الد  على أساس أن  الد 
قيمة خُلقية تدفع بالإنسان إلى الخلاص فهو لغايات ومنزه عن كل  المنافع وا هو مقوم للسلوك الإنساني  

 وكذلك فلسفات مثالي ة عقلي ة تجعل من العقل مصدراً أساسي اً للتأسيس ،من براثن المادة وأرجاس البدن
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لوكات البشري ة على ا تقييمو  قسمة مشتركة بين جميع البشر وهو أعدل الأشياء توزعاً  عتبار أن العقلإ لس 
ينسحب على إيمانويل كانط  ، والأمر نفسه1رونيه ديكارت حد  تعبير الفيلسوف الفرنسي  بين الن اس على 

المآرب  عتبر أن القيمة الخلقي ة غاية في حد  ذ اتها تخضع للأوامر القطعي ة العقلي ة المنزهة عن كل  إ الذ ي 
رطي ة الت ي تخضع لأوامر او  ،والأهداف على  الن فس والأهواءلمجتمع أو ملذات بعيداً عن الأوامر الش 

 هدف ما. أساس أن الفعل الأخلاقي  غاية في حد  ذاته وليس لتحقيق أي  

 : : الأخلاق بين الفلسفة والعلمالمطلب الثاني

تعتبر  هتمام لدى الفلاسفة في كل  المراحل الت اريخي ة بل أنهالإانصيب هام من بلأخلاق ا حظيت
ن مسفي  تجاه فلإإذ لا يخلو  ،ومبحث الوجود إلى مبحث المعرفة ف بمبحث القيم إضافةمبحثاً أساسي اً عر  

نها أوإن  كانت تختلف في أهميتها من فيلسوف إلى أخر كما  ،الإشارة إلى البحث في القيم الأخلاقي ة
امية عادة الإنساني ة الس  داف الأهدى تُعد  الأخلاق إحإذ  ،تسعى إلى هيكلة الفرد والمجتمع بما يحقق الس 

عوب والحضارات لا يمكن بلوغه إ ة لبلوغ هذه الغايةالهام  خلاقي ةوح الألا  بالت حلي بالر  فتقدم الأمم والش 
لى إديماً فمن سقراط ق ،ات الفلاسفةجتهادإالت ي تنطلق في أساسها دوماً من لتزام بالمبادئ القيمي ة والإ

ة عبر فلسفي  لوالمناهج ا ختلاف المواضيعإغم ملازماً للمباحث الفلسفي ة ر  سارتر حديثاً ظل  الفعل الأخلاقي  
خلاقي ة الأ فلسفةوفي الوقت ذاته يعتبر علم الأخلاق مقوماً أساسي اً لا ينفصل عن ال ،هذه الحقب الفلسفي ة

د ى تحديوهو ما يجعلنا نقف عل ،تصال وثيق بين الفلسفة الأخلاقي ة والعلوم الأخلاقي ةإلما بينهما من 
 مفهومي كل  منها:

 مفهوم علم الأخلاق:  أ.

لأسس ينقسم مصطلح علم الأخلاق إلى قسمين: علم أي  مجموعة من الخطوات والمبادئ وا
جية "Moralesفالأخلاق " المنبثقة من المنهج العلمي   ين تنبثق من الخلق والس  كما  ،والطبع والمروءة والد 

لوكا دق ادرة عن الن فسينطبق لفظ الأخلاق على كل  الس  سواء أكانت حسنةٌ أم قبيحةٌ خيرة  الإنساني ة ت الص 
ورة المثلى لتغليب ولذاك فإن علم الأخلاق يهدف دوماً إلى تقويم سلوك الإنسان نحو  ،أو شريرة... الص 
لالاند" بقوله: علم الأخلاق هو: "علم موضوعه الحكم الت قويمي  أندري وقد عرفه " لر ذائلا لىالفضائل ع
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"القائم على الت مييز  ر   اتفإنه العلم الذ ي يجعل من الأحكام القيمي ة للسلوك منه. و 1بين الخير والش 
اً بهسواء أكانت  ةالإنساني   صليبا يرى أن: "علم جميل في حين نجد  ،احسنة أم قبيحة موضوعاً خاص 

لوك وتهذيب الأخلاق " الإنساني ة من الن فس  خلصُ معرفة القيم الت ي تُ والذ ي يُعنى ب .2الأخلاق هو علم الس 
 اتتعريفو مفاهيم في ال تعددهنا ومايمكن ملاحظته  ،لصها من كل  تلك الآثام والقبائحوتخ وتزكيها الر ذائل

ر  من أجل تحديد ومعرفة مفاهيم  ،علم الأخلاق في تاريخ الفكر الفلسفي   إذ يسميه البعض بعلم الخير والش 
لوكات ،الخي رة والحميدة منها والت مييز بين الأفعال والفضائل خاصة بكل   ريرة  والس  والر ذائل المنبوذة الش 

لوك الإنساني  لتأسيس مجموعة  وذلك  ،لى معه إنساني ة الإنسان الكاملةوالذ ي تتج من القيم لضبط الس 
 والمثلى الت ي يصبو لها ويتطلع إليها كل  إنسان فاضل. من القيم العليا عتبارها مجموعةإب

لوك فعلم الأخلاق هو علمٌ  ورة الت قريري ة الواقعي ة الت ي تصف الس   معياريٌّ تقييميٌّ بعيداً عن الص 
لوك  ،البشري  كما هو واقع عليه بالفعل بل هو طموحٌ أخلاقي  يبحث فيما ينبغي أن يكون عليه الس 

ر  علم يوضح معنى ا" اء به أحمد أمين في قوله بأنه:وهو ماج الأخلاقي   ي أن ويبين ما تعن لخير والش 
ويشرح الغاية الت ي ينبغي أن يقصدها الن اس في أعمالهم وينير  عليه معاملة الن اس بعضهم بعضاً  كون ت

بيل لعمل ما ينبغي" يم الت ي تضمن ستخلاصه هنا أن علم الأخلاق يبحث في جملة القإ. وما يمكن 3الس 
لوك الإنساني   فات الإنساني ة سواء أكان الس    اً أم شر اً حسن أو قبيح...ت خير ويحكم عليها بالص 

مفهوم نظم العلاقات البشري ة اريٌّ يُ تؤكد على أنه علمٌ معيمفاهيم علم الأخلاق الت ي أهم نجد من 
: "العلم المعياري  لسلوك الكائنات البشري ة الت ي تحيا في المجتمعات... إذ عبرت عنه بقولها أنه ليلى وليام

واب أو الخطأ بالإصلاح والفساد"إن ه العلم الذ ي يحكم على مثل هذ لوك بالص  . ومنه فإن علم 4ا الس 
مذمومة في والحكم عليها سواء أكانت حميدة أم  وتنظيمها و مايجعل من العلاقات الإنساني ةالأخلاق ه

لوك الإنساني  ودراسته لمج ،جتماعي ةالحياة الإنساني ة والإ موعة من القيم الأخلاقي ة سعياً إلى تهذيب الس 
عتادوا إ وجملة المبادئ الت ي  ،الأخلاقي ة والمثلى وذلك من خلال البحث في عادات الن اس وسلوكياتهم العليا

لوك سواء أكان خيراً أم شر اً  على العمل بها لوك فهو  ،والأسباب الفاعلة الت ي تحدد نوع الس  الذي علم الس 
وبهذا نصل إلى أن الهدف من  ،الخير الأسمى يها كل  حياتنا أي  يبحث عن الغايات القصوى الت ي تتجه إل
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لوكات ا وحت ى الأعمال الت ي يمكن  ختياراتهإلت ي تتصدر عن الإنسان بإرادته و علم الأخلاق هو دراسة الس 
 ختيار.نب وقوعها بعيداً عن الإرادة والإتج

ومن  هذيبهافعلم الأخلاق إذن يسعى من خلال نتائجه إلى أن يسمو بالحياة الإنساني ة من أجل ت
يئة وتبين ماهو حسن عم ا هو قبيح ة الإنساني ةعدالأجل تحقيق ال لوكات الس   ماعن  وماهو خير ،وتقويم الس 

لوك الإنساني   إن  علم الأخلاق هو علم مايجب ،هو شر  ويمكن القول كذلك في أفضل  أن يكون عليه الس 
لوك الإنساني  من من خلال وضع مجموعة من المبادئ والأسس  وأشكالهِ  ،صورهِ  الت ي يمكن قياس الس 

واب  ر  والقبح والخطأخلالها وإبراز أهمية الخير والحسن والص  على حد  تعبير "مصطفى  ،على خلاف الش 
:" بالخير حت ى يستخدم غاية في ذاته ووظيفته أن يضع المثل الأعلى  ىعنإن  علم الأخلاق يُ  عبده"

عتباره إويدرس الخير الأقصى ب ستقامة الأفعال الإنساني ةإالت ي تحدد ي  لأنه يضع القواعد للسلوك الإنسان
. ومما سبق نصل إلى أن علم الأخلاق هو علمٌ يهتم بدراسة 1غاية الإنسان الت ي لا تكون وسيلة لغاية"

لمثل العليا والقيم واومختلف الفضائل  ،إيجابي ة أم سلبي ة دراسة علمي ةالقيم الإنساني ة الأخلاقي ة سواء أكانت 
وأحوال  والمكان نساني ة بعيداً عن ظروف الز مانفعال الإومطلقة وثابتة على كل  الأ بصفة شاملة
ذلك أن  ى تقويم أفعال الن اس وتعليمهم فن  الحياةأو تغيير هادفاً إل وما يلحقها من تعديل المجتمعات،

جتماعي ة للفرد عادة الإنساني ة والر فاهي ة الإس  لبلوغ ال ،الهدف من علم الأخلاق دوماً هو رسم المنهج القويم
 والمجتمع معاً.

 : philosophie de l'éthiqueمفهوم فلسفة الأخلاق:  .ب

 هللمجال الن ظري  الذ ي تتمحور حول هتمام بالجانب العلمي  للقيمة الأخلاقي ة لا يعني إهمالاإن  الإ 
لوكات قي ة لال الت أسيس الن ظري  المعرفي  لأهم القواعد الأخلامن خ الإنساني ة في الجانب الأخلاقي   الس 

فهي  في أصلها نظرية مثالي ة عما هو عملي  واقعي   ذلك أن فلسفة الأخلاق ،تجريدها من جانبها العملي  و 
، تهدف دوماً إلى الر قي بالقيمة الخلقي   تبتعد أكثر عما هو كائن إلى مايجب و ة في مجالها الن ظري  المثالي 

ويتجلى ذلك في وضع مجموعة من الأسس الأخلاقي ة المثالي ة  غي أن يكون عليه الفعل الأخلاقي  ينبأو 
إذ لا يمكن  الت ي تهدف إليها دوماً  ،خلاقي ةفهي تسعى أو تهدف إلى بلوغ المثل الأعلى لكمال القيم الأ

ورة المتصبو دوماً إل يفه ،خلاق عن الفلسفة الأخلاقي ةفصل علم الأ يم و تقلثالي ة الت ي تسعى ى الص 
ورة الحسنة، ففلسفة الأخلاق تسعى إلى أن تحيط بالفعل  يئة إلى الص  ورة الس  لوك الأخلاقي  من الص  الس 
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خلقي ة السلوكات الفعال و الأالخلقي  بصورة عامة كلي ة وشاملة على خلاف علوم الأخلاق الت ي تتخذ من 
عى دائماً إلى تأسيس المعيار الذ ي يؤسس للقيمة الخلقي ة في جزئي ة موضوعاً لها، ففيلسوف الأخلاق يسال

جتماعي ة أو عقلي ة على حسب المنطلقات الفلسفي ة والمشارب إسواء أكانت ديني ة أم  ،الفلسفي ةمنطلقاتها 
 يبني على أساسها مشاريعه الفلسفي ة والفكري ة.لالمذهبي ة الت ي ي نهل منها كل  فيلسوف 

لوكاتإضافة إلى ذلك ف و أن خير عنها م وماينجم الخلقي ة إن  الفعل الأخلاقي  يهتم بالنتائج والس 
عل الأخلاقي  من ومضمون الف الفلسفة الأخلاقي ة تغوص في عمق في حين نجد أن ،شر  حسن أو قبيح

افعة له عات مجتملاوحت ى بين  ي،والمجتمع والآثار الن اجمة عنه على المستوى الفردي   أساسه والأسباب الد 
 لي ةة مثايل بصورة تأملي ة نظري  والت حل في ة تعتمد على الن قد والت فسيرلتضفي عليها مناهج فلس ذاتها

قي  لأخلاازع وبهذا فإن  فلسفة الأخلاق تسعى دوماً لتنمية الوا ،يس للنظرية الأخلاقي ة في عمومهاوللتأس
عادة الأخلاقي ة الإنسا تحقيقو على مستوى كل  فرد  ي ت سمو ة الت  وغرس المعاني الإنساني ة الر اقي ،ني ةالس 

ر  في أبهى صورة إنساني ة أخلاقي ة تهدف إلى الخلاص من الآثام بالإنسان رة ور تاوتطهير الن فس من الش 
 والت آزر بين أفراد المجتمع تارة أخرى. وبث  روح الت آخي

 .مة الخلقيّة من منظور دينيالقيّ  :ثالثالمطلب ال

ين بوجه عامال يعبر ية ولغا تارة طمئنان الن فسي  ورة الإنسان الوجودي ة في حياتهِ وذلك للإعن ضر  د 
و إلى الت آزر بين أفراد جتماعي ة تدعإوهو أيضاً حاجة  ،لتخلص من أرجاس البدن وطغيان المادةواروحي ة 

والأخوة بين  قات المودةستئناس بعلاوالإ ،ورة أخلاقي ة تحقق سعادة الإنسان وراحة لضميرهوضر  المجتمع
كل الكائنات  وللإنسان في علاقته مع فهو ضروري للفرد والجماعة ،المجتمع والمجتمعات فيما بينها أفراد

ين ملاذاً يحقق له قيماً  ،جامدة مكانت أأحي ة   .جتماعي ة في الكون برمتهإوأخلاقي ة و  إنساني ة إذ يجد في الد 
يانات أجوبة تخبره عم ا كان وعم ا يي ة الكثير من الت ساؤلات العقل إذ أن هو كائن وما سيكون جد في الد 

عالم المعقول لو كان كيف كان يكون، فتساؤلات العقل لا تنتهي في هذا الكون عند و  وعم ا لا يكون 
حقةالمجتمعات الغابرة و  دعنأو  عالم الغيب وعالم الشهادة دوالعالم المحسوس وعن عوب اللا  هذه  ،الش 

يانات أجوبة شافي ة لها كما أن حالة الإجتة الأسئل ين ضطراب الن فسي  لدى كل  إد في الد  نسان تجد في الد 
 المشاكل العالقة بين أفراد البشرو   وأوهام ن وساوسم ،لكل ما يختلج الن فس الإنساني ة شفاء وعلاجاً 

يني ة حلولًا لهاف والمجتمعات تجدُ  رائع الد  ين حالة من وجودي ة الر  كما أن الأزمات ال ،ي الش  وحي ة تجد في الد 
وحي  والت ماسك الن فساني  الإ ينوهذا م طمئنان الر  طيدة والأخلاق هي علاقة و  ا يدل على أن العلاقة بين الد 
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أو ديني ة  إن ها أخلاقي ة ديني ة أو إن  شئت قل   ،هو ديني  عما هو أخلاقي   بين ماووثيقة لا نكاد نفصل فيها 
إلي أعماق  ذنفتا فما من دين سماوي  إلا  وجعل الأخلاق من أهم الأبواب الت ي ي جميع مضامينهأخلاقي ة ف

ماوي ة كاليهودي ةال فيكف كانت مكانة الأخلاق في ،قلوب البشر يانات الس   والإسلام؟ والمسيحي ة د 

 

 الأخلاق في الدّيانة اليهوديّة: انةمكّ  .أ

ينية أي  من الث ورات والت لمود)العهد  نبعُ من الكتبجتمعات اليهودي ة تإن  الأخلاق في الم  والت عاليم الد 
الذ ي يمثل الت عاليم اليهودي ة ويجسد كُل  القوانين و  ،در الر ئيسي  للتشريع عند اليهودالقديم( وهو المص

ئيسي  والجمارة: "الذ ي يعتبر مصدر الت شريع  *اةشنمن جزئين هما الم إذ يتكون الت لمود ،الأخلاقي ة الر 
فوي ة و الخلاصة لليهود  عب الإسرائيلي  ويُب لكتاب العقائدي  الذ ي يفسرلالش  وتعاليمه  سط كل  معارف الش 

ويقول الحاخام فابيان: "الحياة  اة والجمارة"شنتكون الت لمود من جزأين هما المفي ،وقوانينه الأخلاقي ة وآدابه
لى الت عاليم والأسس الت لمودي ة فطقوسنا وكتاب صلاتنا كبير عمؤسسة إلى حد   -حت ى هذا اليوم-اليهودي ة 

 .1بالإضافة إلى قوانين وأسس أخرى كثيرة مستخرجة مباشرة من الت لمود" حتفالاتنا وقوانين زواجناإو 

عتبارها إمنها يستمدون فلسفتهم الأخلاقي ة بو  هي ة إلزامي ة ثابتةيمثل سلطة إلاالت لمود بالن سبة لليهود   
 عن الت دخل في الأخلاق اليهودي ة فهي تأخذ صفة القداسة والعظمةوبالت الي الإرادة الإنساني ة محيدة  ،باني ةر 

فهم يذهبون إلى  ،زدواجي ةلإوال عاتهم تحمل الكثير من الت ناقضومما يلاحظ أن الأخلاق حسب تشري
إلى  ها بينهم فقط، أما الن وع الآخر يمتدتجاه اليهود فيإعات الأخلاقي ة نوع يحمل شرائع بنوعين من الت شري

عوب الأخرى  ي لسلطة الأخلاقي ة فاإذ لم تعد  ،جدهم يتجاوزون كل  ما هو أخلاقي  وهنا ن علاقاتهم مع الش 
عتداء على حقوق الآخرين ذلك أن  فلسفتهم الأخلاقي ة هي فلسفة كبح جماح أنفسهم في الإتعقيدتهم 

 والفوقي ة حالة شعور بالطبقي ة العرقي ة في يهتمعات اليهودي ة فقط، فعنصري ة عرقي ة تقتصر على المج
ائم على وهذا ما يفسر سر  الإ ،المتعالي ة على بقي ة بني البشر عوبعتداء الد  وخوض الكثير  غيرهم من الش 

ائمة الت ي تزج بهم في أتون معارك طاحنة مستدامة جراء فكرة الت عالي المستمد من العقيدة  من الحروب الد 
يني ة الأخلاقي ة الت ي يؤمنون بها.  الد 
                                                           

به في  الموثوق و يهود في كل مكان على هذا الكتاب فهو المرجع الرسمي : وهو الجزء الأول والرئيسي للتلمود كله وقد إعتمد الالمشناة*
د ويلة تمتطتكونت من مناقشات ومناظرات علمائهم حول محتويات المشناة وألف الحاجيات وتعود هذه الشروح لفترة  الجمارةقانونهم، 

 أطلق عليها إسم التلمود. من القرن الثاني إلى أواخر القرن السادس بعد الميلاد )المشناة والجمارة( وقد
 .15، ص م1993، دار عمران، بيروت، الكنز المرصود في فضائح التلمودمحمد عبد الله الشرقاوي،  -1
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رر بغير اليهودي  الت عاليم الت لمودي ة عن إمك نصت     : "يستطي ،انية إلحاق الض  يهم ذع أن يؤ فاليهودي 
لم مثلا بعدما يكون الشخص المعين قد سقط في هوة" كذلك التعامل ، 1بشكل غير مباشر كأن يزيل الس 

قرض ا ولأخيك لا تُ ب  قرض بر  بينما هو مباح مع غيرهم: "للأجنبي  ت   هودي ين مثلهم فقطا منبوذ مع اليبالر ب
ر ف ،2ا"ب  بر    .بقو ة هموسلب ممتلكات اليهود موح التعامل بها مع غيرمسو قة تمنع عن اليهود فيما بينهم الس 

ستدعها إلى إها حين تقترب من مدينة لكي تحاربالإصحاح العشرون: " إذ جاء في سفر الت ثني ة كذلك
فإن  أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد ( 11)الصلح 

ضرب أذا دفعها الر ب  إلهُك إلى يدك فوإ( 13)فحاصرها  ل عملت معك حرباً وإن لم تسالمك ب( 12)لك 
يف  فتغتنمها  وكل  ما في المدينة كل  غنيمتها البهائم وأم ا الن ساء والأطفال و (14)جميع ذكورها بحد  الس 

 .3لنفسك"

على شكل من أشكال العنصري ة إذ تفرض ضوابط خلقي ة عادلة بين أبناء  أخلاق اليهود تبنى
 إذ ،قبعنقلب أساس الأخلاق رأساً على إذ ي ،عتبارات الخلقي ة مع غيرهمسرعان ما تزول هذه الإو اليهود 

عب المبجل والم منبوذةالر ذائل عندهم والآثام الأن  د الله فضل عنتغدوا فضائل حميدة فهم يعتقدون أنهم الش 
 الةق مصلحة يهودي ة فهو عين العدعلى غيرهم من البشر وكل  ما يصبو إلى تحقي ،)شعب الله المختار(

ينوالأخلاق ذاتها، وكل  هذه الأ ياد عنه لحن اوهي بمثابة واجب ديني  لا يمك فكار الأخلاقي ة تنسب إلى الد 
 أو الت ملص منه.

 انة الأخلاق في الدّيانة المسيحيّة:مكّ  .ب

يانة المسيحي ة من الكتاب المقدس "العهد الجديد" "ا لإنجيل" وهي ما يعرف تستمد الأخلاق في الد 
يني ة وكل   ،يوحناإنجيل و  لوقاوإنجيل مرقس وإنجيل بإنجيل مت ى  تعلق  ما يوالت ي تعمل على شرح الت عاليم الد 

 يهودي ة لكنها تبدو أكثر تسامحاً وبساطة من اليهودي ةمتداداً للديانة الإفقد كانت  ،بحياة المسيح ومواعظه
ت شاؤم من خلال والت فاؤل تارة أخرى، فال هوات والأهواء كما تمزج بين الت شاؤم تارةفهي تسعى إلى نبذ الش  

من خلال بث  روح  ،اءة للعقيدة المسيحي ة والتفاؤلن فسي ة إسعتبار أن الملذات الإ الإيمان بالخطيئة و 
ا تؤمن بمجموعة الفضائل كالعفة من خلال الإيمان بشعار "الله محب ة"، كم الإحسان والمحب ة والمغفرة

                                                           
 للمطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، ترجمة: رضى سلمان عام 3000الديانة وتاريخ اليهود وطأة ، إسرائيل شاجاك -1

 .130م، ص 1997
 .316الثالث والعشرون، ص  سفر التثنية: الإصحاح -2
 .310سفر التثنية: الإصحاح العشرون، ص  -3
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جاعة  ن كأرسطو مثلًا والوحي  المسيحي  كما تجمع أيضاً بين الأخلاق العقلي ة عند اليونا .والحكمة والش 
نياني ة تعبدي ة كالإيمان والز هوتؤمن بفضائل إيما روح الت فاني وغرس  وتفضيل حياة الآخرة ،د في الد 
ادس: "إذ جاء في إ والت واضع والإحسان ام حترزوا من أن تضعوا صدقتكم قُ إنجيل مت ى الإصحاح الس  د 

ماوات"  .1الن اس لكي ينظرُوكُمْ وإلا  فليس لكم أجر عند أبيكم الذ ي في الس 

كبح الغرائز الفطري ة من الإنسان كما تدعو إلى على إنكار الر غبات و  المسيحي ة الأخلاق تقوم
بر على الأذى اتحتقار الذ  إالت سامح لدرجة  بمحب ة  وبهذا فهي تخالف أخلاق اليهود حيث أمرت ،والص 

بك ريق   حبُ م أنه قيل: تُ إذ جاء في إنجيل مت ى الإصحاح الخامس: "سمعت ،الأعداء والت سامح معهم
ا أنا فأقُ وأ دوكع   ضُ بغ  وت   لوا لأجل الذ ين وصا  وكمبغضُ وا إلى مُ حسنُ اركو لأعينكُمْ أ  م ب  عداءكُ حبو أ  ول لكم: أ  م 
 .2موات"م الذ ي في السا بيكُ اء أ  وا أبن  كونُ م لكي ت  طردونكُ سيئون إليكم وي  يُ 

سيح مثلت أقوال المي ت  لت  منها اقسمين: سطى إلى يحي ة في العصور الوُ نقسمت الأخلاق المس  إ
ن ثر مأك أو الوحي   تعتمد على الن قل أكثر من العقل وهي ،ون وأعماله وطبقها في حياته وتبعه الحواريُ 

ي سي ة هومرجعيتها الأسا والوجدان أكثر من العقل والت دبرخاطب القلب فهي تُ  ،الن ظر والت فكير الحر  
ماوي ة، فكل  ما أمر به ين هو خير وكل  ما نهى عنه فهو شر  ولا مج الأوامر الإلهي ة الس  ة ها للإرادال فيالد 

ين ة المفكر ي ذهني  وهي تتجلى ف ،خلاق المسيحي ة ذات الت أثير الفلسفي  والن وع الث اني يتمثل في الأ، والت فكير
ين على حساب العقل، فهم يرجعون   في لى اللهإالمتدينين والت ي تمثل طائفة المحافظين والت ي تركن إلى الد 

هم و  قي ةهذه القيم الأخلاتقدير الفضائل الخلقي ة وتمييزها عن الر ذائل وليس للعقل أي  دور في تأسيس 
 *جون دونس سكوت و مPeterAbélard » (1142-1079) » بيتر أبيلارداللاهوتيون أمثال 

« Duns scotus »   (1260-1308)رسون جي و م « Gerson » (1881-1959.)م 

عادة لديهموأسمى   أن يكون الإنسان محب اً لله. تجليات الس 
                                                           

 .08، ص 1،إنجيل متى: الإصحاح السادس  -1
 .08، ص 45 43 إنجيل متى: الإصحاح الخامس، -2

دي ولاهوتي فرنسيسكاني، وواحد من أبرز ثلاثة فلاسفة علماء : فيلسوف إسكتلن(1308-1265جون دونس سكوت )* 
أو  سم سكوتوسإثوليكي والعلماء. كان يطلق عليه عصور الوسطى المتوسطة، له تأثير كبير على الفكر الكالاهوت في ال

عد ذلك في م، وتعلم ب1281الإسكتلندي مثله كمثل العديد من مواطنيه منذ مولده، ودخل في الرهبنة الفرنسيسكانية في عام 
د م، نظرا لأن أسقفه قد عين في جماعة ثانية وق1291مارس  17كل من جامعتي أكسفورد وباريس، وقد عينا كاهنا في 

   1ج، تراث العصور الوسطى ،ج. كرامي إجاكوب)م. 1266نضع ميلاد سكوت في الريع الأول من عام  يكون بوسعنا أن
 .(195م، ص 1965ترجمة: بدران محمد، مؤسسة سجل العرب، 
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وخاصة مع الفيلسوف توما  د أضفت على الأخلاق صبغة فلسفي ةأم ا طائفة المتحررين فق
القديس إلى فلسفة  ي تعود في جذورهاوالت   ،مTommasod’Aquino» (1225-1275)»الإكويني 

ة، ويُعد  توما الإكوي ي ة معالمها من الفلسفة اليونانأوغسطين والت ي تقتبسُ  ة ثل الفلسفني مموالأرسطي ة خاص 
يانة المسيحي ة الأخلاقي ة يني ة فيأبرز ممثلي ال فهو أو بالأحرى  العقلي ة في الد  إذ  ،ر الوسيطالعص فلسفة الد 

لطة الإلهي ة. ده يعلي من شأن الإرادة والحري ةنج  وقو ة الت فكير العقلي  أمام الس 

 ة:خلاق في الدّيانة الإسلاميّ نة الأامكّ  .جـ

عاش  العرب في شبه الجزيرة العربية منعزلين ولم يقبلوا أي  دخيل إلى أن جاء القرآن الكريم 
خلقي ة للإنساني ة القواعد ال عل مو  ،وليعلن أنه الوحي  الأخير وأعجوبة في تاريخ الإنساني ة كأعظم حدث

مميز بين عربي  أو أعجمي  أو بين أبيض أو أسود إلا  والت ي هي بمثابة رحمة للعالمين، غير  جمعاء
دت علاقة الإنسان بنفسه وبغيره وسائر المجتمعات وحت ى  بالت قوى، فكانت بمثابة أخلاق سامي ة حد 

ة إلى مستوى من فراش الحياة الزوجي   ،فيه تعاليم خلقي ة من أبسط ضروريات الحياةو  الكائنات الأخرى 
ولي ة لوك والمعاملات مفصلًا لك وفي العلاقات الد  ل  العلاقات الإنساني ة كل  مجالات الحياة، فكان باب الس 

داقاتو  ر والإيثارعلاقة الجاو  الأمانةو كالإحسان  بل أن إماطة الأذى عن الطريق تعتبر فضيلة  ،الص 
ريف نة الن بوي ة الش  مفصلة لما أجمله القرآن ة إيماني ة كبرى يتحلى بها المؤمن في حياته اليومي ة... وكانت الس 

ازلة الت ي إضافة إلى مصادر للتشريع الأخلاقي  كالإجماع والقياس للنظر في القضايا الطارئة والن   الكريم
أم ا عن مصادر الت راث الأخلاقي  في الإسلام فإن ه يرجع إلى ثلاث مراجع أساسي ة  ،تتطور بتطور الأزمنة

: من القرآن والحديث وا : عن اليونان وأدبي   لت وراة أهم ها: "ديني  والهند يعني  ،عن الفرس والإنجيل وفلسفي 
ياسة المدني ة" ة بما يدخل تحت عنوان الس  ومع ذلك فإن  المصدر الأساسي  للقيم الأساسي ة  .1بصفة خاص 

ريفةفي الإسلام يعود إلى الأوامر الإلهي ة من القرآن ا نة النبوي ة الش  ل ىَٰ  إذ قال تعالى: ،لكريم والس  ﴿و إِناك  ل ع 
 .3. وقوله صلى الله عليه وسلم: ))إن ما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق((2خُلُقٍ ع ظِيمٍ﴾

لوك الإنساني  ولجم وهي ت الإلهي   فالأخلاق الإسلامي ة مستمدة من الوحي   دعو إلى تعديل الس 
هوات الإنساني ة الغريزة وتسعى إلى تحقيق  ،لرغباتوا الأهواءالت ي تنحرف بالفطرة الإنساني ة وتكبح  ،والش 

وحي  والت وازن الن فسي  طمئوبلوغ الإ من خلال المطابقة بين القيم الن ظري ة والممارسة العملي ة لقوله  نان الر 
                                                           

 .09م، ص 1943، مطبعة الأزهر، ا بالفلسفة الإغريقيةفلسفة الأخلاق في الإسلام وصلاتهمحمد يوسف موسى،  -1
 .04سورة القلم، الآية:  -2
 .181، ص 2مسند احمد بن حنبل، ج  -3
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لُون  ) نُوا لِم  ت قُولُون  م ا لا  ت فْع  ا الاذِين  آم  ِ أ نْ ت  2تعالى: ﴿ي ا أ يُّه  قْتاً عِنْد  اللَّا بُر  م  لُون  )( ك  . 1(﴾3قُولُوا م ا لا  ت فْع 
وأساسها وحدة  الأمم وسائر الشعوبفهي تشمل الممارسة العملية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع و 

ا النااسُ إِناا  جتماعي ةوألوانهم ومكانتهم الإ لإنساني  بغض الن ظر على أجناسهمالأصل ا قال تعالى: ﴿ي ا أ يُّه 
ل قْن اكُم مِ ن ذ   ِ أ تْق اكُمْ﴾خ  كُمْ عِند  اللَّا م  فُوا إِنا أ كْر  ار  ق ب ائِل  لِت ع  لْن اكُمْ شُعُوبًا و  ع   .2ك رٍ و أُنث ىَٰ و ج 

لوك قد تضمنت القيم الأخلاقي ة في الإسلام جملة منل وابط في المعاملات والس  ة  الض  نها مخاص 
يانات ولو من الد   ،حقوق الأقلياتو الولدان ين في الأرض من الن ساء والر جال و ما يخص حقوق المستضعف

بيلالفقراء  لامي ة: كحقوق الأسرى والمهاجرينالغير إس ن  فكلهم يجدون  وعابري الس  لاق ي الأخفوكبار الس 
 لإنساناية بالكائنات الأخرى غير متدت إلى العناإهذه القيم  الإسلامي ة ملاذاً يحفظ كرامتهم، بل إن  

ة( من ة )هر وأخرى حرمت قط   رأة سقت كلباً فكانت من المؤمناتمإحيوان والن بات بل أن كالعناية بالبيئة وال
 الغذاء فكانت بمثابة رذيلة أخلاقي ة كبرى.

بل نزول الوحي  الإلهي  دون رحمة أو شفقة على وهي حي ة ق بنتهإ دُ بن الخطاب يئ  إبل أن عمر 
ريعة والخلق الإسلامي ةلكن بعد مرحلة الإيمان بالت شريع والإو  ،فلذة كبده صبح يتألم ويتحصر أ لتزام بالش 

من أنبل المعاملات الأخلاقي ة في ، فاق رغم بعدها عنه بمئات الأميالفي بلاد العر  على عثرة حيوان
الإسلام حسن معاملة الن اس عموماً حت ى وإن  كانوا من غير مل ة الإسلام إن  كانوا مسالمين ولا يظهرون 

شتراط دفع إمع  ،وعدم الإساءة إليهم بل يجب معاملتهم بالعدل والإحسان الأم ة الإسلامي ةالعداء لأبناء 
لقوله  ،وحقوقهم المحفوظة في العالم الإسلامي   الجزية مقابل الخدمات الت ي تقدم لهم كحفظ الأمن

ينِ و   اتِلُوكُمْ فِي الدِ  نِ الاذِين  ل مْ يُق  اكُمُ اللَّاُ ع  تُقْسِطُوا إِل يْهِمْۚ  تعالى:﴿لاا ي نْه  وهُمْ و  ل مْ يُخْرِجُوكُم مِ ن دِي ارِكُمْ أ ن ت ب رُّ
﴾ من ظلم معاهداً ": قال  عليه وسلمصلى الله في رواية لأبو داوود عن الرسول. و 3إِنا اللَّا  يُحِبُّ الْمُقْسِطِين 

 . 4"ةام  ه يوم القيا جيجُ ح   فس فأناذ منه شيئاً بغير طيب ن  أو أخ   أو كل فه فوق طاقته نتقصهُ إأو 

نيا والآخرة كأهداف يسعى من خلالها المؤمنجمع الإسلام في المم    إلى  ارسة الخلقي ة بين الد 
نيوي ة والأخروي ة ارين الد  عادة في الد  اءِ و الْب نِين   تحقيق الس  و اتِ مِن  النِ س  ه  لقوله تعالى: ﴿زُيِ ن  لِلنااسِ حُبُّ الشا

                                                           
 .03و 02ة: سورة الصف، الآي -1
 .13سورة الحجرات، الآية:  -2
 .08سورة الممتحنة، الآية:  -3
 بن حجر.إرواه أبو داوود، وحسنه  -4
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ت اعُ الْح  و الْق ن اطِ  لِك  م  رْثِ ۗ ذ َٰ امِ و الْح  ةِ و الْأ نْع  م  وا يْلِ الْمُس  ةِ و الْخ  اللَّاُ يرِ الْمُق نط ر ةِ مِن  الذاه بِ و الْفِضا نْي ا ۖ و  ي اةِ الدُّ
هُ حُسْنُ الْم آبِ﴾  .1عِند 

ار  الْآخِر ة  ۖ و لا  ت   ا آت اك  اللَّاُ الدا ۖ  وقوله أيضاً: ﴿و ابْت غِ فِيم  ن  اللَّاُ إِل يْك  ا أ حْس  م  نْي اۖ  و أ حْسِن ك  نس  ن صِيب ك  مِن  الدُّ
﴾ اد  فِي الْأ رْضِ ۖ إِنا اللَّا  لا  يُحِبُّ الْمُفْسِدِين  و لا  ت بْغِ الْف س 

يني ة في القرآن الكريم أو . وغيرها من الن  2 صوص الد 
ريفة نة الن بوي ة الش  وابط والت ي تحيط المؤمن دوم الإسلامي ةوالمصادر الت شريعي ة  الس  اً بجملة من الض 

نيا والآخرة لنفسه ولغيره وللإنساني ة جمعاء. الأخلاقي ة عادة في الد   والت ي تحقق له الس 

 ل الفعل الأخلاقي بين النظري والتطبيقي: : تمثّ لرابعالمطلب ا

عد إلى تأسيس مجموعة من القوا ن على أن الأخلاق تهدف دوماً يفة الأخلاقيجمع أغلب الفلاسيُ 
لوك الإنساني  وتق الت ي ،العام ة يئة القيمي ة المذمو و تهدف إلى ضبط الس  ورة الس  ورةمة إليمه من الص   ى الص 

كثيراً  ظريةه من أفكار نوما يأملُ إلي ايعيشه الإنسان في واقعه اليومي  غير أن م ،الحسنة الخي رة الحميدة
ل  ة في المجال الأخلاقي  وفق الإخ ،فة والمفكرينختلاف بين الفلاسإماشك  ى ل تتجلستشكال الت الي: هاص 

؟ أي  بين الواقع العملي   مالعملي  أ الأخلاق في مجالها الواقعي   مول والمأ في جانبها الن ظري المثالي 
؟   الن ظري 

ية وتارة أخرى تتمثل أن الأخلاق تبدو أحياناً في صورة شمولي ة تقف في حدود المبادئ الن ظر  هنا جدن 
( Descartesفالفيلسوف الفرنسي  رونيه ديكارت) ،ي ة في واقع حياة الن اس اليوميةالأخلاق العملية والت طبيق

لى مبادئ فلسفي ة عقلي ة في كتابه مقال في المنهج قد مي ز بين الأخلاق في جانبها النظري  والت ي ت عتمدُ ع
عملي  الواقعي  الموقوت في مجتمع دون آخر، كما يذهب عالم الاجتماع وبين الأخلاق في جانبها ال مثالي ة

 الذ ي دعا إلى وجوب الت مييز بين الأخلاق في جانبها الن ظري  ( 1939-1857برويل )الفرنسي  ليفي 
يرى أن الفعل  حيث ،من خلال كتابه: )الأخلاق وعلم العادات الخلقي ة( والأخلاق في ممارستها العملي ة

لو هو الحكيم  الخلقي  3والأسس الأخلاقي ة المثالي ة ك العملي  الذ ي يتماشى مع القيمالذ ي يجمع بين الس 
 الأمر الذ ي يدفع بنا إلى الت مييز بين الأخلاق العملي ة والأخلاق الن ظري ة.

                                                           
 .14سورة آل عمران، الآية:  -1
 .77 سورة القصص، الآية: -2

 .50 ، مرجع سابق، ص1، جالمعجم الفلسفيجميل صليبا،  -3
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 مفهوم الأخلاق النّظريّة:  .أ

ة في نها تهدف إلى الر غبو كثير من المفكرين يجمعون بين فلسفة الأخلاق والأخلاق الن ظري ة ك
لوك الإنساني  ومعأي  معرفة طبيع ،المعرفة  خلاقي  عل الأرفة أساس وطبيعة الفة القيمة الخلقي ة وتقويم الس 

لوك الإنساني  أكثر مما هو كائن في الواقع ي فبحث أي  أنها ت ،فهو يبحث فيما ينبغي أن يكون عليه الس 
امالمبادئ والأسس الكلي ة والمناهج وا بل الت ي تسعى إلى بلوغ الغايات والمثل العليا الس   ادى الأفر ية لدلس 

يني ة أو الإدوماً عن المقاتبحث فهي  ،والمجتمعات  تلف حسبجتماعي ة... والت ي تخييس العقلي ة أو الد 
، مثلماالإ إليه  ب  ذه تجاهات الفلسفي ة لكل  فيلسوف بعيداً عم ا هو حسي  واقعي  إلى ما هو مثالي  نظري 

طعي ة ل القعلى أوامر العق االفيلسوف الألماني  إيمانويل كانط في الت أسيس لقواعد القيمة الخلقي ة بناء
وهو  ،بةه الطييصدر عن الإرادة الخي رة للإنسان ونواياوثابت واحد لأنه  ،عن كل  الغايات والمنافع ةوالمنزه

ة الت ي ظري  تبار أن  الأخلاق من المباحث الفلسفي ة الن  عإي ذهب إليه الفيلسوف شوبنهاور بنفس المنحى الذ  
مولي ة و ت  المنطق مثل مواضيع علم ،والإطلاق بعيداً عن الطابع العملي  الت طبيقي   والكلي ة  صف بالش 

لوك الإ ، إذ أنومابعد الطبيعة  نساني  فلسفة الأخلاق حسبه تهدف إلى دراسة ما ينبغي أن يكون عليه الس 
امي ة الت ي يتحلى بها أي إنسانمن حيث الم عقلي  ير الوالت ي تعتمد على الت نظ ،ثل العليا والأهداف الس 

ى ق إلوالت ي تعتبر الأرضي ة الت ي يسعى علماء الأخلا ،والمناهج الفلسفي ة من تحليل وتفسير ونقد...
مولي ة ومبادئ الفعل الأخلاقي  الك ي فض جزئياته لي ة عو تطبيقها على أرض الواقع فهي تبحث في الش 

 .ممارساته العملي ة

 الأخلاق العمليّة: مفهوم  .ب

وابط الخلقي ة حسب ز ف الأخلاق العملي ة بمجر عتُ  مجموعة فق مان ومكان معنيين وو موعة من الض 
فهي بمثابة عادات وقواعد ملزمة والت ي تشكل ما  ،جتماعي ة داخل المجتمع الواحدالأوامر والن واهي الإ من

مير الجمعي  في بيئة يعرف با جتماعي ة معينة فهي نسبي ة ومؤقتة تتغير بتغير المجتمعات والأزمنة من إلض 
فهي تعمل دائماً على تطبيق القواعد  ،تصالها بالحياة العملي ة الواقعية في ممارساتهم الخلقي ةإخلال 

بصورة مباشرة مثل الأمانة  الن ظرية للأخلاق في الجانب الواقعي  العملي  والذ ي يُلامس حياة الن اس
تجاه إومختلف الواجبات الت ي يتحلى بها الأفراد  ،الت آزر والإيثار...و الت ضامن و الإحسان الخير العدالة و 

أنفسهم ومجتمعاتهم وحت ى مع الكائنات الأخرى كالمحافظة على الحيوانات والبيئة الطبيعي ة وضمان حق  
الواجبات المختلفة مثل واجب الإنسان نحو هتمام ب: "تتمثل في الإ فالأخلاق العملي ة ،الأجيال القادمة
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وجه عام، أي  أن الأخلاق العملي ة تعرض لتطبيق بنفسه ونحو رب ه وعائلته ونحو الوطن والإنساني ة 
ياسي ة وغيرها..."الأخلاق الن ظري ة على ظروف الحياة المختلفة الإ   .1جتماعي ة والس 

أهمية  فهذا "ليفي برويل" يؤكدُ على جتماعي ةة جميع مجالات الحياة الإالأخلاق العملي  تتناول 
ي ة ة الإنسانلحياا لأنها تلامسُ  ،الأخلاق الت طبيقي ة العملي ة أكثر من الأخلاق ذات البعد الن ظري  الت أملي  

 بيقي ةلت طدارسة املي ة قابلة للفهو يدعو صراحة إلى تحويل الأخلاق الن ظري ة إلى أخلاق ع ،بصورة مباشرة
لوك ا راسة الت قييمي ة المعياري ة الت قديري ة إلى دراسة الس   ة ووصفي ةرة تقريري  بصو  لإنساني  أي  أنها تبتعد عن الد 

ين بعتماد منهج المقارنة إ لى نتائج وقوانين علمية من خلال بغية الوصول إ ،كما هي عليه في الواقع
ة لبدائي  جتماعي ة وبين المجتمعات االإي تتمثل الحري ة في حياتها لت  المجتمعات المحافظة والمجتمعات ا

يغلب على نمط حياتها الثبات والستاتيكية وأخرى  ،والمجتمعات المتحضرة كذلك ومجتمعات أخرى 
حار ة طق الكحال الن مط المعيشي  بين المنا والن شاط في حياتها العملي ة ديناميكية تتميز بكثرة الحيوية

 الباردة مثلًا.  والمناطق

ر  ر "كالخي بموضوعات أخلاقي ة: الأخلاق العملي ة أيضاً تهتم   والن ي ة والواجب والإرادة والحري ة والش 
توى الت صورات المثالي ة بعيداً عن مس ،والمثل العليا الت ي يمكن تحقيقها في الواقع والقصد وجملة القيم

جتماعي  مم ا تشكل م الإوالإلزا جتماعي ة أنها تتميز بالإكراه الإما يلاحظ عن الأخلاق العملي ة و . 2"ةالعقلي  
ر   ثلونه في حياتهم في معايير الخيريجعل أفراد المجتمع يم ضميراً جمعي اً  وهي  ،بح...والقُ  سنوالحُ  والش 

ليست ثابتة بل  متغيرة بتغير المجتمعات. مهما بدا لنا من تعارض بين الأخلاق في جانبها الن ظري 
فالأخلاق العملي ة مهما بلغت من  ذا الت عارض يبدو ظاهري اً فقطفإن  ه ،ارساتها الت طبيقي ة العملي ةومم

 .تجلياتها وتمثلاتها الميداني ة الت طبيقي ة والواقعي ة فإنها لا تخلو من الأسس الن ظري ة والأبعاد القيمي ة الت أملي ة
فالحكمة الأخلاقي ة تجمع لا محال بين الجانب النظري   بينهماوالت فاعل الوظيفي   مما يفرض علاقة الت داخل

وري  فهي  ، وعليه فإن  الفلسفة الأخلاقي ة الن ظري ة مهما بلغت من الت جريد الن ظري  الص  والجانب العملي 
عي إلى غرس القيم لضمائر لوك الإنساني  في صورته الواقعي ة العلمي ة والس   تسعى لا محال إلى تقويم الس 

 الأفراد والعمل على تجسيدها في سلوكهم اليومي  بوجه عام.

 
                                                           

 رسالة ماجستير، 1ج، ، البعد الأخلاقي للفكر السياسي عند الفارابي والماوردي وإبن تيميةموزة أحمد راشد العبار -1
 .26م، ص 2000جامعة الإسكندرية ، 

 .23م، ص 1998، دار قباء، القاهرة، لاقي في الفلسفة الغربيةتطور الفكر الأخمحمد مهران رشوان،  -2
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 .لفلسفة لوك فيري  ة الفكريةالمبحث الثاني: الخلفيّ 

جل   لسفي  فيالفالذ ي يحدد الت صور  الفكري  لكل  فيلسوف هو المنبع الفلسفي  و المنطلق العملي   يع د
لى مباحثه الفكري ة ات لخلفياإذ هناك الكثير من  ،ت كل  الفلاسفةالت ي تشكل بدايا ويعتبر المحطة الأو 

ي الت   ث أهم المرجعيات الفكري ةويمكن أن نحدد في هذا البح ان ينهل منها لوك فيري الفلسفي ة الت ي ك
لت ي كان اي ة سفستشكالات الفلوأهم  الإ وأثرت في تصوراتهِ الفلسفي ة ورسمت أهم أبعاده الفكري ة إنطلق منها

ها لوك أثر  بتنتساءل: فيما تتمثل هذه المنطلقات والخلفيات الفكري ة الت ي  ومنه يمكن أن   ،ولازال يعالجها
 فيري؟ وماهي الخلفي ة الأبرز الت ي كان لها تأثيراً واسعاً على فلسفته؟

 غلبما من شك  أن الفلسفة الغربية سواء أكانت حديثة أم معاصرة وراهنة تعود في جذورها في أ 
ساسي  أاري  بل أن الكثير من المفكرين الغربيين يعتقدون بمبدأ فكري  حض ،فلسفة اليوناني ةالحالات إلى ال

"لوك فيري" ن غربي يالمن أبرز الفلاسفة  أن الحكمة ولدت في الغرب وإلى الغرب تعود، والفيلسوف الفرنسي 
 ه القاعدةعن هذ اني  إذ لم يشذ  نسالفلاسفة تأثيراً على المستوى الإهو يعتبر من أبرز في المرحلة الر اهنة، ف

ث أعادت بع بية قدإن  الفلسفة الغر  ولا نبالغ إذ قلنا: ة لمنجزات الفلسفة اليوناني ةفي تمثيل الفلسفة الغربي  
وح الفك ى فلسفة عل وناني  ر اليومن ملامح هذا الت أثير والت أثر للفلسفة والفك ري ة للفلسفة اليوناني ة من جديدالر 

واقي ة على الخصوص والأفلاطوني ة والأرسطي ة.لوك فيري ن  جد تأثير الفلسفة الر 

ت ي ة السفي  كما يتجلى الفكر الفلسفي  المسيحي  في المرحلة الوسيطي ة في الكثير من الأبحاث الفل
ة فلسفو يتشه نلت أثير أكثر في الفلسفة الحديثة والمعاصرة كفلسفة فريديريك جلى هذا ايتناولها لوك فيري ليت

 ر.مارتن هايدغ

 :لوك فيري التعريف بشخصية المفكر  -

م، تقلد عدة مناصب 1951فيلسوف فرنسي معاصر ولد في مدينة كولومبي عام و  هو مفكر
سياسية في الحكومة الفرنسية، يعد فيري من بين الفلاسفة الفرنسيين المعاصرين الذي أثروا بأعمالهم 

الفلسفي، إنصبت إهتماماته الفلسفية على العديد من المجالات  الفلسفية ونقاشاتهم الفكرية الحقل الفرنسي
والمباحث )الإتيقية، الوجودية، المعرفية، السياسية والإديولوجية..( شارك في العديد من الحصص 
التلفزيونية والإذاعية بغية تقديم أفكاره الفلسفية للجمهور بطريقة مبسطة حتى يسهل على هذا الجمهور 

ار، هذا وقد ألفك لوك فيري العديد من الأعمال في الحقل الفلسفي يمكن أن نذكر منها: تلقي هذه الأفك
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م، الإنسان الإله 1992م، النظام الأيكولوجي الجديد 1988م، هيدغر والمحدثون 1985الفلسفة السياية
 م1998في أصول الثقافة المعاصرة  م، معنى الجميل1998م، حكمة المحدثين 1966الثقافة المعاصر 

م، هل 2010م، ثورة المحبة من أجل روحانية لائكية 2009م، مكافحة الأمية 2002ما الحياة الناجحة؟ 
م، في الحب فلسفة 2011م، أجمل قصة في تاريخ الفلسفة 2010يجب علينا شرعنة الموت الرحيم ؟ 

 .1م2013م، الكاردينال والفيلسوف 2012للقرن الواحد والعشرين 

 :ةلفلسفة اليونانيّ ل لوك فيري  قراءةل: المطلب الأوّ 

لب والت ي يتفق أغ الت فلسف هو الحضارة اليوناني ة وبدايات الفلسفة مما لا شك فيه أن مهد
ادس قبل الميلاد )ميلادالمؤرخين على أنها أبصرت الن ور حوالي القرن ال هذه  وقد سُمي ت ،المسيح( س 

ؤال ن ا أوالإدهاش إلا   الفترة من عناصر المفاجأةتلك  وذلك لما مي ز ،الأعجوبة اليوناني ة""المرحلة بـ  لس 
ي  لفلسفل ظهور الفكر االذ ي يتبادر إلى أذهاننا في هذه الآونة هو: ما هو الفكر الذ ي كان سائداً قب

ادس قبل الميلاد اليوناني    ؟أي  قبل القرن الس 

ياق هما غاي ة وفي  تينسيجابتين أساأو إ إن  الإجابة عن هذا الت ساؤل يقودنا إلى جوابين نفس الس 
لى في أن  كل  الحضارات الت ي سبقت الحضارة اليوناني ة أو حت ى مختلف  ،في الوضوح حيث تتمثل الأو 

يني   ين يحل  محل  ،الحضارات الت ي تول دت ونشأت بعيدة عنها تميزت بسيطرة الفكر الد  حيث كان الد 
ين هو: الذ ي كان يقو   ساؤلات المطروحة في تلك المرحلةم بالإجابة عن مختلف الت  الفلسفة آنذاك فالد 

 الأفراد بالخوف من إمكانية الموت.والذ ي من شأنه تهدئة الن فوس من المخاوف الناجمة عن شعور 
يانات ليل على ذلك هو العدد الهائل من مختلف المعتقدات والد  والت ي لا زالت آثارها لحد  الآن حيث  والد 

بب الث اني يكمن  ،أن الت حرر والخلاص يكمن في حماية الإله لهم دون العودة إلى العقلعتقاد كان الإ والس 
ياسي  للمدينة في طبيعة الحياة والت نظيم والت نظير يمقراطية فيه هي الجزء والذ ي كانت الد   والحكم الس 

ئيسي  لتحرر وإ شجع على ظهور فكر وهو ما  ،ستقلالية الأفكار عند الن خبالأساسي  والمحور الر 
وبالت الي هو ما سمح بولادة  ،يسمح للمواطنين بإدراج أفكارهم والت شاور والن قاش وحري ة الت فكير جماهيري 

يني ة وظهور فكر عقلا ني  جديد يؤيد العقل على الن قل فكر حر  جديدٍ بعيداً كل  البعد عن الأفكار الد 

                                                           
، منشورات ضفاف ومنشورات معنى الجميل: كتابات فلسفية إستيطيقية من أفلاطون إلى لوك فيري  فيكمال بومنير،  -1

 .261م، ص 2018، 1الإختلاف الرباط، دار الأمان لبنان، ط
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و والإ فهي  الر  والخرافات إلى مرحلة  ذ ي يتضمن جملة من الأساطيرائي  النتقال من مرحلة الأسلوب الش 
.عتموإ  الكتابة  اد أسلوب الحجة والبرهان العقلي 

رتي  سط قا فهي تتو قتصادي ة والت جاري ة الت ي يتمتع بها المجتمع الإغريقي  إضافة إلى الظروف الإ 
عوب و بري ة من مختلف المجتمعات الت جارة البحري ة وال لتقاءفكان ذلك بمثابة محطة إ ،با وآسياأورو  الش 

نفتح وم وعلتقاء مجموعة من الث قافات المتباينة مما ساهم  في منتوجٍ حضاري  متنوينجم عنها إ ،البشري ة
ياسي ة دور فعال في تنمية الفكر اليوناني   ،على مختلف الأجناس ر دور يذك فالت اريخ ،كما أن للعوامل الس 

ة ي نشأنتشار وتقب ل أفكار سياسي ة متباينة ساهمت فوإ صول الت عبير الحر  في تدعيم أ يكليسالحاكم بر 
يمقراطي  وهو الأمر الذ ي نجم  عنده جدلًا حاداً في المدينة بين مختلف  ياسي  الد  ين في لمفكر االفكر الس 

فضله كبر و الأدون أن ننكر دور الإسكندر  ،فكري ة وحت ى ميتافيزيقي ة... مجالات متعددة أخلاقي ة سياسي ة
لف أر من على العلم والمنتوج الث قافي  وما تكليف أرسطو بإدارة حديقة علمي ة في مختلف العلوم بها أكث

 800رسال بعثات إلى مصر لتفادي فيضانات نهر الن يل وتوفير وإ ،عالم في الأرصاد الجوي ة والأجن ة
لايين دولار م 4ما يعادل  ،ة لعلماء والمتعلمينوزنة من الذ هب كميزانية علمي ة للتكفل بالمنجزات الفكري  

 "قصة الفلسفة". حالي اً وفق روايات: "ويل ديورانت" في كتابه:

ارة بين إسبرطةكم سنة فيما يعرف بحرب  27والت ي دامت حوالي  وأثينا ا أن  للحروب الض 
 جتماعي  في تطوير الفكر الإ ة على أثينا، مما ساهمألحقت فيها إسبرطة هزائم متتاليحيث  ونيس"وبُ "البلُ 

ياسي   ... وتمثل هذه المرحلة في عمومها تجل ي لمرحلة الل وغوس )العقل( والس  لى عسفة والفل ،والث قافي 
... MITOSحساب الميثوس  هوتي  يني  اللا   والت فكير الد 

 اً بل عرف تجاذبيمكن أن  نشير إلى أن الفكر اليوناني  في هذه المرحلة لم يعرف نسقاً فلسفي اً واحد 
في تفسير ختلفوا الأوائل قد إ ن فإذا كان الفلاسفة الطبيعيو  ،تجاهات الفلسفي ةوتنوع فكري  بين مختلف اللإ

 وغيرها ... أو ما يعرف بالفلسفة والت غيير بين الهواء والن ار والماء والذ رات أصل الوجود بين الث بات
هذا المسار الفكري يختلف مع سقراط وأفلاطون وأرسطو فإن  جاز فإن   ،"الن شكوني ة" " فلاسفة نشأة الكون"

ماء إلى الأرض عند  ا يعرف بإنزال الفلسفةوالت ي تجل ت فيم ،لنا أن نسميهم بالفلسفة "الإنسانية" من الس 
والأمر ينسحب على فلسفة  ،...حت تتناول قضايا فكري ة إنساني ة فكري ة أخلاقي ة سياسي ةوالت ي أصب سقراط

والت ي جانبتها فلسفة أرسطو بعدها إذ كانت منطقي ة أفلاطون الت ي كانت تصبو إلى المثالي ة في عمومها 
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وبروز مدارس فكري ة مختلفة كالطبيعة   قد جسد لمعالم الت نوع الفكري  مما يبين أن الفكر اليوناني   ،واقعي ة
فسطائي ة والأفلا واقي ة..والس   طوني ة والأرسطي ة والر 

إن  أغلب المدراس الت ي ظهرت ما قبل القرن الر ابع قبل الميلاد كان يشار إليها  : لمدرسة الرّواقيّةاأ: 
واقي ة" أيضاً وهو ما م مدرسة حسب ما يمي ز كل   زينون الآتي من كيتون )المولود حوالي ف" :ي ز المدرسة "الر 

وهكذا ولدت  أروقة مكسوة بالر سومكان يقوم بالت دريس تحت  ق.م( 262م والمتوفي حوالي ق. 334سنة 
واقي ة و 1"كلمة الر   أفكارها وبين إتجاهاتها لت ي تناولها لوك فيري وإعتمداقي ة من أهم المدارس اليوناني ة ا. فالر 

زدهر في غضون القرن نان وإفهي مذهب فلسفي  نشأ في العصر الهلنستي  في اليو  ،في كتاباتهوتأثر بها 
د لوك  ن أعظم الفلسفات الجديدة تأثيراً وقد كانت م ،لى يد  زينون الكيتوني  الميلاد عالث الث قبل  حيث يؤك 

واقي ين الأوائل وأن كل  ملم يتم الإ فيري على أنه هو ا وصل إلينا من أفكار ماحتفاظ بأي  من مؤل فات الر 
واقي ة في ابقوله: "لقد عر   جاوؤا بعدهم حيث يعبر عن ذلكإلا  كتابات من  ليونان حياة ثانية في فت الر 

ليتين فإن   ،القرن الثاني قبل الميلاد الأعمال  وثالثة بعد ذلك بمدة طويلة في روما وخلافاً للمرحلتين الأو 
ابق عبر فلاسفة متعاقبين على  الث الثة معروفة جيداً من قبلنا الكبيرة للمرحلة فهي لم تصلنا كما في الس 

وماني  يدعى سيناكفي البلاط الإبل عن طريق عضو  ،رئاسة مدرسة أثينا ق.م(  65-8 (مبراطوري  الر 
 .2وأستاذاً لنيرون" والذ ي كان أيضاً محارباً 

واقي   لوك فيري وهنا يوضح لنا   ة ة وخاص  مدى أهمية ومدى القيمة الكبيرة الت ي تكتسبها المدرسة الر 
وماني  والت ي لا تزال أفكارها قائمة   لمعاصرةيثة والحد  الآن في الفلسفات الحدفلسفتها الممتدة للعصر الر 

ة. واقي ة خاص   والت ي تأثرت بأفكار الر 

واقي ة حسب فيري الإ ومن أهم  الأفكار الت ي بنيت عليها هتمام بالفكر الواقعي  على الفلسفة الر 
لى للفلسفة تقت وقد تجل ى ذلك في قول فيري: ،حساب الأفكار الميتافيزيقي ة ضي برؤية ما "إن  المهمة الأو 

هو أساسي  في العالم، أي  ما هو الأكثر واقعي ة والأكثر أهمية وصاحب المعنى الأهم"3، كما أن  هذه 
د في جل  فلسفاتها على أهمية الت ناغم والت ناسق في الكون وهو ذلك الن ظام القويم أو ما يعرف  المدرسة تؤك 

واقي ة إلى ال ،بـ "الكوسموس" المتناغم مع هذا الكون بالفرد  ت أسيس لفلسفة تهتموقد سعت المدرسة الر 

                                                           
 .46، ص 1ي، أبو ظبي للثقافات التراث، الإمارات، ط، ترجمة، سعيد الوالتعلم الحياة لوك فيري، -1
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القلق الن فسي  والت حرر من حالة  غتراب وتنمية الث قة بالن فس والت حكم في المخاوف وكل  أشكاللتجاوز الإ
كل   ،على أساس عقيدة ديني ة تؤمن بقضاء الله وقدره في الكون  ،والت عايش مع العالم والإضطراب الخوف

ليم لدى الفردذلك من أجل   لوك الس  تنمية الس  قدر كل مايصيب الإنسان هو مُ  :وفي هذا تعتقد الرواقية أن   
لمرء أن يرضى وعلى ا "الكل"وملائم له لأنه ملائم لطبيعة العالم وخير له لأن ه خير ل ل له منذ الأز  

كل  أل م بك شيء؟ حسنن جهة أخرى، هل ولأن ه لا مفر منه م ،لأن ه خير له من جهة بنصيبه ويتقبل قدره
لا تحب إلا  ما أل م بك ونسج لك من  ،منذ البداية ومنسوجا من أجلك "الكل"ما أل م بك كان مقدرا لك من 

-121وهو ما أكده الفيلسوف الرواقي ماركوس أورليوس ) خيط مصيرك فأي شيء أنسب لك من هذا؟
والذي تحققت فيه إلى حد كبير  ،العرش ورأس الإمبراطورية الرومانية الملقب بالفيلسوف على -م( 180

أسلم نفسك طواعية إلى كلوثو "في قوله:  -صورة الحاكم الفيلسوف التي تمثلها أفلاطون في جمهوريته
 إحدى إلهات القدر ودعها تغزل خيطك على أي شكل شاءت"1.

:فيري  لوك في سياق آخر يؤكد واقي ة " على أن  وح  إلى القم ة حين تعلنتصل تقاليد الر  أن الر 
ولكي نفهم ما يرمي إليه  ،2معاً قويم وجميل" الأصلي ة للعالم تكمن في الت ناسق أي  الن ظام الذ ي هو في آن  

 –كل  عضو-"بحيوان عملاق كل  عنصر فيه ه إلى حد  بعيد:اليوناني ون بتسمية الكوسموس فإن ه يُشبا 
بمعنى أن كل  الأعضاء  .3ر الإعجاب"ئر الأعضاء بطريقة تثيمصممٌ ومركبٌ بشكل منسجم مع سا

عتقاد وقد إمتد الإ ،أو أخطاء والأجزاء منسجمة ومتناغمة داخل الكل  أو الجسم الكامل من دون أي  عيوب
والت ي تعني علم جمال الأجسام والذ ي  ،في عبارة "كوسموس" في الل غة الفرنسي ة إلى عبارة "كوسماتيك"

"  وعليه يمكننا القول به بنيان الكون المنظمالذ ي يش يشير إلى فن  الت زيين إن تركيب الكون ليس فقط "إلهي 
وهي عبارة فرنسي ة تعني  ،لوغوس" ما يسميه اليوناني ون "لًا بل أيضاً عقلاني  متطابق مع "ميثيوس" كام

 "منطق" وهو ما يشير إلى ذلك الت ناسق الر ائع للأشياء. كلمة

واقي ة   د الر  هي  وما هو عقلاني  هو ديني  إلاما بين بين الميثوس والل وغوس أوجمع فلسفة تتجس 
ال البشري  وقدرة الخلق الإلهي  والجم   والذ ي يجسد الفن   ،منطقي  بشري  من خلال الت معن في العالم

ن "بالنسبة للرواقيين كان إمعان النظر في العالم كما يكون بالن سبة لعالم الأحياء إمعا ،للمخلوقات والكون 
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ائعة الت كوين نعة بشكل كامل: العين الر  الصا  نُ كتشاف أن كل  شيء حسُ أو أرنب لإ الن ظر في جسم فأرة
رايين م الذ ي يسمح بالعيش..لري  ا لحسن النظر القلب والش  واقي  يؤمن أن   ،1".لجسم بالد   وعليه فالفكر الر 

ن  كل  ما يمكن بشري  إن ما هو صنع إلهي  وإ ار إليها والن ظام الكوني  ليس هو صنعتلك العجائب المش   كل
 كتشاف هذا الن ظام العجائبي  للكون والذ ي يفوق كل  تصورات البشر.للإنسان فعله هو إ

 يقالض   رالن ظ لدى أصحاب ناسق في الكون قد تصادف أحياناً نظيم والت  نظرة الإعجاب بالت   ن  أ إلا  
ديع الب ناسقي تفسد في نظرهم ذلك الت  والت   ،ةظواهر الكوني  ين تقتصر أفكارهم في بعض الحوادث والوالذ  

ا ضطراب في الطبيعة إذ تبدو أنهبالإوحي ي تُ والت   ،ةومن خلال الوقوف على بعض الحالات الطبيعي  
واقي ين ي رون   لى لكن الر  وني ة ة الكأنها فقط حالات عرضي ة ملازمة للطبيع بشعة ومخيفة في الوهلة الأو 

 ظرةالن   من لبدة الأسد عند شمئزازفالإ ،حد  بعيد بعض الآثار العضوي ة في الكائن الحيواني  تماثل إلى 
لى لا تغنينا عن سر  الإ  هء جسدوتناغم أعضا عجاب في خلقه البديع، وذلك بالت معن في جمال تناسقالأو 

واقي ة تؤكد على الت حلي بالن ظرة الثاقبة المتمعنة في أسر  هي  لخلق الإلابة واار الكون العجيولهذا نجد أن  الر 
 ز بهانطباعات المباشرة بالإضافة إلى عدم الوقوع في الآراء السطحي ة الت ي يتميوتجاوز الإ ،البديع

 رهانأو ب الأشخاص العاديون الذ ين يعتمدون على الحدس الحسي  في أفكارهم بعيداً عن أي  تروي عقلي  
نع الإلهي  في الكون والإين بافيغيب عنهم الإيمان واليق فكري   .لص   عجاب بالت ماسك الطبيعي 

واقي ة إل ك حيث ترى أن هنا ى الت لاؤم والت وفيق بين الن ظام الكوني  والعلم الأخلاقي  لقد سعت الر 
لة بينهما عتبارها جزء من مدى تحقيق الت وافق مع الطبيعة بإنها تقوم في عمومها على لأ ،تكاملًا وثيقاً الص 

واقي ين الطبيعة سر  كل  عمل صحيح  الكلي ة للكون: "الت واصل أو الت لاؤم مع الكون هذا هو في نظر الر 
وقد أثنى لوك فيري على هذا الت فسير الأخلاقي  عند  ،2"والمبدأ الأساسي  لكل  الأخلاق وكل  سياسة عادل

واقي ين والمستمد من الت ناسق في الن ظام الكوني  وما  ر غياب االر  نعدام هذا لأخلاق في عصرنا هو إيفس 
واقي ة أن الفضيلة الأخلاقي ة منزهة عن كل  غاي ة  ،ي  الت وافق بين ما هو أخلاقي  وما هو طبيع كما تعتقد الر 

جاعة أو هدف وبعيدة عن كل  ضغط أو ألم فهي قائمة لذاتها، ومن أهم الفضا ئل الأساسي ة عندهم نجد الش 
دة كي يل م ببقية ويكفي أن يتصف الإنسان بفضيلة واح ،3.والعدالة.. الوضبط الن فس والعف ة والإعتد

إذا عثرث في حياة الإنسان على أي شيء "يقول الرواقي أورليوس:  في نفس السياق ،الفضائل الأخرى 
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بفضل العدالة والصدق والإعتدال والشجاعة وبإختصار شيء بفضل إكتفاء عقلك بذاته، ذلك الإكتفاء 
ذلك أن  من الضلال أن يوضع شيء آخر من مثل إطراء  ،ن العمل وفقا للعقل الصحيح...الذي يمكنك م

 .1"الناس أو السلطة أو الثروة أو الل ذة في منافسة مع الخير العقلي أو الإجتماعي

ها صادرة نفعالات الن فسي ة من الأخلاق لأن  عندهم عقلي  فإن هم يستعبدون الإ دام مصدر الأخلاقما
 نفعالات الن فسي ةيكتمل وجوده في تهميش ومحاربة الإإذ أن الكمال الأخلاقي   ،لا عن العقل عن الن فس

وهذا يتطابق مع أهم المبادئ الأساسي ة الت ي ترتكز عليها الفلسفة  ،غاء لصوت العقلوالإص   ياعنص  والإ
واقي ة القائلة: و القيام وه شعارها المعروف إن  الفلسفة العملي ة ينبغي أن تقوم على العقل من خلال" الر 

أو بالأحرى قانون العقل والذ ي ينبغي أن تكون قوانينه متفقة مع قوانين ، 2"بالعمل وفق أحكام العقل
واقي ين الأخلاقي ة  ومن هنا كانت  ،هي وضع قانون عام للسلوك البشري  الطبيعة فالهدف من فلسفة الر 

واقي ةت سعى إليها ال الفضيلة هي أهم  قيمة خلقي ة إذا كان "ورليوس بقوله: أليؤكد ذلك ماركوس  ،فلسفة الر 
عاقل فإتخذه ولكن إذا كان نافعا لك كمجرد حيوان فإنبده وتمسك بحكم العقل دون مكابرة نافعا لك ككائن 

 .3كن فقط على بينة من أن ك قد أعملت الرأي على نحو صحيح"

واقي ين ترى أن الفعوبهذا فإ ل يكون خي راً إذا كان صادراً عن العقل بعيداً عن ن  الأخلاق عند الر 
هوات  نفعالات الن فس وهو ما يحقق الت حرر الكامل للإنسان من كل  الآثام والملذاتوإالملذات والأهواء  والش 

هل تخطيها إذا كنت ستكف عن أشياء  وفي هذا المجال يقول سينكا: "عبوديتك ستكون خطيرة لكن من الس 
 وتصور الموت لخوفوا نساني ة من القلقافة إلى أن مشكلة خلاص الن فس الإبالإض .4ا"كثيرة سوف تطلبه

ل أهم مسأ واقي ين في مسألة تغييب الأنا إ فقد ،لة أخلاقي ة عند لوك فيري ونهاية حياة الإنسان تشك  نتقد الر 
واقي ة رغم محاولاتها "إن  الر   والذ ي يعتبر أهم  مبحث دافعت عنه فلسفة لوك فيري الأخلاقي ة إذ يقول:

تأثر  أن   ما يبين لناهو و  .5يب الأن ا"لتخليصنا من المخاوف المرتبطة بتصورنا للموت لكن الث من هو تغي  
واقي ة الأخلاقي ة كان ت أثراً يتوافق مع فلسفتهم أحياناً وناقداً أحياناً أخرى لبعض  لوك فيري بالفلسفة الر 
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ة ما يمثل بإعجابه بفكرة الإنسجام أفكارهم إلا  أنه في غالب الأحيا ن يث من ويثني على أفكارهم وخاص 
 والت وافق بين نظام الكون والقيم الأخلاقي ة.

تسعى لتلبية الأخلاق الرواقية في عمومها ممارسة قيمية لتحقيق أغراض وغايات عملية فهي 
عادة عادة وممارسة وإن كان الرواقيون لا يم ،مطمح البشرية جميعا ألا وهو تحقيق الس  يزون بين الس 

التي تعني الوفاق مع العقل و  ،عادة والفضيلة تعني العيش على وفاق مع الطبيعةالفضيلة فكل من الس  
ن الكلي الذي يحكم العالم أو و تجلى في الوجود كل ه حيث يشمل عقل الإنسان وعقل الكون أي القانيالذي 

. في آن معا أي مسايرة النظام الكلي والقضاء الإلاهيالطبيعة سواء أكان طبيعة خاصة أو طبيعة عامة 
كما أنهم يعتقدون أن  سعادة الإنسان منعزلة عن الظروف الخارجية للإنسان بل أن ها تنبع من إرادة 

على إعتبار أن  الأشياء الخارجية لا تؤثر في شعور الإنسان  ،الإنسان الداخلية وقراراته الشخصية
بأحكام الإنسان الداخلية وتنبع من إرادته وقراراته وقد عبر عن ذلك أورليوس  الداخلي، فالسعادة منوطة

عادة إذن منوط بأحكامنا نحن وإرادتنا وقرارنا وبوسعنا دائما أن نتوقف عن هذه الأحكام أو بقوله: "أمر الس  
 .Atraxia"1نمحوها بخاطرنا محوا وننعم في الحال بالهناء والطمأنينة 

ي عد شيء خارج عن الإرادة والموقف النفس  كذلك بين الألم الجسمي الذي يُ كما نجدهم يميزون 
أو الإبتعاد عنه، وفي هذا نجد أن  من الألم الذي يخضع لإرادة الإنسان من الإقرار بالإستسلام للألم 

زع في "يتمتع بمتعة نفسية كاملة لا سلطان للأهواء والإنفعالات والأوهام على قلبه لا يج الحكيم الرواقي:
ا في سعادة دائمة اء يحي  صغي لكاذب الرج  نفسه للأمل ولا يُ  المحن ولا ينخدل في الشدائد، لا يرهنُ 

ا، الموافقة نو وإكتفاء ورض  ة وحُ عادة أي الحياة المتدفقة في غبطة، المسترسلة في دع  بالمعنى الرواقي للس  
  .2"سدا من أي مجرى يجري في الج  نً حصقله بمعزل ومُ ع   ظلُ م يُ برُّ وت   ،م جسدهللعقل ومهما تأل  

تتجلى الكثير من القيم الخلقية لدى الفلاسفة الرواقيين والتي تتمثل في جملة من المبادئ والمثل  
وتزول  ،اس لتحقيق حياة مثلى يسودها الخير والأمانوالتي يتمثلها الإنسان مع نفسه ومع غيره من الن  

م 50ولد عام "_كتيتوسإبالرواقي  لمختصر للفيلسوفكتاب اكل سلوكيات الإنحراف التي لخصها معها 
كان يتحدث بآسيا الصغرى  phrygia من أعماله أفروجيا hierapolisم في هيرابوليس 60وقيل عام 

كلمة يونانية لقب بها  اولفظ إبكتيتوس ليست إسمه ولكنه ،يونانية أمه العبدة ولا يعرف شيئا عن والده
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وفي سن الخامسة من عمره سيق إلى روما حيث بيع بثمن بخس في  ،العبد وتعني الشخص المُقتنى أي
د طابع ونمودج إذ حد   _1"سوق الرقيق لرجل إسمه إبافروديث وهو معت ق الإمبراطور نيرون وسكريتيره

من خلال  ،اسل والأحسن الذي يلتزم به كل فرد سواء أكان منفردا أو مع غيره من الن  السلوك الأمثا 
إلزم الصمت ما إستطعت ولا تتكلم إلا "الكتاب وإختصرها في قوله:  االنصائح قدمها في هذ مجموعة من

نك ب الحديث في ولكن إذا إقتضى الأمر في أحيان نادرة أن تتحدث فلت   ،في الضرورة وبكلمات موجزة
تلك  لأشربةياضيين أو عن الأطعمة أو اعن المجالدين أو عن سباقات الخيل أو عند الر  الأشياء الشائعة

بالمدح أو بعقد  ب بصفة خاصة الحديث عن الناس، سواء بالذم أوالموضوعات المبتدلة للحديث وتنك  
إلى الحديث فيما يليق أم ا إذا ألقت بك الظروف بين إستطعت  عليك أن تستميل رفاقك ما المقارنات بينهم
 .2"غرباء فلتصمت

انة الشخص في الوسط الإجتماعي در من مك  التي تنقص وتهإلى بعض السلوكات  كتيتوسه إبنب  
ها في قوله: الذي يحيا   لفنه أو بالإطالة فيه إجتنب الح  "إي اك وكثرة الضحك سواء بت حيُّ ا فيه والتي نجد 

عت فإذا ماد   ،وقيةب المحافل الشعبية والسُ وتجن   ،تماما إن أمكن فإذا لم يكن فإجتنبه جهد ماتستطيع
ا فإن  لق إلى الأسقاف دون أن تدري ولتعلم أن ه مهما يكن المرء تقيً من أن تنز   رذالظروف فلت أخد كل الح  

كما دعا في مواضع أخرى إلى العفة في الحياة الإجتماعية حيث عبر . 3رفيق السوء لاب د من أن يلوث ه"
 .عةعن ذلك بقوله: "أما الجنس فتعفف عنه ما إستطعت قبل الزواج فإذا مارسته فلتكن ممارسة مشرو 

اه من يستبيحون لأنفسهم هذه الأشياء ولا تكثر من التباهي بأن ك لا قا تج  ا ولا مضي  ولكن لا تكن فظ  
 .4تفعل"

السياق نلاحظ أن إبكتيتوس يدعوا إلى تهذيب الشهوات والإصغاء لصوت الحكمة والتعقل  هذافي 
في قوله: "حين تراودك الإنسياق مخاوفه من جر اء هذا  وقد لخص جل   ،وعدم الإنغماس في براثن الملذات

خيالات متعة مرتقبة فإحذر أن تأخدك بعيدا شأن غيرها من الخيالات بل إنتظر قليلا وإمنح نفسك مهلة 
تلك هي ستنال فيها المتعة وتلك التي ستندمُ فيها بعد ذلك وتوبخُ  ،ثم إستحضر في ذهنك كلتا اللحظتين

ا لك الوقت ملائما للإنغماس بذأنت تعففت عن الل ذة أما إذا إذا  ،نفسك. ضع مقابل ذلك بهجتك وغبطتك  
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فة الأخرى كم هو أفضل بكثير إدراكك ها وضع في الك  تعتها وإغرائُ فإحترس ألا يقهرك سحر الل ذة وتخلباك  مُ 
ا"  .1بأن ها قد إنتصرت عليه 

كل من إبكتيتوس مجموعة من الإرشادات والنصائح والتي يجب أن يتصف بها  كذلك يقدم 
لابد فلأمر ال في حضور الندوات وإن لز م كعدم التعجُ  ،زانة في الفكرستقامة في السلوك والر  يصبوا إلى الإ

ة لاسفل مواقف الفمثُ كما يدعوا إلى ت   ،لممن الإتزان في النفس وتجنب النكد والإمتعاض في مجالس الع  
 لطاناه والسُ وم أو من ذوي الج  لي ة الق  أمثال سقراط وزينون عند مقابلة أي شخص وخاصة إذا كان من ع

 وإلتزام الصمت والخجل مثلاالتي ينهى عن الإقتراب منها كالبداءة  ،ئةوكذا تجنب العادات السي  
عة والإمتعاض والإستياء من الأحاديث في مثل هذه المواضع، وهذا لا يعني أن  الرواقي يعيش في صوم

 لحياةمن الناس يصبوا إلى تحقيق الثروات التي تعود عليه با عالية وشخصية مثالية متعالية فهو كغيره
عيدة التي ينشدها أي إنسان.   الس 

رض والخمول ولكنه يعالج هذه المواقف محة والمجد وينفر من الفقر والد الرواقي الص  يمج   
لهذا  ،لناسهذه الطموحات بطريقة فكرية فلسفية تختلف عن الوسائل التي ينهجها عامة اويسعى إلى تلبية 

طر عليه في القضاء والقدر وقد ذكر عثمان أمين رة ويتقبل ماسُ يسعى دائما إلى تلبية أغراض وأهداف خي  
: ح ،رة عند الرواقيينفي كتابه الفلسفة الرواقية معنى الإرادة الخي   الإرادة إذن تحمل "يث جاء في قوله أن 

جية متساوية فالأفعال الخارجية ليست في ذاتها اء الخار ر ولما كانت الأشي  ير وكل ش  في ذاتها كل خ  
حسنة ولا قبيحة إذا فصلناها عن الإرادة العاقلة التي تحدثها، وليس معنى هذا أن  كل شيء خير وإن ما 

مع سوء النية، فالعقل والإرادة عند إبكتيتوس ر هو مايفعله الخير هو مايفعله المرء مع حسن الن ية والش  
ارة أكانت ليها بحسب نتائجها س  حكم ع  لأشياء التي يؤثران فيها وأفعالنا ينبغي أن لايُ أمران متمايزان من ا

 .2"ميركم على الإنسان بالإدانة أو بالبراءة حسب الضا ؤلمة بل بحسب الني ة التي تصاحبها والحُ أو مُ 

الفضيلة  يمكن أن نخلص إلى أن الفكرة المحورية للأخلاق عند الرواقية تتجلى في المفارقة بين 
ذاتها وليست وسيلة لأي شيء آخر والخير  والرذيلة، فالفضيلة هي الخير الوحيد وهي غاية في حد  

والشر الأقبح هو ماينتج عنه ردائل كثيرة وهو نجده في فكر  ،الأعظم هو ماينجم عنه فضائل جمة
ء لطريق الحياة الصالحة تدعوا الناس إلى الإهتداالذي يرى أن للفلسفة غاية أخلاقية عملية  ،إبكتيتوس
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الحياة هذا الفن الذي يؤدي إلى بلوغ  والإبتعاد عن كل مايسيء للقيم والأخلاق، فالفلسفة عنده هي فن  
عادة  بل  ،ي لا يكتفي فيها الإنسان بالتعلم النظري فحسبرة وحدها والتاجم عن الإرادة الخي  والإزدهار الن  الس 

وكل ذلك ناجم عن الإتصاف بالحكمة المنسجمة مع الطبيعة أو  يتطلب منه الممارسة والتدريب العملي
 التي تحيا على وفاق مع الطبيعة. 

ي ل مفهوم الإنسان مشكلة فكرية في الفلسفة الرواقية بل أن ه شكل محورا لبحث مستفيض فشك  
أم  ديمةانت قالفلسفة اليونانية عامة والرواقية على الخصوص، إذ لا تخلو أي فلسفة من الفلسفات سواء أك

عددة هر متحديثة إلا وقد أفردت الإنسان وقضاياه المتعلقة بذاته أو الآخرين أو مايحيط به من أشياء وظوا 
 غي أنمن خلال الوضع الذي هو موجود عليه أو التنبيه إلى الصورة المثلى التي ينب ،بالبحث والإهتمام

 لإنسان كحالة فردية متميزة عن غيرها منأن ندرس اعلينا الحالات يصعب تلك يكون عليها، وفي كل 
 تماع الإنساني.الذوات الأخرى فالإنسان إجتماعي بطبعه مثلما يقر به علماء الإج

عاده تلف أبمخالإهتمام بغير أن  الفلسفة الرواقية كان لها إهتمام بالغ الأهمية بالإنسان من خلال  
سواء  التحديات التي يسعى جاهدا من أجل تحقيقهاوجملة  ،الجوهرية والأخلاقية والإجتماعية والسياسية

 التيو  ،أو في الممارسات السلوكية العملية التي يتصف بها الإنسان الحكيم أكانت معنوية كالحرية مثلا
التي ميزت الإنسان عند الرواقيين، هذه الأخيرة _الخصائص_ هي تتمثل في جملة الخصائص الهامة و 

ل من الباحثين والفلاسفة وعلى رأسهم الأستاذة الدكتورة نادية بوجلا التي كانت محط إهتمام جملة من
لإنسان اأستاذة وباحثة في الفلسفة اليونانية القديمة، والتي جعلت من البحث في مفهوم  2جامعة الجزائر

لى حوصلت هذه الخصائص من عوخصائصه عند الرواقية محط إهتمامها حيث سعت وعملت جاهدة 
ه تلجعتي وال ،_"ية_ دراسة تحليلية نقديةمفهوم الإنسان في الفلسفة الرواق"سوم بعنوان خلال مؤلفها المو 

  :لية فا كبيرا عن بقية الكائنات، وقد حاولنا أن نجمع بين هذه الخصائص في العناصر التاإختلا يختلف

 : الإنسان بإعتباره ماهية_ 1

م ألإنسان ما إذا كانت طبيعة مادية حول طبيعة ا ل البروفيسور بوجلال في مستهل بحثهاتتساء
 ك بأن: لتجيب بعد ذل اد الروحية والمادية في آن واحد؟الأبعبين أم هي ذات طبيعة ثنائية تجمع  ؟روحية

الكون والذي لا يستطيع أن ينفصل عنه  هذا على أن الإنسان جزء منيجمعون أغلب الرواقيين  
أو بالأحرى عش على  ،المألوف عش على وفاق مع الطبيعةهم الرواقي نجدهم يرددون دائما شعار أننا بل 



 -قاربات أخلاقية فلسفية م - فيري لوك                :                                الأول الفصل

43 
 

صورة مصغرة من هذا الكائن العقلاني الكبير  فالإنسان هو ،ن الطبيعة والكون إنسجام وتناغم مع قواني
وبذلك يأخد مكانه في الكون أقل بقليل من الآلهة والشياطين ويحتوي في نفسه على تمثيل مصغر له، 

بدورها تفوق النبات والأشياء غير الحية _ الجماد_ وبهذا تعتبر طبيعة  وأسمى من الحيوانات التي
 .الإنسان طبيعة مركبة تحتوي على التدرجات المختلفة للنفس التي تتصل بها كل الأنظمة داخل الكون 

_ في وحدة  وفي كل أقسامه والعنصر الإلاهي موجود وجودا دائما ويربطهما معا _ الكون والإنسان
 . 1منسجمة

يمكن القول أن  الرواقيين الأوائل يذهبون إلى التفسير المادي لطبيعة الماهية الإنسانية ويتجلى  
ل ن الأو الإنسانية تتألف من جُرميالذي يؤكد على أن الرواقيين يعتقدون أن  النفس  ،ذلك مع الشهرستاني

م الجُر بول وهو بدوره متجسد من النار والهواء والثاني من الماء والأرض، والنفس متجسدة في الجُرم الأ
مادية  ذن هيإالثاني فرغم أنها من النار إلا أنها تفعل أفاعيلها في الماء والأرض وعليه فالنفس الإنسانية 

 س إلىلكونها جسم ينحدر إلى الماء والأرض أو مايعرف بالجُرم الثاني، وعلى هذا الأساس يذهب إبكتيتو 
ة وهو الخاصية المثلى التي تميزه عن بقي ،ت الإنسان الماديةأن الجسم هو المقياس القويم لحاجيا

 الكائنات والآلهة وتعتبر النفس هي الحاملة للوغوس الإلاهي.

شيئا فشيئا عن النزعة المادية إذ في حين يذهب المتأخرين من الفلاسفة الرواقيين إلى التراجع  
ان، أما بوزيدونيس فيؤكد على الإرتباط بين نجد أن  سينكا يميز بين الجسم والنفس بإعتبارهما متعارض

الأمر الذي دفع به إلى تقسيم النفس وى اللاعاقلة كالرغبات والغرائز الجسد والنفس وأن العقل يتعلق بالق
. لهذا فإن آراء الرواقيين تتأرجح بين مكونين أساسيين لماهية الإنسان 2إلى قسمين: منطقية وغير منطقية

ماهو إلا صورة مصغرة عن العالم ويعتبر العقل هو الشيء الذي يملكه لإنسان هما الجسد والروح، فا
 الإنسان بالإشتراك مع الألوهية أما الحياة فيشترك فيها مع الحيوان والنمو يشترك فيه مع النبات. 

 : الحكيمو الإنسان العاقل  خاصية_ 2

عقل أن الإنسان ": سه يصر حشيء واحد وشيشرون نفيمزج الرواقيون بين الإنسان والعقل فهما  
. إذ لا يمكن تصور عقل في غياب كائن يجسده كما لا "غير العقل قبل كل شيء بل الإنسان لا شيء
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د بها وتميزه عن الكائنات الأخرى، فالملكة العقلية يمكن تصور إنسان منفصل عن الملكة العقلية التي زُ  و 
د بها الإنسان ل كونها جزء من الإله. في حين يعتقد ماركوس أوروليوس تعتبر من أفضل الملكات التي زو 

الإنتساب إلى العقل الإلاهي، فالعقل هو الملكة التي تقود بقية الملكات أن  العقل الإنساني تربطه قرابة 
الإستغناء عنها والعيش الأخرى ولا يمكن الإستغناء عنها أم ا بقية الملكات فهي مجرد كماليات يمكن 

فمثلما كان  ،وهو الملكة التي أعدل الإله في توزيعها على البشر جوهر الطبيعة الإنسانية هذلك أن   ،بدونها
العقل حاضرا عند الفلاسفة اليونانيين وعلى الخصوص سقراط أفلاطون وأرسطو نجد أن  الرواقيين 

ين إلى درجة يعتبرونه نقطة الإنطلاق في فلسفتهم، بل إتخدوا منه صورة أكثر شمولية من الفلاسفة السابق
 يعتبرون فيها أن  العقل والطبيعة يشكلون نفس الشيء في الفلسفة الرواقية. 

الإنسان هي العيش وفق الفضيلة وعلى إثر ذلك كان العيش وفق يعتقد زينون الرواقي أن  غاية  
فضيلة الطبيعة هو العيش وفقا للعقل، لأن  العقل هو الذي يؤلف جوهر الطبيعة الإنسانية وهو مصدر ال

من يمتلك الفضيلة  والحكمة هي أصل كل الفضائل كالتأمل والشجاعة والعفة وضبط النفس والعدل، إذ أن  
ن خُ  نسان الحكيم عند الرواقيين مرادف لق الحكيم والإيمتلك الحكمة وكل تلك الفضائل مجتمعة تكو 

الإنسان على أي شيء  إذا حصلت في حياة"وهنا يقول ماركوس أوروليوس:  ،رللإنسان الطيب والخي  
بفضل العدالة والصدق والإعتدال والشجاعة وبإختصار شيء بفضل إكتفاء عقلك بذاته، ذلك الإكتفاء 

 .1"وفق للعقل الصحيح ومن قبول ماليس لك بريد أحكام القضاءالذي يمكنك من العمل 

ن لإنساذكرنا آنفا أن  ا وعلى هذا نجد أن الفضيلة الأخلاقية قد تأسست على العقل عند الرواقيين فكما
ل فالعقل هو النور الذي يسطع على كل شيء وهو حلقة الوص ،العاقل مرادف للإنسان الطيب أو الفاضل

ق االعيش وفلذلك أقاموا فلسفتهم الأخلاقية على العقل من خلال  ،التي تجمع بين الإنسان والطبيعة
 الطبيعة. 

في إطار ماتمليه الطبيعة وقوانينها بوصفه جزء من  الحكيم الرواقي هو الذي يراعي ذاته وقواها 
وهو الذي يعيش على وفاق وعقله جزء من العقل الكلي وهو الذي يريد ماتريده الإرادة الإلاهية  ،الطبيعة

مع الطبيعة، إنه الفرد الذي يستطيع إحداث القطيعة مع العالم والوقت فلا يندم على مافات ولا ينتظر 
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فيجعل تمثلاثه تضع الأشياء في نصابها الحقيقي ويجعل وقته في بعده الوحيد  مايأتي في المستقبل
 . 1والضروري وهو حاضر الفعل السليم أو الفعل الحسن

لفضيلة احب اصعادة والكمال والثراء وهو الإنسان الحكيم عند الرواقيين يتميز بالقدرة والغنى والحرية والس  
  قل وغايته هي الإنسجام مع الطبيعة وموافقة واجباته لها.يكون عمله مستقيما وكاملا عن وعي وتع

 : الفاضل والحرو الإنسان المتخلق خاصية _ 3

أو القاعدة التي تقوم عليها يشكل المبدأ يعتقد الرواقيون أن العيش على وفاق مع الطبيعة  
عنف تجاه الطبيعة  الرواقية فالعيش مع الطبيعة هو العيش وفق نظام الكون، وعدم القيام بأيالأخلاق 

بل على ميول تقوده إلى الأشياء التي طر وجُ ه قد فُ ذلك أن طبيعة الإنسان هي جزء من طبيعة الكون لكون  
، إذ يقول تناسبه إذ تعد قاعدة العيش وفق الطبيعة هي القاعدة الإيجابية العامة للسلوك الخارجي للإنسان

الطبيعة هو في حد ذاته العيش وفق تجربة مايتوافق  "أن  العيش وفقكريسيب في كتابه الأول نهايات: 
ولذلك كانت النهايات القصوى هي العيش وفق  ،مع الطبيعة لأن  طباعنا ماهي إلا أجزاء من الكل

العقل السليم يظهر عبر فالطبيعة بمعنى حسب طبيعتنا وطبيعة الكل، فلا نفعل أي محظور من القانون 
 . 2"زوس والتي بها يحكم ويوجه كل الأشياء كل الأشياء حتى تلك التي يملكها

يقصد بالعيش على وفاق مع الطبيعة عند الرواقية الطبيعة الكلية وليست الفردية أي الطبيعة  
بين  أي قانون العقل والإنسان ولعل هذا هو مايشكل الفرق الجوهري  ،بمعناها الواسع مع قوانين الكون 

الذي  خلاقيومبدأ الرواقيين القيمي الأ ،ة الإنسان الجزئية الخاصةمبدأ الأبيقوريين الذي يتلاءم مع طبيع
كم ذي يحيتلاءم مع الطبيعة الكونية العامة أي من أجل تحقيق السعادة التي تتلاءم مع العقل الإلاهي ال

 كل الكون. 

ى البقاء وهي تختلف عن أمثل للفضيلة التي تنبع من فكرة الحفاظ عل ايقدم الرواقيون تصور   
يسلك طريقه إلى ذلك عن بينما الإنسان  ،ذي يسعى إلى تحقيق هذا المطلب بواسطة الغريزةلحيوان الا

فالعيش وفق الطبيعة يعني العيش وفق الطبيعة لكونها تمثل أنبل سبل الخير وغاية  ،طريق العقل والتفكير
كل الحكمة في أبهى تنسجم كليا مع العقل، فهي تشو الغايات وتطلب لذاتها ولا يطلب بها شيء آخر 
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والشجاعة هي الحكمة فيما يمكن إحتماله والعدالة تمثل الحكمة في توزيع الحقوق ذلك أن   ،صورها
 مصدر الفضيلة هو العقل وعلى هذا نجد الرواقيين يؤكدون على تعلم العلوم لبلوغ الفضائل. 

 لذي ينجم عنه بلوغ الحريةيكمن نبل الأخلاق عند الرواقيين في تحقيق السعادة والفضيلة الأمر ا 
وهو الذي يسعى إلى تحرير نفسه من النزوات والرغبات التي تتعارض مع  ،التي ينشدها الإنسان الرواقي

ن ضربا من ضروب  الجهل، وهكذا إلى جانب العقل توجد القانون الكلي لكونها تتعارض مع العقل وتكو 
عقل في كل الحالات ولكن تبقى القيادة دائما له الحرية وهي خاصية إنسانية تسير جنبا إلى جنب مع ال

را فهناك من لكن ليس كل الناس أحرا سان الذي يفعل مايمليه عليه عقله،ذلك أن  الإنسان الحر هو الإن
يدركون جيدا ماهو الخير ولكنهم يفعلون العكس تحت تأثير الرغبة كحصان تتحكم فيهم الرغبات و 

 .1جامح

هوم الحرية عند الرواقيين يختلف عن مفهومها عند الأبيقوريين، فإذا كان وتجدر الإشارة إلى أن مف 
تهدف إلى التحرر من قيود الضرورة فإن الرواقيون الأبيقوريون يعتقدون أن الطبيعة الأخلاقية عندهم 

ويجمعون على أن  الأفعال عندهم تخضع للضرورة الصارمة التي  ،يرفضون الحرية بهذا المفهوم الأبيقوري 
فالإنسان الحر حسبهم هو الذي يكابد ويكافح من أجل تجنب الإعاقة والمعاق هو الذي . 2 مفر منهالا

ويمد يده أو يلقي ببصره إلى مالا يملكه، ومن أجل إحتفاظ  ،يضع أهدافه تجاه أشياء ليست من نصيبه
الرواقيون في تعميم  شاعره وأفكاره وعقله، كما يتوسعم سالإنسان بحريته حسب الرواقية لابد له أن يحر 

الحرية من الجانب الذاتي إلى ذلك الجانب الإجتماعي فمتى تمكن الإنسان من تحقيق هذا التوافق بين 
 الجانب الذاتي والجانب الإجتماعي تمكن من تحقيق الحرية والفضيلة والسعادة. 

  _ خاصية الإنسان الإجتماعي والسياسي:4

تميزه بالعقل أو اللوغوس وهي الخاصية التي تميز الإنسان  لعل أهم خاصية للإنسان الرواقي هو 
أي إمتلاك خاصية التفكير أي التفكير في ذاته وكل مايحيط به من أشياء وحقائق يتجاوز  ،عن الحيوان

وخاصة في علاقته بغيره من أسرته إلى  ،التفكير في إطاره الضيق إلى التفكير في عالمه الواسع ابه
الإجتماعية ومن أهمها يلة العدالة هي أسمى فضيلة تتجلى فيها قيمة العلاقات المجتمع برمته، ففض
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الإحسان الذي يعد فعلا إجتماعيا نبيلا والعدالة التي تشمل عددا أكبر من الجماعات البشرية أكبرها الدولة 
اد فهي تحقق روابط صلبة بين الناس الخيرين كما للشجاعة فضل كبير على الأفر  ،وأصغرها الأسرة

والجماعات بصفة عامة، فالمجتمع هو المجال الذي تتحقق فيه الفضائل الإنسانية والقوانين أو النواميس 
 التي تحرص على تنظيم العلاقة بين الأفراد والمجتمعات. 

مثلما أفرد الرواقيون إهتمامهم بالمجتمع فقد كانت السياسة محطة إهتمامهم كذلك من خلال جملة 
على إعتبار أن  الناس متساوون في  ،التي تحرص على تحقيق الحقوق بين الناس المبادئ والقوانين

الإنسانية التي تسعى إلى تلبية حقوق الأفراد، وفي هذا نجد الحقوق إنطلاقا من البناء الأساسي للطبيعة 
عضها اسية فالشعوب أعظم من أن تفترق عن بزينون قد أخد فكرة السياسة الكونية كقاعدة لأفكاره السي  

نظر إلى الناس جميعا على أنهم ينتمون إلى شعب لابد أن يُ عض بواسطة التشريعات المتعارضة، بل الب
التي واحد وكمواطنين في دولة واحدة، فالطبيعة خلقتهم لبعضهم البعض المساواة تحكمهم والعالم دولتهم 

هو في إنسجام مع الطبيعة  كتدخل تحت حكم الإله وكل إنسان هو في الحقيقة جزء من هذا العالم ولذل
 . 1فضل الخير الأسمىمادام ي

السعادة لنفسه وللأخرين الإنسان هو الكائن الوحيد والعاقل والإجتماعي الذي يجسد قيم الفضائل و 
فالفضيلة هي الفن الوحيد الذي يتقنه الإنسان والإله معا، ففي المدينة أو الدولة تتجلى هذه  في مجتمعه،

كما "فالإجتماع ضرورة إنسانية يقول شيشرون:  ،فيها الفرد الإنسجام مع المجتمع والدولة القيم التي يحقق
وضفنا أعضائنا قبل أن نعلم ماهي وظائفها فكذلك فبالطبيعة إتحدنا وإجتمعنا لنشكل مجتمعا مدنيا ولو لم 

 . 2"يكن الحال كذلك لما كان مكانا لا للعدالة ولا للطبيعة

حصر الفضائل داخل المدينة أو الدولة بل هدفهم تحقيق الفضائل للإنسانية لا يقف الرواقيون في 
م يذهبون إلى أن الإنسان لا يمكنه على الطبيعة الإنسانية الكلية فه جمعاء، فالفعل الخلقي يستلزم الإنفتاح

يد ونستفهم في حياتنا والمجتمع هو الذي يجعلنا نعيش مع الآخر الآخر مُ بل أن  ،تحقيق الفضيلة بمفرده
فصلون في ضبط قيم أخلاقية ذات مغزى إجتماعي منه في إكتساب أخلاقنا وتطبيقها لدرجة أننا نجدهم ي

كالنهي عن إستعمال الفصاحة في إهلاك أفاضل الناس وأخيارهم أو التأمل في مأدبة دعي  ،أو سياسي
لتحقيق صور مثلى للإنسانية إليها إنسان ما أو الغناء في الساحات العامة والحرص على تحقيق العدالة 
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لبلوغ أساليب متمدنة يتجلى فيها الخير الأسمى كالمودة  ،يتجاوز بها الإنسان الغرائز الحيوانية المتوحشة
كل ذلك  ،والإحترام كي يكبح الإنسان جماح نفسه ويحقق التوافق مع الطبيعة ومع غيره من أفراد المجتمع

التي تخضع بها مل والتطبيق والفلسفة هي الوسيلة الوحيدة بفضل الحكمة والتعقل مع الحرص على الع
وبواسطتها يمكن التزود بالأفكار الأخلاقية وتقوية  ،رغباتنا وأهوائنا والقوى اللاعقلانية إلى الحكم العقلية

 الروح وكل مامن شأنه أن يبعد الشرور عن الإنسانية. 

 .والفكر المسيحيّ  المطلب الثّاني: لوك فيري 

يني ة الت ي تعود يذكر ال إلى القرون الوسطى لم تكن محل فيلسوف لوك فيري أن  المسائل الد 
ة في المرحلة الت ي در س فيها سنة الإ وذلك أن نمط الت دريس  ،م1968هتمام في نظم الت دريس وخاص 

ليصل المعتمد أنذك والفلسفة منه على الخصوص كان يعود في تاريخه للفلسفة إلى المرحلة اليوناني ة 
ماوي ة على الفكر  والت ي عرفت تأثير ،مباشرة إلى المرحلة الحديثة متجاوزاً المرحلة الوسيطة الأديان الس 

إسلامي ة، كما أن ه يعود إلى القرن الث اني قبل الميلاد أي  مرحلة  سواء أكانت يهودي ة أم مسيحي ة أمالبشري  
ابع عشر ميلاد واقي ين حت ى بداية القرن الس  . إذ يتجاوز فيها قرابة خمسة عشر قرناً )الر  قرناً( كاملة  15ي 

والت ي تُعتبر بمثابة فجوة معرفي ة تم  تغييبها من الفكر الفلسفي  عن عمدٍ أو غير عمد والت ي تجانب الت فسير 
لقديم ختيار مقررات الت اريخ ا"كنا طبعاً ملزمين بإ فيري في ذلك:لوك المنطقي  للتاريخ الفلسفي  إذ يقول 

نتقالي ة إلى ديكارت كنا نتخطى خمسة ومن دون مرحلة إ ،لكي نصل بعدها مباشرة –خصوصاً اليوناني  
ابع  واقي ين حت ى بداية القرن الس  م ، وقد قد  1"عشرعشر قرناً من نهاية القرن الث اني تقريباً أي  من أخر الر 

الممنهج للفكر  غييبرغم الت   فكر المسيحي  ة للدفاع عن الة المنطقي  فيري مجموعة من المبررات العقلي  
لأديان مثلما ذهب إليه لكان البعض يحمل عداوة  وإن   ،ة الحديثة والمعاصرةفي الحضارة الغربي   المسيحي  

ل المثل  إذ برمتها ، ومع ذلك لا يمكن تجاهل هذه الحقبة الت اريخي ةمثلاً  هتشين الفيلسوف الألماني   يشك 
وأهم  هذه  ي  عن خلاص يتم بواسطة الله والإيمان وليس بواسطة الذ ات والعقلالأهم للتفتيش الفلسف

 تتمثل في: المبررات حسبه

ين المسيحي  نجد لها  ن في عقيدة الخلاص الإيماني ةيكمُ  لأوّلا لسفي ة ف ذوراً جوالت ي يقوم عليها الد 
واقي ة ونجد لها معاني جديدة .وأجوبة إيماني ة في ا في الفلسفة الر  ين المسيحي   لد 
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بب  يني ة في فيمكن  الثّانيأم ا الس  المسيحي ة يحتاج إلى تبرير عقلي  أو إن  أن خصم الن صوص الد 
ين يني  يجد قو ة في الحجاجفالن ص ال ،شئت قل  عقلنة الد  يني ة كما أن  والبرهان العقلي  للإيمان با د  رائع الد  لش 

يني ة تفسير العقلي  فإن هاوالأدلة الطبيعية حينما تخضع لل الآيات إذ يصبح  ،تجد ضالتها في الآيات الد 
يني  سواء العقل في هذا الوضع ضرورة دين عند عام ة الن اس أم الخواص منهم، وقد ية لتبرير الن ص  الد 

تأمل وتفسير رسالة المسيح... من كبريات الن صوص الإنجيلي ة أي   إن  فهم"تجلى ذلك في قول فيري: 
فة، وتفسير الطبيعة الت ي يفترض بها، بما أنها من صنع الله أن تحمل في طياتها شيئاً مثل طابع أجل معر 

 .1"خالقها

بب  واقي ة الثّالثأم ا الس  لة بين الفلسفة الر   فإن ه ناتج عم ا سبقه من أسباب إذ هناك تقارب وثيق الص 
ة في فكرة الخلاص سواء أكان عقلياً  يانة المسيحي ة وخاص  واقي ينوالد  أو ديني اً كما هو  ، كما هو عند الر 

إن  المسيحي ة على دراي ة واسعة  الحال في المسيحي ة إلا  أن هناك تلاءم وتوافق بينهما ولا نبالغ إذ قلنا:
واقي ة منها ة الر  يني  ح  وقد تجلى ذلك في الحوار العقلاني   ،بالفلسفة اليوناني ة وخاص  فكرة الخلاص  لو والد 

ة الر ابع منهاإ" ل فيري:إذ يقو  معرفة أكيدة بالفلسفة والذ ي كتبهُ يوحنا تعطي شهادة عن  ن  الأناجيل وخاص 
واقي ة بشكل خاص   اليوناني ة  .2"وبالر 

بب  ة في الجانب الأخلاقي   فإن  مضمون الفلسفة المسيحي ة الرّابعأم ا الس  تضمن فإنها ت وخاص 
يني  لما حت ى ،سفة الحديثةتجسيدها في الفلو  أفكار يمكن تمثيلها ه من فكر تشمل وإن  نزعنا منها الغطاء الد 

لفكري ة رات اأو باقي التيا لملحدين أنفسهمويمكن قبوله حت ى من قبل ا اني  قدمته المسيحي ة للإنساني ةإنس
 المناهضة للمسيحي ة.

مرحلة ن المرور عن اللهذا فإن القفز المعرفي للتأريخ المعرفي اليوناني إلى الحديث مباشرة دو 
جايلة ر للميعتبر تجاوز علمي يجانب العقل والواقع والتاريخ ولهذه الأسباب مجتمعة يمكن التبري ،المسيحية

 والت جسير المعرفي  المنظم من اليونان إلى المسيحي  إلى الحديث. والفكري ة ةالمعرفي  

في الفلسفة اليوناني ة حيث تعتبر أن زئي ة فقط شارة إلى أن فكرة الخلاص تقدم أجوبة جوتجدر الإ
ين المسيحي ،نساني  جزء من الن ظام الكوني  الفرد الإ لة ل والد  م أجوبة شافي ة مفص  فكرة الخلاص وقد فقد قد 

ع أعمى يذيب لأمل سوى خلود جزئي  جداً لا وا ا... بينما الفلسفة اليوناني ة لا تترك ": جاء في قول فيري 
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ا فكرة سمى من البشر فإن  العقيدة المسيحي ة على العكس من ذلك تأخذ على عاتقهأ الفرد في نظام كوني  
وهو أنه في نهاية الأزمنة وفي ، ن ما يعد  به المسيح هو حقاً "موت الموت"لأ ،البعث جسداً وروحاً ...

رمدي   د حقيقيين وبكل  من أحبابهم وسنكون مجتمعين كأفرا ، سنلتقي من جديد بكل من فقدناهمالملكوت الس 
 غراء من تلك الفلسفات القديمة.مسيحي ة تقترح حياة أبدي ة أشد  إ وهكذا فإن  ال 1"بالفعل

هوتي   يني  في المرحلة اليوناني ة بل  أن  إذا كان الت فكير العقلي  منفصلًا ومستقلًا عن الت فكير اللا  الد 
هوتيةنفصال الت فكير العقلي  عن الإيمان بالكاالفلسفة ظهرت نتيجة إ يني ة اللا  أي  من  ،ئنات والخوارق الد 

نفصال الل وغوس عن الميثوس، فإن  الأمر لم يعد كذلك في المرحلة المسيحي ة والت ي جمعت بين خلال إ
يانة المسيحي ة يؤمنون بتحول كلمة الل وغوس والت ي  وكأن هما حقيقة واحدة هي  الل وغوس والإلا فمعتنقي الد 

ل لذا قال فيري: ذلك أن هذا الأخير هو إ ،خص المسيحنسان في شتجمع بين الإله والإ إن  "بن الأو 
وكأن هذا الأخير ، مريدي المسيح يقدمون كشهود على تحول الل وغوس /كلمة =الله وإلى إنسان= المسيح

لإ نسان هو يسوع الإ ،"صي اً بل على العكس"إنسانا فريدالم يعد تركيباً لا شخ"  ، وقوله أيضاً:2"بن الأو 
 .3"الإله

 تعارض؟ والحكمة العقليّة توافق أم أ. النّصّ الدّينيّ المسيحيّ 

لى ذلك أن مصدر  لت الفلسفة موضع نفور لدى الكثير من المسيحي ين منذ البدايات الأو  لقد شك 
يني  القائم على الإيمان العقل لا يجد  له مبررات منطقي ةالفلسفة نابعٌ من  الت سليم و  ،في قبول الن ص  الد 

بحقائق عيني ة تفوق كل  تصورات العقل البشري  إلا  أن  هناك آباء الكنيسي ة من عمد إلى إدخال بدرة العقل 
يني ة ين والل تين ،في رحم العقيدة الد  سيطرتا على إنسان  عاملة بذلك على الت وازن بين قوتي العقل والد 

كولائية لهذا الإالمدرساني ة وقد جاهدت المنهجي ة  ،القرون الوسطى ويعود  ،تجاه في العالم الأوربي آنذاكالس 
نتصار وقبول الفكر الفلسفي  الأفلاطوني  لما ينطوي عليه من نزعة روحي ة والت ي لا تبدو الفضل في هذا الإ

                                                           
  ترجمة محمود بن جماعة، دار التنوير للطباعة والنشر أجمل قصة في تاريخ الفلسفة،لوك فيري، كلود كبلياي،  -1

 .33 32ص  م،2015، 1بيروت لبنان، ط
 .104ص  ، مصدرسابق،، تعلم الحياةلوك فيري  -2
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وهي نزعة تبرر وتيسر المسيحي ة وتمهد للتوفيق بين  ذاهب الفلسفي ة الأخرى من الوضوحفي غيرها من الم
.الفلس ين المسيحي   1فة اليوناني ة والد 

فيها  يبرز همية والت يار في كتابه "تعل م الحياة" إلى فكرة غاية في الأتجدر الإشارة إلى أن فيري قد أش
رة سيد فكوالذ ين لم يجدوا مبرراً عقلي اً لتج ،قبل المحتفظين بالفكر اليوناني   والفرض منمدى العناد 

 بن الله.حت ى صار هذا الأخير )المسيح( إ نالل وغوس الإلهي  في الإنسا

لى الت ي كتبها إلى "الكورنثيين" من  هذا يتعارض مع ما ذهب إليه "القديس بولس" في الر سالة الأو 
وتبريرهم لذلك  اضاً فكري اً من قبل اليهود كذلكعتر "العهد الجديد"، كما أن هذا الإعتقاد أيضاً وجد  إ  كتاب

لب ميتمثل في أنه من غير ال ة فعل منهمعقول أن إلهاً يترك نفسه محلًا للتعذيب والص  فهو  ،ن دون أي  رد 
ع إيمانهم، والذ ي يتصف حتقار لأن هذا يتناقض ويتعارض موجدير بالإ حسب إعتقادهم إله ضعيف

 أليس الله قد" على لسان لوك فيري بقوله: *"القديس بولسوالغضب... وقد عبر عن ذلك " والقدرة بالكلي ة
حسن لدى الله أن  ،وهو في حكمة الله لم يعر ف الله بالحكمة ،جعل حكمة هذا العالم؟ فإنه إذا كان العالم

فنكرز أم ا نحن  يخلص بجهالة الكرازة الذ ين يؤمنون لأن  اليهود يسألون الآيات واليوناني ون يتبعون الحكمة
وحكمة الله  واليوناني ين فالمسيح قو ة الله ن اليهودبالمسيح مصلوباً شكا لليهود وجالة للأمم، أم ا المدعوين م

وهناك رسم لنا القديس بولس الإله  ،2لأن مستجمل الله أحكم من الن اس ومستضعف الله أقوى من الن اس"
في هذه الحقبة صورة عجيبة للإله الذ ي أصبح في صورة إنسان )الكلمة يصير جسداً( ولكن في شكل 

 خلافا لإله اليهود فهو رؤوف ومتسامح لدرجة أنهم صلبوه. ضعيف غير مغضوب ولا مخيف

عف وهذا الخوف يُ  لمختطفين عد  إلى حد  ما فضيحة أو جنون فكري  لم يجد قبولًا لدى اإن  هذا الض 
واليهود الذ ين يؤمنون بإله قوي  وكلي  وقادر  ،يل المتأخرين من تلاميذ أفلاطون(بالفكر اليوناني  )أي  ج

الذ ي وجدوا  ،أن هذه الأفكار قد وجدت رواجاً وقبولًا لدى الكثير من المستضعفين من الن اسوغضوب إلا  
عف ن في المسيحي ة ملاذاً لهم غير أن  الأذكياء من الن اس لم يتقبلوا أفكار  هسفوراحة إيماني ة في هذا الض 

عف هذه ل نقطة الت عارض بين الأذكياء أ ،الض  بب الذ ي شك   ي  الفلاسفة والن ص  المسيحي  ولعل  هذا الس 

                                                           
 .90 89مكتبة الآداب بالجمين، مصر، دط، ص ، قصة النزاع بين الفلسفة والدينتوفيق الطويل،  -1
من عائلة يهودية تمتعت أسرته بحق : ولد القديس شاول بولس في السنة الخامسة للميلاد في طرسوس بكليكية SAINT PAUL القديس بُولس *

نيسية الرعوية الرومانية وهو ما يفسر إزدواجية إسمه إذا كان يستحضر إسمه اليهودي شاول في المجتمع اليهودي وإسمه الروماني في أوساط الهلي
 ww.mominiun.comhttps://w،.26.02.2024.h30:article.18/إضافة للثقافة اليونانية التي حصلها في بلده 
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 *"القديس أوغسطينوسوهنا يذهب فيري إلى شيء من الت فصيل أكثر حينما يعرج على أفكار " آنذاك
اب  على الفلاسفة الكبرياء والغرور والت عجرف والذ ين لم يقبلوا أن يكون المسيح تجسيداً )للكلمة( والذ ي أع  

 حولت إلى إنسان فانٍ متواضع معرض للألم والموت.والذ ين لم يقبلوا ألوهي ة ت ،الإلهي  

  :(م430أغسطس  28إلى  354نوفمبر  13) فيلسوف أوريلويوس أغسطينوس قديس أم ب.

والذ ي أعطى للديانة المسيحي ة مسحة أفلاطوني ة إذ يذكر  *للقديس أوغسطينيعود الفضل 
" في موسوعته الفلسفية: كتور "عبد المنعم حنفي  ن الت عاليم أ 400عترافاته سنة غسطين كتب في إ إن  أو " الد 

أن  الطرح  نجدُ  .1"فلسفة بها كل  المبادئ المسيحي ةيحية وأن الأفلاطوني ة عتناقه للمس  الأفلاطوني ة مهدت لإ
لة بما ذهب إليه أفلاطون هذا الأ عادة والخير الأعظم وثيق الص  خير الذ ي الأوغسطيني  في البحث عن الس 

عادة القصوى في العالم المثاليوالخير الأسمى يعتقد أن ال عجاب بفلسفة وقد كان أوغسطين شديد الإ ،س 
إن  مي ين" يعلى ذلك في كتابه "الر د  على الأكادر  إذ عب   فلاطوني ة بل هما حسبه مذهب واحدأفلاطون والأ
به بأفلاطون حت ى أفلوطين شدي ولذلك فإن ه يقول في  طيناد بأن أفلاطون بُعث  في أفلو عتقيمكن الإد الش 

  .2مدينة الله أنه :"يعلم أن الله خالق وأنه يجب تفضيل مذهب الأفلاطوني ين على سائر المذاهب"

ين المسيحي  نجد أوغسطين يعوز هذا الت فضيل للفلسفة الأفلاطوني    ه في جد أنفن ة لتعزيز مكانة الد 
و علو وذلك من خلال تقديسه للإيمان  ،العقلاني  مركبة الر اهب والقديس المسيحي  أكثر منه الفيلسوف 

 فقراءة أوغسطين للفلسفة اليوناني ة وعلى الخصوص الأفلاطوني ة درجة الوحي  عن العقل والفلسفة
 والأفلوطيني ة المحدثة منها كانت بمثابة قراءة تنسب إلى القديس أكثر منها إلى الفيلسوف.

كما يؤكد دائماً  لا يدخل إليه الباطل من أي  صوب عظيم أن  يعزز المسيحي ة كدين فهو يريد دوماً 
ويدعوا كل  البشر إلى الإيمان دون الخوض في أي  جدال قد يؤدي بهم  ،على أهمية الإيمان قبل الت عقل

 .للدين المسيحي  كما ذكرنا آنفاً  الت ي وجد فيها تبريراً  عتمد فلسفة أفلاطون وعليه فأوغسطين قد إ  إلى الكفر
رسطو يكتنفها الكثير من عتبار أن فلسفة أبولًا في الفكر الأوغسطيني  على إ رسطو فلم يجد له قأم ا أ

                                                           
م من أم بربرية مسيحية إسمها مونيكا وأب وثني روماني وهو موثق بسيط في 430توفي  –م 354نوفمبر  13ولد في  :القديس أوغسطينوس أوريليوس *

ما راسته برو د)نوميديا(، تلقى تعليمه في تاكيشة منذ السادسة عشر من عمره ثم سافر إلى قرطاج ثم إلى إيطاليا وأكمل مدينة تاكيشة )سوق أهراس( بالجزائر 
 .(224ص  ،م2011، كنوز للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، سقراط إلى ما بعد الحداثة تاريخ الفلسفة منإبراهيم الزنيبي، )وميلانو". 

 .76ص، م2199توزيع، سوسة تونس، نوفمبردار المعارف للطباعة والنشر وال ،عة الفلسفيةالموسو عبد المنعم حنفي،  -1
 .36 35صدارات العوادي، دار الحرية للنشر والتوزيع، صإ ،تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيطيوسف كرم،  -2
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بعد أن  تم  (12)الث اني عشر  إلا  مع بداية القرن  والإلحاد بل أن  المسيحية لم تتقبل أفكار أرسطو الوثني ة
نبثاق العقلاني ة في أوروبا  إإن  " عتماد على ترجمات العرب لكتب أرسطو وفي هذا يقول "غوسدوروف":الإ

يعود كما هو معلوم إلى دخول الفكر الإغريقي  والذ ي دخل إلى أوروبا  ،أثناء القرون الوسطى المتأخرة
تيني ة المسيحي ة بفضل وساطة علماء العرب واليهود الذ ين ترجموا كتب أرسطو وشرحوها أو عل قوا  ،اللا 

 .1"عليها

تينية آنذاك فقد كانت لمعلوم أن  الت رجمة قد كان  ا م بتعبيرنلغة العت تتم من الل غة العربي ة إلى اللا 
ا وإبن سين ي  ابالفار سفة المسلمين على غرار الر ازي  و ي ون أنفسهم كانوا منبهرين بالفلاالحالي بل أن الأوروب

 ومن لامي  لعربي  الإسولا يخفى على أحد أن حركة الت رجمة من الفكر اليوناني  إلى ا ،...وغيرهم وإبن رشد
تيني  كان لها د د الذ ي بن رشوعلى الخصوص إ ،نتقال الفكري  بين الحضاراتوراً فعالًا في الإثم ة إلى اللا 

ار  ةكان الش   ا(.قيافيز وما بعد الطبيعة )الفيزيقا والميث كتب الطبيعة ح الأكبر لأفكار أرسطو وخاص 

ن  دة لأوالعقي ن الحقيقة مرتبطة بالكتاب المقدساً أكما ذكرنا سابق من هنا يؤكد القديس أوغسطين
 لمعلنةاوأن  كل  إنسان في حاجة إلى إرشاد سلطة المسيح  ،والز لل طة العقل البشري  معرضة للإنحرافسل

ت راث ذا الهو ن الحقيقي  يمامن أجل تطهير الن فس الإنساني ة ورد  الإعتبار إلى الإ فالإيمان أمر أخلاقي  
وموت  الأحداث المصيري ة لتاريخ الخلاصوعليه ف بالوحي يسبق البصيرة العقلاني ة فالإيمان ،الفلسفي  

ليب وقيامته لا يمكن معرفتها  وإن ما يتم الإيمان بها فحسب. يسوع على الص 

  thomas daquin :(م1274 -م 1225القديس توما الإكوينيّ والعقلانيّة الأرسطيّة )جــ. 

يسعى إلى الت وفيق بين العقيدة المسيحي ة من جهة وبين الفلسفة  *لإكوينيّ توما القد كان القديس 
ة الأر  على خلاف القديس أوغسطين والذ ي إنتصر  ،من جهة أخرى سطوطاليسي ة اليوناني ة وخاص 

 فمثالية هذا الأخير كانت تتوافق إلى حد  ما مع الت عاليم المسيحي ة والت ي نجم  عنها تغييب لسلطة لأفلاطون 
واسعة  ستقلالي ةالفلسفة الأرسطي ة حيث كان يولي إولهذا سعى توما الإكويني  إلى إحياء  ،العقل الإنساني  

                                                           
 .32، ص 1ت، لبنان، طالطليعة للنشر والتوزيع، بيرو ر ، دامدخل إلى التنوير الفلسفيهشام صالح،  -1
ينتمي  يمةد الشمالية لمملكة صقلية القدفي روكاسيكا بالقرب من أكوينو على الحدو  م1225: ولد حوالي توما الإكويني *

ة نضم إلى رهينإنت كاسينو إلى جامعة نابولي حيث نتقل من مو إمن قرابة فريديريك الثاني، وقد  لأسرة بومباردية
خللتها تأعلن قديسا كما تخرج وحاضر لفترتين بوصفه أستاذا ثم رت الكبير بكولونيا وباريس، الدومينيكان ودرس على ألب

 .(71بنان،ص، دار القلم، بيروت، لالموسوعة الفلسفية المختصرةفؤاد كامل، )تسع سنوات وعين مستشارا للبلاط البابوي. 
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ة للمعرفة العقلاني ة يانة المسيحي ة في القرون الوسطى خاص   مما شكل صدمة فكرية في الأنفس المؤمنة بالد 
فتعاليم الفلسفة الأفلاطوني ة  ،وغسطين بحثاً بلة بالت راث الأفلاطوني  الذ ي إستفاض فيه أكانت مك والتي

ين أم ا عن توما  ،مثالي ة في أغلبها وتتوافق مع تعاليم المسيحي ة والت ي تدعو إلى الز هد على لسان رجال الد 
هوت الطبيعي  والفلسفة  ين المسيحي  ذلك أن اللا  الإكويني  فقد وقف على مسافة قريبة بين الفلسفة والد 

ين حسب توما لأن ها قائمة على مبادئ العقل  ،مجال مشترك وأن هذه الأخيرة لا يمكن أن تتناقض مع الد 
 وتتفق كل  الأذهان على صدقهاعتبارها قسمة مشتركة بين جميع العقول وصادقة بإ الفطري ة البديهي ة الث ابتة

ين فهو كذلك صادق لأن مصدره الوحي الإلهي    .أم ا الد 

ين مصدره خلإمع ذلك فإن  هناك ا  تلاف ظاهري  بينهما ذلك أن الفلسفة مصدرها عقلي  والد 
ل إلى فهدف كل  منهما هو الوصو  ن في المصدر فإن هما يتفقان في الهدف،ا منفصلاوإن  كان   الوحي

ين فعلى الإنالحقيقة الوجودي ة الثابتة وإن  وج  سان أن يفتش عن الخطأ في الفلسفةد تضاد بين الفلسفة والد 
إختلاف  ختلاف نابع منفي حين أن  إستنتاجات العقل معرضة للخطأ وهذا الإ ،ين وحي غير مكذوبلد  فا

هوتية": في كتابه الإكويني ولأجل ذلك قال: توما مصادر كل  منهما ة اللا  "إذ ليس ينبغي على  "الخلاص 
 قدرة العقل البشري   لوحي أوسع من. فهو بهذا يبين أن حقيقة ا1"الإنسان أن يحاول إدراك ما فوق العقل

 .ومع ذلك فإن  الحقيقة الت ي يصل إليها الإنسان بصفاء عقله يستحيل أن تتعارض مع الوحي الإلهي  
بهات الت ي  تسعى إلى الت شكيك في صواب العقيدة المسيحي ة. وبهذا نجد أن توما الإكويني  يدفع كل  الش 

ين شأنه في ذلك شأن أخلاق إلى الأم ا في مجال الأخلاق فإن  توما الإكويني  يرجع الأ  وغسطيند 
ين مصدر الأخلاق رع لها فالد  ان لإنسفي محب ة ا والإرادة الإلهي ة هي الأصل ع من اللهفهي تنب ،والمش 

ت ي لفضائل الوهي ا ،الفضائل سواء أكانت فضائل طبيعية أم فضائل عقلي ةي أصل كل  لأخيه الإنسان وه
 ل أنها كانت مرجعاً لكل  الفضائل الخلقي ة عندهم.ب عمل فلاسفة اليونان عليها

في  بإعتبارها مبدأً أساسيا يستند كل من القديس أوغسطين وتوما الإكويني  على الإرادة الإلهية
رادة كاملة في أفعال البشر تتجلى في جملة الأوامر فضرورة الإيمان بأن للإله إ ،لقي ةالت أسيس للقيمة الخ

يانة اليهودي ةوالن واهي الت ي كتب لام والوصايا العشر في الد  وبهذا  ،ها الإله في الألواح لسيدنا موسى عليه الس 
 وما نهى عنه فهو شر   فإن تأسيس الأخلاق حسبهما يكون وفق القاعدة الت الية: ما أمر الله به فهو خير

                                                           
 م1987وت، لبنان لمجلد الأول، المطبعة الأدبية، بير ترجمة الخوري بولس عواد، ا الخلاصة اللاهوتية،توما الإكويني،  -1
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متدين أن الخير خير لأن وهنا يعبر طه عبد الر حمن عن ذلك بقوله: "حيث يؤمن الأخلاقي  من الن اس وال
ر  شر  لأن  الإله ن هى عنه  .1"الإله أمر به وأن  الش 

ين تماماً تلتقي  ارة د الإدوتعو   لأنها تنشأ عن طريق تمرين الن فسالفضائل الأخلاقي ة حسبهما بالد 
ن قانو  عنوهي عبارة  ،شر ه أو بير العقلي  في قيمة السلوك خيرهالإنساني ة مستعملة في ذلك قو ة الت د

والحُب   الأمل هذه الفضائل الأخلاقي ة أساسها العقيدة المسيحي ة وتتمثل في يفرضه العقل الكلي  وهو: "الله"
.  المسيحي 

ين المسيحي   وبالتالي يعتبر القديس أوغسطين ل خلا هو مصدر الأخلاق ويتجلى ذلك منأن الد 
هوات  أن  الله هو الخير الأسمى فهو يضمن سعادة الأفرادو  ،والن زوات المادي ة تطهير الن فس من كل  الش 

 .الذ ي ينبع من الإرادة الإلهي ة والت عقل ني  من خلال الت دبروهو المبدأ نفسه الذ ي يؤمن به توما الإكوي
ج لعدالة إذن هي فضيلة من أجل عدم إنتهاك حقوق الن اسفا لام و والش   كل  اعة فضيلة من أجل تحقيق الس 

عتقادي ة، فأغسطين يؤكد أن   وحقيقة الإيمان بالل  ناتجة عن الت أم ل والت دبر العقلي  في الإهذه الفضائل 
تجرد فيه يإذ ويتجلى من خلاله حُب  الإنسان لأخيه الإنسان  الله هو مقياس للسلوك الأخلاقي   الحُب  في

وح يني  المسيحي  في حد  معتقاد ينبع وهذا الإ ،الإنسان من شهوات الجسد والإرتقاء إلى صفاء الر  ن الد 
الت حرر من شهوات الن فس في  فالأخلاق حسي ة تمن   .2« وزني  هو حب ي   »:أوغسطين القديس يقول  ذاته

وح ورذيلة الجسد هواني ة والإنصياع الكامل لأوامر الله ومحبته من أجل تغليب قيم الر   وكبح الر غبات الش 
 والفضائل على شهوات البدن والر ذائل.

ستند في تحديد مصدر القيمة الخلقي ة إلى موقف شارة إلى أن توما الإكويني  قد إتجدر الإهنا 
  هو مصدر كلفالل   والذ ي يؤمن بأن كل  الخيرات والفضائل تكتسب عن طريق الإيمان ،القديس أوغسطين

لقي  يستند إلى الإرادة عل الخإذ يعتقد أن الف الإكويني  يضيف العقل كمصدر ثانيالخيرات إلا  أن  توما 
ة في فلسفة توما الإكويني  وهنا يتجلى تأثير الت عاليم الأرسطي ة الأخلاقي   ،نساني ة والن ابعة من إرادة العقلالإ

ه بمثابة ملكة للتمييز بين الفضائل والخيراتعتبار أن العقل هو على إ  وات مثلما ذهب إليه والر ذائل والش 
توما الإكويني  يقف على مسافة قريبة من أرسطو حينما يستند إلى الفضائل  وهنا نجد أن ،أرسطو سابقاً 

                                                           
، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الاخلاقي للحداثة الغربيةطه عبد الرحمن،  -1

 .31م، ص 2000، 1، ط400المغرب، ص ب 
2 -A. AUGSTINE , cofessions irans:RSrim (coffin. varona worte) 1973 book, p 13. 
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هوتي ةالعقلي ة كما نجده على مسافة أيضاً من أوغسطين حينما  والت ي لا تعتمد  يعلي من شأن الفضيلة اللا 
دان على العقل وإن ما على الكتاب المسيحي  المقدس بعيداً عن تعاليم أرسطو، ذلك أن المحب ة والوج

تصال المحب  بالمحبوب والذ وبان فيه وهنا يتجلى بوضوح ، أي  إتصال بالل  والإ العاطفي  هما منبع الإيمان
عادة القصوى  رتقاء نحو لإاوالت ي تمثل أعلى مراتب  تغليب العقيدة المسيحي ة على العقل من أجل بلوغ الس 

 الله.

فكر اليوناني  في تأسيسه للقيمة الخلقي ة كان متأثراً بال من هنا نصل إلى أن توما الإكويني  
وجلية أكثر من تأثير  ة كانت تبدو واضحة"أفلاطون وأرسطو" إلا  أن تأثره بتعاليم أرسطو الأخلاقي  

والذ ي تمثل الأفكار الأفلاطوني ة إلى حد  بعيد على حساب  على خلاف القديس أوغسطين ،أفلاطون 
، وهي  اللهفضيلة أي  حب   عتبار الحب  محب ة لله بإا يتحدان في المنهإلا  أ ،الفلسفة الأخلاقي ة الأرسطي ة

 ونور المحب ة وفي هذا يتجلى الحوار الأخلاقي  الر اقي بين صفاء العقل. 1أسمى الفضائل الأخلاقي ة
وهنا نجد أن توما  هي الت ي تكون متطابقة مع العقل ومستنيرة بنور الإله فالفضائل الأخلاقي ة الكاملة

ينفصم عن سلطة الكنيسة فهو  أن والأدلة العقلي ة دون  يعتمد على الحجج ،ومفكر عقلي   كويني  فيلسوفالإ
، و وا اغم بين البرهان الفكري  العقلي  يمثل لحظة الت ن وت الوجداني  المؤمن بالل  ة هي اليد  المساعدة الفلسفلص 

ين ند الخارجي  لبلوغها  الم تاجتحهي ، و فهو غير قادر على إدراك الحقيقة لوحدها لفهم الد  تمثل إلى الس 
يني  فقد جمع ا في قو ة الإعتقاد ين. لإكويني  بين ديدنة العقلوالإيمان الد   وعقلنة الد 

  الأخلاقية: لوك فيري  ثارها على فلسفةوآنقلاب القيمة وإ نيتشه الثالث:المطلب 

لقديمة والوسيطي ة من الفلسفات اما من شك  أن فلسفة لوك فيري الأخلاقي ة قد تأثرت بجملة 
واقي ة في الفلسفة اليو  ،والحديثة على إختلاف أسسها ومذاهبها ناني ة ليقف بعد ذلك على فقد ن هل  من الر 

ي الأخذ وتوما الإكويني ف القديس أوغسطين أمثال ختلاف بين الفلاسفة الوسيطييننقاط الإلتقاء والإ
ين المسيحي  والت أسيس  أو العودة إلى الت عاليم اليوناني ة الأفلاطوني ة أو الأرسطي ة  للقيم الخلقيةبمرجعية الد 

هذه المرجعي ة الفكري ة تركت ظلالها على فلسفة لوك فيري الأخلاقي ة غير أن فيري لم يكتفِ بهذا  ،منها

                                                           
 نسانية، العدد الثالثلإالعلوم ا ، مجلةالنظرية الأخلاقية في فلسفة القديس توما الإكوينيحامد عبد الحمزة محمد علي،  -1
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تدعيم مشروعه ة البارزة لالحد  من المنابع الفلسفي ة إذ نجدُهُ يصطفي من كل  عصر أهم المعالم الفكري  
.  الفكري 

 لفلسفةااً في تاريخ محطة فلسفي ة هام ة شكلت منعطفاً نوعي   نجدهُ في المرحلة الحديثة يقف عند
معاصرة فة الالبدايات الأولى لتشكيل مرحلة الفلسو  بل تعتبر مرحلة أفول للحقبة الفلسفي ة الحديثة الحديثة

 و ما يعرف بفيلسوف المطرقة، والذ ي برز في عصرأ ،ألا وهو الفيلسوف الألماني  فريديريك نيتشه
 ن يهوي أوبذلك فقد أراد  من المذاهب الز ائفة حسب نيتشهنتشرت فيه الكثير الإنهيار الأخلاقي  الذ ي إ

اطاً نحطإلا إ نسانوالت ي لم تزد الإ ،بمطرقتهِ للقضاء على هذه المذاهب الأخلاقي ة الميتافيزيقي ة والت قليدي ة
يني ة والت ي سادت الفكر الفلسفي  ومحواً ل ث بي  الحديالغر  معالم هويته بفعل الكثير من القيم الأخلاقي ة الد 

عف  والعجز والوهن. والت ي كانت مجرد تعبير عن الض 

بدأ عتمد على منهج جنيالوجي  للتنقيب عن أصل القيم الأخلاقي ة معتمداً على ملتحقيق ذلك إ  
ائدة آنذاك بغية إإرادة القو ة في وجه القيم  ادة ي  إعأ إلى أصله، رجاع الفعل الأخلاقي  الأخلاقي ة الس 

ابقةعتبار إلى الإنسان من خلال تفالإ تماداً عك إ وذل ،وقطع درب الميتافيزيقا كيك المضامين المعرفي ة الس 
على ن الأللإنساوالت أسيس  على بديل أخلاقي  ألا  وهو تثمين وتكريس إرادة القو ة بعد إعلانه موت الإله

ي ة مناهج نقدو ديدة جويعتبر نيتشه فيلسوفاً مجدداً ثوري اً فتح آفاق معرفي ة  ،بإعتباره خالقاً للقيم الإنساني ة
يل ت فصوقبل ال ،ابقة فهو فيلسوف الأخلاق بالأساستركت آثار قوية وعنيفة على المذاهب الأخلاقي ة الس  

ذ ي سيرة أخلاقي ة كرونولوجي ة مختصرة عن هذا الفيلسوف الفي مذهب نيتشه الأخلاقي  يجدر بنا وضع 
ري ة مرجعيات الفكترك بصمة قوية في فلسفة لوك فيري الأخلاقي ة فمن هو هذا الفيلسوف؟ وماهي أهم ال

؟ وفيما تكمن أهم الآثار الت ي حالت ي أثرت في إ  رها؟ ثلى إددت معالم الفلسفة المعاصرة عنتاجه الفلسفي 

من  ،م1844في الخامس عشر من أكتوبر  Roeckenريك نيتشه بألمانيا بمدينة روكينولد فريدي
 Friedrich filhemعائلة متدينة وقد تزامن ميلاد نيتشه مع عيد ميلاد ملك بروسيا "فريديريك فلهم" 

 .1سم فلهموفيما بعد أسقط نيتشه إ ولود الجديد باسم الملك تيمناًبهفسمي الم

ته تشه إليزابيت دوراً حاسماً في حياته إيجاباً وسلباً ومن أشد ما تأثر به نيتشه في حيالعبت شقيقة ني      
وهنا وقع القلق الفكري   ،وهو في الخامسة من عمره بعد سقوطه من أعلى سلالم الكنيسة )سلم( وفاة والده
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قوط رغم أن والده كان خادماً  يلدي نيتشه على الإله الذ ي لم يحم مما  ،ةلإله في الكنيسل والده من الس 
 Ecco-Homo"هذا هو الإنسان" حتقار الطفولي  وقد جسد نيتشه في كتابه:جعله ينظر إليه بنوع من الإ

ل حياته كما كان يردد دوما وقد كان يطمح في صغره أن يصبح قسيساً طوا صورة أسطوري ة عن أبيه
فنيتشه نذ صباه كان فم .1ه من الملائكة لا من البشر""من عرف أبي يشهد أن  قوله:  قة فقد يمقت روح الش 

أمل وميله إلى الت   فيها فقد إستلهم روح المحب ةعتقاده أن الخطأ يكمن سعى دوماً للقضاء عليها لإ
 ، في حين إستلهم المثالية من والدهوالحماسة والحرارة في الحديث من والدته والموسيقى والت فكير المتميز
فلم يكن يقضي وقته في الل عب مثل  ،ورزانة الفكر منذ الت اسعة من عمره الفطنةفقد كانت تبدوا عليه بوادر 

سائر الأطفال بل كان يهتم بتنظيم الأشعار والخواطر حول الن ص  الت وراتي  حيث يقول: " كنت جاداً حت ى 
 lesال سبق له وأن ألف مع زميلين له مسرحيات للفنون منها: آلهة الأولمب والأركاد.  2"في ألعابي

dieux de l'olympe et un orkadal  

كما أنها ولا تسمح بالعطل الطويلة  وهي مدرسة محافظة Phortaفورتا" درس نيتشه بمدرسة "
علم و  نيتشه بمختلف العلوم كالجيولوجياوفي هذه المرحلة أهتم  ،معروفة بالت كوين الجيد والن وعي آنذاك

هوت والموسيقى وكتاب  عبري ةوالل غة اللاتيني ة وال والفلك والنبات وكذلك علوم الحرب والت قنية كما درس اللا 
أكمل نيتشه مذكراته حول  م1866ففي سنة  ،ةبالإغريقي   Eschyleوتراجيديات إشيل  لأفلاطون  المأدبة

اعر الإغريقي  ثيوجنس الميغاري ال متياز بمسابقة في الجامعة وقد نجح بإ ،theoginse de megare" ش 
 3*شوبنهاوروقد كان لكتاب العالم كإرادة وتمثل للفيلسوف  ت اريخي ة لفلسفة ديوجين الآرثي  صول الحول الأ

 "le monde comme volonte et comme representation"  الحدث البارز على أفكاره حيث
وخذ  إلى منزلك  قلبها رأساً على عقب فقد قال عنه نيتشه يوماً: "لا أعلم أي  شيطان هتف لي: عد  

 .4وتركته يفعل في  فعلته" ون عناء فتحت الكتاب الذ ي غنمتهالكتاب... ومن د

                                                           
 .16، ص السابقالمرجع ، محاولة جديدة لقراءة نيتشهصفاء عبد السلام على جعفر،  -1

2-Daniel halévy, nietzscle-paris et bernard grasset.1944, p: 41. 
نتحار مطلق فهو يبجل العدم ويرى في الإ ن الحياة شريرى أ اني معروف بفلسفة التشاؤميةلمفيلسوف أ 1860-1788: شوبنهاور *

ن العقل االعقل فيرى رادة وشيئا جيدا وقد كتب كتاب العالم فكرة وإرادة والذي وضع فيه زبدة فلسفية فلذلك تراه يربط العلاقة بين الإ
 .)397سابق ص  ، مرجعالحداثةدتاريخ الفلسفة من قبل سقراط الى ما بعإبراهيم الزيني، (أداة بيد الإرادة وتابع لها، 

4-TarmoKunnas : nietzsche ou lesprit de contradiction etude sur le vision dumonde de 

poete pluilosple, paris nouvelle edtion, latines.1980, p 11. 
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أنه كان يكبره على الر غم من والذ ي قضى معه أجمل أيام حياته ، *بريتشارد فاجنربدأت علاقته 
 م، حيث كان الوداع الأخير بينهما في مدينة سورنته1876وقد تمت مفارقتهما سنة  بحوالي ثلاثون سنة

ة الفني ة حينما وقعت موسيقى فاجنر في المأزق  والموسيقية منها إذ لم يتفقا في الكثير من الأفكار وخاص 
ن معرفي  في الذ ي وقع فيه الفن  في عصر نيتشه آنذاك، وهي مرحلة الت دجين الفكري  الذ ي صاحبه تدجي

ة معرفي ة الت ي كانت ثورة يسعى من خلالها إلى وفلسفي ة وديني ة... وهنا نفهم مطرقة نيتشه  مجالات عد 
ين... قلب القيم بالفرنسيين كان نيتشه معجباً حيث  ،وتحطيم الأصنام كأصنام الفلسفة أصنام الأخلاق والد 

يْن وقد كان ني وإحتقارهم للفرنسيين، اب على الألمان تعصبهم القومي  أع   إلى درجة أن ه تشه يوفي دوماً الدا
بنهاور وفاجنر وبعض معاصريه في "خواطر في غير أوانها" وكتاب "الخواطر" حيث كتب عن شو  لأستاذه

 :تناول في الذ ي يضم أربع مقالات

  ل: دافييالمقال وصاحب كتاب  د ستراوش والذ ي هاجم فيه ستراوش عالم اللاهوت الألمانيالأو 
 .«la loi ancienne et la foi nouvelle»"الإيمان القديم والإيمان الجديد" 

 لحياة ومضاره.المقال الث اني: تطرق فيه لفوائد الت اريخ في ا 
 يتشه.نوالذ ي أبرز فيه أثر شوبنهاور الفكري  على  المقال الث الث: تحدث فيه عن شوبنهاور المربي 
 1ريتشارد فاجنر في بايرويت المقال الر ابع: تناول فيه. 

في  ثقافة عصره في كتابه "إنسانٌ مفرطٌ  إلى إشهار مطرقته على كل  مقومات بعد هذا ينتقل نيتشه 
ومانسي  إنسانيتهِ" الذ ي أنهى فيه ما يعرف عند المؤ  وظهر معه نيتشه الوضعي  وصدر  ،رخين بنيتشه الر 

وأخلاقي ة وفلسفي ة  له بعد ذلك "المسافر وظله" حيث تجل ت من خلاله فلسفته الن قدي ة حول مجالات ديني ة
وأيضاً كتابه "هكذا تكلم  لاق الت قليدي ة،ي شن  فيه هجوماً لاذعاً على الأخوالذ   وكتاب "الفجر" كذلك

د فيه موقفه بوضوح من العقيدة و  ،" والذ ي ركز فيه على الإنسان الأعلىم1885زرادشت سنة  حد 
" والذ ي جسد فيه مناهج العلم وا والأخلاق الأوروبي ة آنذاك ر  وح وبعده أل ف كتاب "فيما وراء الخير والش  لر 

وبعده كتاب "جينالوجيا الأخلاق" وهو محاولة منه لنقد  الفلسفة الجديدة والفلاسفة الجدد،الحر  وعلاقته ب

                                                           

 1883يفري ف 13توفي بمدينة البندقية في  و1813ماي  22ي ليبزغ بألمانيا في : ولد فR. Vagnerريتشارد فاجنر *

ن م رمانيةفة الجفن والأساطير والفلسجمع بين ما خلفه بتهون" في العصر الرومانسي ووحدة الفنود "يعتبر أحسن من جس  
 دعوةسي: يوسف السي)فاجنر توبا. و  الشعراء المغتبنو  كوهنجرينو  الهولندي الطائرو  الحب المحرمو  أوبرا الجينات :أعماله

 .(80ص  ،م1981، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، إلى الموسيقى
1 -TarmoKunnas : nietzsche ou lesprit de contradiction etude sur le vision dumonde de  

poete pluilosple  – op cit, p 14. 
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ائ يؤل ف بغزارة ومنها "قضية ... وإلى آخر أي ام حياته ظل  نيتشه دة كذلك ثم  كتاب "إرادة القو ة"الأخلاق الس 
يه الت أكيد على علو شأن هو الإنسان" والذ ي يعلن ف"أفول الأصنام"... و"هذا و"عدو المسيح" و فاجنر"

وتقويض الأخلاق المثالية القديمة لقوله: "وآخر ما يمكن أن أعد به لإنجازه هو أن تتعلم الأوثان  الإنسان
ن البش ا يعني أن تكون أقدامها من صلصال؟القديمة ماذ إن ني  رية إن ي لا أقيم أوثاناً جديدةهدفي أن أحس 
ومعنى ذلك أن  .1ثل وهو عين مهمتي"سم أُطلقه على المُ وهو إ الإطاحة بالأوثان القديمة وى لا أريد س

متياز لعقل ويجهز عليها بمطرقته معلنة الإ ،ه على الأخلاق المثالي ة القديمةنيتشه يصب جام غضب
ة وأصيب م وقع له حادث في مدينة تورينو الإيطالي  1889الإنسان فحسب أو الإنسان الأعلى، وفي سنة 

 25وفي  زابيث بنشر كل  مؤلفاته بعدهاوتكفلت أخته إلي رض الجنون وأدخل المصحة العقلي ةبعدها بم
 م توفي نيتشه ودفن في مقبرة الكنيسة في مسقط رأسه "روكن".1900أوت 

اح  ى للقرن ت الأولخلال البدايا ة الفلسفي ة الأوروبي ة المعاصرةكان لفلسفة نيتشه الأثر البالغ على الس 
ة الأ ،تقويض الأنساق الفلسفي ة القديمةالت اسع عشر من خلال   لحديثنساق الفلسفي ة في العصر اوخاص 

 وفرلأنساق أمثال ديكارت وكانط وهيجل الحظ الأوكان ل ،أو عصر الأنوار أو ما يعرف بعصر الن هضة
ت تيناً بنيساً معتباره أساقة النتشوي ة بإلم ينجُ الفكر الإغريقي  كذلك من المطر فمن هذا الت قويض والت حطيم 

اسع رن التنهاية الق –وهو ما شكل أزمة كبيرة ومعضلة فلسفي ة حادة أنذلك  بية الحديثة،عليه الفلسفة الغر 
رض مع الأنساق والمذاهب الحديثة تجاهات فلسفي ة تتعاإوساهم في بروز  -ة القرن العشرينعشر وبداي

وغمائي ة اذج والت صديق والإيمان وإ  الوثوقي ة متجاوزة بذلك الد  ك بدل اليقين الس  انت ع الذ ي كلمتسر اعتماد الش 
ل في عتقاد بأن هناك ثلاث محطات فكري ة كان لها الفضوعلى إثر هذا يمكن الإ ،تتصفُ به تلك الأنساق

يرت الت ي غ ومنها على الخصوص: أفكار كوبرنيك لأفكار الغربية من كبريائها وتحطيم نرجسيتهاإزاحة ا
هي ما  انيةوالث   ،ا الإيماني  ومعتقداتها العلمي ةمركزية الكون والهجوم على المؤسسات الكنسي ة في أساسه

 الثةوالث   ،ادات جديدة حول تطور الكائن الحيعتقوالذ ي أحدث نقلة نوعي ة وإ  من أفكار جاء به داروين
لوكات الإنساني ةالتحكم في  تتمثل في الت ركيز على أهمية اللاوعي في  فسلم النوهو ما ذهب إليه عا الس 

ابقةنتقمن خلال هجوماته وإ ،سيغموند فرويد لو اوالت ي تركن إلى رد   اداته اللاذعة للفلسفات الس   كلس 
 الإنساني  إلى مقدرات الوعي فقط.

                                                           
1 -Friedrich Nietzsche, ECCO HOMO trad alexandre vialette, 19éme editions, paris, 

Gallimard, 1942, p 08. 
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من جهة والحسيين  القائم بين الفلاسفة العقلانيينتشوي ة إلى تجاوز الجدل المعرفي  سعت الفلسفة الن    
والتوفيقية الكانطية التي عمدت إلى التناغم والتوفيق بينهما، وبهذا شكل  ،التجريبيين من جهة أخرى 

وإن جاز لنا  ة علياء ونرجسية الفلسفة الغربية ومعتقداتها الأخلاقيةفريدريك نيتشه محطة رابعة لزعزع
أب للفلسفة  فإن فريدريك نيتشه يعد عمر ت لقرون والتي  ،فلسفة الحديثةالتعبير على أن ديكارت هو أب ال

ل مسار النقاشات الفلسفية من المراكز الجامعية والمحافل الأكاديمية  المعاصرة بدون منازع فهو الذي حو 
يتشه نا نلم ح بذلك إلى رؤية نجيه غارودي": "إن  و ر وفي هذا يقول " ،عامة المجتمع بكل أطيافه ومراتبهإلى 

 .1عددا كبيرا من مبادرات الشبيبة المعاصرة" ي أو لا وعيالذي يلهم عن وع

 ة ولوجي  ة وأنطولوجي ة وأكسيبستمولوجي  شه بين مختلف المباحث الفلسفي ة إتنوعت دراسات فريدريك نيت
جردة الم اتعلى خلاف الفلسف ،فلسفتهُ تميل وتوحي إلى نمط عيشٍ مفعم بالحيوي ة الت ي ي متازُ بها عصرهف

داً في أنموذجاً جديتعد زوس" يفلسفة الجسد المستوحاة من الإله الإغريقي  "ديونة، كما أن الكلاسيكي  
لال ي  من خإلى المشهد اليونانوالحسي ة والعودة  تحطيم العقلي ة منهاو القضاء على الفلسفات الكلاسيكي ة 

 .ون(من لهو وشغف ومج مر وما يتبعهزوس" )إله الخينصراف عن آلهة النبلاء إلى عبادة الإله "ديونالإ
 عتباروكليس" وإزاحة العقل عن الآلهة وإ والت ي تجسدت في الأعمال المسرحي ة لكل  من "أيسخولوس وسوف

سدت أن الإنسان سي د نفسهِ ومصيرهِ   .ه أعمال "يوربيديس"وقد ج 

ل هذا الموروث  اق نس  د على حساب فلسفة الأعتبار للجس  الفكري  في فلسفة نيتشه إعادة الإشك 
إذ سعى من خلالها نيتشه إلى تحطيم كل  الأصنام ونسف كل  الت قاليد المتراكمة  ،الحسي ة والعقلي ة القديمة

نم"  ،حقيقي  في الت اريخ البشري  والت ي لم ينتج عنها سوى طمس الحقيقة وعدم رؤية الواقع ال فمن كلمة "الص 
هي مجردُ أوهام تجد ضالتها في بل  بالعقل فة لا يمكن البرهنة عليهاقتناع بدوغمائيات جاجاء الإ

: "كل  ما دبره الفلاسفة قائلا نيتشه في كتابه "أفول الأصنام" ان الن فسي  فحسب، وهو ما عبر عنهطمئنالإ
 2لا شيء حقيقي  خرج حي اً من بين أيديهم" وميات أفكارألفيات لم يكن سوى مُ  منذ

أو كما يقول هو عن فلسفته دائما أن ها لم تكن  يتمثل جوهر فلسفة نيتشه بكونها فلسفة عميقة
مهتمة بالقارئ المعاصر، ولكن كانت منشغلة وتخاطب أساسا قارئا مستقبليا ينتمي إلى قرون العصور 

إذ جاء في معنى قوله: إلى  ،التالية لعصره حيث كان نيتشه الذي عاش بين القرنين السابع والثامن عشر

                                                           
 .37 م، ص1988، 2، منشورات دار الآداب، بيروت، ط، ترجمة جورج طرابيشيالبديل ،روجيه غارودي -1

 .25، ص م1996، 1، ترجمة: حسان بورقية ومحمد الناجي، إفريقيا الشرق، طأفول الأصنامفريدريك نيتشه،  -2
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ا؟ إلى فلاسفة جدد ... يعيدون تقييم القيم الخالدة ويقلبونها إلى رو اد وأُناس أين يجب أن نت جه نحن بآمالن
للمستقبل يعقدون في الحاضر العقدة القاهرة التي تجبر إرادة الآلاف من السنين على السير في مسارات 

في كل  . وبالتالي فقد مثلث الأخلاق إشكالية رئيسة بالنسبة إلى الفيلسوف الألماني وهي حاضرةجديدة
 .1مؤلفاته ليحتل بحثه التاريخي في تطور النظم والأحكام الأخلاقية مكانة مركزية في فلسفته

نم الأكبر من هذه الأصنام هو: العقل الذ    ي أنشأهنا بدأت مطرقة نيتشه في تحطيم الأصنام والص 
م مفارقة عوالب هتمامواقع والإال غتراب بعيداً عنوالت ي أفضت إلى العيش في حالة إ  ،المقولات الميثافيزيقي ة

لى ملت عوالتي ع وكُل ها مقولات ميتافيزيقي ة ،والحقيقي  والأسمى وغيرها... مثل مقولة الجوهر والذ ات
ع للواق نفتاح على قراءات جديدةالفرد المعاصر أن يعمل من أجل الإتسميمِ الحياةِ ونشوتها وحث  نيتشه 

 سهِ.لحقيقة بنفكتشاف اومن أجل إ والحياة

ة جداً  نيتشه نايدعو        بعيداً عن أي  تأثيرٍ من  هنا إلى فهم الحياة وتأويلها إنطلاقاً من ذاتيتهِ الخاص 
لكن ماذا  ما قال لتلاميذه: "إن كم تجل ونيي فيه بأهم تعاليم زرادشت حينويقتد قوى أخرى خارج أسوار الذ ات

ن  مشروع نيتشه قد ، وعليه فإ2ما" أن يقتلكم صنماً  حترسوا من؟ إتداعى ذات يوملو إجلالكم هذا سيحدث 
ويُعب ر عن هذا  ،الت ي هي من صلب مشروعه الفلسفي  وقلب القيم  ،الموازين الفكري ة رأساً على عقبقلب 

لكن لا تنسوا أي ها  ابه "هكذا تكلم زرادشت" بقوله: "إبتهجوا أي ها الإخوة إبتهجوا برفع قلوبكم عالياً في كت
وبهذا فإننا نلاحظ أن نيتشه قد  ،3أو الأفضل أن تقفوا على رؤوسكم" ن أن ترفعوا أرجلكم أيضاً لر اقصو ا

لبها رأساً على عقب وهذا من خلال إهتمامه بالعودة إلى الذ ات وتجاوز كل  سلطة  غي ر كل  المفاهيم وق 
ن  سلطة الذ ات الإنساني ة هي بل أ ةوسائر المفاهيم الميتافيزيقي   ،...والجوهر مجانبة لها كالن سق والعقل

 الأفراد. تسلوكيا أساس تقويم كُل  

إذ  وجاك دريدا بكثير رجبتكر فكرة الت فكيك قبل هايد بأن نيتشه هو بالفعل من إري  لوك في يقر هنا  
أي  المثل العليا الت ي تحملها  ،(idoles)أنه يريد على حد  قوله أن يتفلسف بالمطرقة لتحطيم الأوثان 

                                                           

ارة، الأخلاق المادية ومطرقة نيتشه الجينيالوجية، مجلة جامعة المعارف، لبنان، العدد11، ص103. 1   - ديانا عبد الجواد حد 
 .12، ترجمة: علي مصباح، منشورات الجمل، ص هذا هو الإنسانفريدريك نيتشه،  -2

 مطبعة جريدة البصير، الإسكندرية ، ترجمة: فليكس فارس،هكذا تكلم زرادشت كتاب للكل ولا لأحد ه،تشيفريدريك ن -3
 .82، ص م1983مصر، 
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باب المعاصر ، وعليه فقد لاقت أفكار نيتشه قبولًا 1الكلاسيكي ة ايان والميتافيزيقالأد كبيراً في أوساط الش 
ناته ومكو  حاول أن يوجه الفلسفة المعاصرة بإتجاه دراسة الجسد وفهم أسرارهإذ  ،وقابله سخط أكاديمي

للفرد يولي أهمية كبرى فإنه تية أن نيتشه في دعوته إلى الذ ا كما نلاحظ ،والكشف عن عمق هوية الإنسان
فقد نالت نصيبها من الن قد النيتشوي  كذلك ويمكن الوقوف  اعلى حساب الجماعة، أما في مسألة الميتافيزيق

يقول فيها: "كيف  م1887عبارة متأخرة ترجع إلى سنة من خلال  ،اللميتافيزيق على مؤشرات تجاوز نيتشه
مجرد وهم وقد لخص "جيل دولوز"  احكاية". فهو يعتبر الميتافيزيقحدث في النهاية أن صار العالم الحق 

 في ثلاث أطروحات أساسي ة: انقد نيتشه للميتافيزيق

 ي ةة ذاتة يكمن في الت أمل النظري الخالص وهو قائم على أسس فكري  في أن بلوغ الحقيق تتمثل لىالأوّ 
 ثةالثّالو ،كر وليس من صميم الفكر ذاتهعن الف تعتقد أن مصدر الخطأ يكمن في مصدر خارج الثّانيةو

لعالم ا تبرن  نيتشه يعوعليه فإ ،هو قرار إرادي  وذاتي   ترجع إلى أن أهمية المنهج ودوره في بلوغ الحقيقة
موتد عي ال اعلى أساس أن الميتافيزيق الغربية آنذاك يعيش حالة إحتضار االذ ي وضعته الميتافيزيق  س 

 لا لفعلي  ااقعه و على الر غم من أن  قع تبعده عن واقعه الحي  وترسم له مُثلًا خياليةفي الوا ولكنها ،بالإنسان
 يلمس أثراً لهذه المثل نهائي اً. 

والقيمة إلى الفلسفة وهو يريد أن يتجاوز  شه يقوم على إدخال مفهومي المعنىعمل نيتأن نجد 
شه هي محاولة لإعادة لوجيا القيم في فلسفة نيت، فجينا*جنيالوجياالغربية كل ها وتحويلها إلى  االميتافيزيق
ائدة لذلك فهو يدعو إلى وضع حرب ضد   تقييم القيم الغربية، وفضح سائر  االميتافيزيق أي  تجاوز القيم الس 

موجهة نحو المستقبل وهي  من تشريع قيم جديدة وفقا لإرادته ذلك أن فلسفتهالقيم ليتمكن الإنسان الأعلى 
 وتسعى إلى نقل الت فكير من الت عالي إلى محايثة الفعل في الواقع. ،االميتافيزيققائمة على أنقاض 

 : هتشيإلى الجينيالوجيا عند ن االميتافيزيقمن نقد  .أ

ة فلسفة ماقبل ة خاص  قا تعود إلى المرحلة اليوناني  يافيز تللمي هتشيتجدر الإشارة إلى أن بداية دراسة ن
تمحورت أغلب دراساتهم حول تفسير أصل الكون بإرجاعها إلى  ينالذ   ،سقراط والفلاسفة الطبيعيين

                                                           
 .47 سابق، ص مصدر، ة في تاريخ الفلسفةأجمل قصّ  وكلود كبلياي، لوك فيري  -1

شتقة مفهي كلمة  logieوالتي تشير إلى الأصل أم ا  génasمن اللفظة اليونانية  génalogie: إشتقت كلمة جينالوجيا *
حدار والذي يعني المصدر أي سبب والإن HerknunFTوالذي يعني العلم ويقابلها في الل غة الألمانية مصطلح  logosمن 

لشرق ا، إفريقيا نتشة الفيلسوف الثائرجمال مفرج، )ئفة من مستوى رفيع أو وضيع. من زمرة دم أو عرق تنخرط فيه طا
 .(29م، ص 2003المغرب، 
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يرورة بين أنصار الص   نقسمتإي شكونية، والت  ة أو مايعرف بالفلسفة الن  ضمصادر وتفسيرات طبيعية مح
ي يعتبر الماء هو بحثه هو طاليس والذ   هتشيبه ن أما بدل وأو   بات من جهة أخرى من جهة ومؤيدي الث  

طاليس أقام تصوراته على  غريبة ذلك أن   هتشيي تبدو من وجهة نظر نهذه الفكرة الت   ،الأشياء أصل كل  
في  تخذإي يعتبر الوجود وحدة وليس كثرة، في حين نجد أنكسماندر قد الذ   ألا وهو الماء واحدٍ  مصدرٍ 

إلى  تلفين وصولاً ا للوجود وقال بوجود عالمين مخأخلاقي   إذ أعطى بعداً  ،تماماً  اً مغاير  اً تفسيره الوجود منح
 ثبات الوجودب كما يقر   اً الوجود موجود وأن العالم واحد ري يعتبخير الذ  هذا الأ ،بارميندس في الوجودفكرة 

ي كان الذ   وحاني  يل الر  ا الل  ذهيراقليطس قد برز وسط ه إن  " :قليطساعن هير  هتشيوفي هذا السياق يقول ن
يرورة ... فهنا يظهر هيراقليطس ليكرس الص   هي  ببريق إلا يرورة عند أنكسماندر ليضيئهيلف مسألة الص  

جال بين مجال للصفات المحددة وم ميتافيزيقي  وعالم  مييز بين عالم فيزيائي  فهو قد يتخلى عن الت  
 .1"اللامحدد غير القابل للتجديد

مختلفة  آراءمت ي قد  الت   راسات المتميزةمن بين الد   هان  أعلى ة للمرحلة اليوناني   هتشيقراءة ن يمكن فهم 
فدراسة الفلاسفة  ةالقديمة اليوناني  إذ نجد أنه أدرج نفسه من بين تلامذة العصور  ،وتفسيرات متعددة للوجود

الما لطة  أنها كانت بمثابة أنطولوجيا مثالي  للوجود إلا   امادي   اً طبيعي   اً تحمل تفسير  اكانتالطبيعيين بقدر م
 ابي  ين الش  عن ذلك نور الد   ، وقد عبر  ميتافيزيقي ةها مجرد أنطولوجيا إن  كانت تتحدث عن وجود متعالي 

للمعقولية الميتافيزيقي  عن الوجه  "ونقد الحداثة هتشين: "ة في كتابهعلى لسان أحمد عبد الحليم عطي  
أنها  أي   ميتافيزيقي ةالفلسفة قد كانت ولا تزال أنطولوجيا  أن   هتشين يعتبرُ "  ل:قا نة الحديثة حيالفلسفي  

موذج الأمثل والخير ي تعمل على الوجود فتنظر إليه على أنه الن  فات الت  ث الص  تسعى إلى أن تثب  
 .  2الأسمى"

في أنها فكر ثنائيات فهي تميز  لىالأوّ تتمثل  ةي  ثلاث سمات أساسبإذن  الميتافيزيقي  الفكر يتميز 
يء بثقتها بالوعي إذ تعتبر أن الوعي هو ذلك الش   تتعلق انيةالثّ ، ووعالم حقيقي   بين عالمين عالم ظاهري  

معرفة بما يمتلكه من مبادئ ومقولات  وهو سبيل كل   "عقلا ونفساً "أو مايسمى بالجوهر  ائم الأبدي  الد  
إذ يعتقد هنا  غةفتكمن في ثقتها بالل   للميتافيزيقا الثةالثّ ة مة، أما عن الس  قبلي   أوة توصف بأنها أفكار فطري  

                                                           
 2ط ،المؤسسة الجامعية، بيروت، لبنان ، ترجمة سهيل القش،الفلسفة في العصر المأساوي الإغريقيفريديريك نيتشه،  -1
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ي غة هي المرحلة الأولى الت  ة للأشياء بكلماته فالل  امي  عن المعرفة الس   عبرأنه يُ  الميتافيزيقي  ف الفيلسو 
 ويتخذ منهجاً  ةقي  من وجهة نظر أخلا الميتافيزيقاإلى  ينظرُ  هتشيوعليه فإننا نجد ن ،تستعمل لطلب العلم

عند  ي صدرت في الماضيت  لها له ثلاث خطوات الأولى هي أن نصف الأحكام الأخلاقية وال اً خاص  
اريخ يمكن من إعداد الت   نتهيناإصنيف يتوفر لدينا تاريخ علم الأخلاق، فإذا وفي هذا الت   مختلف الشعوب

صنف من  تتمثل في الحكم على كل   خرى وتليها خطوة أ قائع الأخلاقية ونعرف ماتدل عليهلنا تفسير الو 
 هذه الأصناف للسمو بها في الحياة .

 لاقي  م الأخذلك أن الحك والحكم الأخلاقي   مييز بين الفعل الأخلاقي  إلى ضرورة الت   هتشيكما ينبه ن
تكمن في فين والفلسفة في الد   الميتافيزيقاا عن تجلي أم   ،الناس ختلافبإومختلف  ثابتعلى الأفعال غير 

 إنها تحملفلفلسفة بالألم، أما اي يحبه ويجعلنا نشعر بمتعة أثناء إحساسنا الله يعاقب الذ   ن  إ:  درع مثلاً الت  
سمى...( الجمال الأو  الأسمى الحق  و  عن الفائدة الأسمى )الخير الأسمىمن خلال البحث  ميتافيزيقي ةقيمة 

 .الفلسفات على نطاق واسع في كل   الميتافيزيقالذلك يوجد الكثير من 

هو ف وي ه فلسفته بشكل قحيث تستدعي هتشيدارة في فلسفة نفهو يحتل مكانة الص   ا عن الفن  أم   
 ياةلحليتحول على يديه إلى منظار ل ،بالفنان يتعدى كونه مجرد نشاط خاص   متيازبإ ميتافيزيقي  نشاط 
لعالم ا اذ القضاء على ماتدعيه من سمو وتعال عن همن هدف إلا   للميتافيزيقا هتشين لم يكن لنقدوعليه 

له  لا ترسم ها في واقعه الحي  بالإنسان، غير أن   مووماتضفي عليه من الفضائل وماتصبو إليه من الس  
ل ثهذه المُ ل جدُ ي لا يالذ   في حيرة مستدامة بين المثل البعيدة وواقعه الفعلي   تجعله ةعليا خيالي   ثلاً سوى مُ 
 .نحرافاتالإوقد نجم عن حيرته هذه أنواع شتى من  من أثر

وفق منهج  ائدةابقة والس  ة الس  م الأخلاقي  الغربية تجاوز القي للميتافيزيقانقده ب هتشيد نمعفقد 
تمثل:  بهالي فهي حسوسيلة للتنقيب والكشف عن حقيقة ومصدر القيم وبالت  ي يعتبر ، والذ  جينيالوجي  

ومبدع في  نقديٌّ  فهي )الجينيالوجيا ( عنصرٌ  ،اتي تنشأ منه قيمتها بالذ  قويم الذ  والت   "البحث عن قيمة القيم
 حسب اً ، فالجنيالوجيا إذ1ل"الأو   قويمات ونسبها إلى عنصرها القيمي  عن أصل الت  ها تبحث إن   واحد آن

لى هي طريقة عمل بها من أجل الكشف عن أصل القيم وذلك من خلال العودة إلى مصادرها الأو   هتشين
يني ةواالمطلقة والمثالي ة القيم  قدي يتمثل في معارضة كل  النقد والبناء. فالن   بيفهي قائمة على جان  لد 
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نه يتمثل في إف ا عن الجانب الإبداعي  أم   ،نيتشهفهي تهدف إلى طمس حقيقة الوجود حسب  والميتافيزيقي ة
قد على حركة الن   تقومفالجنيالوجيا   .جديدةوالعمل على خلق قيم  التقليدي ةقويمات ضرورة إعادة تقويم الت  

إلى منابعها الأولى كما تقوم بتحديد قيمة تلك  ةالمزدوج إذ يقع على عاتقها إرجاع الظواهر الأخلاقي  
 المصادر. 

ينبغي أن  التي ةنتيجة لحاجة ماسة لنقد القيم الأخلاقي   هتشيبالنسبة لن االجينيالوجيفقد كانت  لهذا
ي ة الت  القيم الأخلاقي   أن   هتشين ى وير  ،ي وجدت فيهاروط والأوساط الت  طرح على بساط البحث لمعرفة الش  تُ 

 والغثيان فهي تبعث القلق   ،ةلكونها زائف بها في الفترة الحديثة تعارض الوجود الإنساني   اً متشبثغرب كان ال
فقة أخلاق الش  : نها تعتمد على أخلاق مثالية تمثلوتهدف إلى قمع الغرائز والقضاء على منابع الحياة كو 

"عوارض  :هتشيتعكس حسب ن ةوتمثل قيم عدمي   نحطاطوالإوهي تحمل أعراض المرض  صوفهد والت  والز  
ى الفلاسفة ي كانت تصيب حت  الأخلاق الت   ذهه ،فقةها أخلاق الش  لقد فهمت ذلك إن   والكآبةالعطف 

 .1فقة"يتفقون حول نقطة واحدة هي الش   وآخرون  نذكر أفلاطون وكانط وتجعلهم مرضى... يكفي أن  

عاطف هي سبب تدهور راحم والت  فقة والت  قيم الش  ي تتحلى بة الت  ة المثالي  القيم الأخلاقي   أن   يتبين هنا 
والمجتمعات وأدت إلى  رادوخيمة على حياة الأف آثاروقد نجم عنها  ،ة في العصر الحديثالحضارة الغربي  

نحراف وتزييف واضح إمن  تمثلهظر في أصل هذه المثل والقيم لما إلى إعادة الن   هتشيدعا ن لهذا ،ةالعدمي  
 أولي   فهي منهجٌ  نحرافوالإالوحيدة للكشف عن هذا الزيف  الأداة الجنيالوجيا هي و  ،للوجود الإنساني  

 القيم مراجعة كل   هفوجب إذن حسب ،لازمتا الثقافة الغربية الحديثة انت  لال والعدمية نحطاطالإلتحليل فكرتي 
ي الذ   يني  والد   يتافيزيقي  المأويل به المجتمعات الحديثة بفعل الت   عملتي أخذت منه و الذ   الأخلاقي   والت راث

يرفض جميع الأخلاق القائمة  يتشوي  قد الجنيالوجيا الن  لذا فإننا نجد أن الن   ،أفرغها من معناها الوجودي  
اهم نعتنا إي   ان أن يتقبلو ين الآعلى الأخلاقي  : "وقد جاء في قولهوعوالم مفارقة  على مبادئ عليا

يشرحون وهذا  ماالأخلاقيون القدماء يعطون أكثر م وكأن   ،...خلاقلكونهم يشرحون الأ نظراً  نأخلاقييباللا
 .2تيجة غير سارة"بس وهذه الن  الوقت الحاضر يقعون في هذا الل   ماجعل أخلاقي  

                                                           
1 -Friedrich Nietzsche, la génalogie de la moral,7edit, Henri Albert، Gallimard, paris, 1994 

p:16. 
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ي لت  اوالأكاذيب  الأوهاموالمبادئ المطلقة بهدف تبديد  القيمعلى  حرباً  هتشيلأجل هذا أعلن ن 
ورها ذجمن  الميتافيزيقالذا وجب هدم  ميتافيزيقي ةكز على دعائم تر كونها ت ،زمن طويل منذأقيمت عليها 

بدأ م أي   ي تعتمد علىوالت   والحديثة القديمةيارات الت   كل   موجه ضد   قد الجنيالوجي  إلى نهايتها، فالن  
ط سقرا لدىة ومنها القيم الأخلاقي   الجنيالوجي   قدي  هديم الن  إذ هي عرضة للتحطيم والت   ،ميتافيزيقي  
 . الكانطي   والمشروع الأخلاقي   المسيحي ةوالقيم  وأفلاطون 

 إلى رفض الأخلاق بمعناها القديم كونها عرضة للمرض هتشيالجنيالوجيا حسب ن تسعى
 ( وفرضة )العواملهيمنة القوى الإرتكاسي   داة آ فهيجتمعات الغربية الحديثة، ي لازم المالذ   نحطاطوالإ

 نعةالأقتار عن ة وإزاحة الس  إلى قلب القيم الأخلاقي   هتشيلذلك سعى ن ،هيمنتها على القوى الفاعلة
ت قائمة ي كانالت   ةة القديمة وتحرير الإنسان من قبضة العدمي  ي لازمت القيم الأخلاقي  ة والت  الميثافيزيقي  

لواجب لاق اخة وأوالمسيحي   ةة والأفلاطوني  قراطي  إذ وضع الأخلاق الس   ،ديني   أو لاهوتي   ي  على أساس فلسف
 لغرائز البشر. ناهضةوم نحطاطوالإ ها تعبر عن المرضعند كانط في كفة واحدة فهي كل  

رها من تحري ائدة تكمن فية الس  قليدي  للأخلاق الت   هتشيقد الذي وجهه نقيمة الن   إلى ذلك فإن   إضافة
جتمع من م ختلافهاوإ ةخلاقي  حيث يبين من خلال منهج الجنيالوجيا تباين القيم الأ صور المثالي المطلقالت  

لفة مة مختبل هناك أنظ طلقة،ة مة تحتكم إليها من أجل تشريع قيم أخلاقي  إذ لا توجد قاعدة عام   ،آخرإلى 
مبدأ  لهذا وجب تحطيم كل   جتمع لأخرتختلفان من عصر إلى أخر ومن م ذلك أن قيمتا الخير والشر  

ساس دة وأاس للعباالن   يتخذهاي قد تتحول إلى صنم )أصنام( ة الت  القواعد العام   وهدم كل   ،مطلق أخلاقي  
 ة.الأخلاقي   موسلوكياتهلتشريع تقويماتهم 

ة ألا وهي ها إلى إرادة القو  في رد   للأخلاق حسب المنهج الجنيالوجي   يتشوي  قد الن  تتجلى قيمة الن   
ي أعطت له صورة الإنسان والت   دي ة،الت قلية بعد أن جرده من صورة القيم الأخلاقي   للإنسان عتبارالإ رد  

رد القيم جة و ديني   ةهوتي  أو لا ميثافيزيقي ةة والكسل بفعل تفسيرات فلسفي   الر احةي يركن إلى العاجز الذ  
ن ي تمكنه مة والت  إذ أصبح هو واضع القيم وخالقها بإرادة القو   ،ة من القوى المفارقة للإنسانالأخلاقي  

 الإنسانأصبحت تعبر عن طموح  هتشيالأخلاق مع ن إن  وعليه يمكن القول  ثرائهاتطوير حياته وتقويمها وإ
محاولة لبناء أسس  وهدم كل   ديني ة، مة أكانت ميثافيزيقي  أالقيود سواء  حرر من كل  ورغبته المتجددة في الت  

خالق لقيمه وواضعها للإنسان ليكون هو ال المجال للنقد الأخلاقي   هتشيومطلقة ليفتح بذلك ن مثالي ةأخلاقية 
 هو بنفسه.
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 الأعلى:ة والإنسان ة إلى إرادة القوّ من نقد الأخلاق التقليديّ  ب.

جملها ا في مائدة وجد أنهة القديمة والس  في دراسته للقيم الأخلاقي   منهجه الجنيالوجي   هتشين لإستعم
 اأساسهها وتقويضها من وعليه فقد سعى إلى تحطيم ،الحديثةوخراب المجتمعات الغربية  نهيارلإ أداة 

ادته ة جديدة يشرعها بإر وذلك من خلال خلق قيم أخلاقي   ليتمكن الإنسان الأعلى من تعمير الكون ككل  
ة مفارقة ني  دي مة أفلسفي   كانت عقلية أسواء  ،ةي تحمل أسس ميثافيزيقي  القيم الأخلاقية الت   بعيدا عن كل  

يث لواقع محا جتماعي  وإ ة ضمن مستوى نفسي  أخلاقي   ينشأ قيماً لواقع الإنساني، فقد أراد بذلك أن يبدع و ل
ما لساسها أائدة من ة الس  هذه القيم التقليدي   ستئصالإقد حمل على عاتقه  هتشينجد أن ن لذلك الإنسان ذاته

 لقد حملت على وفي هذا نجده يقول ،ةوتعال عن الحياة الإنساني   يكتنفها من غموض وإبهام ومفارقة
قوم وسأ ماقسأهبط إلى الأع ،حال من الأحوال مهمة الجميع قيام بمهمة لا يمكن أن تكون بأي  عاتقي ال

ا تعودن ين هم نحنمنذ ألفي سنة والفلاسفة الذ   بتفحص نسق ثقة راسخة وإيمان عميقو  العمق ختراقبإ
ولهذا  تباعا نهيارهاإ غم من أننا نشاهد اليومبالر   ،أنها صلبة عتقدناإ على البناء ومعاودة البناء فوق أرض 

 .سأبدأ بنسف ثقتنا في الأخلاق

أن هناك أنواع  عن طريق منهجه الجنيالوجي للمجال الأخلاقي   من خلال دراسته هتشينيرى  
ه ذواحدة من ه ة لدرجة أن كل  الطبيعة الإنساني   وام ضد  ي كانت على الد  والت   ،ةعديدة من القيم الأخلاقي  

ة وإنكار يتميز بالغيري   أن الفعل الأخلاقي   عتبارإ ة على لى تقويض الإنساني  الأخلاقيات كانت قادرة ع
ي أوقعت نفسها فيها ولذا سعى إلى فضح الأوهام الت   حمةفقة والر  ة والش  ضحي  ة الت  عليه ذهني   بوتغل ،اتالذ  

 كل   لى أن  هاية إبالطبقة المنحطة، ليصل في الن   فما يعر اس أو ة العظمى من الن  عن طريق الغالبي  
 ادةأخلاق الس   :رتد إلى نمطين أصليين من الأخلاقي وجدت على وجه الأرض تة الت  الأنماط الأخلاقي  

هير بين الش   الت ضادلد ذاك هنا بؤرة تو   ها أخلاق منفعةأخلاق العبيد في جوهر  إن  وأخلاق العبيد فقال: "
يثير الحسن ادة فأما وفق أخلاق الس   الخوفرير إذن فوفق أخلاق العبيد يثير الش   ،... ر  الخير والش  

أوجه حينما تنتهي أخلاق  ضادويبلغ الت   يء يعد حقيراً في حين أن الإنسان الس   الخوف ويريد أن يثيره
لأن الخير ضمن  ،ً أيضا بمن نسميه خيراً  زدراءالإلمنطق الخاص به إلى إلصاق مسحة من ل تبعاً  ،العبيد
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وكلما  ه طيب القلب وغبي قليلاً إن   ،حال الإنسان اللاخطر ن على كل  و  يجب أن يك نمط العبيد الفكري  
 .1بي"ر وغفظين خي  قريب بين الل  الت   ىإل غة نزوعاً كانت الغلبة لأخلاق العبيد كلما أظهرت الل  

رس ها تغة كوني ضيعت الحضارة الإنساني  ي توارثها البشر هي الت  الأخلاق الت   ن  أ يعتقد نتشه إذن
هي و سان طاقات الإن قضت على كل   هد مثلاً ففكرة الز   ،ةوالعطف في الإنسان بدل القو   لإستكانةوا عفالض  

ة أخلاقي   ي كانت توصف بأنهاالوسائل الت   وأن كل   ،الإنسان ةقو  ين للقضاء على رجال الد   ستعملهاإفكرة 
 لبتة. الأخلاق اة له بالسائد لا علاق دي  قليالت   الأخلاقي   عتقادالإة للغاية وأن هذا ة قد كانت لا أخلاقي  إنساني  

 بمثابة إعلان عن عدم الإيمان وهذا أن عصرنا هذا هو عصر موت الإله المسيحي   هتشيأعلن ن
بذلك  ويعني ،ة بسماع خبر موت الإله القديمأن أشعة فجر جديدة قد لامست العقول الحر   عتقادهإ في فبه 

ة ية الحتمي  هالن  وهي ا ،ونهاية فكرة المركز المتجاوز للكائن الإنساني  موت الفكرة المتجاوزة والمفارقة للمادة 
 جديداً  عتباراً إ شيء بعد موت الإله  ة، ويعتبر كل  عنها من موت فكرة الحقيقة المثالي   بوما يترت للميثافيزيقا

 لطريقا ساعتإمن  ولا بد   مرجع الأول في تفسير حقائق الكون ة الفالأرض هي المقياس الأخير والإنساني  
عتبر يبرز كارل ياس نكما تجدر الإشارة إلى أ ،العقبات من طريقه ة الإنسان الخالقة وأن تزاح كل  أمام قو  

بط ه مرتلا يعني ولا يقصد به عدم وجود إله أو عدم الإيمان به بل أن موت الإل هتشيأن موت الإله عند ن
لإله تل اينتهي إلى ق هتشيعني هنا أن ننو  ،مقولاتهي كانت نتيجة إيمان الإنسان بالعقل و ة والت  بالعدمي  

لأرض اعلى  ي تبقى ماثلة للعيان هي الحياةفالحقيقة الت   ،ميثافيزيقيا لا لشيء إلا أنه غير جدير بالوجود
 ي  ينضعيف عوض أن يستسلم الإنسان للوصف الد   وما هوتستحق كل   ة الحياة فيناإحياء قو   يي تبقالت  

 .ي يفتحها باب الموتت( الت  والأماني )الأمنيا

صورة  تتخذة مثالي   ولا تعني سوى موت كل   مدلول أو معنى ديني   كلمة موت الإله عن أي  تبتعد 
 والأرض كما نعني بموت الإله  نسانحول إلى الإ عن الت  ولا يعبر هذا الموت إلا   ،للإنسانخلق  آخرعالم 

ة والميثافيزيقا وتنفتح إمكانيات الإنسان حيث تنقلب المثالي   للوجود الإنساني   المحافظة على الطابع البطولي  
من  هوما يتبع ة في أوروباقوط الأخير للحضارة المسيحي  أو ذلك الس   ،ةويعني بموت الإله العدمي   ةللحري  

                                                           
مراجعة  موسى وهبة، دار  ،، ترجمة جيزيلا فالور حجارتباشير فلسفة المستقبل ، ما وراء الخير والشرفريديريك نيتشه -1
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لأجل بلوغ مرحلة ة خلق قيمها من جديد ة وإمكاني  فموت الإله إذن هو تحرر الإنساني   إعادة تقويم القيم
لذلك كانت  ،نن جديدة تتغنى بالحياةالإله ووضع سُ  اءمن إقص تحقيق التحرر لابد  لنسان الأسمى و الإ

ي أمنت بها والت   ،بفكرة موت الإله دعوة صريحة للتحرر من قبضة تلك القيم المطلقة هتشيصرخة ن
إلى  هتشيذلك سعى نل لإنسان،اوخراب  ودمار نحطاطإونشأ عنها  نتحارالإي ة وغربتها ودفعتها الت  الإنساني  

 وسحق كل   ةيني  ة والإملاءات الد  قليدي  بمطرقته الهدامة في وجه الفلسفات الت   ساتالأصنام والمقد تحطيم كل  
ها مادامت لا ور ذهذه القيم من ج جتثاثإو  فتح درب جديد أمام مشروع الوجود الخلاقو  ،تلك الأشكال

 .تخدم مطالب الإنسان

تأليف  لتأسيس أخلاق جديدة بل وصل لحد   اً ورئيسي   اً مبدأ أساسي   هتشيند نة عفكرة إرادة القو   تمثل
فس والطبيعة والمعرفة والمجتمع ة في الن  ن يبرر فيه تجليات القو  أي حاول والذ   ،"ةإرادة القو  "كتاب بعنوان  

 نقيادالإن ع الحي   مي ترغة الت  ة الأمور وعن القو  تساءلت عن عل  " بقوله:لك ذوقد عبر عن  الخ،...
فأصغوا إلى قولي  ميمتوصلت إلى سير قلب الحياة إلى الص   يى إذا حكم ولعلحت   حكم فتجعله خاضعاً والت  

 1"حي   ة في كل  لقد تيقنت وجود إرادة القو   الحكماء،ها أي  

 نساني  تعني جوهر الوجود أو هي ذلك الجوهر الأعمق للوجود الإ ة حسبهُ إرادة القو   فإن  هذا  من
فاح كلحياة ويعتبر أن ا ،لكذطو على ذاتها كوالس   الآخرينطو على  بإرادة الس  حسبه لا تتحقق إلا   اةيوالح
رادة أن إ ى أسمى فيه إذ ير  وما هها وحتمت عليه أن يتفوق على ذاته كي يجد قد أودعته سر   هاوأن دائم
وجه عف يتإذ نجد أن الأض ،شقينة والخدمة المتبادلة بين نظرات العاضحي  ى في مجال الت  ة كامنة حت  القو  
ي هر الذ  الجو  إرادة القوة هي على قوته، وبذلك فإن   ستيلاءوالإ ربع على قلب الأقوى بل من أجل الت  الس   بكل  

ة لقو  ارادة إغبة في المعرفة تعتمد على قوة فالر   ،مظاهره كالطبيعة والمعرفة والمجتمع يسكن العالم في كل  
خ ن ينسكما أن بناء المعرفة لا يعني أن العالم الخارجي هو م رفكيناول الت  ي تجعل الموجود في متالت  

 ص  الخا للعالم يتوافق مع منظوره فرض شكلاً ي بواسطة إرادة قوته ي  بل الإنسان الذ   ،صورته في الإنسان
 طغيان...وال سيطرةوال صراعوال ستغلالالإة في المجتمع نجد ومن أهم المفاهيم المعبرة عن القو  

في المجتمع وفي  هتشي أنها حاضرة حسب نيئة إلا  الس   المصطلحاتعلى الرغم من سمعة هذه 
هي عبارة عن كفاح  هتشيمن منظور نف ،والحياة للعالم ي بواسطة إرادة قوته يفرض شكلاً الإنسان الذ  
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ة ماهيتها قو  ه الذة أخرى تستمد منها هيطرة ومجابهة قو  مو والس  ة والن  وصراع وحرب تقتضي إرادة القو  
 وعدوانٌ  كٌ مل  رجة الأولى ت  ذاتها هي بالد   د  الحياة في ح   "إن   :هتشيياق يقول نا الس  ذوفي ه ختلافهاوإوتنوعها 

وصلابة وقسوة لما يريد المرء أن يفرضه كأشكال  ضطهادإوهي  غريب وضعيف وما ه وإذلال لكل  
ة هي محرك للصراع جانب هذا فإن إرادة القو   إلى .1إستغلال"ما هي على الأقل ها تجسيد وإن  إن   ،ة بهخاص  

د دي تحفالغاية من الحياة هي تجسيد لإرادة القوة والت   ،ةفس الإنساني  وغل في أعماق الن  ي يمكننا من الت  والذ  
 هتشيهذه الفكرة حسب ن ،ي يعتقد أن البقاء للأقوياءإليه داروين والذ   بما ذهراعات على خلاف الص  

ة من العوام على ة تمثل نجاح الأكثري  عاع للتحالف فيما بينهم وتشكيل قو  والر   عافحفز الض  خاطئة كونها ت
ي كرست لقيم العدالة والمساواة ة في الفترة الحديثة والت  ورة الفرنسي  بعد الث   عتقادالإوقد تجسد هذا  ،الأسياد

عن أخلاق  اسالن  )الأقوياء( وتخلى  ادةمن خلالها قيم الس   ندثرتإعاف( عب )الض  ة من الش  والطبقة العام  
 الأوروبي   فقة والعدالة واصفاً طف والش  ي تتغنى بالل  ه القيم الت  ذه هتشيلذلك رفض ن ،ةالعظمة والبطولة والقو  

 نأنواعهم من عظماء ونبلاء وأرستقراطيين ختلافإالأقوياء على  ليؤكد أن   والحقير بالمبتذل ي  العام  
ا عن قيم طبقة العبيد أو القطيع كما القيم، أم   دعيخالقي ومب ن همين المستبديوالمحارب وعنيفين وقساة

ة )وهم طبقة والجشع وفقدان القو   الإنحطاطوتمثل  فهي ناتجة عن ضعف وتقهقر الغرائز هتشييسميها ن
 .عاع أو القطيع(عب أو العبيد أو الر  الش  

 الأقوياءفين على بالعجز والحقد العنيف والد  عور ة تنبع من الش  أن قيم العبيد الأخلاقي   نيتشه يرى  
ة أن لا لذلك ينبغي على الإنساني   ،فأخلاق القطيع هي أخلاق متنكرة لغرائز الحياة ينبلاء الأرستقراطي  والن  

عب بل وجب عليها النهوض بأقوى وأفضل ة من الش  تتجه بجهودها إلى رفض طبقة العوام أو الأكثري  
ة كدواء يشفي مهمة تحقيق أخلاق القو   هعلى عاتق يأخذي لإنسان الأعلى" والذ  الأفراد من أجل تجسيد "ا

 في ي ينخر جسده ولا يمكن تحقيق الإنسان الأعلى أو الأسمى إلا  الذ   نحطاطوالإ ،الغرب من المرض
عقيدة  يقف الإنسان الأعلى أمام كل   ،عف والهوانعملية تغيير القيم حيث تزول قيم الض   كتمالإحالة 

قديم وأن يقفو  كل   ايهدمو بأن  مرتُ أ  لسان زرادشت: " على هتشييؤكد ن .والمزدري احك رمة موقف الض  ه
أمرتهم أن  ،عالمهم عقيدة هرمة ضاحكين مستهزئين بمعلمهم وقديسهم وشعائرهم ومخلصي   أمام كل  

 يهزؤوا من صرامة حكمائهم وحذرتهم من المفزعات الس  وداء المنصوبة على شجرة الحياة"2. 
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France paris, 2000, p 322. 
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ائر هو كائن غير أخلاقي ثفالموت ولا المخاطر  ابإنسان لا يه هتشيالإنسان الأعلى حسب نإذن 
 طبيعي  وال ي  المفارقة والمتعالية على واقعه الإنسان ة القديمةة الكلاسيكي  الأخلاق الميثافيزيقي   على كل  

وإذا  راعص  ة والتجلى فيها عظمة القو  وخالق لقيم جديدة ت ،عبة الش  عاع والقطيع وعام  خلاق الر  أ امتجاوزً 
على  خصاً شنسان بل إذا وجد الإ انيةة والهيبة فعليه أن يختار الث  عف والقو  ة والض  ر الإنسان بين المحب  ي  خُ 

جد نلذا مه كيف يعيش فليعلمه كيف يموت، لم يعل   فإن   عليه فليجهز إنقاذهوشك الهلاك وإن لم يستطع 
 جلمناهة للمجتمعات الحديثة وذلك بتصويب اوسيولوجي  يكلة المنظومة الس  إلى إعادة ه اقد دع هتشين

 واجالز  و  ب  والحُ  كالصداقة جتماعي ةالإة وإضفاء دلالات جديدة على بعض المفاهيم في العلاقات التربوي  
 عن طموح تعبرُ  هتشيالأخلاق حسب ن ن  إذا يمكن القول ل ،ومفاهيم أخرى مرتبطة بالجانب الأخلاقي  

 ل  كى هدم لأنها تصل إل ةلا أخلاقي   عتبارهاإ إذ يمكن  قيد حرر من كل  في الت   نسان في الحياة ورغبتهِ الإ
 ا. واضعهو ة ليفتح المجال للإنسان كي يكون هو خالق لأفعاله ة مثالي  القيم القائمة على أسس ميثافيزيقي  

ة الجديدة قطيعة مع الإنسي  ي أحدثت من أهم الفلسفات الت   هتشيفلسفة نعلى أن لوك فيري  يؤكد
قليدي لنفسها وذلك من خلال القضاء على نمط الإيمان الت   حتراماً إة أكثر ي سمحت بجعل الإنساني  والت  

دين بدون إله أو تحطيم وتهديم المعبودات التي ساهمت في يكمن في الت   ،جديد براز نمط إيماني  إو 
 في كتابه تعلم الحياة بقوله: هتشيوك فيري على لسان نعنه ل رما عبوهو  ،الحديث الفكر الغربي   نحطاطإ

بة العالم المثالي هو سبب ذك ختراعإ إن   -هو مهنتي الحقيقية-المثل  كل   يأسم   هكذاقلب المعبودات  "إن  
عنة على الواقع ى وقتنا الحاضر الل  بة المثال حت  ذلقد شكلت ك ،...ن الواقع لقيمته لمعناه ولحقيقتهفقدا

ي كان ى عبادة القيم المضادة الت  حت   أي   ى غرائزها الأكثر عمقاً ابة وخاطئة حت  ذة نفسها كنساني  وصارت الإ
ة حسب يموقراطي  الحداثة بدت الد   دما بعففي مرحلة  .1..".أفضل  ومستقبلاً  اً بمقدورها أن تضمن لها نمو 

 لكونها أسوء الأوهام ،يينالجمهور  يبتغيه كانط وسائر نما كاجديد على خلاف  مجرد وهم ديني   هتشين
ة فهي مجرد شكل ضعيف ومنحط للإنساني   يني  ة مع العالم الد  كانت تبدي في الظاهر قطيعة علماني   وإن  

حسب فيري إذا كان  بولا نستغر  نقيض إذن  للديموقراطية هتشيفن ،وينتقص من قيمتها فاهةيقودها إلى الت  
 .ةازي  من أكبر ملهمي الن   هتشين
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محافظة  ةة أو يساري  يميني   ينية بشكل واضح أم لاكانت دأالمثل سواء  قناعته أن كل  فقد كانت  
أفضل من  ئيما ورا) ،ة لأنها تصبو إلى خلق واقعها تنبع من تركيبة ديني  ة كل  ة أو مادي  روحاني   ةأو تقدمي  

عبير ة حسب الت  وقي  هذه الدنيا( وتخيل قيم أسمى من الحياة ومفارقة للحياة، فهي مجموعة من القيم الف
 هتشين هما يسميانة الحياة في نهاية الأمر حسب دوإ ي تهدف إلى نكران الواقع الإنساني  والت   الفلسفي  
:"أنه لا وجود لعالم  هتشية لكل فكر نأنها تجعل الإنسان خارج هذا الواقع فالفكرة المركزي   أي   ،ةبالعدمي  

ي المثل المشهورة الت   كل  أن  و  ،ماء ولا في جهنمه لا في الس  أخر خارج واقع هذه الحياة لا فوقه ولا تحت
 ة وأوهامها لا ترمي إلا  ين ليست سوى )معبودات( وبهرجات ماورائي  ياسة والأخلاق والد  تطمح إليها الس  

 .1من الحياة قبل أن تنقلب ضدها"للهروب 

لمطرقة الأخرى لم تنجو من اهي فة يني  ة الد  من الأفكار الطوباوي   الفلسفات الحديثةلم تتخلص  
دعيه يد كما جدي ن مشروع أخلاقي  و يكو  أ نشألم يُ  هتشين لوك فيري يعتقد أن   ن  إ :ومجمل القول ةيتشوي  الن  

رية خالس   إذ كانت له الجرأة في اللاأخلاقي  بي سمى نفسه بل أنه عدو للأخلاق فهو الذ   ،يتشويينبعض الن  
وقف لم يت تشهيوقد عبر لوك فيري على أن ن إله،وأعلن أنه لم يؤمن بوجود  ةوحاني  من أي نوع من الر   علناً 

 ه كانبل أن ة أم غير ذلككانت مسيحي  أأشكالها سواء  ة بكل  ة والعطف والغيري  عن مهاجمة أخلاق المحب  
ي ة بل أكثر من ذلك فهو شديد الفرح لوقوع بعض المصائب والت  شديد الحماس لبغض الأعمال الخيري  

 لأن ، وهنا يبدي أسفهُ مثلا ة في مدينة نيسة أرضي  بعض البشر كتدمير بعض البيوت نتيجة هز   تصيب
 اوايرة ججز  جتاحإ بتفجير بركاني   م  ل  تكتمل فرحته أكثر عندما ع  و  الكارثة كان أقل مما كان يتوقع  حجم

ك وأن يهل ،عن أخرهاي هلك على إثره مئتا ألف كائن دفعة واحدة حيث تمنى لو دمرت مدينة نيس والت  
ع ة في المشرو لنا البحث عن قيم أخلاقي   ىأهلها عن بكرة أبيهم، ومع هذا يتساءل لوك فيري هل يتسن

 لمجتمع؟ان في ائسيبوال للضعفاءة ة أخلاقي  ساؤل حول قيم إنساني  ؟ وهل نكلف أنفسنا بالت  ينشوي  الن   الفلسفي  
 ؟ هتشيالفاضلة حسب ن والحياةوهل لهم حظ في الوجود 

كره لوك فيري ذ حسب ما هتشيالجازم بأن ن عتقادالإساؤلات تقودنا إلى الإجابة عن هذه الت   إن  
جد وُ  ختراعإ ة ماهي إلا  ى أن الأخلاق البرجوازي  حت   بل يجب منع المنع ،ظمالقواعد والن   يعمد إلى إلغاء كل  

تبر بعض والجسم والإحساس، وهنا يع الفن   وازع النفسية المؤثرة فيين من أجل تحرير الن  من قبل رجال الد  
ديد بالإضافة إلى ذلك بغضه الش   وتحرير الجسد ورسول للتحرر الجنسي   تشه أنه متمرد وفوضوي  ياء نر  قُ 
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ة، ليعرج بعد ذلك إلى ة أم فوضوي  أم شيوعي   شتراكي ةإكانت أة سواء شكل من أشكال العقيدة الثوري   لكل  
وراء  نسياقالإللعقل لأن  نتصارالإبضرورة  ويقر   شخص ل والعاطفة لدى كل  بين العق فسي  راع الن  الص  

ة للمسيحي   هتشيبمعارضة ن قما يتعلا فيأم   ،إلى هاوية الحماقة الخالصة نزلاقالإالعواطف ينجم عنه خطر 
من  هو جزءٌ  المثال المسيحي   ستمرارإوأن  والمهاجم الأشرس للمسيحية جالفإنه يعتبر نفسه المسيح الد  

 ة للمجابهة.أكثر الأمور المطلوبة بشد  

في مواجهة الأخلاق  هتشيبها ن صفت  إي هذه العظمة الت   أن   إلى يصل في الأخير لوك فيري 
إلى  ترشد قفهي أخلا ،ة برمتهاتشوي  ي تلخص الأخلاق الن  فلسفية هي الت   مكانت دينية أأة سواء قليدي  الت  

لسيطرة اإرادة  ي لا يفهم منهاوالت   ،ةبإرادة القو   هما يسمية أو كثر قو  تجعلنا نكتسب أالبحث عن حياة جيدة 
 ي  ي تجنبنا ألطة بل هي رغبة قوية وعميقة وقصوى للحياة وهي الت  أو إرادة الحصول على المال والس  

فس لن  ا شل  فهي ت مثلاً  ،نب عندما يغضب الإنسان من نفسهعور بالذ  كالش   ةفس الإنساني  في الن   تمزق داخلي  
عن  عب يحجم مثلاً نجد اللا   ة مثلاً ياضي  ففي بعض الألعاب الر   ،أنواع الفرح لدرجة حرمانها من كل  
 لا واعي يحمله في جسده.  أو خوفاً  اً مخفي   وهنا نرى أنها تجسد ندماً  ضرباته بدل أن يوجهها

نا على لمصالحتي نعني به المقياس الأوالذ   على فكرة العود الأبدي   في محطة أخرى وقف نتشه 
ة أمني   ثابةي هو بموالذ   ،جاء في عودها الأبدي  ي نعيشها والر  مع الحاضر ولتوافقنا الكامل مع الحياة الت  

كرة فت أن تكلم زرادش هكذاتشه في كتابه ية، ويؤكد نمن الأبدي   مضاعفاً  نسعى إلى تحقيقها وإعطائها بعداً 
 امالأوه هبه في الخلاص ومتحرر منين كونه يتعلق بمذوالد   االميتافيزيقممكن أن تحل محل  العود الأبدي  

ثان ين وأو والد   الميتافيزيقاي أطيح بها تحت ضربات المطرقة وأوثان الت   ،ةي يأتي بعد تفكيك العدمي  والذ  
جودنا لحظات العظمة في و  نتقاءبإهو مذهب يسمح  ، فالعود الأبدي  قدم...الأنوار وحقوق الإنسان والت  

 .ةيستحق أن يتجدد كعدد لا متناهي من المرات وأن يختار في مرتبة الأبدي   يوالذ  

 الأخلاقي   ما الأمر القطعي   إذن من أقوى لحظات وجودنا فهو يضاهي إلى حد   فالعود الأبدي   
الغاية و  بحيث يمكن لقاعدة فعلك )الهدف عملإ " :ي نادى به كانط والمتمثل في إحدى قواعده القائلةالذ  

ا الفعل ذة المبتغاة أو المرجوة من هيفهم منها أن الغاي  . و "اً كلي   قانوناً  تتخذأن  1تعتزم تحققها(التي 
ي تخدم الخير المشترك تلك الأهداف الت   ة أي  ة بل المصلحة العام  لا تنشد مصلحة الفرد الخاص   الأخلاقي  
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ة ة الكانطي  بهذه الفكرة الأخلاقي   يأخذتشه ية، وهنا نجد أن نة الأناني  خصي  الح العام وليس المصلحة الش  والص  
هي حكمة بلا جزاء ولا إلزام  وعليه فكرة العود الأبدي   ،أمر العود الأبدي   مره الخاصليجعل منها صيغة أ

ماء بل في الأرض ومن خلال هذا سيتخلص الإنسان من الخوف فهي ليست في الس   ولا جنة ولا جحيم
 من الموت. 

 

 : ةتشه الأخلاقيّ يهها لوك فيري لفلسفة ني وجّ التّ  قاداتنتّ الإ  جــ. 

 هتشيحول فكرة ن ي عرضها سابقاً يؤكد لوك فيري في كتابه تعلم الحياة على أن الأفكار الت  
قييم لت  اأو  قدي لم تطلها عين الن  والت   ،ةوفلسفته لم تكن تمثل سوى ذلك الجانب المشرق من أفكاره الفلسفي  

 راضاتعتالإمن  ة قبل سوق أي  ة والفكري  ياقات والأفكار الفلسفي  ورة فهم الس  حيث يؤكد في هذا على ضر 
 اً عبقري  و  يماً عظ تشه فيلسوفاً يفيري يعتبر ن فإن   ،الييتطلب الكثير من الوقت والجهد وبالت   نتقادالإذلك أن 

 دخل في بابي توالت   الآراءكان في الواقع يتحفظ على الكثير من  وإن   ديد لهه الش  ويعبر عن حب  
لم  أنهفي به لوك فيري نفسه  رفي يعتالذ   ر  هذا هو الس   ولعل   ،وفلسفته هتشيحول فكر ن عتراضاتالإ

ني ي يعالذ   الأمر بالغاً  هتماماً إ ي يوليها فاته الت  تشه ومؤل  يالكبير بن هتمامهإ غم من على الر   اً تشوي  ييصبح ن
 ماحصر ي نجد منها على سبيل المثال لا الوالت   ،ةوي  يتشحول الفلسفة الن   عتراضاتالإوجود الكثير من 

 :ييل

 ب  ي نعني بها حُ والت   Amor fatiتشه في إبطاله لعقيدة يوجهه لوك فيري لن عتراضإ ل أو   يتمثل
ترى أن كل ما يحدث في حياة الشخص من  ،ةي  القدر وهي عبارة لاتينية تستخدم للتعبير عن نظرة لاح

ة يوناني   عتقاداتالإة أو على الأقل كأشياء مطلوبة ونجد أغلب هذه شياء إيجابي  ضمنها الفجع والمعاناة كأ
ندم  القائلى في المذاهب المعاصرة، فهي عقيدة قائمة على المبدأ ة القديمة وحت  رقي  في الحضارات الش   وأ

الواقع كما  مما يفرض على الإنسان حب  . 1واقع كما هو أو بالكامل إذا أمكنأكثر لل أمل أقل، حب   أقل
جزء  معذبون وهم دون شك  الهم الجلادون و  اسالن  هذا الواقع كما هو معلوم يحتمل وجود نوعان من و  هو

الواقع كما هو نجد أنفسنا  ي توصينا بحب  والت   Amor fatiوعليه فإننا حسب هذه العقيدة  من هذا الواقع
 تهامناإا يتساءل فيري كيف يمكننا إذا تجنب وهن يننازي   اى لو كانو حت   ،الجلادين أيضاً  ن على حب  يمجبر 
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هذه العقيدة؟ فإذا كنا ملزمين على قبول الواقع كما هو يعبر فيري  ظل   يف ر  عاون مع الش  والت   ىءواطبالت  
 المناسبات واحد يحب العالم في كل   بحكيم رواقي   لم يلتقي أبداً  إن ه :عن هذا الأمر في معنى قوله

 وجنون هذا يعتبر ضعف ووهن  والر جاء. هلدم عن الن   أو يمتنع دائماً  اً شديداً وي  ى لو كان قوالظروف حت  
  رة؟قذراجع إلى عقيدة  أم أن هذا أيضاً  الحكمةأو نقص في 

 ألا  و الناس هذه المغالطات وهل يمكن أن نكون كجميع  تأخذنابصراحة لا يمكن معرفة إلى أين 
 لوالقبو  هناواجب عقيدة الخلاص  إن   ،1؟محبوباً  يكون  عندما وأن نحبه نحب العالم حين لا يكون محبوباً 

لأن لا أحد يحب الواقع حين يكون  ر القليل من العون ذلك أنه غير قابل للتطبيق تماماً ذبالقدر يقدم لنا الن  
ك وذل ،يتشويين المحدثين تمجيد عظمتهم المطمئنةلد لدى الن  وهنا تو   الجنون  صورة إذا كان في إلا   قاتلاً 

عفاءعادة على حساب بنيل الس    أن   علماً  قاءوالش   الخوففي  العيشين حكم عليهم الذ   والمساكين الض 
مة قاء هو الس  لذا كان الش   الن ساءأو من  أصدقائهفترات حياته كان من  تشه في كل  يي صاحب نقاء الذ  الش  

 .تهالبارزة في حيا

ن لإنساة وحقوق ايموقراطي  اخرة من مفاهيم الد  س  ائرة والتشه الث  يمؤلفات ن إضافة إلى ذلك فإن  
 ادي ةستبدلإالطة لالها عند الس  ظقد وجدت  ،تشهيتلك المعبودات كما يسميها ن وكل   شتراكي ةوالإ ةوالجمهوري  

ة عدالال وضة عأ القو  مبد سللهيمنة وتكري اً فلسفي   لها ومصوغاً  ملاذاً  ةازي  والن   ةة فقد وجدت الفاشي  كتاتوري  الد  
 نأكما  ةها لموسوليني بطبعة أنيقة ومجلدبها هتلر وأهدا  حتفظإتشه قد يبل أن كتب ن ،...وغيرها والحقوق 

تينات ة في سة المتطرفقافي  ة الث  لليساري   كنموذج ستخدمتأة قد يموقراطي  ة والد  تشه لكراهية الإنسي  ين ميل
 لوقوعبطموحات الإنسان المعاصر نتيجة ا تنسف دق التي ةإضافة إلى فلسفة إرادة القو   ،القرن الماضي  

 لقوانين العمياء للسوق والمنافسة المعولمة.اتحت رحمة 

 : الأخلاقية لوك فيري  فلسفةعلى  نعكاساتهاوإ مارتن هيدغر التقنية عند ابع:المطلب الر 

اً نجإم المراحل الفكري ة الت ي أحدثت عتبر الفترة المعاصرة من أهت م  عنه ميلاد نقلاباً فكري اً هام 
كمن في نقلابات الفكري ة تلعل  أبرز هذه الإو  ،قها من العصورجذري ا عم ا سب ختلافاً إفلسفة جديدة تختلف 

انب هتداء بنور العلم، كما تميزت بسيطرة الجوالإ سلطان العقلل نصياع تحطيم قيود الفكر الكنسي  والإ
وحي    ي ةيم الأخلاقي ة وإهمال الإنسان وفقدانه لهويته الحقيقنهيار الكثير من القإو  المادي  على الجانب الر 

هتمام بالوجود الأمر الذ ي ف رض إعادة الإ ،شاؤم عالمي  لدى الإنسان المعاصرمما نجم عنه أزمة ت
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الكرامة والقيم وسائر المعاني الت ي تسعى جاهدة إلى و  يد من المفاهيم كالوجود والحري ةالإنساني  وبروز العد
فلاسفة يعتبر "مارتن هيدغر" من أبرز اللمعاصرة، نسان مكانتهِ القيمي ة والوجودي ة في المرحلة اإعطاء الإ

ة في مسألة الوجود الإنساني  بطريقة جديدة وعليه إالمعاصرين الذ ين أحدثوا  نقلاباً في المفاهيم وخاص 
المعاصر بل وعلى الإنساني ة نتساءل: ما مدى تأثير الفكر الفلسفي  لمارتن هيدغر على الفكر الغربي  

 جمعاء؟ وماهي أهم الأفكار الت ي كان لها الأثر البالغ في فلسفة لوك فيري؟

وهذا راجع إلى مكانة  ي فلسفة أغلب الفلاسفة المعاصرينكان لمارتن هيدغر الأثر الكبير ف
ة فيما يتعلق بنظري الغربي   هيدغر في الن سق الفلسفي   زاين حول الوجوخاص  ها  ود الإنساني  ة الد  والت ي جسد 

سبتمبر  26في  Martin Heideggerالمعنون ب "الكينونة والز مان"، ولد مارتن هيدغر و في أشهر كتبه 
وأُم ه تنتمي إلى عائلة المزارعين حيث تعلم  م في بلدية مسكيرش جنوب ألمانيا كان والده رجل دين1889

. تميز هيدغر بغزارة إنتاجه الفكري  إذا 1شراف سبستيانم تحت إ1903اليوناني ة في معهد كلاسيكي  سنة 
نجده يعود دوماً إلى إذ  ماماً بالغاً بالأصالة الفلسفي ةهتإ كان له ف ا يقارب أربعة وسبعين مجلداً،كان له م

ة ال سنداً ومرجعا له هايتخذ من تاريخفأصل الفلسفة  قرأ للعديد  ،فلاسفة اليوناني ين أمثال: سقراط كماخاص 
زدهار إنونة والز مان" الأثر البالغ في وهوسرل وغيرهم... كان لكتابه "الكي هيجل ونيتشهمن الفلاسفة مثل: 
تُرجمت مؤل فاته إلى العديد من الل غات من أهمها  إذالأوساط الفلسفي ة في أوروبا  الفينومينولوجيا في

كانط والميتافيزيقا وكتاب  م1914فساني ة مذهب الحكم في الن  و  ،م1912الواقع في الفلسفة الحديثة "مشكلة 
ة في الأوساط صدًى واسعاً خاص  بهذه المؤل فات  حظيتم، 1953إلى الميتافيزيقا  مدخل وكتاب م1929

وفى مارتن هيدغر في إذ فتحت مجالًا واسعاً للدراسات الأكاديمي ة نظراً لشهرتها العالي ة، ت الفكري ة الغربي ة
ير برة "تب على قبره عباوكُ  هم بمسقط رأس1976ماي  27  ."تجاه الن جمة ولاشيء إلا ذلكإالس 

لى أصالة الفكر اليوناني  تُعد  مرجعي ة مارتن هيدغر الفكري ة من أبرز المرجعيات الت ي تركن إ
ة  لت الفلسفة الأرسطي ة دافعاً قوي اً عند هيدغر للبحث في الوجود  ،لأرسطوطاليسي  منهااخاص  فقد شك 
الموجود و  الموجود بالعرضو  معانٍ مختلفة كالموجود الضروري    حيث يطلق أرسطو على الوجودالإنساني  

والذ ي يجعل كل   بهذا الت فسير الأرسطي  للموجود إلا  أن هيدغر لم يكتف ،الموجود بالفعل...و  بالقو ة
لعلم سم اإأطلق عليها  التيحث في الجوهر والعل ة الكل ي ة فالأنطولوجيا حسب أرسطو تب موجوداً موجوداً 

ل أو الفلسفة الأولى م الوجود  الأو  جوهر ثُم  الأعراض أولها: ال إلى عشرة أجناس سم اها بالمقولاتفقد قس 
شرف على الملك( ففكرة الوجود تو  الإضافةو  الوضعو  نفعالالإو  الفعلو  المتىو  الأينو  الكيفو  الت سعة )الكم
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الوجود و يعها لأنها من حيث ذاتها موجودات ت فهي تقال على جمأم ا المقولا جميع تلك الأجناس العليا
 . 1الأعلى من الت صورات لأنه لا يمكن تصوره بغيره إن ه تصور قائم بذاته

وهذا معطى  فالوجود بالفعل أو المتحقق يكون بذاته يميز أرسطو بين الوجود بالقو ة والوجود بالفعل
وهو الوجود قات، أم ا الوجود بالقو ة فهو الوجود بالإمكان ووجود بغيره وهذا يخص  المخلو  يخص الإله

هوت حسب أرسطو الوجود الجوهري  القائم بذاته أو ما يسمى بالت يولوجياو الممكن في الذ هن فقط   أو اللا 
وفعله الت عقل  وأن من أهم صفاته أنه أبدي  ومعقول كما أنه فعل محض ،فإنه "المحرك الذ ي لا يتحرك"

ل وعل ة الن ظام الذ ي يعلم القوانين  تهاالقائم بذ العام ة الت ي وهو معشوق لأنه عل ة الخير فهو المحرك الأو 
واهد حول مبدأ  :وتجل ى ذلك في قوله نجد أن هيدغر قد أخذ عن أرسطو مبدأ العل ة تحكم العالم، "إن  الش 

وقد  فتحه أرسطو ورسم خطوطه فق الذ يووضعت هذا المبدأ في الأ العل ة الت ي شكلت من الآن محصلة
 .2تمكننا في النهاية من تحويل صيغة المبدأ إلى شكل مختصر "لا شيء دون علة ولا شيء لماذا"

في  ي الوجود بما هو موجود حسب أرسطوومايمكن ملاحظته هنا أن الميثافيزيقا قد كانت تُعنى بالبحث ف
إلى تجاوز الت فكير الميتافيزيقي الأرسطي  إذ و يرمي وجود حين نجد أن هيدغر يسعى إلى البحث في الم

ؤال وهذا هو الفرق  بل الأجدر هو البحث في الموجود ،عن الوجود أصبح في طي  الن سيان يعتقد أن الس 
شتغاله بالموجودات داخل إهيدغر الوجود الإنساني  في حالة الأنطولوجي  بين أرسطو وهيدغر، فقد وصف 

غائي ة إذ أنه أخد من  ،ة ما تكون على نطاق أوسع من غائي ة أرسطوالعالم هو من أجل تحقيق غاي
كلي فقط ، فإن كانت الغاي ة القصوى  أرسطو جانبها الش  فهي غائي ة تعمد إلى إدراك الموجود الإنساني 

عادة وتحقيقها فإن غاي ة هيدغر تتمثل في الموت.   حسب أرسطو هي الس 

فهي فينومينولوجيا  ها تأثيراً واسعاً على فكر مارتن هيدغروالت ي كان ل انيةأم ا عن المحطة الث  
فالفينومينولوجيا وإن  كان يصعب تعريفها تعريفاً جامعاً مانعاً فيمكن القول بشكل عام أنها  ،إدموند هوسرل

، وعليه فالفينومينولوجيا منهج ينحصر في وصف الظاهرة أو في وصف ماهو مُعطى على نحو مباشر
تينية هي الظ ا" إذن: أي   Nomenonوذلك في مقابل  phenomenonهرة وهي لفظ مشتق من اللا 

الت ي تدور حولها المعرفة عام ة وأم ا في  والظ اهرة تعني الحوادث الملاحظة بواسطة الحواس ،الباطن
يء المعجم العربي  فهي مشتقة من ظهر يظهر يء يقابله  ،ظهوراً وتعني ماظهر من الش  وأن ظاهر الش 

 .3ه"باطن

                                                           
 .103 م، ص2002، دار الكتاب الحديث، القاهرة، )دط(، خلاصة الميثافيزيقامحمود يعقوبي،  -1
 .47م، ص1996، 2، ترجمة جاهل المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، طمبدأ العلةهيدغر، مارتن  -2
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نفسها أي  الر جوع إلى  الفكرة العام ة الت ي تقوم عليها الفينومينولوجيا هي الر جوع إلى الأشياء 
وهنا نجد هوسرل يُعب ر عنها بقوله :" الفينومينولوجيا وصف  ،لمحضة دون تأثر بالأحكام المسبقةاالوقائع 

والماهيات الت ي تمثل في  ،كذلك خالص لمجال محايد وهو مجال الواقع المعيش أو الخبرة من حيث هي
يقوم على فكرة جوهري ة مفادها أن الأشياء فهو أن المنهج الفينومينولوجي  الهوسرلي  أما عن، 1هذا المجال"

بل أنها تظهر كأشياء  ،ستقلالي ة مطلقة بالن سبة إليناإي ذاتها بكيفي ة خارجي ة وقبلي ة وفي لاتوجد كأشياء ف
وقد مر  بثلاثة  إلى منهج جديد في الوصف الفلسفي  فكلمة فينومينولوجيا تسير  عي  أو يقصدها الو  يفترضها

 مراحل هي:

لى في  الت اسع  ة القرن ن سائداً طيلتجاه الذ ي كا: وهو ذلك الإالسّيكولوجيّ د الرّ تتمثل المرحلة الأو 
لى إظريات المعرفة نوالر ياضيات و  ية لعلوم المنطقوالذ ي كان يهدف إلى رد  الت صورات الأساس عشر

يكولوج ،تصورات نفسي ة د  الس   اضياتي  هو الذ ي يجعل كل  من المنطق والر يوهنا أدرك هوسرل أن الر 
 حتمالي ة.إ

 دو لنا: وهي مرحلة تعبر عن وصف الظ واهر كما تبالمرحلة الوصفية للظواهرأم ا الث انية فهي 
أو  أو تلك الفروض الفيزيائي ة ل للأحكام المسبقةلا نجد فيه تدخفي الإدراك المباشر وصفاً بحثاً 

يكولوجي ة، ويبرز في هذا الوصف بح راسة  ثه في الخصائص الأساسي ة للظواهرالس  ي هوموضوع هذه الد 
ل لت حليالذ ي هو حقيقة نفسي ة تستلزم ضربات من اي إلا  مجرد جزءاً من هذا الوجود وما الوع الماهيات
.  القصدي 

عأو ا دف إلى البحث الفلسفي  في الذ اتوهي الت ي ته التّرنسندنتاليّة: تليها المرحلة ور بغض لش 
. ك الجوانب الت جريبي ة من الذ اتالن ظر عن تل  والت ي تستبعد العالم الطبيعي 

حيحأم ا عن خطوات المنهج الفينومينولوجي  فإن هوسرل يعتقد أن نقطة البحث الفلسفي  ال  ص 
عورتتمثل في البحث في ا عتبر أن وهو نفسه ماذهب إليه ديكارت سابقاً، غير أنه تجاوزه حيث ي لش 

عور هو شعور بشيء ما أو مايعرف بالقصدي ة وعليه نجد أن المنهج الهوسرلي  قائم على ثلاث  الش 
 خطوات: 

ووضعها بين  تلك الأحكام المسبقة ستبعادإوة (: حيث يتم في هذه الخطتعليق الحكم )الإيبوخيّة -1
 ويقبلها كل  إنسان. وسين من أجل إقامة قضايا يقيني ةق
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أجل تكوين نظرية  وذلك من أي  عنصر تجريبي  من قبل الباحث ستبعادإ: وهنا يتم مرحلة البناء -2
عور كقصد متبادل ومتكون من جانبين قالب و  ،فلسفي ة ل يمثل موضوع، حيث يظهر لنا هنا الش  الأو 

 عالموضو ارض الموجود بين الذ ات و هنا ينهي هوسرل الت عثل الموضوع نفسه، والث اني يم الجانب الن ظري  
ولم يعد  وحدها مدركة من دون موضوع خارجي  فلم تُعد  الذ ات ل ،إذ يصبحان وجهان لعملة واحدة

فاعل فالمعرفة هاهنا ذا تتم نتيجة الت   ذاتي  للموضوع الخارجي  أي  أهمية في الإدراك من دون وعي  
عور   ي  القصدي  والمحايثة بين الذ ات والموضوع في آنٍ واحد.الش 

: وهي تعني تحليل موضع البحث تحليلًا وصفي اً خالي اً وبعيداً عن كل  تفسير وهنا مرحلة الإيضاح -3
لة الوثيقة بين الفينومينولوجيا والأنطولوجيا وعلم الن فس حيث تتداخل فيها ثلاث مناطق الن فس  تتجلى الص 

يءوالبدن و  يء ذاتهِ في  ،1الش  وفي هذا نجد أن هيدغر يتفق مع هوسرل حيث لا يستطيع أن يشير إلى الش 
لحقائق يقف وراء عالم من أي  ظاهرة إذ أنهما يرفضان الث نائي ة الكانطي ة الت ي تفرض وجود عالم من ا

ينولوجيا على يد  كما يتفقان كذلك في وصف الظاهرة كما تظهر نفسها، وعليه أصبحت الفينوم المظاهر
ا هيدغر فقد وجد في  ،يعود بها إلى الجذور اليوناني ة هوسرل وصفي ة من حيث المبدأ ذلك أنه أم 

ذلك و  وء على كينونة الوجود الإنساني  ومنهجاً يمكن أن يسلط الض   نومينولوجيا هوسرل أدوات تصوري ةفي
 عن طريق الكشف عن أصالة وجوده.

حيث لسفي  بستخدم منهجاً محدداً بنى عليهِ نسقهُ الفإي  عند هيدغر فقد الفينومينولوج أم ا المنهج
ب بين ريالت قو وذلك من خلال الجمع  ،أن الفلسفة الذ اتي ة عِنده بدأت تدخل في الفينومينولوجيا بشكلٍ واضحٍ 

 متماهيا لها الفضل الكبير في إثارة الإهيدغر أن  الفينومينولوجيقر  فلسفتي  هيجل وهوسرل، وهنا
 مدى تأثير الفينومينولوجيا على الأنطولوجيا الهيدغري ة؟ما وهنا نتساءل عن  بالأنطولوجيا

فهو متمسكٌ  ساس تحليل الوجود العيني  المفرطإنشاء فلسفة قائمة على أ إلىهدف هيدغر ي
 مراتبهاقق ماهية الوجود في أعلى هو ذلك الوجود الذ ي يحو العيني ة بوصف مواقف الإنسان الوجودي ة 

. ويختلف مع هوسرل في نقطة أساسي ة ذلك أن هذا  والت ي تضرب بجذورها في تحليل الوجود الفردي 
ام الوعي المتعالي، أم ا الأخير يضع الوجود بين قوسين من أجل تجديد الظواهر وطريقة ظهورها أم

ذهبان يسلك كل  منهما ومن هذا فإن  لهما م وتركيب الوجود العام ن ه يوجه بحثه نحو تحديدإهيدغر ف
هيدغر يفترض وجوداً فيما وراء المعطى المباشر ويبتعد عن ف ،ختلافطريقاً مختلفاً عن الآخر تمام الإ

يغة الت ي يتطلبها منهج هوسرلا ومايشهد لهيدغر أنه لم ينكر تأثير أستاذه هوسرل رغم معارضته له  ،لص 
ة في كتابه: "الكينونة والز مان" كر إلى أستاذ" :وتجلى ذلك خاص   ره الذ ي ساعدهُ على تطويفهو يتقدم بالش 
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خصي   راسة في فررايبورغ وذلك بفضل إشرافه الش  حري ة بطلاع الأكثر والإ موضوعه خلال سنوات الد 
 .1"للأعمال غير المعروفة والمتعلقة بالمجالات المختلفة للبحث الفينومينولوجي  

 مينولوجي  المستمد من فلسفة أستاذه هوسرل كونهختيار المنهج الفينو إما أدى بهيدغر إلى 
 يتناسب مع طبيعة الموضوع المدروس لأنه يراعي خصائص الظاهرة الإنساني ة ومُميزاتها. 

 عند مارتن هيدغر: جود الوّ  مشكلة .أ

ود مارتن هيدغر حول الوج نصبت فلسفةإة أساسي ة لفهم الوجود لذلك جوهر الإنسان ماهي   يشكل
 كانت مسألة الوجود من أكثر المواضيع مناقشة في تاريخ الفلسفة منذ العصر اليوناني  وإن  ف ،وخصائصه

 هذا وفي إلى دراسة وجودي ة الإنسان ذاته فإن  الفلسفة المعاصرة سعت ،تهتم برؤية أنطولوجي ة للكون 
ياع الت ي يعيشهاإعادة لإالمنحى سعى هيدغر  ها الت ي كان لو  ،نتشال الإنسان المعاصر من محنة الض 

 ي  ناعوالص   والت ي أهمها التطور المادي   ة في تغييب الذ اتي ة الإنساني ةمجموعة من العوامل المساهم
د الوجو  وإهمال جوهر لاكي ةستهنغماس في الحياة الإوالإ وكثرة الحروب والت سابق نحو الت سلح العسكري  

يدغر هلذلك تمحورت تساؤلات  ،الإنسان المعاصر وبروز أزمة الت شاؤم العالمي  لدى ،الإنساني  الأصيل
لبحث عتباره موضوع لإف العلاقة بين الإنسان والعالم بحول الت فكير في الوجود وتحليل تركيباته وكش

 هتمام.والإ

ائكة في الفكر الإنساني   عبر العصور حيث تعددت يعتبر مفهوم الوجود من المفاهيم الش 
ؤى الفكري ة من ختلاف اإب ختلفتإو  الت فسيرات  ففي الل غة العربي ة  ،رتجاه فلسفي  إلى آخإلحقب الفلسفي ة والر 

ها  Etreوهو بمعنى  Essيعبر عن معنى ظاهر للعيان، أم ا في الل غة الأجنبي ة فالوجود مشتق من  وضد 
يء إلى فاعل ومنفعلصطلاحي  فالإ أم ا في الت عريف م أو اللاوجودالعد  وقديم حادث إن ه ماينقسم به الش 

يء أو يُخبر عنهوبه يص    .2ح أن يُعلم الش 

من تعريفات الوجود كذلك أنه يعبر عن الحقيقة الت ي نعيش فيها وهو في هذا المعنى مقابل نجد 
اخلي ة ،للحقيقة المجردة أو الحقيقة الن ظري ة زاين أو كينونة الإنسان الد   وفي الفلسفة الوجودي ة يعني الد 

للإيضاح البرهان للتدليل عليه بل في حين نجد أن الوجود عند هيدغر: "لايقبل  ي  وحياته ككائن ح
 والأحياء سم مشترك بين كل  الأشياءإوذلك بالإشارة إليه لأن الوجود  ستخدم الإحالة أو الإشارةإوالكشف ف

ائل الذ ي ي سأل عن معنى الوجود" فة الوجودي ة جاءت ا عن الفلسفة المعاصرة فإن  الفلسم  أ. 3وهو يشمل الس 
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وإعطاء صيغة جديدة  وذلك من أجل العودة للإنسان نفسهكرد  فعل ضد  الفلسفات الكلاسيكي ة والحديثة، 
ة بعد نشوب للوجود الإنساني  فهي تعبر عن حالة القلق الوجودي  الوجداني  الذ ي تم   لك العالم خاص 

ياته، كما نجد أن من حسان في مختلف مجالات الحربين العالميتين ومارافقها من آثار وخيمة على الإن
اخلي  للإنسانف الماهي ة،و  ختيارالإو  أهم خصائصها ومسلماتها الحري ة بالإضافة  المعرفة تنبع من العالم الد 

 المخاطرة...و  خرى كالقلقإلى مسلمات أ

 رميندساط وباإلى أقدم العصور والت ي من أهم ها نجد سقر  ور الأولى لنشأة هذه الفلسفةالبذ تعود
جو  وأفلوطين هروردي  و  الحلا   إن ها تعودغير أنه في المرحلة المعاصرة ف ،باسكال...و  أوغسطينالقديس و  الس 

وحي  للوجودي ة ألا  وهو: ن في ن يتمثلاالوجودي ة بدورها تنقسم إلى نوعاو ركغارد" "سورين كي إلى الأب  الر 
ابرييل سبرس وغجدُ من أهم أنصارها:"كارل ياوالت ي ن مسيحي ةوهي الت ي تعبر عن قيم ال: الوجوديّة المؤمنة

د نا نجفي حين أن والحري ة ووجود معنى للحياة ن وع من الوجودي ة بنوع من الأمنويتميز هذا ال مارسيل"
 "مارتن هيدغر والت ي نجدُ من أهم  أعلامها: دةالوجودية الملحّ الن وع الث اني من الوجودية والمتمثلة في 

 والموت على عكس سابقتها. النوع من الوجودي ة إلى العدمي ةيدعو هذا و ن بول سارتر" وجو 

هنا نجد مقولة: "لا بد  أن ينتمي إلى هذا الفريق أيضاً الفلاسفة المؤمنون الذ ين ينظرون إلى 
كامو ت ألبر ومن ناحية أخرى فإن  نيتشه وسارتر و  ،تجاه اللهإالبشري  على أنه يتجاوز ذاته في الوجود 

ومنه فالفلسفة الوجودي ة تسعى  .1تجاهه إلى العدم"إالبشري على أنه يتجاوز ذاته في  ينظرون للوجود
ذلك أن الإنسان هو الكائن الوحيد القادر على فهم  ى أن تكشف جوهر الوجود الإنساني  بالد رجة الأولى إل

 .الوجودكينونة 

زاين من  ل ترجمته إلى لغة غير نفرد  بها هيدغر إذ يستحيإأهم  المفاهيم الأساسي ة الت ي  فالد 
ارجة " ي كلمة تثير إشكالي ة من نوع خاصفه الألماني ة لكن  ،"الوجودوهي تعني في اللغة الألمانية الد 

وبالت الي فإن ه  ،وتعني الوجود Seinوالمقطع الث اني  وتعني هناك Daهيدغر يقسم الكلمة إلى مقطعين 
زاينإالوجود إذن عند هيدغر يطلق عليه " الوجود هناك". ف لكلمة تعنيدمج المقطعين تصبح اب  سم الد 

زاين إذن هو: ما لا  والذي يكشف عن علاقته بالوجود الإنساني  بنفس الطريقة الت ي يمتلك بها وعيه، فالد 
 ه وكينونتههتمام بوجودوالإ ت لأنه يمثل فهم الإنسان لماهيتهيميز الموجود الإنساني  عن بقية الموجودا

لكن الإنسان وحده هو الذ ي يعي كينونته  ،والوجود شترك مع الإنسان في صفة الكينونةفكل  الكائنات ت
زاين أي  إنسان  عن بقية الموجودات الأخرى فهي لا تمتلك وعياً لإدراك كينونتها، فقديماً كان يقصد بالد 

زاين هو الإل نها وننشئها في كل  لحظةستحضار المحض للكينونكن مع هيدغر أصبح الد  وهي  ة الت ي نكو 
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والمتصورة للموضوعات الت ي نواجهها في كل  مرة، فالإنسان هو الذ ي  تتصف بالحضور الدائم الأصيل
عتباطي اً فهو الوحيد الذ ي يملك إمكاني ة إ له ويتحمل مسؤوليتها فوجوده ليس يحمل أمانة الوجود على كاه

كتشاف الإنسان لكينونته إمتلاك الوعي هو: بداية إبالأشياء المحيطة به فوعلاقته  الت ساؤل حول وجوده
 وبداية خوض مسيرته الأنطولوجي ة.

زاين بالحياة الإنساني ة والوجود يختص  يمومة الإنساني  الد  جدانيات ري ة للو ستمراوالإ والذ ي يهتم بالد 
 لذ ي يعنياخير هذا الأ ،دي ة  "لسورين كيركغارد"وقد جسدته فلسفة الحياة " لدلتاي " والفلسفة الوجو  الحيوي ة

زاين لا يمكن فهمه إلا   به الوجود المشخص على خلاف هيدغر الذ ي يقصد به الوجود المحض، فالد 
وهري ة ي ة جوهو أهم خاص والوظائف العليا للعقل بواسطة وجوده ذلك أن الفهم يعتبر آلية من آليات الت فكير

لإرادة ملك اومن خلالهِ أيضاً يستطيع الإنسان أن ي ،نساني  أي  الت فكير في الوجودلإيتميز بها الموجود ا
حسم يختيار إمكاني ة وإعدام بقي ة الإمكانيات الأخرى، فهو من يختار نفسه بنفسه إذ إوذلك ب والوعي

ذه هف في ختياراته فإن  نجح  يوصإزاين نفسه فقد يفشل أو ينجح في ختياراته في الأخير من طرف الد  إ
مو كونه زايإ وعليه فإن   ،حقق كينونته بفعل حريته وإرادته الحالة بالت عالي والس  ات ن في الذ  ن تكمنطلاقة الد 

زاين إمكانيات من طرف الآخرين أو أي  إكراه خارج ي الباطنة وليس في الخارج، وإذا فرضت على الد 
صل عن  تنففماهية الوجود لا ،ه لم ينبع من ذاتيتهكون وإنسانيته ولم يرق  إلى كينونته يكون قد فقد حريته

ن لإنساأحوال وجوده حيث يقر  هيدغر بأولوي ة الوجود على الماهي ة على غرار ماجاء به سارتر أي  أن ا
 يوجد ثم يختار مايكون عليه على خلاف الموجودات الأخرى الت ي تسبق ماهيتها وجودها. 

سعى توالإرادة الت ي  ختيارإلى الواقع عن طريق حرية الإمكان الوجود حسب هيدغر من الإ ينتقل
زاين يتجهُ  ،تها وتحقيقها واقعي اً في العالمنتقاء ممتلكاإإلى  لبقي ة  ووعيه هتمامهِ إب وبالت الي فإن  الد 

لىنطلاق الأونقطة الإ وعليه فإن  الماهي ة الجوهري ة للوجود الإنساني   ،والت آلف معها الموجودات لفهم  و 
 وهي البحث الكينونة حسب هيدغر تكون وفق طابع أنطولوجي  عميق ليحقق مهمة البحث الأساسي ة لديه

زاين ليس له بُعد إبستمولوجي  منعزلًا عن العالم بل له معنًى أنطولوج ،عن ماهية الوجود يا في ي  يحفالد 
 ... كانط والوضعيين الجدد والمعرفة عند هيدغر إذن أنطولوجي ة وليست إبستمولوجي ة مثل عالمحضن ال

يكارتي ة الت ي تفصل بين الذ ات والموضوع فهو يعاكس الكوجيطو  كما أنه يتجاوز الث نائية الد 
يكارتي  "أنا أفكر إذن أنا موجود" إلى "ادرك وجودي  لأنني موجود في هذا العالم" فمعرفتنا لأنفسنا تتم  ،الد 

عند هيدغر يختلف عن المعنى القديم الذ ي يمثل جملة الكائنات قبل معرفتنا للعالم غير أن مفهوم العالم 
زاين إذ يستحيل تفسير العالم دو  ،الموجودة في الطبيعة ن أم ا عند هيدغر فهو عنصر من عناصر الد 

زاين الماهوي   وصفاً فينومينولوجيا سوف يعني بذلك  ،"إن نا نصف العالم وعليه نجده يقول: الل جوء إلى الد 
والأشياء ذات  الكائن داخل العالم هو الأشياء أشياء طبيعي ة ،كينونة الكائن القائم داخل العالم...أن نبين 
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زاين والمحيط الذ ي نعيش وفقه من إعلى أن هناك  عليه نجد أن هيدغر يلح  . و 1القيمة" لت حام قوي بين الد 
 دتخاإو  وجوده تتوقف على فهم العالم يفيةخلال معاشرته للأشياء والت عاطف مع كينونة الوجود الإنساني  وك

 .رورةموقف منه بالض  

زاين بعملية يقوم قي في فيلت وحاجته لها ستجابته وتفاعلهإإدراك الموضوعات الت ي تقع تحت  الد 
لعالم اية الينتهي بجعل وسط الأشياء ليصبح في النه ،بداية الأمر بالأشياء الت ي توجد في حياته اليومي ة

وتكشف عن  ا يطلق عليه هيدغر الأدواتي ة وهي الموضوعات الت ي يستخدمها الإنسانوهو م ،عالمها
زاين الآخر أي  علاقتي مع الموجودات الت ي أو إ جوهرها من خلال ها جد معستعمالنا لها، فالوجود مع الد 

نعزال والإنغماس والإ نطواءالذ ات في حالة تفاعل مع الآخرين فالإمختلف عن علاقتي مع الأدوات ووجود 
ن مكن متن من مكونات الآني ة الت ي فالوجود مع الآخر أو الغير هو مكو   يجعلها تتوهم بعدم وجود الآخر

زاين ل  ينبطبعه ويستحيل وجوده بمعزل عن الآخر  جتماعي  إنفسه أنطولوجيا. ذلك أن الإنسان فهم الد 
تمع  فالمجأن يكون إله أو حيواناً مفترساً  إن  الكائن الحي  الذ ي يعيش بمفرده إم ا فقديماً قال أرسطو:

لكائن أن ا وذاتي ة متطرفة، وذلك ردي ةوفلسفة هيدغر بدورها ليست ف كالهواء الذ ي نتنفسه ولا نشعر بوزنه
زاين فالوجود مع زاين والإنسان ه الآخر يمتلك هو ذاته كينونة الد  د نفسه نا يجالآخرين هو أهم مقومات الد 

زاين لاك الد  متإو  ختيار المواجهة الحاسمةإنحطاط للشيئية أو غتراب أو الت نازل والإا الإم  أختيارين إأمام 
 ة وجودي ةرين يجعل منه إنساناً يملك رابطومع الآخ نفتاحه على العالمإو  الإنسان رتباطإرد فبمج ،لحريته

عور والإ  ى العالم.هتمام كشبكة أنطولوجي ة وسط المحيط المنفتح بكل  أسسه علأساسها الش 

 :هيدغرعند مارتن  التّقنيّة مشكلة .ب

لقرن لبدايات الأولى وال القرن الث امن عشرنظراً للتحولات الت ي لازمت المجتمع الغربي  في نهاية 
جتماعي ة وماخل فته الحداثة الغربية والإ قتصادي ةونظراً للظروف الإ ،نمن تطور علمي  وتقني   الت اسع عشر

وإن  كانت إيجابية في جانبها المادي  فإن الوجود الإنساني  قد لازمته الكثير  ،الغربي  من آثار على الإنسان 
وقد مثل  هتمام إلى الوجود الإنساني  ومارافقها من قلق وتشاؤم فكان لزاماً أن ينصب الإ والآلام من المعاناة

وأن ثورة العلم ، صاً هيدغر رهاناً جديداً وذلك من خلال عودته إلى الوجود الحقيقي   للإنسان خصو 
 وأهملت كل  الجوانب الت ي فرضتها سلطة العلم والت قني ة والت قني ة جعلت الإنسان مجرد رقم من أرقام الأرباح

وحي ة وعليه يمكن أن نطرح  ،الإنساني  في جانبه المادي  فقط وأصبح يرمز للوجود الإنساني ة القيمي ة والر 
وعليه نتساءل فيما  عتبار للوجود الحقيقي  للإنسانيها على إعادة الإت ي عمل هيدغر فبعض التساؤلات وال
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تتمثل أشكال الت قني ة حسب هيدغر؟ وماهي أهم  الأزمات الت ي نجمت عن الت قنية في مرحلة الحداثة 
؟  الغربي ة؟ وماتأثيرها على الوجود الإنساني 

ذلك معاصر و الإنسان الغربي  الحديث واللاريب  أن الحداثة الغربية قد أحدثت ثورة بالغة في ذهني ة 
يني ة والقفز على مر  نسان والإ ركزي ة العقلعتبار إلى مكز الكهنوت وإعادة الإمن خلال تجاوزه للسلطة الد 

لت الإ ،من تطور علمي  وتقني   ومارافقها  اصرةالمع وحت ى المرحلة نطلاقة لبداية العصر الحديثوالت ي شك 
كإساسي ة لبناء الحداثة الغربي ة من أهم الر كائز الأفقد كان العقل والذ ات   والبرهان والحجة نطلاقاً من الش 

في  ستدلال على حساب الخضوع والخنوع للسلطة الأبوي ة الكهنوتي ة، إذ أصبح للعقل مكانة علياً والإ
ياسي ة له إلى ظلا متدتإوالذ ي  ،والأخلاقي ة وغيرها ... جتماعي ةوالإ الت شريع والت أسيس لمختلف الن ظم الس 

ب إليها تخذ منها آلهة تعبد ويتقر إو  فبعدما كان الإنسان أسير للطبيعة مذهلالتقني الو  علمي  التطور ال
وجال  لقله صاوالعلم والت قني ة، فالإنسان بع أصبحت الطبيعة أسيرة لدى الإنسان بفعل العقل بالقرابين زلفى
ير لعلم هو مؤسس العقل الحديث وذلك نتيجة ما أحدثه من تغيفا .وكان على الطبيعة قهار وطار ماطار

ى اء علوتنكيل وتشريد للعلم والت ي شهدت ترهيب في مناخ المجتمع الغربي  على خلاف المرحلة الوسيطي ة
ه القائلة بدوران الأرض حول نظريت ،م1543 -م1473 كوبيرنيكوسغرار ماحدث للعالم البولندي  

مس ع مسعلى خلاف الإوالكواكب حول الش  ابق حول مركزي ة الش  يناوالمستمد من الت فسيرات  تقاد الس  ي ة لد 
ن أة، إلى نتشار تلك الأفكار العلمي  إوالت ي حالت دون  والذ ي يعتبر الكتاب المقدس حقائق مطلقة وثابتة

ها على أرض وإثبات م( بنظري ة كوبيرنيكوس ودعمها بوسائل تقني ة لتأكيدها1642-م1564غاليليو ) آمن
 وعلى إثرها عمدت الكنيسة إلى مصادرة كتب غاليليو ذلك بواسطة المقراب أو الت لسكوبو  ،الواقع

 وكوبرنيكوس وفرضت تعديل فكري  على كثير من الأفكار والت ي لا تتفق مع قناعاتها.

ع العالم كتملت مإوقد  غاليليو هو مؤسس الحركة العلمي ة في العلم الحديث عتبار فإن  وبهذا الإ
جيا والبيولوجيا كنظري ة كعلم الجيولو  ،ها نظريات ومجالات علمي ة متعددةتالإنجليزي  إسحاق نيوتن ورافق

يني  الذ ي كان سائداً سابقاً عتقاد ات فيزيائي ة عن الطبيعة تجانب الإونظريا الت طور ومن هذا المنطلق  لد 
يني ة وال لطة الد  ت ي تعتمد تفسير ديني  يتنافى مع الواقع ويخلص في تجاوز العقل العلمي  الحديث الس 

الإصغاء للسلطة الكهنوتي ة فقط، وقد شكل هذا الت طور العلمي  ثورة علمي ة في الأوساط المعرفي ة في 
والذ ي أصبح  ثار سلبي ة على الوجود الإنساني  إلا  أنه قد نجم عنه آ معات الغربي ة الحديثة والمعاصرةالمجت

ولم يعد يصغي لنداء الكينونة الإنساني ة  ،قتصادي  والإ ميزان الر بح المادي  والت جاري  اضي  في مجرد رقم ري
ة بعد أن أثرت الت قني ة الآلي ة على جميع مناحي الحياة، وب كتشاف إذاك لم يعد العلم الحديث يكتفي بخاص 
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بيعة لم تكن موجودة مثل الكيمياء مكانيات جديدة لمجرى طإعة بل أصبح بفعل الت قني ة يجرب قوانين الطبي
ر  جديدة الت ي تنتج مواد ومعادن  .1اعة الت ي تحولت إلى صناعة تغديةوالز 

ة في مجال العمل والأدوات  فآثار العلم على الت قني ة كانت مذهلة في المجتمعات الحديثة خاص 
نصر البشري  في كثير غناء عن العستالإ وفي الوقت نفسه ثم   ،الت ي يستعملها بكفاءة تقني ة ومهني ة عالية

ا وبهذ لق ومعاناة نتيجة البطالة والفقرقتصادية وهو ماشكل أزمة وجودي ة وماخلفته من قمن المهن الإ
ستحواذ بغية الإ ،ندمج في عالم الت قني ةإو  نسحابه من الأرض في براءتهاإيكون إنسان هذا العصر قد أعلن 

عتبار أن الت قني ة قد أشرفت على المشروع إ وعليه يمكننا  ،ني ة المذهلةلأرض بالوسائل الت قوالهيمنة على ا
ى صارت ماهي ة الإنسان بما والقضاء على كل  ماهو روحاني  في العالم حت   للهيمنة الحداثي  بما أنها آداة 

ذلك و  متد هذا الت فكير إلى ميدان الأخلاق أيضاً إوقد  وعلاقاته تحكمها المصلحة الإنتاجي ة. ينتجه
وحاني ة الأإب لىعتبارها الخاصي ة الإنساني ة الر  المسائل الإيتيقي ة  علمي أذى إلى أفول كل  -فالت طور الت كنو و 

حيث تتخذ الأخلاق مع بداية عصر الن هضة  خلاق تحولات جذري ة في هذا العصروالأ لتشهد القيم
الأخلاق علاقة بين وسطى فقد كانت مخالفة لتلك الت ي كانت في العصور ال ،الأوروبي ة ميزة جديدة

لتتحول من إنسان لإنسان حيث تكون القيمة الخلقي ة من صنع الإنسان بما هو إنسان فلا  الإنسان والله
فق للعلوم الطبيعي ة ، وتجاوزاً لهذا الإشكال حاول علماء الفكر الحديث بناء فكر أخلاقي  مرا2تعنيه الخطيئة

جعل من العلوم  الت ي سعت إلى بناء علم أخلاقي  تجريبي   علوم الت جريبي ةوكذا الأمر في ال والإنساني ة
جميع الأفراد داخل المجتمع  الت جريبي ة أساساً له، فقد وضع  "جريمي بينتام " المنفعة كهدف أخلاقي  يشمل

لمذهب إضافة إلى ا ،" المفهوم العلمي  الفيزيائي  لبناء علم الأخلاقستخدم "جون ستيوارت ميلإكما 
والتجربة  أم ا "أوغست كونت" فيرى أن الملاحظة لمي  وسيلة لذلكتخذ من المنهج العإالوضعي  الذ ي 

آثارهما على و  والبيئي ة جتماعي ةوذلك من خلال الإحاطة بالظروف الإ ،يشكلان قاعدة أساسي ة في الأخلاق
عتبارها إدراسته للعادات والت قاليد ب في أهمية الأخلاق "العضوي ة الإنساني ة في حين جسد " ليفي برويل

مولي   عتماد على الت عليلوذلك بالإ ،ومكان معين واقعة علمي ة في زمان والمستمد من الت طور  والت فسير الش 
.  العلمي 

كل  هذه المرجعيات الأخلاقي ة كان لها الدور الأهم في جعل العلم أساساً للأخلاق ونشأ عنه بداية 
وال الت دريجي   يني  في الحياة الأخلاقي ةالز  إلى تشخيص أسس الحداثة  الأمر الذ ي دفع بهيدغر ، للوعي الد 

. الت قني ة والآثار الغربي ة  والعلمي ة على الوجود الإنساني 
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 والتّي نجد منها:  المقومة للحداثة لقد عدد هيدغر مجموعة من الأسسّ 

صياع نقيود الإالمرحلة الحديثة بعد الت حرر من  الت طور العلمي  الذ ي شهدته الحضارة الغربية في _
يني ة  والميتافيزيقي ة. والفيزيائي ة لمختلف ظواهر الحياة الإنساني ة للتفسيرات الد 

 بيعي ة.لوم الطستفادت من تطبيق المفاهيم الر ياضي ة في العإضافة إلى الت قني ة الميكانيكي ة والت ي بالإ_ 

ية ي تلبهفالث قافة  طور الحضاري  المادي  والذ ي تزامن مع الت   ر الث قافي  ستفادة من الت طو الإ لككذ_ 
 نعكاس للرقي الحضاري  في المجتمعات الغربي ة.إللمصالح العليا للإنسان و 

.الإ_  لطة الأبوي ة للكهنوت الكنسي   متثال لسلطان العقل على حساب الس 

ها هيدغر كإحدى المقوم  ل إحدىات الأساسي ة للحداثة الغربي ة تُمثإن  هذه المقومات الت ي أكد 
حد أهو  فالعلم ،انط " في كتابه نقد العقل الخالصالأجوبة المعاصرة للتساؤلات الت ي فرضها "إيمانويل ك

و كما أن الت جربة الفني ة تمثل حدو  الرئيسية لإمكانية تحقيق المعارفالأدوات   ستطيقي ةقية الإد الت جربة الد 
 من العالم ما هو إلا  ذلك الوجه العلماني  في الحداثة الغربي ة.نزياح الإله إو 

وأسسها وخلفياتها  وسماتها لمكوناتها وشمولي   خيص هيدغر للحداثة هو تشخيص كلي  إن  تش 
 محايد كالحديث عن العصر الت قني  تسميات بعضها شبه الو  صفاتالولذا أطلق هيدغر مجموعة  ،الفكري ة

ناعي  وعصر الموضوعي ة روالعص الذ ري   والعصر يبرنيتيقاوع الص  لآخر لا يخلو من اوبعضها  صر الس 
 عصر غياب المقدس وعصر العمومي ة وعصر الغياب الكامل للمعنى فالعصر الحديث هو ،نقد سلبي

دة  والقصد وسيادة ماهو عبثي  عصر المحنة والعناء عصر العوز والغاي ة وفقدان الوجهة، والفقر عصر الش 
 .1امةوالخص

يعتقد هيدغر أن منجزات الحداثة المادي ة قد غيبت قيمة الوجود الإنساني  وقد دار جدال بين 
م والذ ي 1929م( سنة 1945-م1874) - Arnest Cassirerهيدغر والفيلسوف "أرنست كاسيرر" 

هذا الإنسان  ،رفاهي ة الإنسان وراحته المادي ةمفاده أن كل الحضارة الغربي ة منذ ديكارت تعمل من أجل 
اعي للإ اعي ة إلى إنسان قاهر الس  ناعي ة الس  زدهار المادي  ي رفضه هيدغر بعنف ويرفض كل  الحضارة الص 

راع م  ويؤكد هيدغر رفضه للحداثة ،ع كل  القوى الطبيعي ة المعادي ةلقساوة وضعه الطبيعي  المتصف بالص 
لة العرقي ة الوثيقة بين أي  العودة إلى الجرماني ة الأولى و  وهذا راجع للأصل ذلك من خلال تأكيده على الص 

م يكن ل" ونجده يعب ر عن ذلك بقوله: ،اليوناني ين والألمان بل يزعم أن الألمان ينحدرون من أصل يوناني  
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إن ما نعتقد دون شك أن الموجود حين يحضر أمامنا كموضوع  ،بالن سبة لمفكري اليونان موضوعاً الموجود 
 .1وصفه مايكون حاضراً أمامنا بذاته هذا الر أي هو رأي خطأ"ب ملي ظهر لنا بصفاته الأ أي  كموضوعي ة

مانة لنتائج الت قني ة على الوجود الإنساني    والت ي ن جدُ  وعليه فقد أحصى هيدغر مجموعة من الس 
مواد قابلة ا لتتحول بعد ذلك لكتشاف الطاقات الت ي تكمن بداخلهإستكشاف الموارد الطبيعية و إمنها: 

 بتعاد الإنسان عن طبيعتهإو  ستعمال العقل الآداتي  على المعرفة والعملإبالإضافة إلى  ،لاكستهللإ
نتقادات إدي لدى الإنسان المعاصر، وعليه فوجو  نفصاله عن كينونته الذ اتي ة ومايصاحبه من تيه ووهمإو 

ساني  ولذلك نجده يدعو إلى مراجعة كل  هيدغر للتقنية ترجع بالأساس إلى تهميش الت قني ة للوجود الإن
ة بعد  الأفكار والقيم ستهلاك للإ ومارافقها من تطور تقني  أصبح الإنسان مجرد آداة  ،نتشار العولمةإوخاص 

 و آلة إنتاجي ة للعلم والت قني ةوسلب خصوصيات المجتمعات ومحو شخصي ة الأفراد وجعلهم مجرد آداة أ
نتقال من عالم إلى أن الحداثة ليست هي الإ ،(م1925)  ouraineAlain T"ألان تورينويذهب " 

لة بين المتناهي في كتشفه العلم على العكس تمثل الإإد من تنوع الآلهة إلى وحدة عالم متعد نتقال من الص 
غر والمتناهي في الكبر بين الكون والإنسان إلى القطيعة ال يكارتي الذ ي الص  ت ي جاء بها الكوجيطو الد 

لتنتصر الحداثة مع العلم حينما يخضع  ،لبرجوازي ة في القرن الث امن عشربعد غزو الأحاسيس والفردي ة استإ
لوك الإنساني  للوعي سواء أسمي هذا الوعي نفس أم لا عوة وليس للسعي والإ ،الس  متثال لنظام العالم إن  الد 

عوة إلى الحري ة وإ ةدار لخدمة الت قدم والعقل هي أقل حداثة من الد  ففي  .2ة المرء المسؤولة لحياته الخاص 
نه ينجم ع بمعنىم وسط تطور الت قني ة الحديثة ستقلاله الت اإإن  الكائن الإنساني  لا يحتفظ بنظر هيدغر ف

أو أداة فاعلة  ويصبح الفرد مجرد موظف لدى الت قني ة ،ستقلالي ة الفردإسلوك تقني  صناعي  تُمحى معه 
 اره رأس مال ثمين. عتبإلتحقيق الر بح ب

في كل  ظواهر الطبيعي ة الت قني ة أداة سيطرة على كل  مناحي حياة الإنسان فهي تتحكم أصبحت 
ياسي ة على الرغم مما يبدو عليه في الظ اهر والإنسان أي  أن الإنسان هو  ،وتوجه كل  نشاطاته الث قافي ة والس 

نطلاقاً من نتائج الت قني ة لا من إدعاء هيدغر يفند هذا الإ نغير أ ،بتكرهاإلمتحكم في الت قني ة كونه هو من ا
نسان في المرحلة ماهيتها فما يبدو من تحرر الإنسان في عصر الت قني ة ما هو إلا  وهم فقط، فقد كان الإ

                                                           
1- Martin Heidegger, le principe de la raison, Gallimard,1962, p 95. 

 م يعرف بأبحاثه في 1955م حاصل على شهادة دكتوراه عام 1925من مواليد  جتماع فرنسي  إعالم  ،ألان تورين
-12-12وم . أطلع عليه يhttps://bilarabiya.netة نقد الحداثة / موقع وسيولوجيا والفلسفة من أهم أعماله الفلسفي  الس  
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لسيطرة الكهنوت اللاهوتي  ومع تطور الحداثة لم يبلغ تحرره الذ اتي وإن ما حدث نوع من اً الوسيطي ة أسير 
يطرة والولاء فقطا نفصال والمفارقة نوع من الإ تحت رحمة الت طور الت قني  وشهد أصبح إذ لت حول في الس 

ستعباد الكائن إو  وهنا يخلص هيدغر إلى أن هيمنة الت قني ة على كل  مناحي الوجود ،لكينونته الذ اتي ة
 فبدلًا من أن تكون أداة حري ة ،ةوجدت من أجلها الت قني   نحراف عن الغاي ة الت يإوقد شكلت  الإنساني  

ستعباد فقد معها كينونته وأبعاده الإنساني ة الر امي ة إلى إستقلال لدى الإنسان المعاصر جعلت منه أداة إو 
 .  تحقيق إرادته وإثبات وجوده الحقيقي 

لى ض أن تصل به إيطرح مارتن هيدغر موضوع ماهي ة الت قني ة من خلال علاقتها بالإنسان فعو  
ول حلات الت ساؤ  الر احة، والطمأنينة في هذا الوجود ألقت به في متاهات جم ة مما دفع به طرح العديد من

 لذ ي يؤدياائف أنها تمثل الوجود الز   أم   نسجام مع الوجود الإنساني  وما إذا كانت تمثل الإ ،حقيقة الت قني ة
قل دي  مستالأصلي  الذ ي يحيا فيه ككائن وجو  بتعاد عن الموطنوالت هميش والإ نعزالوالإ غتراببه إلى الإ

رار ستقلإاا ذأن التقنية قد سحبت من الإنسان هأم  ،تحفظ كرامته وكينونته الذ اتي ة بإرادة وحري ة تام ة
لى ع Techniqueة حسب هيدغر قني  فالت   ،اتي  طمئنانه الذ  إو  ي يحقق فيه سكينته وسعادتهوالموطن الذ  

جت وآلات تقنية متطورة ومع ذلك فإنها ز  ختراعاتإو  كتشافاتإمن الحداثة من مما حققته في ز  غمالر  
ا ميثافيزيقي الفي يعيشها غتراب والمفارقة الت  ة لا تقل في أبعادها عن الإبالإنسان في أتون أوهام ميتافيزيقي  

يقا ى ميثافيز ة إلا فلسفي  من ميثافيزيق قطفالإنسان لم ينفصل عن الميثافيزيقا بل غير من أنواعها ف ،ةقليدي  الت  
 ة.ة مادي  ة تقني  ة آلي  ة إلى عبودي  ة كهنوتي  ة ومن عبودي  تقني  

ستعادة حقيقة إمنها من أجل  فعل مجاوزة الميثافيزيقا بعد اليوم ضرورة لابد   لهذا يرى هيدغر أن  
ما بإثارة ولن يكون ذلك بغرض تحصيل الجواب وإن   ،وهذا بإعادة طرح سؤال الوجود من جديد الوجود

ات حيث ولكن هناك بالذ   على عصر يكون فيه للفكر موقع قدمكل ستنفتح وبهذا الش   وامالأسئلة على الد  
ي ستعداد للكلام الت  إعليه أن يكتفي فقط بتهيئة حالة و رجة القصوى للتأمل، بلوغ الد   م  ة ثُ بخطوة خاص  

ة بتأكيدها على الفائدة فقط دون غيرها فهي قني  هيدغر يعتقد أن الت   وعليه فإن   .1ة اليومتحتاجها البشري  
ة ي تحسسه هيدغر يأتي من ماهي  الخطر الذ   ة، إن  ة الوجودي  ة والأنطولوجي  اريخي  ورها الت  ذتتنصل من ج

من بين الأخطار بل هو  ذاته خطراً  نكشاف ليس في حد  مصير الإ ن  إ: "ستفساراً إعتبارها إة بقني  الت  
 ة تشكلُ قني  فالت   .2ستفسار فهو إذن الخطر الأقصى"المصير يسودنا على طريقة الإكان  لكن إذا خطرعينهال

ة بالكائن قني  المذهل لازالت علاقة الت   قني  قدم الت  الت   ستمرار ففي ظل  إب يهدد علاقة الوجود الإنساني   خطراً 
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معها العودة إلى  ميم إلى درجة يتعذرفهو خطر أصاب كينونة الإنسان في الص   مهددة دوماً  الإنساني  
ولكنه  ،ةقني  في الت   اً سمى شيطاني  ما يُ  ة أو ضد  قني  الت   وفيما يعنيه هيدغر أنه ليس ضد   ةماهيته الأصلي  

 ة.قني  ة الت  إلى أن يفهم ماهي   ولكنه يسعى دائماً  ةقني  في الت   اً ما يسمى شيطاني   الى أن يفهم ضد   يسعى دائماً 

 كونها تهدد وجود الإنسان وماهيتهكاليات الفكر الفلسفي المعاصر لة من أهم إشقني  يعتبر سؤال الت  
وذلك بغية إيجاد آليات وحلول  ،هتمام العديد من الفلاسفة المعاصرينإ محور  الوجودي   وقد شكل هذا الهم  

ه غتراب عن وجودوإلى الإ ة دون أن تؤدي به إلى سلب حريتهقني  لاؤم مع الت  كيف والت  تمكن الإنسان من الت  
مارتن  أثر العميق للوك فيري بالفيلسوف الألماني  ة، وهذا مايبين الت  وتهميش الكينونة الإنساني   الحقيقي  
لها وعليه يقول  قيماً  اً فلسفي   أشمل للتقنية وتحليلاً  ي أعطى مفهوماً إذ يعتبره الفيلسوف المعاصر الذ   هيدغر
أحد آباء  رغم أنه كان هو أيضاً  هيدغر ئيسي  يبقى في نظري الفيلسوف المعاصر الر  فيري: "لوك 

يتيح  تفسيراً  -عن ما يسميه "عالم التقنية"  -ي عن عالم اليوم ه الوحيد برأيي الذ  المؤسسين للتفكيك ...إن  
ين أبرز الفلاسفة الذ  من  هيدغر يعد   ن  إ هفحسب .1على الأقل" هتشيوقف عن موقف نستحالة الت  إفهم سبب 

 اً هام   اً فكري   ل منعطفاً ي شك  والذ   هتشيلفلسفة ن متداداً إوأبعادها كما يعتبر هيدغر  ةقني  ة الت  تحدثوا عن ماهي  
بين الفلسفة الحديثة والفلسفة المعاصرة. وقد وصف لوك فيري هيدغر من خلال كتابه "تجاوز علم ما وراء 

أت تنتشر في مختلف مناحي ي بدمة البارزة في العالم المعاصر والت  ة هي الس  قني  الطبيعة" أن هيمنة الت  
غير أن هذه  ةيموقراطي  على الحياة الد   اً امن عشر، وكان لها تأثير ة في القرن الث  جتماعي  والإ ةالحياة الطبيعي  

طور المذهل للعلم الحديث وأعطى فكرة ي رافق الت  اريخ والذ  الت  يطرة على الطبيعة و الفكرة القائلة بمشروع الس  
يطرة على العالم مداها فلم تبلغ الس   ،ي وجد من أجلهاوالمنطلقات الت   عكس المبادئنقلب إو  ةيموقراطي  الد  

وهو مايشكل خيانة عظمى  ةلعالم أكثر عدالة وأكثر حري   جتماعي  ة البناء الإيموقراطي  ولم تبلغ الد   بعد
 .ة الحديثةة والإنسي  رت بها العقلاني  ي بش  للوعود الت  

يد والمالك ة تتيح للإنسان أن يصبح هو الس  المعرفة العلمي   أن   رتهير لديكاعبير الش  فحسب الت   
نتيجة  يطرة على الطبيعة هو طموح أزلي  فطموح الإنسان إلى الس   بل تقريباً  للطبيعة كونه يشبه الإله خالقهُ 

لى أحد ولا يخفى ع ،من جهة أخرى  والعلمي   ة البحث العقلي  ة الطبيعة من جهة وقو  ائم بين قو  راع الد  الص  
سة في بعض ة على الطبيعة بعد أن كانت غامضة بل ومقد  لت هيمنة علمي  أن المرحلة الحديثة قد شك  

كما  جرة لم تعد  فالش   ةعتبارات الغيبي  الإ إذ أصبحت تحقق غايات الإنسان بعد أن أزاح عنها كل   ،العصور
يل بل مجرد إلى وحش خلال الل  حول إلى ساحرة أو يمكنه الت   اً سحري   كانت في قصص الجنيات كائناً 

وضعها في أتون المدفأة  فلا شيء يمنعنا من تحويلها إلى قطعة أثاث أو ،قطعة خشب لا روح فيها
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البشر أن يغرفوا  فالطبيعة برمتها قد تفقد سحرها حينما تتحول إلى مخزن ضخم يستطيع كل   .1لتدفئتنا
ستغلال للإ أنها تصبح في متناول الإنسان كأداة  أي   ،هائل منها ما يريدونه أو تتحول لملعب رياضي  

  ة.حسب أغراضه وأهدافه الخاص  

ة في قني  ت  ي حققتها الومايمكن الإشارة إليه أن العلم الحديث منذ ولادته لم تكن له أهداف مثل الت  
ة تقني   في اً ر ولم يكن محصو  ،عادةة والس  والقدرة على بلوغ الحري   بل كان هدفه فهم العالم المرحلة المعاصرة

فقد  ة وبالفعلة القروسطي  نفلات من الخرافات والظلامي  والإ صرفة بل أنه كان يهدف إلى تحرير العقول
ي م والت  1789ة سنة ورة الفرنسي  وتجلى ذلك في نجاح الث   ،يني  من سلطان الكهنوت الد   خرج العقل منتصراً 

 العلمي   قدملت  ا آخر ديكتاتور بأمعاء آخر قسيس" هذا اخنقو أ ":القائل ياسي  والس   عار الفلسفي  قامت على الش  
ي فافسة كما ساهمت المن ،أنواعها ة بكل  قني  ي تجلت فيه الت  والذ   قدم الحضاري  أسس لتطور آخر هو الت  

ور مشروع بتص اً ي كان مرتبطقال الذ  مثال الهاتف الن  كة المختلفة قني  نتشار الكثير من الآلات والأدوات الت  إ
اليوم  إليه ورها لما نشيرذوهذه المنافسة قد أسست هي ب ،تيجة الوحيدة للمنافسة بذاتهاال ليصير الن  أو مث

ات ركلش  افهي تكمن في وفرة  ،بين مختلف مكوناته ي ظهرت كنتيجة آلية للتنافس الحر  بعبارة العولمة الت  
من أجل  ةعي  ناة والص  مؤسسات الإنتاجي  ة ومراكز البحث نتيجة المنافسة والمقارنة بين الوالمختبرات العلمي  

نتقاء قتصاد يعمل كالإإستهلاك فهو وذلك بغية توفير حاجيات الإ ،زيادة الإنتاج وتطوير المعارف
 يكون  مؤسسة لا تعمل على تطوير منتوجاتها فكل   نافس المعولمعند داروين من خلال منطق الت   الطبيعي  

 ه الآخرينافسيباق مع منغير بقاءه في الس   هدفٍ  ليس له أي   قني  م الت  قدوعليه فالت   ،وال والموتمصيرها الز  
ي ت  وال رحرر وإسعاد البشة في غايات أخرى غير غاية الت  قني  بب وقعت البشرية بفعل تطور الت  ولهذا الس  

من  ةجردة لها ومامن عشر، بل نكاد نجزم أنها مجرد آلية لا غاي  كانت في عصر الأنوار وفلسفة القرن الث  
سة ه المنافذأين يقودنا دوران العالم نتيجة هالآن أن يعرف إلى  إذ ليس بإمكان أحدٍ  هدف محدد أي  

 الجشعة.

ة أصبحت متداولة قني  ى كلمة الت  ة بل أن حت  قني  عالم الت  ب اً ي نعيش فيه حالي  هيدغر العالم الذ  يسمي 
ة صلبة ونقصد بذلك أنه يستطيع يملك تقني   ة فقد نقول عن رسام أو عازف البيانو أنهفي لغتنا اليومي  

ولا يخفى هيدغر أن عالم  في الطب   جيداً  اً بأنه جيد بمعنى تقني   عزف أو رسم مايشاء، وقد نصف طبيباً 
 اة بة في تاريخ الفكر يعود إلى عقيدة نيتشه المسم  قني  المعولم أو تحويل العالم إلى الت   قني  نافس الت  الت  

ائمة الحركة الد   فكره يخدم دائماً  ي ظل  المثل العليا والذ   المعبودات وكل   رت كل  ي دم  لت  وا ،"ةإرادة القو  "
 ي يرافق أفول المعنىوالذ   ،متيازإة بقني  نيتشه هو مفكر الت   فحسب فكر هيدغر فإن   ة الحديثةللرأسمالي  

ويعتقد  كثر المزدرين للمثل العليان من أي كاة الوحيد والأوحد والذ  ختفاء المثل العليا لمصلحة إرادة القو  إو 
القائم على  يبرالي  ظام الل  رتباط بالن  لكونها شديدة الإ ،ةقني  يموقراطيات تتبنى تركيبه عالم الت  هيدغر أن الد  
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 قدم اللامحدود للقوى المنتجةي يحرض على الت  ظام هو الذ  وهذا الن   ،ةركات الإنتاجي  ة بين الش  المنافسة الحر  
قوى للوصول للحكم وفي ذلك تتجلى  شكل تنافسُ  ذتأخ نتخابات مثلاً فالإ ،يياسعيد الس  الص  كما أنه على 

 ة من منظور هيدغر ذات بعد فلسفي  قني  الت   فلوك فيري يرى أن   نافس المعولممجتمع الت   ة أي  قني  روح الت  
 .ة أو إرادة الإرادةفيما عرف بإرادة القو   ةيتشوي  تجلت فيها الفلسفة الن  

كذلك  يتشوي  ة فقط بل إلى المذهب الن  يكارتي  ة الد  في أساسه إلى العقلاني   لم يعد   قني  لعالم الت  فا 
فيزيقا عنه تباع نيتشه ينكرون طابع الميثاأكان  وإن   ،ةاتي  كتمال الأقصى للميثافيزيقا الذ  هو بمثابة الإوالذي 

في فكر  فيري:" ولفهم هذا الموضوع المركزي   افيزيقا ويقول في ذلك لوكتلأوهام المي عتباره أكبر ناقدٍ إب
ة، بل على تافيزيقيا البتوهو موضوع يمكن أن يصدم ورثة نيتشه إذ لا يعتبرون هذا الأخير مي ،هيدغر

 يتشوي  ة الن  تأويل لمفهوم إرادة القو   أكيد من أن نرى على أي  بالت   افيزيقا ولابد  تلأوهام المي العكس أكبر ناقدٍ 
ي يدشن بها نيتشه زوال كي لا نقول تصفية أويل ويريد الكشف عن الطريقة الت  الت   هذا"هيدغر: يعتمد 

 .1قدم"ة تنسبها إلى الت  نسانوي  ة والإة الأنوار العقلاني  ي ظلت إيديولوجي  الأهداف الت  

 اً دفهأضحت  وسعادة ةة أكثر حري  جعل الإنساني  و  قنيةحكم في العالم عن طريق الت  الت   الي فإن  وبالت  
عقل دال الستبإة لزيادة في قوتنا، ومنه أصبح الحديث عن إمكاني  ا حكمحكم من أجل الت  بل أصبح الت   اً مهم  

ة الص  ة خني  ة( بمتطلبات تقة الأخلاقي  )المعقولي   وكذلك تعويض العقل العملي  ، بالعقل الآداتي   الموضوعي  
ل نيتشه تشكة لو  ة ويبين هيدغر أن بنية إرادة القني  نتقال من العبارات المجردة إلى دلالاتها العيومحاولة الإ

حديثة بعد أن ة المالي  لرأساذلك أن  ،ةة الميتافيزيقي  ورة الأخيرة للذاتي  ة أو الص  قني  ة لعالم الت  البنية الميتافيزيقي  
 ل  كعل ق وقد سيطر هذا المنط ة جامحةة كتقنوي  ة أصبحت تمثل إرادة القو  يبرالي  تخذت شكل العولمة الل  إ

 ياسة وغيرها... أو وسائل الإعلام والس   أو الطب   كالبحث العلمي   قطاعات الوجود الإنساني  

 أفعالنا في كل   ة على كل  جتماعي  ة الإقد أصبحت المنافسة تمثل المعيار الوحيد لإضفاء المشروعي  
 الت قني ةانتج عنه سيادة وهو م هدفأو  طائلودون  فاعلةالي أصبحت منزلة الإنسان غير وبالت   ،المجالات

 وهوما يرى لوك فيري أن   ،ةقني  ي جعلت من الإنسان الحديث مجرد موظف لدى الت  والت   القو ةأو سيادة إرادة 
ة )بمعنى ة: "يشتمل على تطبيقات عديدة ممكنة بوسعنا أن نقرأه قراءة تقنوي  قني  صور لعالم الت  هذا الت  

وهذه  تصال الجماهيري  ة أو كذلك وسائل الإة والمالي  قتصادي  عولمة الإوال ةهيدغر( تتناول الأسواق المالي  
 دريجي  وال الت  الز   بل وأيضاً  وتسابق الإعلام رعةومن ثمة عبادة الس   ،ةقني  لعالم الت   مسخرة أيضاً  أيضاً 

قيق الد   ما أخده من هيدغر لا يطابق المعنى ويعترف لوك فيري هنا بأن   .2"واصلللإعلام لفائدة مجرد الت  
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فيري ومع ذلك يمكن أن نستخلص منها بعض بلوك ة ولغة خاص   لأعمال هيدغر ذاتها بل هي أمثلة
 ة.ة والمنظور إليها بما هي صيرورة لعالم القو  قني  ي تحيط بالت  الأفكار الت  

بل  رالي  يبالل   أسمالي  ظام الر  ة لم يتوقف عند الن  قني  نتقاده لعالم الت  إفي أن فيري و  في الأخير نجدُ 
وهو  ،يطرة على كافة جوانب حياة الفردي يقصد به الس  والذ   مولي  ظام الش  نبؤ بالن  ة والت  قني  لمنتجات الت   ذهب  

ولة إلى التنبؤ بمستقبل الد   فكير الهيدغري  لقد توصل الت   " فيقول فيري في هذا: ،ةة للتقني  تائج الحتمي  أحد الن  
ختفاء مكانة الإنسان داخل إة يؤدي إلى قني  نتشار الت  إ ولذلك فإن   .1ة"للتقني   ةعتبارها نتيجة حتمي  إة بالكلياني  

 ة أملاً قني  بتكر الإنسان الحديث الت  إة، فقد الطبيعة بحيث يصبح مجرد آداة مثله مثل باقي الأشياء المادي  
وجود  تبثالواقع أولكن  سواء ة على حد  ة والمعنوي  منه في خدمة وجوده وتحقيق سعادته ورفاهيته المادي  

 فقد أصبحت تشكل تهديداً  ،ة في هيمنتها على الطبيعة والعالموآثارها خاص   ةة عديدة للتقني  نتائج سلبي  
ر عنه ي تتحكم فيه وتحكمه عوض أن يتحكم هو فيها حسب ماعب  إذ أضحت هي الت   للإنسان ذاته

العولمة المتحررة  دغر فهمه هو أن  هيدغر، وقد تجلى ذلك على حسب تعبير لوك فيري أن مايتيح لنا هي
 ة.ة للديموقراطي  في طريقها إلى خيانة أحد الوعود الأساسي  

 ن  أ وعليه يمكن القول حسب هيدغر قني  طور الت  اجمة عن الت  لبيات الن  هذا يمثل أحد الس   كل   
ير لغ في تغيالبا رلها الأث وكان ،يطرة على الطبيعة وعلى العالمفي الس   فعالاً  اً قدر ماكان لها دور بة قني  الت  

 ري  لحضاقي اة فيما يعرف بالر  وفي مختلف المجالات المتنوعة خاص   ،ةقافي  ة والث  جتماعي  نمط الحياة الإ
معات لمجتة في اة خاص  ة ديموقراطي  ة وسياسي  قتصاد المعولم ومانجم عنه من أنماط ثقافي  وكذا الإ المادي  

ن في وبعض الفلاسفة المعاصري ،صها هيدغرة شخ  لبيات ومثالب جم  لها من جهة أخرى س يبرالية فإن  الل  
في  نسان أنها أودت بالإإلا   فبقدر ماكان لها من تطور مادي   أنها قد عملت على تغييب الوجود الإنساني  

ة أو ي  تافيزيقام ميبل المعاناة من أوه ،ة لدى الإنسان المعاصرشاؤم العالمي  ة وأزمات الت  أتون المعاناة النفسي  
 .ةة وخيمة على الأنطولوجيا الإنساني  ة ذات أبعاد ميتافيزيقي  عبير تقني  صح الت   إن  

ندماج وصعوبة الإ فسي  غتراب الن  ة مفارقة بل نحن نعيش حالة من الإاتي  فأصبحت الكينونة الذ   
ارع للخيرات ستنزاف المتسمايحيط بالإنسان دون الحديث عن الإ اتي ومع الآخرين كذلك بل ومع كل  الذ  

فلو كان للطبيعة لسان ينطق لصرخ بأعلى صوته  قنية المتطورةوذلك بفعل الوسائل الت   ،ةوالثروات الطبيعي  
ها أصبحت تحت رحمة كل   ،بالحفاظ على حقوق الأجيال اللاحقة بل حقوق الحيوان وحقوق الجماد اً منادي  

وقد تصل  بتكار وسائل وأدوات للتنقيبإي تتفنن في الت   ة العملاقةركات العالمي  المذهل والش   قني  سارع الت  الت  
 مذهل وحضاري   ين تطور مادي  ة سلاح ذو حد  قني  دمير مادامت الأرباح متسارعة. فكانت الت  الت   إلى حد  
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ة أن لذلك توجب على البشري  بل لبعض المجتمعات برمتها،  وتهميش للفرد الإنساني    نعزالإو  غترابإ و 
ة والمثل العليا وتصبح ة وأدواتها فيما يفيد البناء لا الهدم وأن تتسلح بالعلم والقيم الأخلاقي  قني  تستثمر في الت  

ي يضمن سعادته وسعادة غيره والمحافظةعلى بيئته وحقوق الذ  و  ،الواعي   الإنسان الأخلاقي   آداة في يد  
ا المفكر المعاصر هانس يوناس  من ي نادى بهة الت  متثال للقيم الفكري  هذا وجب الإلجيال القادمة بعده، الأ

عتبارها بمثابة مسؤولية الآباء تجاه إ و  ،ة تجاه البيئة أو الإيكولوجياة الأبوي  حلي بالمسؤولي  خلال واجب الت  
ستنزاف خيراتها إى ضمان مستقبلهم عوض الإفراط في ويسهرون على رفاهيتهم وعل ين ينفقون أبنائهم والذ  

    من.تعبث به كوارث الز   بناء وتركه مجهولاً دون المحافظة على مستقبل الأ
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 الفصل: نتائج

 : النتائج من مجموعة إلى التوصل يمكن الفصل لهذا عامة كخلاصة

 يههاوتوج والتصرفات الأفعال ضبط إلى دوما تسعى الإنساني للسلوك ملازمة نبيلة كقيمة الأخلاق      
 مجيةواله التوحش صور عن بعيدا ،الإنسان وأخيه الإنسان بين تجمع لتياو  الحسنة المثالية الصورة إلى

 .مختلفةال والمجتمعات الواحد المجتمع أفراد بين والمودة والتآخي والتعاون  الألفة قيم ونشر والإعتداء

 النظرية الأسس الفلاسفة بعدما وضعف التاريخ عبر والعلماء الفلاسفة إهتمام الأخلاقية المباحث نالت 
 في به شدون يستر  حلا الأخلاقية القيم في وجدوا قد العلماء فإن ،الأخلاقي الفعل عليها يبنى التي والفكرية

 كائناتال هذه وحقوق  حدود تراعي التي الأخلاقية القيم بمختلف البشري  و والبيئي الطبيعي الكائن حماية
 وقيم العلم إكتشافات بين تجمع فاضلة حياة يرسم بما بها الإعتناء وضرورة ،التعسف من وحمايتها
 . الأخلاق

 عاقبةالمت الحضارات عبر العقلية الإنسانية الإجتهادات من أخد إنسانيا إرثا الأخلاق تمثل حصيلة 
 اتالكائن على والحفاظ ،البشري  الكائن سلامة على بالحفاظ تنادي التي السماوية الدينية القيم ومن

 ن والتعاو  الإحسان قيم من وغيرها والإيثار والإحسان المودة لىإ تدعوا منزلة كتب خلال من الأخرى 
 لاصخ وتضمن المختلفة والكائنات والحيوان الإنسان حقوق  وإنتهاك ،والحروب الإعتداءات ونبذ والتآزر

 .والأخروية الدنيوية حياته في الإنسان

 التاريخية الحقب مختلف في المتعاقبة الفكرية الإجتهادات بين فيري  لوكل الأخلاقي المشروع يجمع
 الرواقية الأخلاقية الفلسفة من إنطلق فقد ،لديه الشامل الموسوعي التفكير في البالغ الأثر لها كان والتي

 بل القديمة الأفكار هذه سجين يكن لم ولكنه الخلاص مسألة في خاصة المسيحية الفلسفة عند ووقف
 نتشه فريديريك الألماني الفيلسوف لدى خاصة صرةوالمعا الحديثة الفكرية الإنجازات من ينهل نجده

 الفعل معالم أبرز فيها تتجلى عنوانا الإنسانوية من يجعل به خاص مشروع إلى ليصل ،هيدغر ومارتن
 ويعيد والتهميش والإقصاء العدوانية أصناف كل وينبذ الإنسان وأخيه الإنسان بين يجمع الذي الأخلاقي
 .منه المسلوبة والأخلاقية الإنسانية الإعتبارات كل له تعيد أن يمكن والتي نالإنسا إنسانية إلى الإعتبار
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 تمهيد:

 فيالفلس التفكير بداية منذ البعض بعضهما زمالا متكاملان مفهومان والأخلاق الفلسفة أن لاشك
 من طويلة لفترة الفلاسفة إهتمامات جلبت قد ومصيره الكون  أصل حول الوجودية المباحث كانت فإن

 خلاقيالأ السلوك لكون  والآنية السابقة المراحل في الإنسان تفارق  لم الأخلاقية المسائل فإن ،الزمن
 الأخلاقي يمللق تأسيسها في الفلسفية المراحل أن نجد ولهذا وتقويم وتقييم وإرشاد وتوجيه تدعيم إلى يحتاج

 فهي أخرى، تارة والرفض والتفكيك تارة النقد منها متنوعة فلسفية آليات دوما حسبانها في تأخد ،والفلسفية
 نقد على ملعي والحديث الحديث يلاحق فالقديم المعرفيين التلاقح أو التلاحق أو والتأثر التأثير شكل تأخد

 هذا لىوع جديدة أفكار تأسيس إلى ويعمد ويجانبها يعارضها أو منها يقبل وقد ،القديمة الأفكار وتفكيك
 اعاتالجم وتنوع العصور عبر والمتغيرات الثوابث بين تترنح نجدها الأخلاقية القيم أن وجدنا الأساس
 .آخر إلى مجتمع من البشرية

 في نوعةومت متعددة أنها غير التنظيرية ومنطلقاتها مبادئها في ثةثاب النبيلة الأخلاقية فالقيم  
 وإن البوذية نم غيرها مع الطاوية عند متباينة الخلقية القيم أن نجد ولذلك ،التطبيقية الميدانية ممارساتها

 يسلم سقراط فإن السفسطائيين عند الأخلاقية للقيمة التأسيس في أساسي دور الحسي للجانب كان
 غير أستاذه منوال على أفلاطون  سار النحو هذا وعلى وحده، العقل لسلطان الأخلاقية للمبادئ رالتنظي

 لأمرا وهو كذلك الأخلاقية فلسفته في الأثر له كان عامة بصورة فلسفته ميز الذي المثالي الطابع أن
 والطموح ةتار  البشرية الطبيعة تراعي واقعية تأويلات لها يقدم الذي ،أرسطو عند آخر تفسيرا له نجد الذي

 .أخرى  تارة نبيلة أخلاقية قيم ترسيخ إلى يهدف الذي الإنساني

 بين ذهبيا وسطا تمثل التي كالشجاعة رديلتين بين فضيلة بأنه الأخلاقي الفعل عرفمايُ  اً كثير    
 قيم إلى اسوالحو  اللذة منطلقات من والرواقية الأبيقورية الفلسفة في نجده نفسه والأمر ،تهوروال الجبن
 وإلى تارة الديني النص إلى تركن ومعاصرة وحديثة وسيطية أخرى  مراحل بعدها لتأتي ،والخلاص العقل

 في خاصة سابقاتها على معرفية ثورة تمثل معاصرة أخلاقية وفلسفات أخرى  تارة والتجارب العقل سلطان
 أن إعتبر والذي فيري  لوك فلسفة في بالغ أثر لها كان التاريخية الحقب هذه كل. النيتشوية الفلسفات

 خلال من المثالي الإنساني الأخلاقي الملاذ تمثل والتي الحب ثورة معالم فيها تتجلى التي الإنسانوية
 .لوك حسب الإنسان سعادة تحقق التي الأخلاقية السبل من مجموعة وضع
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  .الرّفضو  أسيسالتّ إلى النّقد  الأخلاق من :الأول المبحث

عارف ماط المنمطٌ من الت فكير يجعل منها نموذجاً معرفي اً متميزاً عن أنبفة في جوهرها الفلس تتميز
ليه وع لبشري  ار فكيوسائر ضروب الت   ،ساذجاً أم علمي اً  ت تفكيراً ديني اً أم يومي اً البشري ة الأخرى سواء أكان

بل يمكن  ،سوفٍ غي أن تتوفر في أي  فيليعتبر الن قد في الفلسفةِ من أهم الأسس والر كائز والآليات الت ي ينب
قد و  ،بناءة قدي ةنرف الفلسفي ة بروحٍ القول إن  الفلسفة هي ذلك الت فكير الن قدي  الذ ي يعمل على دراسة المعا

ابقة لهم العصور جملة تناول العديد من الفلاسفة على مر   رة الن قد تاوها بوالت ي تناول المعارفِ الفلسفي ة الس 
فيري  لوك لفرنسي  ل لها وتبنيها في مسار الفلسفة الحديثة بعدها تارة أخرى، ولم يشذ  الفيلسوف اوبالت مث

ابقة لعصره متأثراً بها ون عن هذه القاعدة إي اها  اقداً إذ كثيراً مانجده يسعى إلى الإلمام بالفلسفات الس 
 شكل هادرس الفلسفة منذ بدايات تنجده يف ،ة تؤسس لمشروعه الفكري  المعاصرويستلهم منها مصادر فلسفي  

رقي ة القديمة في المرحلة اليوناني ة وماسبقها من محاولات فلسفي ة سفة الفلمروراً ب عبر الحضارات الش 
يني   الوسيطي ة وماشهدتهُ من صراعٍ أو توافق بين المعقول الفلسفي   لى لك عليعرج بعد ذ ،والمنقول الد 

ي فعنوة  شهدت ثورة معرفي ة أسست لروح العلم والعقل والذات والناسوتالمرحلة الحديثة وهي حقبة زمني ة 
 وجه الكهنوت واللاهوت.

ليقف  عند الفلسفة المعاصرة وماتناولته من مشكلات العلم والأنطولوجيا الإنساني ة والبراغماتي ة  
الن اتجة عن الت طور  ،ةوآثار الت قنية الوخيمة على كينونة الإنسان ومختلف المشاكل الإنساني   المعرفي ة

وأهمُ الن ظريات الأخلاقي ة الت ي سعت إلى كبح جماح الت هافت الت جاري  والمادي  الذ ي تأثر  ،العلمي  المذهل
في ة أخلاقي ة ترمي إلى إعادة فقد برزت محاولات فلس ،من جهة أخرى  سلباً على الإنسان من جهة والبيئة

والث قافي ة وعلاقاته بالمحيط الحيوي  والمادي   جتماعيةن ومكانتهِ الإالأخلاقي ة للإنسا عتبار للقيمةالإ
حقة، ويظهر من هذا أن  لوك فيري قد تناول الت أريخ  ومسؤوليته الت اريخي ة مع الطبيعة ومع الأجيال اللا 

اولات الفلسفي ة وعليه نطرح الت ساؤل الت الي: ماهي هذه المح من زاوية تحليلي ة نقدي ة بناءة الفكري  للفلسفة
الت اريخي ة؟ وماهي أهم المشكلات والمسائل الت ي وقف عندها قب الز مكاني ة الت ي عالجها لوك فيري عبر الح

 ؟من الن قد إلى الت فكيك ثم  الر فض نطلاقاً إ
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 (المرحلة الأولى)القديم  الإغريقيّ الأخلاقي الأول: الفكر الفلسفيّ مطلب ال

قسم ة تنوهي مرحل ي اريخ الفكر الفلسفي  حسب لوك فير ة المحطة الأولى في تتعتبر الفلسفة اليوناني  
افي الخر  إلى ثلاث مراحل أساسي ة بين الفكر الميثولوجي  الذ ي تناول جملة الأساطير القديمة والت فكير

لي ة قليصل إلى المرحلة الع ،ختلاف مدارسهمإفسير الطبيعي  لأصل ظواهر الوجود على واللاهوتي  والت  
فكار أها من تصفت بروح نقدي ة لما سبقإوالت ي  ،لى للتفكير الفلسفي  الحقيقي  والت ي أسست للبدايات الأو  

ماء إلى الأرض وتليها محاولات فكري ة راقي   ةبشري ة منذُ أن أنزل سقراط الفلسفة من الس   فلاطوني ةالأ ة خاص 
واقي ة ،والأرسطي ة منها لسفته اسي اً لفاً أسلت ي ينهلُ منها لوك فيري إذ يعتبرها مرجعوا دون تجاهل للفلسفة الر 

ة ماتعلق  بفكرة الخلاصالأخلاقي ة ومورداً فكر    .ي اً خاص 

فيري يقف عند محطة ميثولوجية قديمة كانت تمثل سلطة معرفي ة في تلك لوك قبل هذا نجد 
ل في تفسيالآلهة المالمرحلة ونمطاً فكري اً يدرس الوجود في ثوب ميثولوجي  يجعل من  ر ر ظواهصدر الأو 

ة يومي  ويعلن لها الولاء في كل  مسار حياته ال نسان ويخضع لها في كل  سلوكياتهويذعن لها الإ ،الكون 
ت ختلفإ وهنا نجد هوميروس وإن   عد الطبيعة من أمور غيبي ة مجردةوفي علاقاته بالآخرين وبالطبيعة وماب

راسات الحقيقي ة حول شخصيت ما و هِ إذ يعتبره البعض مجرد شخصي ة وهمي ة وليس لها وجود حقيقي  الد 
" و" odyssey -يسا دقد نسبت إليه خاصة فيما يسمى " بالأو  ،شعره إلا مجموعة أشعار أدباء اليونان

س في حين نجد فريق آخر يعتبر هوميرو  " فهي شخصية وهمية سميت هوميروسIliad-الإلياذة 
قرن هوميروس ولد في الف وهي إحدى إبداعاته، يسا تنسبان إليهدلياذة والأو شخصية حقيقية ذلك أن الإ

 .هينة " نتيجة لوقوعه في الأسر"الر   :اسع قبل الميلاد وأن تسمية هوميروس تعنيالعاشر إلى الت  

ة والإقناع ونباهة الفكر والإحساس ة الحج  سان وقو  بالبلاغة والخطابة وفصاحة الل   هوميروسشتهرا
في حين  ،كما أن البعض ينسب نشأته إلى أزمير والبعض الآخر ينسبه إلى سلاميس المرهف ري  اعالش  

أن ما  ة منهابعض الأفكار الفلسفي   لتمسُ نة عري  أن فريق آخر ينسبه إلى رودس، فمن خلال قصائده الش  
بوجود الآلهة  كما أن إيمانه وضرورة وراء وقوع الأحداث بل هناك قانوناً  حدث في الحرب لم يكن صدفة

 ناقضهنا يتجلى الت   غم من أن الإنسان يحكمه عقلهعلى الر   ،افيناس عن طريق العر  وتحكمهم بالن  
وقد تجلت في  ،ي يتحكم عقله في تصرفاته وسلوكاتهسيره الآلهة وبين الإنسان الذ  ختلاف بين إنسان تُ والإ
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 رة لمعرفة أصل الش  فكري   شعر هوميروس كذلك نظرات متفرقة عن الكون ونظامه ومحاولات
 .1سواء والخطيئة على حد  

 تحراه ولا الأفكار شديد المراقبة كثير البحث لايقع بصره على شيء إلا   كان هوميروس كثير    
حلات والطواف فهو يختزن منها الفوائد ويجمع منها فقد كان كثير الر   ،ستحلاهإ إلا   طرق مسمعه خبراً 

قد أبدع ف ،بإيثاكة ) ثياكي( في الأرخيبل اليوناني   يا )إسبانيا( وإلى أزمير مروراً الأفكار والأخبار من إيبري
رزقه بالإنشاد وكان يكتسب  ذكرى المحسنين إليه د بهاة محمودة خل  خل   عر وأودع شعره كل  في نظم الش  

فالآلهة عند ، وعليه آنذاك على المجتمع اليوناني   هوتي  نتيجة سيطرة الفكر اللا   في منازل الأغنياء
ة لا تختلف عن البشر فهي تأكل وتشرب وتتزوج وتنتقل وتحب وتكره إنساني   هوميروس تحمل شخوصاً 

عتقاد نجده وهذا الإ ،ماعدا ذلك فإنها تشبه البشر تملك صفة الخلود خلاف للبشر  أنهااس إلا  وتساعد الن  
"من  ادسة لبنداروس:يمة الس  مفي الن   فقد جاء عند كثير من المفكرين فالآلهة والبشر يجمعهم عرق واحد

في قوتنا الفاصلة قة ولكن بعيدة هي الش   واحدة نتنفس البشر والآلهة كلانا من رحم أم   عرق واحد فقط كلا  
  . 2ماء عرش خالد لا يتزعزع"ولهم في الس   نزو لدينا هناك لا شيء ولدى الآلهة هناك صلابة البر  بيننا

كان له  فكير الميثولوجي  مط من الت  لهة والبشر عند الإغريق ووفق هذا الن  هذه العلاقة بين الآ إن     
 والمتخيل الأسطوري   فهي  الش   هوتي  اللا   يني  فكير الد  نتقال من الت  والإ ،فكير الفلسفي  الأثر الكبير في بزوغ الت  

إلى مجتمع المدينة ومارافقه من نتقال والإ ة والبرهان العقلي  القائم على الكتابة والحج   فكير الفلسفي  إلى الت  
ة كان لها وبروز بيئة ثقافي   ،نتشار الجدال الفلسفي  إي ساهمت في ة والت  جتماعي  إو  ةة وثقافي  نظم سياسي  
فكير ي كان فيها الت  ة الأخرى والت  رقي  حقة، على خلاف الحضارات الش  ى على العصور اللا  التأثير حت  

 قليد الأعمىكود والت  للعقل لكي يتحرر من الر   لمسيطر ولم يترك مجالاً هو المهيمن وا والأسطوري   يني  الد  
ور ذة نجده يحمل في طياته إرهاصات وبي كان يسود الميثولوجيا اليوناني  ظر في المنطق الذ  وإذا دققنا الن  

 سلطة مطلقةة آنذاك لم تكن لها وخير دليل على ذلك أن آلهة الأساطير اليوناني   ،العقلي   فكير المنطقي  الت  
فهي خاضعة  ة بصفة الخلود أنها تتميز عن البشري  ة في بعض الأحيان إلا  إذ كانت تحمل صفة البشري  

                                                           
 .45 م، ص2009، 1، الوراق للنشر والتوزيع، طالفلسفة اليونانيةي، عبد الجليل كاظم الوال -1
 2ربية للدراسات والنشر، لبنان، طجبرا إبراهيم جبرا، المؤسسة الع :، ترجمةما قبل الفلسفةه. فرانكفورت وآخرون،  -2

 .276 م، ص1980
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وهي من الأسباب  ،رورة والقدر كبديل لقانون الطبيعة وهو ما نلمسه في أشعار هوميروسلقوانين الض  
 .الفلسفي   فكير العقلي  ي ساهمت في بروز الت  الت  

 ة كانت تحمل طابعاً يسا وغيرها من الأساطير اليوناني  دلى أن شعر الإلياذة والأو تجدر الإشارة إ  
 ة المفارقة إلا  فهو يعتمد على العقل والمعارف أكثر من الكائنات الخفي   ،أكثر منه عاطفي   اً وعقلي   اً ثقافي  
من  نتقال الفكري  لإا غت لآليةو  سي ة مجموعة من الأسباب والعوامل الت  م  ثوكل هذا يدل على أن  قليلاً 

 فكير الإغريقي  ، وهذا ما يعكس خصائص الت  الفلسفي   فكير العقلي  هوتي إلى الت  اللا   فكير الميثولوجي  الت  
ي سادت الأشعار وح الت  ة فالر  ي يتحدد بشكل واضح في الفلسفة الأيوني  المتجه نحو العقل والعلم والذ  

مع فرق صغير يتمثل في أن  ،يها الفلسفة في بداية ظهورهاعتمدت علإ ي وح الت  ة هي نفسها الر  الهوميري  
 .1صديق المباشرقد بدل الت  الفلسفة كانت تعتمد على الن  

ومن نماذج الإنتقال من الفكر الميثولوجي إلى التفكير العقلي الفلسفي عند الإغريق نجد شخصية 
م الإغريقية " هوزيود" والذي على غرار شخصية هوميروس وهو شاعر الملاح ،نلتمس فيها بذور فلسفية

إشتغل بالرعي وبينما كان يرعى قطعانه في أسرة فقيرة والده كان مزارعا  ق.م(777 - 846ولد سنة )
فأخد يكتبه ويغنيه  ،في جسمه روح الشعر الشعر قد نفثيل له أن ربات خُ  ،على سفوح جبل مدينته

 -the theogony - " أنساب الٱلهة والثيوجينا ويكسب الجوائز في المباريات الموسيقية أما قصائده فهي
أي طريقة تولد الٱلهة وهي تتكون  ،فهي تتحدث عن أنساب ٱلهة الإغريق وأسمائهم ومنازلهم وأعمالهم "

 م:هي تنقسم إلى أربعة أقساو   (828)بيتا ن من ثمان مئة وثمانية وعشرو 
 .لأول: عظة لأخيه برسيسلقسم اا -  
 .وعة من القواعد الزراعية والملاحيةلثاني: مجملقسم اا -  
 .لثالث: مبادئ أخلاقية دينيةلقسم اا -  

 .2تقويم للأيام السعيدة والمشؤومة :لرابعلرابع اا  - 
ناولت أصل تتضمن معالم علمية أكثر من أشعار هوميروس كونها ت هوزيودفأشعار الملاحم عند 

بفعل قوة توليد دافعة يسميها  ،منه الموجودات إلى خليط غامض تتكون  هعارجبإوذلك العالم وتفسيره 
درس الأخلاق وكان يصر على أهمية العدالة والجدير بالذكر أن الأساطير اليونانية قد ، كما الحب""

                                                           
 .12 م، ص1976عربية، القاهرة، ، ترجمة عزت فرني، دار النهضة الالمشكلات الكبرى في الفلسفةأولف جيجن،  -1
 .46 ، مرجع سابق، صالفلسفة اليونانيةعبد الجليل كاظم الوالي،  -2
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 "الكاوس" كفكرة  ربهم ومذاهبهم الفلسفية المختلفةمهدت الطريق للأفكار الفلسفية على إختلاف مشا
(choos)   فكرة الحب " إيروسو" (Eros)  ة.بإعتبارها قوة خالصة كوني  

أول الٱلهة والتي تطورت فيما بعد عند فلاسفة بعده أمثال هي هذه الفكرة يعتبر هوزيود 
فيما يعرف بنظرية الحب أو دت إلى حقب فلسفية حديثة ومعاصرة بل أنها إمت ،أنبادوقليس وبارمينيدس

 العالم والروح والمادة حسب الفلاسفة المالطيين الذينإضافة إلى ذلك أن فكرة نشأة الكون وإنبثاق  ،الكوني
 لحياة والجسدكان تفكيرهم موغلا في البدائية بحيث يستعصي عليهم التمييز بين الروح والمادة وبين ا" :
المادة الحية( بيعيدة جدا عن الإحيائية البدائية، أي هذه النزعة المادية أو الفلسفة )القوة والكتلة وليست و 

، وفي 1إنما يقوم بذلك لأنه ذو حياة" تغير أو ينم عن فعالية من أي نوعاد بأن كل ما يتحرك أو يالإعتق
هذا حجة بالغة على أن الفكر الفلسفي لم يولد دفعة واحدة بل تكون بالتدريج منبعثا من رحم الفكر 

 .الميثولوجي لينتقل إلى الفكر العقلي المعتمد على البراهين والحجج الفكرية
 ي حولمعرفتمد لوك فيري منهجا سرديا لطرح أهم أفكار هذه المرحلة مبرزا نقاط هذا التحول الإع 

قد ف ،ميروسفهوزيود حسب لوك فيري قد مثل هذا الإنتقال المعرفي على غرار هو  حقائق العالم و الوجود
غم ة تحقق التناين الٱلهة وكيفي" كيف كانت تسود الفوضى العالم بوضح هوزيود في كتابه "أصل الٱلهة

لى عحفاظ العدالة في الكون، إذ يعتقد لوك فيري أن الأساطير اليونانية بلا إستثناء تحوم حول كيفية الو 
ألة فما عبر عنه هوزيود من خلال الميثولوجيا اليونانية كلها تسعى نحو مس الكوسموس( هذا النظام )

ن بدايات تشكل التأمل فإسب لوك فيري فح ،هذا العالم والحفاظ على الكوسموستحقيق التناغم في 
نها مو والتي جسدت الصراع القائم بينهما حول الحكم  ،الفلسفي عند هوزيود تجلى في تصوراته عن الٱلهة

وفي ذلك يتجلى تجاوز الفوضى إلى النظام و يعتبر لوك فيري أن  محاولات زيوس تجسيد العدالة
 داياتببل إن  لسفة ولم ترقى إلى التأمل العقليتاريخ الفالأسطورة اليونانية لم تكن فلسفة مكتملة في 

  .الفلسفة المكتملة نجدها في فلسفة أفلاطون 
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  platon .(ق.م347 -427أفلاطون: )أ_ 

متوسعا و ا بحق عملا فلسفيا مكونن   ن نجد إلا عند أفلاطون ولأول مرةل" :وك فيري يقولل يقول 
هذا أن أفلاطون يمثل لحظة  معنى. 1كونة لمادة الإختصاص"بالكامل في كل واحد من المستويات الم

كر يشكل مرحلة إكتمال ونضج الف فهوسقراط في تجاوزه للفكر الأسطوري  حاسمة على غرار أستاذه
يعتقد لوك فيري أن فلسفة أفلاطون هي عملية علمنة للميثولوجيا  لكذل ،العقلي الفلسفي في أبلغ صوره

ي تمثل بحق بدايات إستعمال العقل والعزوف عن التدة في إدراك المنزلة البشرية دياليونانية وفتح طريقة ج
التي كان يستعملها في و خاصة ماتميز به أفلاطون من أسلوب المحاججة والبراهين العقلية  ،الأساطير

  .المحاورات الأفلاطونية وماتضمنته من خطاب فلسفي رصين وراق

ة ساس في أعمال أفلاطون ويبين سلفا في حد ذاته الحاجيرى فيري أن الشكل الحواري يكون الأ
 يهدف ففي المحاورات الأفلاطونية يتجلى خطاب ،الملحة إلى محاجة عقلية تميز الفلسفة عن الميثولوجيا

ي فويرجع إلى البحث عن الحقيقة ومايتجسد  ،إلى غايتين مختلفتان منها مايمثل غرضا فلسفيا وعلميا
يقابله ضرب من ضروب الإغراء والتأثير السحري الذي يستعمل الجدل من أجل فلسفة أستاذه سقراط و 

لفكر الجدل والذي يجانب الحقيقة بإعتماد أساليب بلاغية خطابية تشكل ظاهرة لغوية صوتية بعيدة عن ا
ر لتأثيوهو ماتجلى في الفكر السفسطائي الذي يمثل لغة شعرية وأقوال مغرية تأخد شكل ا ،العقلي الرصين

السحري في المستمع سواء تعلق الأمر بجمهور يتقبل حديث الأساطير أو إمرأة تستلطف الحديث إلى 
 .الرضا والقبول بعيدا عن الحقيقة المضجع وهي حالات تستهدف

خطاب الفلاسفة  صارخ بين هذين الصنفين من الخطابالمحاورات الأفلاطونية التعارض ال تجسد
حقيقة وخطاب السفسطائيين الذي يتفنن في سرد بلاغة الخطابة وإتقان من جهة والذي يسعى إلى بلوغ ال

فنون الإغراء والمراوغة في التعبير، ليعمد بعد ذلك أفلاطون لصياغة نظرية معرفية جد هامة في مسألة 
غراض أ حول الحقيقة أو تتجاهلها من أجل الحقيقة معارضا بذلك النسبية السفسطائية والتي كانت تحوم 

بينما  ،"تحت شعار "إنما خلقت الحكمة لكي تباع ،دية منفعية تارة أخرى ديولوجية تارة أو ماخفية إي
 الحقيقة المثلى وفق مبدأ التعرف داجة السفسطائية والمقاصد الٱنية إلىالحقيقة عند أفلاطون تجاوزت الس  

                                                           
 .91ر سابق، ص، مصد، أجمل قصة في تاريخ الفلسفةلوك فيري وكلود كبلياي -1
 
 



 ؤال الأخلاقتجديد سويري فالفصل الثاني:                                                       لوك 
 

103 
 

أي تذكر  (anamnése) " أي أنها نظرية قائمة علىنالمعرفة تذكر والجهل نسيامانجده يردد أن "فكثير 
 .الأفكار التي كانت في أنفسنا قبل أن تتحد مع أجسامنا لحظة مجيئنا إلى هذا العالم

دوس ن البشر كانوا يقيمون في عالم المثل قبل ولادتهم وهو نوع من الفر فإأفلاطون  نظرية حسب
ت النفس في حضور ومفتقرة إلى الأعضاء الحسية وكان مالأنفس وأن النفس خالية من الجس يجمع بين

في ذلك السجن الذي   (sema)مباشر مع الحقيقة وفي تطابق كامل معها، وبولادة الجسم تهوي النفس
ا لأن الحواس تخدع الإنسان فيم عنها الحقائق وتكتفي بظلالها فقطمة تغيب ثومن  (soma) هو الجسم

كما أن الإحساس  ،ع مستقيمةفي الواقيمتلكه من معارف فنحن نرى العصا منكسرة في الماء ولكنها 
لى بالمرارة لشراب لذيذ عند شخص مريض يجسد بالفعل الخداع الحسي للحقائق التي يعمد العقل دوما إ

تي وفق نظرية المثل الأفلاطونية وال ،تصحيحها بما يمتلكه من أفكار فطرية سابقة يسعى إلى تذكرها
لأول وهلة أو مايعرف فلسفيا بالشمس تماثل لحظة الصعود من كهف مظلم وملامسة نور الشمس 

  .الأفلاطونية

هجومه اللادع على خداع الحواس والذي عبر عنه  فيإمتد هذا الإعتقاد إلى الفلسفة الديكارتية ف
في كتابه " تأملات ميثافيزيقية  ديكارت ي ولو مرة واحدة في حياتي " فنجدفي حديثه " لا أأتمن لمن خدعن

وتبدو لنا في شكل  حين تكون باردة صلب لا رائحة لهإنها تبدو لنا في شكل " :" يحلل قطعة الشمع فيقول
إلى إستخلاص أننا  نضطر ،ا على إنطباعاتنا الحسيةفإن إقتصرن له رائحة عندما نقربها من النار سائل

مح يس حواسكالذكاء وحده إذ يحلل تحليلا نقديا تلك المعلومات الصادرة عن ال ،إزاء واقعتين مختلفتين
بإكتشاف الحقيقة وهي أننا إزاء حالتين لمادة واحدة ويمكن أن نقول نفس الشيء عن حالات الماء الثلاث 

وعن عدد لا محدود من الأوضاع حيث  الغازيةبحسب درجة الحرارة التي يوجد عليها الصلبة السائلة 
  .1تكشف الحواس عن نقائصها"

د إطلعت على الحقائق في عالم المثل ولكن نظرية أفلاطون على أن النفس البشرية ق تؤكدل
المراحل الأولى من حياة  سقوطها مع الولادة ونزولها بالجسم دفعها إلى نسيان كل ماتعرفه على الأقل في

تمثل وجودا مفارقا لهذا الوجود فهو عالم متعال  أن المثل المفارقة للواقع الحسي يعتقد أفلاطون  ،الإنسان
فالعقل يمثل الجوهر الحقيقي  ،إدراكه بالحواس وإنما بالعقل فقطمعرفة ولا يتم يمثل المصدر الحقيقي لل

الذي تتجلى فيه كل المعارف الأزلية الثابثة والتي تتضمن حقائق مطلقة كالخير الأسمى والجمال الأسمى 
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والحق الأسمى على خلاف الوجود الحسي الزائف والذي تتجلى فيه ظلال الحقائق فقط أي الأشياء 
 .لمتشابهة فقط للعالم العلوي الحقيقيا

أما كنه الأشياء  لا تكشف إلا عن ظاهر الحقائق فقطها تخدع صاحبها و أن   ة الحواسمن طبيع
والجهل هو النسيان، فقبل عودة البشر إلى  معرفة كرذويلعب الت وجوهرها فيمكن بلوغه بالعقل وحده

سنة بين إسبرطة وأثينا  27لمعركة التي دامت حسب رواية الجندي ٱر الذي سقط شهيدا في ا -الأرض 
فهم يشربون من نهر ليث وهو نهر النسيان، فهو يسرف  -والتي ألحقت فيها إسبرطة أبشع الهزائم بأثينا 

إن هذه الأسطورة  ان يحياها ويعيشها في عالم المثليتعذر عليه تذكر الحقائق التي كو في الشرب أكثر 
بلوغ الحقيقة ولحظة الإنبهار فيما يسميه بالشمس الأفلاطونية عند ملامسة  تجسد رحلة البحث الثواقة إلى

حقائق الأشياء ويمثل هذا في أسطورة الكهف بقوله: "تخيل رجالا قبعوا في كهف وهم مقيدون بحيث لا 
يستطيعون الإستدارة وراءهم وكل مايرونه هو ظلال التماثيل الخشبية التي تمر أمام نار خلفهم، ولنفرض 

النار ألا تظن أن عينيه أننا أطلقنا سراح أحدهم وأرغمناه على الإستدارة نحو الضوء المنبعث نحو 
ية الأشياء ؤ ي البداية ر وإذا أرغمناه على رؤية الشمس ألا تظنه سينبهر ولا يستطيع ف ،ستؤلمانه
 .1"الحقيقية

ي شكل المعارف الأولية التتتجسد في هذه الأسطورة الموجودات المتغيرة في العالم الحسي والتي ت
ولكنه سرعان مايكتشف أن مايظهر له في عالم الحس مجرد وهم وظلال  يعرفها الفيلسوف في بداية أمره

التي ينبغي عليه أن يجاهد حواسه وغيره من الأشخاص المحيطين به ويتحرر من  ،فقط للحقائق المطلقة
ويرتقي إلى العالم العلوي أو العقلي  ن المادةأرجاس البدن وبراث الأسر الذي فرض عليه كي ينفلت من

الذي تنبجس منه صفاء المعارف في هذه الشمس الأفلاطونية والتي ذكرناها سابقا، أو لحظة بلوغ العالم 
وهنا  ،المعقول ومن خلال هذا سعى أفلاطون إلى ضرورة التمييز بين عالمين عالم المثل وعالم الحس

التفرقة تستلزم أن : "تمييز بين هاذين العالمين ذلك أنطون وهو اليكمن سر إختلاف أرسطو عن أفلا
ونجد أنفسنا  تأتي فقط لتضاعف الحقيقة الحسية وهذا ما سيجعلنا نظن أن الحقيقة العقلية المثل مفارقة

 .2أمام حقيقتين دون أن نفهم كيف يمكننا أن ننتقل بين العالمين"
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من خلالها في عن طريق فكرة الجدل والذي يعلمنا سعى أفلاطون إلى إزالة هذا اللبس المعر  
أ ي تبدوالت ،والذي يتدرج عبر مجموعة من المحطات المعرفية الأشياء والحقائق العقلية مباشرةكيف تدرك 

ميع اول جفالمعرفة ليست في متن ،ل ليصل أخيرا إلى المعرفة الحقةبالتخيل ثم الإعتقاد ويليهما الإستدلا
لى عالنخبة  نه يمثل فكرلأها وهذا مايصف به البعض أفلاطون فقط هو الجدير ببلوغالبشر بل الفيلسوف 

 مما يبين أن الفكر الكنسي قد وجد ظالته في أفكار أفلاطون أكثر من أفكار خلاف المعارف العامة
 .أرسطو والتي كانت يطغى عليها الجانب الواقعي على خلاف المثالية الأفلاطونية

 لمثل فا ،و المثل والكيفية التي تنتظم بهان مايشكل بنية العالم وتناغمه هفحسب أفلاطون إذن أ
ال الجمتحتويها هي الخير و وكلها تندرج تحت ثلاثة مثل عليا  ا تشكل مثلا أخرى أعم منها وأسمىذاته

هام فالنفس عند أفلاطون هي مصدر الحقيقة والفيلسوف هو الأولى بإدراكها بعد أن يتحرر من أو  والحق
لحقيقة بلوغ الومن أهم العلوم لديه والتي تشكل أهمية كبرى في الوسائط المعرفية  ،ليد الباليةلحواس والتقاا

ياضية ماهي إلا نموذج للمثل والأشكال الر  ، -théorémes -نجده يركز على الرياضيات أو المبرهنات
لتي افي صلب الظواهر المادية وتتجلى  وتنطبق عليه العقلية الخالصة والتي تنعكس على الواقع المادي

امه م ونظق من تناغم العاليمكن ملاحظتها ويأتي بعدها علم الفلك الذي يوليه أفلاطون أهمية بالغة للتحق
ان إضافة إلى علم الموسيقى الذي يمثل علاقة مثينة بين هذه العلوم إذ تستجيب بنية الألح ،البديع

 ة بأنالقائلوفي ذلك تجلى للفكرة  أصابع العازف على ٱلته ل إهتزازوالإيقاعات لعلاقات رياضية من خلا
اصة التي تحكم حركات النجوم والكواكب يمكن عكسيا أن تطابق موسيقى خ ،الهندسةالعلاقات الرياضية و 

 .بالأجرام السماوية
طوني إتجاه فلسفي متأخر ذو نزعة أفلاطونية محدثة وهي بمثابة تقليد للفكر الأفلا في هذا برز 

والتي  -والتي أعادت الإعتبار إلى المدرسة الأفلاطونية  ،رت في القرن السادس من التاريخ الميلاديظه
 نقشت على الحجر في مدخل الأكاديمية وهي المدرسة الشهيرة التي كان يدرس فيها أفلاطون تعاليمه

مذته طو من أنجب تلاوكان يعد أرس ،الفلسفية وهي مطلة على مكان البطل اليوناني الشهير " أكاديموس"
لقائلة ا هذه العبارة -فكان يسميه بالعقل لفطنة تفكيره ونباهته العلمية  جاوز العشرين سنة من التعليممدة تُ 

 . لا يدخل عليا إلا من هو عالم بالهندسة
فهو  قيةخلاالمتين الذي أقام عليه نظريته الأكان لتمييز أفلاطون بين النفس والبدن الأساس 

. ى عالم المحسوسات ) عالم المادة(النفس كانت تعيش في عالم المثل والذي يمد بظلاله عليعتبر أن 
المثل هو عالم العقل والروح والأفكار الأبدية والمطلقة والتي تسعى النفس إلى الصعود وإلى العودة  فعالم
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ميكا بين النفس حاجزا س إليه بعد مفارقة عالم البدن والتي كانت قد سجنت فيه عند الولادة، فالبدن يعتبر
وهو مفهوم إستقاه أفلاطون من المبدأ السقراطي القائل بأن الفضائل والقوانين الأخلاقية  والفضائل العليا

 .1يمكن توليدها من ذات الإنسان عن طريق الحوار ولهذا كانت كتابات أفلاطون بأسلوب المحاورات
وفي هذه الحالة يستحيل  ضيلة إلى لذات الفرد الحسيةب الفمتجاوزا بذلك الطرح السفسطائي الذي كان ينس

 .لدى البعض وألما لدى البعض الٱخرالتمييز بين الخير والشر ذلك أن الفعل الواحد قد يسبب لذة 
وينتهي بالمرارة عند شخص سقيم، فطبائع الأبدان قد تختلف  راب مثلا يبدو حلوا عند شخص عاديفالش

  .عليها من شخص لٱخرفي إستجاباتها لمثيرات سابقة 
فالسفسطائيون يعتبرون أن العاطفة أو الوجدان هي أساس تقييم الأفعال الخلقية في حين ينسبها 
أفلاطون إلى العقل وهو جانب مشترك بين جميع الناس لحظة الإحتكام إليه على خلاف الحالة الوجدانية 

قد رفض أفلاطون فمن شخص إلى ٱخر، ن حال إلى حال و التي لا تعرف ثباتا أو إستقرارا بل تتغير م
الإدعاء السفسطائي القائل بأن الأخلاق تهدف إلى غاية خارجية تحقق رغبات للنفس قد تولد لذة أو 
تجلب منفعة خارجية أي في ٱثارها ونتائجها البعدية، بل أن الأفعال الخلقية تتضمن جزاءها في باطنها 

فضائل ترتقي بالإنسان إلى الأخلاق النبيلة والمطلقة ومن فهو يعتبر غاية في ذاته ومن ثمة نجد أن ال
م الصفاء وعالم النقاء وعالم الخير الأسمى ومن إتبع اللطان العقل يرتقي إلى عالم المثل عيصغي إلى س

هواه عاش في عالم الرديلة والشرور، فما على الإنسان إلا تحرير نفسه من قيود البدن وإستئصال شهواته 
إلى عالم المعارف العقلية وبلوغ عالم المثل وعالم الخير الأقصى، فالفضيلة عنده هي  والسمو بنفسه

هذه هي الفضيلة الفلسفية التي تقوم  صادرا عن معرفة صحيحة بقيمة الحقالعمل الحق على أن يكون 
 .2على الروية والتفكير وعلى فهم المبدأ الذي ينبثق منه السلوك

و الحياة الكريمة هي  الحسية بل هي التي تغتبط بالحكمةي اللذة اللذة عند أفلاطون فلا تكمن 
وهكدا يسعى أفلاطون إلى أن  ،المطلب الحقيقي للنفس والجهل هو علة الإعتراض عنها والإمتناع عليها

وهو الجسم، ولا يتأتى لها ذلك إلا بلجم وكبح جماح النزوات والرغبات ألا تتخلص النفس من سجنها 
صراف عن اللذات والإقبال على حياة الزهد والحرمان. وقد قدم أفلاطون صورتين متميزتين والأهواء والإن

ويدعوا في الثانية إلى  زوف عن الحياة والتوجه نحو الموتعن الخير فإنه في : " الأولى يدعوا إلى الع
                                                           

1 -Turc.gouzagne, histoire de la philosophie, paris, Édition fisehbacher, 1950, p 64. 
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الخير على الأخد بشيء من الحياة فإنه يعتقد أن الجمع بين الصورتين في تناسق وإنسجام يؤدي إلى 
، ويميز لنا أفلاطون 1الصورة الأولى على حساب الثانية"الرغم من أنه يميل في كثير من الأحيان إلى 

على معرفة الخير  إذ نجد أن النوع الأول قائم ل: إحداهما فطرية والأخرى مكتسبةبين نوعين من الفضائ
يه فإن الفضائل الأخلاقية تكمن في الإنسجام علن التعليم والتعلم، و أما الثاني فهو ناتج ع ،ونية القيام به

والقوى الغضبية وفضيلتها الشجاعة  القوى الشهوانية وفضيلتها العفة والتناغم بين قوى النفس الثلاث
والصدر  ل الإنسان فالدماغ للحكمة والعقلويقتبسها أفلاطون من شك ،والقوى العاقلة وفضيلتها الحكمة

 .فهي تتماثل مع طبيعة الكائن البشري  ت والعفةشجاعة والغضب والبطن للشهوالل
 قدام بصفة الشجاعة والمروءة والإالذين يتصفون الغضبية على الجنود والمحاربين و النفس تنطبق 

على حسب أفلاطون تقتضي إحترام التفاوت الذي ينبني وفق هذه الطبقية أي خضوع الأدنى للأ ،فالعدالة
وغ جلى معه بلوالذي يت ،بدأ التدريج حتى يصل إلى مرحلة التجريدوأن كل طبقة تخدم طبقة أخرى وفق م

  .مما يفرض حياة أمنة وسعيدة ومزدهرة في مجتمع المدينة العقل الخير الأسمى
أفلاطون بين السياسة وقيم الجمال والأخلاق وأن الأجدر بالحكم هم الفلاسفة الحكماء هنا يمزج 

ت بإنفرادهم للتأمل لأنهم وهبوا حياتهم للموت وأماتوا الشهوا ،لوإليهم يرجع الفضل الأكمل لتحقيق العد
ادة المثلى التي ينشدها أي بغية تحقيق الخير الأسمى والأقصى في عالم الخلود والسع وحياة الحكمة

أن لا نبيع الفضيلة أو نفرط في شيء منها بأي ثمن، كما لا يجب " فمن واجبنا حسب أفلاطون: ،إنسان
بل يجب إنتظاره في شجاعة وإستقباله في غبطة  أو نرهبه مادامت الروح لن تموت تأن نخشى المو 

ويمكن إجمال ماذهب إليه أفلاطون في فلسفته الأخلاقية  ،2مادامت غاية الحكيم هي التخلص من الجسم"
  :في جملة الأفكار التالية

لغير ح النفس ولذاتها اإشباع النفس بالمعرفة والحكمة قادرة على إماتة الشهوات وكبح جما إن  
لعشق فهي كالماء المالح كلما إزداد منها الإنسان شربا إزداد عطشا ويظهر هنا تأكيد رفضه ل ،منتهية

 .القائم على الشهوة وتجاوزها بضرورة معرفة الفضائل في واقع وحياة الإنسان
السعادة الدنيوية ترفع عن تتجلى الفلسفة الأخلاقية كذلك في التحلي بالقناعة وضبط النفس وال

فمكمن الخير بالنفس وموطن الشر في الجسد، كما أن معالجة الفضائل الأخلاقية تكمن دوما في  الٱنية

                                                           
 .182 م، ص1984، 1ية للدراسات، بيروت لبنان، ط، المؤسسة العربالموسوعة الفلسفيةعبد الرحمن بدوي،  -1
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والذي لا يمكن إلا من خلال التحلي بالفضائل السامية في العمل و تحقيق كل  التطرق للخير الأسمى
 .سبل الخير في الدولة من خلال دمج السياسة بالقيم الخلقية

اوى بلوغ الفضيلة أو الحكمة يكمن فيها خير الإنسان وسعادته النبيلة والسامية على خلاف دع 
ن لا السفسطائيين القائلة بأن تلبية مطالب اللذات هو إستجابة لنداء الطبيعة، فالطبيعة حسب أفلاطو 

ى العقوبات علتدعوا الإنسان إلى العمل على دمار نفسه ولذلك نجده لا يتردد في تطبيق أقصى أنواع 
 . المنحرفين عن الفضائل وركونهم في الردائل

يتجلى لنا تأثره كذلك بالمذهب الفيثاغوري القائل بأن الجسم هو مصدر شقاء النفس ومصدر 
تخلص فالجسد هو سجن النفس الذي يمنعه من بلوغ العالم الأعلى فما على النفس إلا أن ت ،جميع الشرور

 .هدةمن نزواتها بالتطهير والمجا
الذين على " نجده يقول في ذلك:فن تنتهي إلى نوع من الزهد والنسك إن الأخلاق عند أفلاطو 

يشتغلون بالفلسفة بمعناها الحقيقي أنهم يتدربون على الموت، وأن يكون الإنسان ميتا تكون أقل رهبة 
  .1لكنه يحب الجسد"لديهم من بقية الناس أليس الرجل الذي تراه ساعة الموت هو الذي لا يحب الحكمة و 

ذاتها بمثابة تفسير لتناغم الكوسموس وهي بهي نظرية المثل الأفلاطونية  إلى أن  يصل لوك فيري 
الطبع بة وباسة وتصورا حكيما للحياة الطيعد مذهبا أخلاقيا ومثلا أعلى في السي  كما تُ  ،نظرية في المعرفة

عن  ون أفلاطعى س   إذ ،اصيل المدونة الأفلاطونيةة في تففإن المسألة تكون أشد تعقيدا وأكثر ثراءا ودق
وفق  وعي إلى رد تعدد المشكلات الكبري التي تواجه البشرية إلى رحم واحدة تتكفل بتفسير كل الحقائق

 .لأسمىاالجمال الأسمى والحق ير الأسمى و خفاء والقاء والص  عادة عالم الن  الس  نظرية عالم المثل عالم 
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 Aristote.ق.م(: 223 -384أرسطو: ) -ب

 يتميز من أنجب تلامذة أفلاطون في أكاديميته فهو عد  أرسطو يُ  إن   كر سابقاً مثلما أسلفنا الذ  
 لحق  ا حب  "أُ  أرسطو يقول عنه قوله الشهير:  أن  إلا   ،كاء الخارق وعلاقته الوطيدة بأستاذه أفلاطون ذ  بال

ة أرسطو يتعارض مع أستاذه أفلاطون في عد  الحق أكثر" إذ نجد أن   أني أحب  أفلاطون إلا   وأحب  
وتركيزه  لحواسلب عليه فيها إهماله ي يعي  ة والت  ة منها نظرية المثل الأفلاطوني  قد وخاص  وتناولها بالن  نقاط

تجة االن   ة كبرى للتجربة والملاحظةالمصدر الوحيد للمعرفة، إذ نجده يولي أهمي   عتبارهبإعلى العقل فقط 
 مادةشيء مركب من صورة و  أو أي   كائن حي   ة أي  فهوي   ةرة الفرد في حياته اليومي  خب عن الخبرة أي  

، ومن ة بهة الخاص  ا المادة فهي تعطيه صفاته الفردي  أم   ،فات المشتركة للنوع الواحدورة تعطيه الص  فالص  
ة لواعي  ظة اح بالملاحأن يتسل  أن يتوصل إلى بلوغ المثل بل على العالم الحق  ة ليس بمقدور الإنسان إلا  ثم  

 .شيء مركب من صورة ومادة إذ أن كل   جربة المستمدة من الخبرةوالت  

ة في العصر على العصور اللاحقة خاص   اً بليغ اً يعتقد لوك فيري أن فيزياء أرسطو كان لها تأثير  
 وأيضاً  ،هضةة بل أنها تركت بصمتها في عصر الن  والكنيسة الكاثوليكي   الإكويني   ماالوسيط عن طريق تو 

فقد  ةة فكرته في تناغم العالم والقائلة بفكرة الغائي  ة خاص  حم العلمي  ي كانت بمثابة الر  فيزياء غاليلي والت  
إذ أنها  ،مئة سنة مايزيد عن ألف وخمس ة المرجعية المهيمنة على الفكر الطبيعي  كانت الفيزياء الأرسطي  

درة على االق ي يستعملها أرسطوة من المفردات الت  والعالمي  ة لمي  ة العالمصطلحات الفيزيائي  من لا تخلو 
   physiqueفظ الفرنسي  ي أتى منه الل  والذ  ، Physisمنها الكثير من الألفاظ منها  شتقتإالإيحاء وقد 

 kniseos  وتعني المبدأ، monarqueفي  أي   Archétypeي نجدها في والت   Archie ،الطبيعةوهي 
 .cinéma"1أو  ،kinesithérapeuteالحركة ولدت ألفاظا مثل  أي   kinesisة من المتأتي  

                                                           
 ق.م(322 - 384: )أرسطوAristote أستاذه بالعقل لقبه ن وتتلمذ بأكاديمية أفلاطون ليونا: ولد ببلدة سطاغيرا شمال ا 

سمى باللوقيون ي سنة رفقة أستاذه أنشأ مدرسته الشهيرة وسميت 20قضى بالأكاديمية نحو  ضطلاعهإلشدة ذكائه واسعة 
ق الأخلا الطبيعة ءما وراله مجموعة من المؤلفات نذكر منها: فن الشعر  نأرسطو وأتباعه بالمشاؤون نسبة لمدرسة المشائي

 لآثاراالمقولات أو قاطيغورياس وهي إحدى و  الخطابةو  الكون والفسادو  النفسو  ماع الطبيعيالسو  السياسةو  النيقوماخية
 ون وهيالمسماة بالأورغان قيةالمنسوبة إلى أرسطوطاليس والتي ناقش فيها مسألة المقولات وتعتبر من ضمن الكتب المنط

 .(36مرجع سابق، ص، الموسوعة الفلسفيةبمثابة مقدمة لكتاب العبارة ) عبد المنعم حنفي، 
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يرى لوك فيري أنه من المدهش أن نلاحظ في مدارس الأطفال أن المعلمين يفرضون على  
و أليلي لاميذ القيام بتمارين حول سقوط الأجسام وفق نظريات أقرب إلى نظرية أرسطو منها لنظرية غاالت  

اذجةجربة ة تتطابق مع الت  سطي  كون المقاربة الأر  ،نيوتن سقط قيلة تفي حياتنا اليومية )الأجسام الث الس 
والأجسام الخفيفة ترتفع( في حين تفترض قوانين غاليلي بناء الملاحظة حول سقوط الأجسام بحسب 

ة اريخي  تهمية ة لها أ ة فلسفي  لنظري   ة أرسطو في الفيزياء نموذجاً نظري   عتبارإ ويمكن  ،سارع وزمن الحركةالت  
 فحسب.

تحصيل الفرد من  والفضيلة فكلما تم   عادةالأخلاق عند أرسطو فنجده مرتبط بالس   يخص ا فيماأم  
 عتبرإ ذة إذ بمفهوم الل   عادة عنده أيضاً الس   قترنتإعنده، وقد  الفعل الأخلاقي   كتملإما عادة كل  الخير والس  

ة المثلى الخير الأسمى وعليه يقول وتحقيق الغاي   نساني  الفعل الإ كتمالإعادة يعبر عن ذة والس  أن تحقيق الل  
 عما دفوهو  اس جميعاً مايبحث عنه الن   هاعادة إن  ها الس  إن   ةهذه الغاي   سمإإنسان متفق بشأن  أرسطو:" كل  

يتفقون  غم من أنهم جميعاً ولكن بالر   ،عادةهو الس   آخرأفعالهم ومايرغبون في ذاته لا من أجل شيء  كل  
ة في معنى بشكل لا يقل عن العام   أنفسهم يختلفون كثيراً  لفلاسفةفإنهم غير متفقين فيما عداه وا سمالإفي 

إذ  .1ذات"خلي عن الل  يقولون أنها تقوم في الت   وآخرون  ةالحياة لذ   ن  إ": عادة هذه فبعضهم يقولكلمة الس  
فالفضيلة تبقى وسيلة من  ،مزج بينهماإلى درجة أنه ي وثيقاً  رتباطاً والفضيلة إ عادةيربط أرسطو بين الس  

ين يستمتعون بجميع عداء هم الذ  الس   لأن   تجاهاتالإة لجميع ة نهائي  عادة هي غاي  عادة، والس  الس   قيقل تحجأ
 الخيرات.

ما وهي  الإنسان من حياة رغيدة أمنة ومستقرة هما يكونبقدر  د  والر   للأخذكلمة سعيد قابلة  أن   كما
عادة ، فالس  علم لما يمكن تصوره في العالم الخارجي  وهي تتكون بواسطة الت   خير وهما للإنسان  قتحق

 طبيعته كون تتماشى مع حياة الإنسان وت مان بل هي دائماً ة قصيرة من الز  أو مد   ليست فعل يوم واحد
ى تحقيق يهدف إل ،ة تعتبر الأخلاق بمثابة علم عملي  ة واقعي  وتجدر الإشارة إلى أن فلسفة أرسطو عقلي  

ي ة يستحيل على الإنسان أن يقوم بفعل أو أن يتصرف وأن الخير الأسمى الذ  دون هذه الغاي  ومن غاية
ولا  بطبعهِ  فالإنسان مدني  ، نسانيمكن أن يختاره الإنسان لذاته ويمكن أن يكفي لوحده لتحقيق سعادة الإ

 :ة كتابهيع حسب أرسطو في مقدم  إليه الجم فما يهد في المدينة فالخير هو يمكن يبلغ الكمال إلا  

                                                           
، ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد، مكتبة الأنوار، المؤسسة الجامعية للدراسات تاريخ الفلسفة اليونانيةوولتر ستيتس،  -1

 .204م، ص2005، لبنان، 2والنشر والتوزيع، ط



 ؤال الأخلاقتجديد سويري فالفصل الثاني:                                                       لوك 
 

111 
 

واحدة من هذه  ة الخير في كل  "الأخلاق إلى نيقوماخوس" إذ يفصل الغايات ونجده يتساءل عن ماهي  
ي يشرح بها رأيه الباقي؟ ويعدد الأمثلة الت   صنع كل  ي من أجله يُ يء الذ  "أليس هو الش   :الغايات فيقول

العمارة وهو  وهو البيت في فن   ة هو الظفرلحركات العسكري  ا وفي فن   هو الصحة ،مثلاً  فيقول في الطب  
 .1ي تبتغى"ة نفسها الت  الخير هو الغاي   تصميم أدبي   فعل وفي كل   لكن في كل   آخرفي فن  آخرغرض 

حدده اس يكمن في فعل الخير كما ية الن  رة عند عام  الخي   اةأهم عنصر في الحي يرى أرسطو أن   
شعور ة الخالصة للويعرض هذه الكمالات من خلال ملاحظته التحليلي   المختلفةة تصور الكمالات الخلقي  

وجيه يتوقف عليه تي ة القصوى للإنسان الذ  معرفة الخير الأعظم هي الغاي  ف ،ائع في عصرهالش   الخلقي  
طو تقوم سأر  عادة عندفالس   ،عادةالأعظم والأقصى هو الس   الخير الإنساني   أن   اسن  ة الالحياة إذ يجمع عام  

 و صنفان: أعادة بالفضيلة كذلك والفضائل عند أرسطو نوعان فس كما ترتبط الس  على العقل والن  

فإذا كانت الأولى مرتبطة  ظر المجردوالن   التأم لتتمثل في حياة  الثّانيةو الحس  تتمثل في  لىالأوّ 
هواتبإخضاع    ه إلى أعلى المراتب فالفضائل حسب ترتفع بالإنسانالثانية  فإن   ،والأهواء لسلطان العقل الش 

عود على الت  أما علم نتيجة الت   والث انيةالت ربية فالأولى تكون نتيجة  ،ةعقلي   وأخرى ة تنقسم إلى فضائل خلقي  
 كأداة  وصلاحيتها تعد   الل ذةوهي ترشد للفضيلة وقيمة  صاحبهاة عند تكسب لذ  فهي ة الفضائل الخلقي  

بإفراط أو تفريط فهي شبيهة  ستعملهاإ ائل قد ينجم عنها ضرر على صاحبها إن  فالفض ،هذيبللتربية والت  
 الغير كافي يمنع المفرط أوبينما الغداء  متكاملاً  ي يعطي للصحة نمواً تشبيهها بالغداء المعتدل الذ   إلى حد  

 رذيلتينين فضيلة هي وسط ب فكل   هبي  بالوسط الذ   هما يسميحة من توازنها، وهنا نجده يركز على الص  
 ستقرارهاوإ "ملكة والممارسة شرط نمو الملكة هي:الفضيلة  ،والجبنر هو هي وسط بين الت   جاعة مثلاً فالش  

 ختيارإهما  آخرينشيء أن يحقق الفاعل في نفسه شرطين  فالفضيلة تتطلب علاوة على العلم وقبل كل  
الفضيلة على أنها وسط  حتسابإولا يمكن  ةثابت. ذلك أن الفعل يصدر عن ملكة 2المثابرة" الفعل لذاته ثم  

واضع وسط بين والت   الذ ل  أو  الغرور والمسكنةهو وسط بين  عتدالالإوكذا  قتيرحسابي بين الإسراف والت  
يتغير بتغير  عتباري إ فالوسط هو وسط  ،والفضاضة المجون عابة هي وسط بين والد   الحياء نعداموإالخجل 

 ي تستطيع مراعاة هذه الظروف.وحدها هي الت   وملكة العقل والظروف الأفراد
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 معرفة عتبرهاإ م عنها سقراط حيث ي تكل  ليست هي الفضيلة الت  م عنها أرسطو ي تكل  الفضيلة الت   إن  
يتحكم  تعبير أرسطو قد أهمل عاملاً  أن أفلاطون على حد   كما ،تحقيق الخيرل ةوبطبيعة الحال هي كافي  

بالطبيعة نفسها  وتكتسببالطبع ي تلأنها تتغلب عليه وتضعفه كما أنها تأ هوةوهي الش   ألا  في الإنسان 
 ما الطبيعي  وإن   طبيعي ةفضيلة  ت: "ليستعبير يوسف كرم حد يعلفدريب والت   والت عود والت علم الت ربيةبواسطة 

كما يتعلم لم وتتع بطبعها على حالات معينة تكتسب الفضيلة بمعاونة الطبيعة أي   ،قوى وإستعداداتفينا 
 ملكاتوالأفعال المطابقة تخلق  مضادةأفعال  بإثباتوتفقد  ،الفن  أفعال مطابقة لكمال ذلك  بإثبات فن   أي  

 .1وبهذا يبدو للتربية من أهمية كبرى" إثباتهاة تجعلنا أقدر على أو قوى فعلي  

يران فالإنسان أنها ليست طبيعية في الإنسان بل هي عادة للنفس تكتسب بالم ملكة أي   الفضيلة 
  إذا سجاإلا   اً ولا يعتبر سجي    إذا عف  إلا   ولا يعتبر عفيفاً  ،ل في الفضيلة إذا عد  لا يعتبر عادلًا إلا   مثلاً 

 إذا زاول إلا   حقاً  لا يعتبر طبيباً  :فالطبيب مثلاً  ةة تكتسب بالممارسة اليومي  عتبر عادة إنساني  ففعل الخير يُ 
 :فحسب أرسطو ة لها فهي سلوك بلا إفراط ولا تفريطالفضيلة لا غاي  و ، وأجاده من دون عناء الطب  

على مسافة واحدة من طرفين فلا يتغير  ياضي  الوسط العدل لا يريد من الوسط الر   ختيارإملكة  فضيلة"ال
هور فراط هو الت  الإعدل بين الجاعة وسط والش   ،يتغير بتغير الظروف والأشخاص اً إضافي   بل يريد وسطاً 

وسط إفراط  ةالعف  خاء وسط بين إفراط وهو الإسراف وتفريط وهو البخل وكذلك والس   فريط وهو الجبنوالت  
 .2دة وتفريط وهو الجمود"بين الش  

 الإرادةو هي العلم  :توفر ثلاث عناصرأن  بد  نا أن شروط تحقيق الفضيلة لاأرسطو ه يقرر
روط كما يلح على أن الفضيلة قت فيه هذه الش   إذا تحقإلا   ،فلا يمكن وصف الإنسان بالفضيلة والث ابت

ففضيلة  الوسط بين الطرفين لوك وإيجاد الحد  طرف في الس  الت   يطرق وتحاشة تكمن في عدم الت  الأخلاقي  
 وفضيلة الكرم هي الحد   ،من جهة أخرى  رالتهو  ورذيلةالجبن من طرف  رذيلتينجاعة هي وسط بين الش  

طرف وتحاشيه في الفضيلة تكمن في عدم الت   "إن   أرسطو: ى ي هذا ير وف والت بذيرالأوسط بين البخل 
 فضيلة حسب المفهوم الأرسطي  ال، فربذيالأوسط بين طرفين بين البخل والت   د  يجاد الحإو  لوك البشري  الس  

الوسط بينهما بناء  ختياروإ فس وتجعل صاحبها قادر على تخطي الإفراطة راسخة في الن  ة إرادي  ملكة خلقي  
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 الر ذيلةه لا إفراط ولا تفريط كما يرى أرسطو فإن   رذيلتينسديد ومادامت الفضيلة وسط بين  لى مبدأ عقلي  ع
 .1قيضين"عن الوسط والميل إلى أحد الن   بتعادالإهي 

 نجد أن الفضيلة عند أرسطو تنحصر في إتيان الخير أكثر منها في قبوله وفي إتيان الأشياء
 لخيررطان عمل اي لا يرى فعل الإعطاء يجتمع بالضرورة هذان الش  فالذ   ،زن الجميلة منها في ترك المخا

ها وكل  ة فالفضيلة جميل االجميلة بأنواعه الأشياء لة، فالفضيلة هي فعل الخير وقبولوعمل الأشياء الجمي
 ياد يعطي لأن العطاء الجميل يعطي كما ينبغي أو يعطلجو وا خي  جل الس  به وجه الخير فالر   مقصودة

م في من المه، ة الحسنىي تكون العطي  وبمراعاة جميع الأركان الت   مما يلز للذين يلزم إعطاءهم ويقدر 
ن فضل للمدالأدبير تؤدي إلى الت   وصداقةالفضيلة تضحية  عتباروإ  فلسفة أرسطو تركيزه على الجماعة

سط و ى الجماعة والفرد ة ركزت وتركز علففلسفته الأخلاقي   عادي يؤدي إلى الس  وهو الذ   ،والمجتمعات
ن مي ينقلها الذ   دون الفعل الأخلاقي  من الجماعة فهي تحقق فضيلة المجتمع ولا معنى للفضيلة عنده 

  .ة إلى حالة الفعلحالة القو  

فالخير يختلف من شخص  وليست غايات ة هي وسائلالخيرات في فلسفة أرسطو الأخلاقي   كل  
 .لآخرجل فهي تختلف من شخص بالنسبة للطفل والر   اً واحدومن غير المعقول أن يكون الخير  لآخر

ة فضيللل ة لوظائفها وفقاً فالخير الأقصى عنده هو ممارسة القوى الإنساني   وهي ليست واحدة لدى الجميع
من  ز أرسطو بين صنفين، فقد مي  وجزء عقلي   جزء حيواني   مركبات من جسم ونفس أي   لإنسانولما كان ا

يث ة من القوى حقو   الفضيلة هي الخير الأقصى وعلى أنها المهارات المناسبة لأي  الفضائل بمعنى أن 
ار إن أفكذلك ف ومع ،فهي تتعلق إذن بتفكير الإنسان وإتباع عقله وظائفه بداءأنها تقدم على قوى الإنسان 

كرة : أن فمنها عتراضاتالإمجموعة من  كتنفهاإوعمقها فقد  لتهاأصاغم من ة على الر  أرسطو الأخلاقي  
الفضائل  لا تصلح أن تكون أساس لكل   ،رذيلتينالقائلة بأن الفضيلة هي وسط بين  هبي  الوسط الذ  

ق الأخلا عتبارإ ة تتناقض مع دعوته إلى ة الموجودة في الأخلاق الأرسطي  إضافة إلى الغاي   .دق مثلاً كالص  
 . ذات طابع عملي  

هي ليست مطلقة لأنها فضيلة ف ها وسط بين إفراطينعن مسألة العدالة عند أرسطو فإنه يعتبر  اأم  
ذي  وهي إعطاء كل   ها فهي أتم الفضائلهي ليست جزء من الفضيلة بل هي الفضيلة كل  و  ،سبة للغيربالن  
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وهي  ربعةة الأئيسي  الر   اة هو أحد القضايفرد فالعدل في الفلسفة اليوناني   حقوق كل   حترامإعلى  والعمل هحق  
 إنسان ة أقسام: عدالة وهي تعطي بها لكل  م العدالة إلى عد  وقد قس   ،عتدالوالإ العدلو  عةجاالش  و  الحكمة

 ن ما تكو اس للخيرات أو المنافع بعضهم على بعض فهي أقرب عدالة متبادلة ويقصد بها أرسطو تبادل الن  
 .قتصادي ةالإالعدالة  ىإل

ره قبل وتكون في خدمة الإنسان وغي اة والمساو وسط ة إذن هي فضيلة حكمتها الت  العدالة الأرسطي   
 ضيلةنه فوقد نظر أرسطو للعدل على أ ،ةة معرفي  فهي فضيلة أخلاقي   ة للشخص نفسهأن تكون خدمة أناني  

ء سوا ،حياة الجماعة ستمرارإولا يمكن للمجتمع أن يقوم بدونها فهي أساس  دولة أكثر من فضيلة فرد
نون ع القادونها يسودها الظلم والقهر، ففي هذا تلتقي العدالة من مالمحكومين و  متعلق الأمر بالحاكمين أ

ن ضلة بيوتضع المعايير الفا المجتمعي تنظم حياة الأفراد في مجموعة من القواعد الملزمة الت   عتبارهبإ
 مالهم وماعليهم.

 يعي  بالقانون وعدم الخروج وهو ينقسم إلى نوعان: عدل توز  لتزامإالعدل من جهة نظر أرسطو هو 
قول يوالجدارة حيث  ستحقاقبالإ وزيعي  كما يربط العدل الت   ،تعويضي   وعدل قانوني   جتماعي  إ سياسي  

ا ي جوهرهف ترتبطأن مسألة العدالة على ي تتحتم على الأحرار والأكفاء... كما يؤكد كذلك بالمساواة والت  
 تعاقد أو تفاقلإوهي ليست نتيجة  ،ةي  في الطبيعة البشر  متدادإلها  ة كجماعة مثلاً بوجود جماعة سياسي  

 .ةياسي  وجود جماعة سب قوي   رتباطاً إفهي مسألة ترتبط  ة فحسبروريات المادي  ولا تقف عند الض   عشوائي  
بول ضي القمتساوون فيما بينهم وتقت مهن  أة على ياسي  ظر إلى إعطاء الجماعة الس  الي فهي تعني الن  وبالت  

عدالة ال أنذا قلنا لمن أهم الفضائل على وجه الإطلاق  كانت فضيلة العدل نازل ولأجل ذلكبشيء من الت  
ا مهذا و والواجبات  متساوون فيما بينهم في الحقوق  على أن الكل   ،تنظر إلى جماعة من منظور سياسي  

 ة.الإنساني   ائلهي أهم الفض التي أن فضيلة العقلفي أرسطو  عنه يتحدث

يستمدها من كتابه الأخلاق إلى  يرى أنه هة فإن  طو الأخلاقي  لفلسفة أرس لوك فيري  حسب نظرت 
ي يجسد فيها تفكيره ي يتبادر إلى أذهاننا أن الكتاب يتوجه إليه والذ  الذ   بنهإ سمإوهو  ،نيقوماخوس

ينبغي عليه  يلذ  ا كائن يمتلك مكانه الطبيعي   كل   مع الفكرة القائلة أن   تساقهإويتجلى في  الأخلاقي  
 "أرسطو القيم وفق سلم تراتبي   :إذ يتصور ،ناغم الكوني  ور المسند إليه في الت  به كي يضطلع بالد   لتحاقالإ

ما بحسب  ي تناسب فرداً بل والت  ور المتفاوت في الن  فعة والد  فات المتفاوتة في الر  درجة فيه الص   تطابق كل  
وهنا سينطلق تاريخ  لإقطاعي  المجتمع ا رحمعليه  ن ما ستكو ذلك  وموقعه في نظام الكوسموس طبيعته
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راتب له مكانه الطبيعي وموقعه في الت   واحد على هذا فإن كل   وبناء .1برمته" ياسي  والس   قافي  أوروبا الث  
فرد ستتمثل في تحقيق  سبة لكل  ة هي أن الفضيلة بالن  فالفكرة الغالبة على هذه الإتيقا الأرسطي   الكوني  

عب أن لا ومن الص   ،زوم ولا تقتيرعلى الل   ةلا زيادتوازن عادل  الكتمإة بطبيعته في فات الخاص  الص  
صور فما أبعدنا عن الت   ر  بالغرابة أمام هذه الطريقة في تناول مسألة الخير والش   شعوراً  وهلةنحس لأول 

لمسيحية ؤية االر   علمنةي ة والت  يموقراطي  ة الد  ي لنا اليوم عن الأخلاق والمؤسسة على مبادئ الإنسانوي  الذ  
يختصر فيري أن الفضيلة في نظر أرسطو هي بالنسبة إلى العين أن  وعليه ة البشر أمام الإله،لمساوا 

ي يمكن للفرد أن والت   الطبيعي ةسبة إلى الإنسان أن تكون له أعلى المواهب بالن   صر على نحو كاملتب
 .يمكن أن يتمها على أحسن وجه يوالت   الكوني  ظام ي تعطيه أفضل منزلة في تراتب الن  والت   يمتلكها

  :Epicuranisme :الأبيقوريةجــ. 
 د الإغريق خلال العصر الهلينستيالثقافية قد تغيرت في بلاكر تاريخيا أن الظروف السياسية و يذ

فأصبحت بذلك الثقافة اليونانية في  ،وذلك راجع لإنفتاح اليونان على الثراث الحضاري الشرقي والغربي
تاريخية ملكا مشتركا لجميع بلدان البحر الأبيض المتوسط إن ذلك الإمتزاج بين الثقافتين هذه الحقبة ال

لما تميزت به من كثرة العلوم الواقعية وتنوعها  مايطلق عليه تسمية الهيلينيستية اليونانية والشرقية هو
ذاهب الشرقية ذات خاصة مبادئ السلوك الأخلاقي وكذا إمتزاج الم ،والعودة إلى تلك المذاهب القديمة

الطابع الصوفي بالفكر اليوناني، كما تميزت بصراع دموي مرير بين الفرس و اليونان وإنتصارات 
 فكل شعوب البلاد التي تعرضت لغزو ثورة في الثراث العلمي والثقافي الإسكندر المقدوني الذي أحدث

.ي الحضارة الإغريقيةالإسكندر المقدوني أخدت مناهل الثقافة اليونانية وإشتركت معها ف  
فبعد أن فقدت اليونان إستقلالها السياسي حدث نوع من الإنتكاس في القيم الأخلاقية الأصيلة 

 الوجود والفكر إلى السلوك والعملفقد تغيرت النظرة من  ،عنيف حول مطالب الحياة المادية وبروز صراع
مه الباطني بعد أن فقد حريته وإستقلاله في وإنعكاف الفرد على ذاته لإيجاد الطمأنينة الداخلية في عال

العالم الخارجي بمعنى العزوف عن السياسة حول واجبات المواطن وحقوقه إلى الإيمان بالقواعد الأخلاقية 
التي تحقق سعادته الفردية وإطمئنانه الشخصي، فجملة المذاهب التي نشأت بعد أرسطو من رواقية 

لسفي وإنصرفت إلى الأخلاق قواعد السلوك على خلاف الوضع وأبيقورية قد إبتعدت عن النظر الف
بل هي مجرد أخلاق تحقق نوع  ،أفلاطون وأرسطو من قبلالأخلاقي الذي كان سائدا في أبحاث سقراط و 
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نفعال أو الأباسيا عند وصورة الخلو من الإ ،من الطمأنينة السلبية في صورة الأتراكسيا عند الأبيقوريين
وعدم ربط غايته  ،نسان إلى نفسه وإنعكافه على ذاتههذه الطمأنينة السلبية برجوع الإوتمتاز  الرواقيين

بشيء له إتصال بالعالم الخارجي أو الكون الأكبر فهي تنشد الخلو من الإنفعال وصفاء النفس من كل 
 .1التأثيرات الوجدانية فهي أقرب ماتكون إلى الصوفية الأخلاقية

غايرة مبيقورية من أبرز المدارس التي إهتمت بالجانب الأخلاقي وهي فلسفة فقد كانت المدرسة الأ      
والذي قامت فلسفته على جعل الحياة  ،ق.م(270 - 340لفلسفة أرسطو الأخلاقية ومؤسسها أبيقور ) 

يث يعتبر الأبيقوريون أول من قدمو الحساب الكمي للفضائل من حو  الإنسانية سعيدة بالنظر والمعرفة
 . لخصوبة والإمتدادالمدة وا

  فقبل الحديث عن الأخلاق الأبيقورية تجدر الإشارة إلى الفيلسوف اليوناني أرستيبوس القورينائي
تتلمذ أرستيبوس في  ،ل أمازيغية تعود لشمال شرق ليبياق.م( والذي ينحدر من أصو 366 - 435) 

سعادة كما تتلمذ على يد سقراط وإستلهم منهم النزعة الحسية في مجال ال ،صغره على يد السفسطائيين
إذ وحد بين  لاف سقراطوأخد عنه الكثير خاصة في مجال الحكمة غير أنه إتجه نحو التطرف على خ

وجهر بالدعوة إلى اللذة كغاية قصوى لحياة الإنسان بل أن مصدر كل خير هي  ،المنفعة واللذة والسعادة
طبيعة فينا فلا خجل ولا حياء فهي غاية الحياة فاللذة هي الخير الأعظم هذا هو صوت ال ،لذة البطن

ومعيار القيم ومقياس الأحكام الخلقية، إذ صرح بأنها نداء الطبيعة فينا فمن الظلال أن نستحي من 
وإذا كان العرف الإجتماعي لا يبيح المجاهرة بإشباعها وجب إحتقار  ،إروائها أو أن نتردد في إرضائها
لإجتماعية المألوفة، ومن هذا أنكر لذة العقل والروح وإقتصر على اللذة العرف والإستخفاف بالأوضاع ا

 .2الحسية العاجلة هي الخير الأسمى وماعاق إروائها فهو شر
يعتقد كبر قدر من اللذائذ وتجنب الألم فحسب أريستيبوس إذن إن هدف كل الناس هو بلوغ أ

ر ذو قيمة، فأفعال الخير هي التي يترتب عنها فلاسفة اللذة أن المتعة هي الشيء الوحيد الذي يجعل الخي
نتائج سارة وأحيانا قد تكون بعض اللذات مصدر قلق وألم، ففيلسوف البذور يسعى إلى بلوغ اللذة الحاضرة 

ومادام أن الغريزة هي المحرك الوحيد لأفعال  ،ولا يفكر في المستقبل الذي يؤدي الى الشقاء والعناء
والألم هو المعيار الوحيد لقياس الأفعال الخيرة والشريرة، وبالتالي فاللذة حسب الإنسان فإن معيار اللذة 

                                                           
 .08م، ص 1970، 4، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط، خريف الفكر اليونانيعبد الرحمن بدوي  -1

2 - https://mdonita.blogspot.com./2014/10/philosophie of ethics,htm/?111.24-03-2024 . 
.15.10h. 

https://mdonita.blogspot.com./2014/10/philosophie
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أريستيبوس هي المصدر الوحيد للحياة فالبشر كما هو متعارف عليه يطلبون اللذة وينفرون من الألم ونفس 
ادة فهذه كما أنه على الحكيم ألا يخشى الٱلهة والموت، ومن هنا يبلغ السع ،الحال بالنسبة للحيوانات

أي أن أبيقور يري أن الغاية الوحيدة هي اللذة لأن  بر في بعض الأحوال على أنها غايةالطمأنينة لا تعت
 .1الطمأنينة لا قيمة لها إلا بقدر ماتكون تابعة لهذه الغاية ومنتجة لها

التي يقصدها  المبدأ الأخلاقي الذي إهتم به الأبيقوريون هو القائم على تفسير فكرة اللذة، واللذة  
كما تجدر الإشارة إلى أن  حمل أي ألم تنتج عنه لذاتهوينبغي على الإنسان أن يت هي اللذة التي تدوم

صد بل يق ،ات الوقتية التي تدوم فترة قصيرةأبيقور يختلف عن غيره من القورينائيين الذين يقنعون باللذ
ها ألم أكبر منها، بل إن اللذة الحقيقة هي ويستبعد اللذات التي نجم عن باللذات التي تشمل مجالات عدة

كلذة الأكل مثلا  اللذة العقلية أكبر من لذة الجسمإضافة إلى أن  ي تنجم عنها لذة أوسع وأكبر منهاالت
التي مضت ويأمل في لذة  أما العقل فبإمكانه أن يتلذذ بتذكر المتع ،فالجسم لا يحس إلا باللذة الحاضرة

تكم إلى أربعة مأنينة النفس أفضل وخير لذة يطلبها الإنسان، فالأبيقورية تحفهدوء البال وط مستقبلية
لإحساس والمعيار الثالث والمعيار الثاني ا يار الأول هو مشاعر اللذة والألم"المع :معايير في الأخلاق

 مباشرةأشكال التجربة الطبيعية الوالمعيار الأخير هو فعل الفهم الحدسي فهذه المعايير كلها  المفاهيم
أي أن اللذة هي مقياس  ،وأساس الأخلاق الأبيقورية يتحدد في المعيار الذي يحدد ماهو خير وماهو شر

 . 2الخيرية في السلوك"
سب فالمعرفة والذكاء وتحرر النفس من الخوف هي أفضل اللذات وأرفعها منزلة والخير الأسمى ح

ى جب علذة العقلية هي أسمى جميع اللذات أي لا يوأن الل ،أبيقور ليس في اللذة بل في التحرر من الألم
يه ، وعلبل يجب أن يتطلع إلى المعرفة والذكاء كالأكل والشرب مثلا الإنسان أن يشبع لذاته ورغباته فقط

ي ينتج ت التبو هدوء البال والنفس على اللذافالأبيقوريون يطالبون بالعيش حياة هادئة لا إنفعال فيها وغل  
والتي  جسميةكما فضلو اللذات العقلية كالتأمل ودراسة الفلسفة والصداقة على اللذات ال ،العنها ٱلام وإنفع

جر تي تنتقترن بالٱلم ومجالها ٱني ومحدود، فنجد دوما الأبيقوريون يؤكدون على الإبتعاد عن اللذائد ال
ية لضرور ئذ الطبيعية اعنها ٱلام وإنفعالات ومن هذا نجد أبيقور يصنف اللذات إلى ثلاث أنواع وهي اللذا

 . واللذائذ الطبيعية غير الضرورية واللذائذ غير الطبيعية وغير الضرورية

                                                           
بيروت ، للطباعة والنشر ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة، 2ج، ، تاريخ الفلسفة الهيلينيستية والرومانيةإميل برهييه -1

 .120صم، 1988
 .183م، ص2009، 1، ترجمة سعيد الغانمي، الدار البيضاء، بيروت، ط، مدخل إلى الفلسفة القديمةأرمسترونغ -2
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يعية نها طبنها لأ: هي اللذائذ التي لا يمكن للإنسان أن يستغني عذائذ الطبيعية الضروريةفاللّ _ 
ي تكمن ف :يةلحركا، كالأكل الذي يضمن إستمرار الحياة وهي نوعان: حركية وسكونية ،فيه وضرورية له

  .عند الإنتهاءأي وهي التي تأتي بعد إشباع الحاجة  والسكونية: إشباع الرغبة والحاجة
فهي  : وهي التي تصدر عن الغرائز كالرغبة الجنسية مثلاذائذ الطبيعية غير الضروريةاللّ _ 

لذي الحد الأدنى اويمكن للإنسان أن يعدل فيها ويحققها في  ،ية في الإنسان ولكنها غير ضروريةطبيع
 .يضمن إستمرار النوع الإنساني

ة ير طبيعيفي النفس ولكنها غ: فهي التي تقوم ذائذ الغير طبيعية والغير ضروريةأما عن اللّ _ 
لمال نها كحب افهي ليست متأصلة في الإنسان ويمكن الإستغناء ع كلذة المال والكرامات الإنسانيةا فيه

ت لرغباالأخير لا يعتبر ضروريا بل هو مكمل فقط للنوازع والميولات وا وهذا النوع ،والتأنق في اللباس
  .الإنسانية

جة عن تحقيق اللذات وتجنب أما عن الفضيلة عند أبيقور فهي تمثل الخير الأقصى وهي نات
يلة فالفض يلة التي هي العمل السيء والقبيحذيلة وهي العمل الحسن عكس الر ذفالفضيلة ضد الر  ،الٱلام

حدد ومن هنا ي ،جة عن المتعة واللذة التي توفرهاسها اللذة وهي ليست خيرا في ذاتها بل هي ناتهي نف
 .أبيقور أربعة أنواع من الفضائل وكل فضيلة مصدرها اللذة

 .و مجموع اللذات التي تؤدي إلى تحقيق السعادةأهي الحكمة  فالأولى: -
 .الأبيقوري من أن يرتب شهواته هي العفة وضبط النفس والتي تمكن الحكيم الثانية: -
انية : هي الشجاعة وهي الفضيلة التي تمكن الإنسان من التخلص من خوفه وتحقق للنفس الإنسلثالثةا -

 .السعادة والإطمئنان
  .الإنسان من أن يعيش في أمان دائم: وهي فضيلة العدالة والتي تمكن الرابعة- 

لفلسفة اتساهم في تشجيع الإنسان نحو دراسة  العدالةو  شجاعةالو  العفةو  إن هذه الفضائل الأربعة الحكمة
 .وبلوغ المعرفة

من أهم المباحث التي ميزت الأخلاق الأبيقورية كذلك تأكيده على قيمة الصداقة فمطالب الإنسان   
بل إكتسابه لمودة الأصدقاء والثقة المتبادلة معهم  ،لا تقتصر فقط على الشهوات كالأكل والشرب وفقط

فمن  ،الة من الخوف والإضطراب الدائمينقق لذة أكبر فالشخص الذي يعيش بدون أصدقاء يعيش حتح
ة ذلك أن أ قوم على التبادل بين الرجل والمر خلال قيم التعاطف والمشاركة الوجدانية والعشق الذي ي
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وين الصداقة أقوى من العشق فالعاشق يغار على عشيقه في حين أن الصديق لا يمنع صديقه من تك
 .صداقات أخرى 
على النزاهة والثقة التامة فالحكيم الأبيقوري ليس على إستعداد  الصداقة الحقيقية عند أبيقورتبنى 

بل لن يتردد في أن يضع حياته في خطر من أجل صديقه  ،فقط أن يضع ممتلكاته تحت تصرف صديقه
رى كما يعتقد أن للذات أنواع طبيعية . وهنا يخلص أبيقور إلى اللذة التي تتولد عنها لذات أخ1ويضحي بها

ية وغير ضرورية وغير طبيع ،اج مثلاوضرورية كحاجة الإنسان للأكل وطبيعية وغير ضرورية كالزو 
أما الفضيلة فهي التي تتحدد في إصابة اللذة فإذا إستطاع الإنسان أن يتجنب أكبر  ،كالسياسة والحروب

يصل أبيقور إلى أن الإنسان لا يمكنه أن يعيش بدون كما  ن الٱلام إستطاع أن يحقق الفضيلةقدر م
على خلاف المنعزل الذي يعيش في خوف  ،أصدقاء فعن طريق السعادة يعيش الإنسان في أمان دائم

 .مستدام وعليه فلا يمكن فصل الصداقة عن اللذة
 

 .la stoicismeالرّواقيّة:  -د

واقي ة الأثر البالغ ة في  يعتقد لوك فيري أن للفلسفة الر  يرورة الت اريخي ة الإنساني ة خاص  في الص 
إذ  الفلسفة الأخلاقي ة الأبيقوري ة مجال الأخلاق فهي محطة يوناني ة هام ة وقف عندها لوك فيري على غرار

واقي ة-يعتبرها لوك فيري  ابقة عن الحضارة  -الفلسفة الر  بالأعجوبة اليوناني ة، إذ كانت الحضارات الس 
يني  اليوناني ة سجي  إجابات الإنسان عن مسألة الخلاص فكانت الأديان تقوم مقام الفلسفة وتقدم نة الفكر الد 

عور بالموت فكان البشر يجدون راحتهم وحلولًا لمشاكلهم  ،وزرع الطمأنينة لتهدئة المخاوف الن اجمة عن الش 
وينفلت   بالبحث العقلاني  لعقل اليوناني  ستخدام عقولهم في حين ينفرد اإوليس في  في حماية الآلهة لهم

يني ة بسبب  ياسي  للمدينةمن المعتقدات الد  ي فسح مجالًا ديموقراطي اً للناس وكان والذ   طبيعة الن ظام الس 
ل تحولًا فكري اً لم يسبق له مثيل  ،لفكر عند نُخب المجتمع اليوناني  ستقلال اإلحري ة الت عبير الفضل في  وشك 

جج أمام الجمهور من دون أي  قيود أو ضغوط ديني ة د الن قاش والت شاور وإقامة الحفي تاريخ الإنساني ة، فسا
واقي ة  فإن  الأب  المؤسس للمدرسة :نتشرت مدارس فلسفي ة فكري ة مختلفة فعلى سبيل المثالإأو سياسي ة و  الر 

والت ي  ،واقي ةكان يدرس تحت أروقة مكسوة برسوم ومنه نشأت كلمة الر   والذ ي ق.م(262- 334زينون )
وهي دروس مجاني ة حيث ترك أثراً عظيماً على تلامذته بعد وفاته ككليانت  تحمل هذا المعنى

                                                           
 .139، ترجمة جلال الدين سعيد، الدار العربية للكتاب، منتدى سورالأزيكية، دط، دت، صالرسائل والحكم ،أبيقور -1
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واقي ة بعدها بقرون  208 – 280وكريزيب دوسول ) ق.م( 239 - 331)داسوس وذلك بعد  ق.م( لتمتد الر 
 .1ميلاد المسيح بروما

واقي ة هي مذهب أخلاقي  للحياة والحياة البا مارسة مطني ة على الخصوص فالفلسفة تعني لهم فالر 
عة صناو  والذ ي يعدنا على أن نحيا على الفضيلة ،وهي ذلك المنهج القويم والمستقيم في الحياة ،الفضيلة

بل أقومها وماني  إلى مذهب في الأخلاقإلا  أنها تحولت في العصر ا نسلك بها من الس  ان وس كبتكيأف ،لر 
كان لا قيمة لهما إلا  بقدر ما يوضحان من أخلاق، أم ا ماركوس أوريليوس ف يرى أن المنطق والطبيعة

لهم هي البحث في الميول الطبي والمنطق يحمد الإله أن كفاه عبء البحث في الطبيعة عي ة فالأخلاق حو 
وية ويشترك فيها الإنسان مع الحيوان ابقة عن الإرادة والر  وميول  نفسه فهي ميول تنزع إلى حفظ الفرد ،الس 

 لائمها إلا  يلا  والبعد عم ا عة الإنساني ة تبحث عم ا يلائمهاتنزع إلى حفظ الجماعة الت ي تنتمي إليها، فالطبي
" لقورينائي  ا بوس"أريستي أنهم هاجموا أنصار الأبيقوري ة في قولهم بمبدأ الل ذة كمعيار للقيمة الخلقي ة أمثال:

سري على يلذ ي االطبيعة عندهم مثل العقل الذ ي يُعد  بمثابة القانون وإن ما دعوا إلى الحياة وفق للطبيعة، ف
 الكون الطبيعي  والحياة الإنساني ة على حد  سواء.

 وقد كان الطبيعة" أي  حسب ما تقتضيه الطبيعة قوف : "العيشالمبدأ الأخلاقيّ عند الرّواقيّين هو
اً ومتداولًا عندهم: "عش  على وفاق مع ال ووفاق مع  طبيعة"، فالحياة هي وفاق مع الطبيعةشعاراً مقدس 

 أي  موافق لمجموعة الأشياء في الكون بأسره لأن  العقل لا يختص بالإنسان وحده العقل في الآن ذاته
امل، والعقل الإنساني   وإن ما بالوجود الكلي   الذ ي يحكم العالم  ما هو إلا  جزءاً من هذا العقل الكلي  الش 

ان أمين على لسان ان وسعادته أي  يحيا دائماً وفق للطبيعة الكلي ة وفي هذا يقول: عثمويحققُ خير الإنس
ملائم بالنسبة إليك فليس كُل  شيء يلائمني إذا لاءمك أي ها العالم وماجاء في الوقت المرقسوريليوس: "

، وكل ما جاءتني به فهو لك أي تها الطبيعة فهو ثم متقدماً  وكل  شيء يأتي  ،رة عنديولا متأخراً بالنسبة إلي 
طبيعة تنظمها قوانين كلية والموجودات في ال الأشياء . فكل  2وكل  شيء فيك وكل  شيء يعود إليك" منك

 والإنسان بإمكانه أن يكتشف هذه القوانين.  وشاملة ضرورية

ل المدارس الت ي تحدثت عن الواجب وأن الحياة الفاضلة تعد   واقي ة من أو   طاعة تعتبر المدرسة الر 
فهو جزء منه وعليه مهمة يؤديها في هذا  ،للقانون وواجب الإنسان يتم وفق قانون الن ظام العقلي  للكون 

                                                           
 .47-46، مصدر سابق، ص، تعلم الحياةلوك فيري  -1

 .205ص م، 1959، 2، دار النهضة، مصر، القاهرة، طالفلسفة الرواقيةعثمان أمين،  -2
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واقي ة وفي هذا يروي عثمان أمين في كتابه  الكون إذ أن فكرة الواجب كان لها مكانة كبيرة في فلسفة الر 
إلى هلقديوس   -vespasienق.م (  69 – 79باسيانوس ) تيسوسقس رواية أرسلها فيها الإمبراطور:

واقي  والت ي يأمره فيها أن يتخلف يوماً عن الذ هاب إلى مجلس   ،helviduis priscus -برسكوس الر 
و  يوخ فقال الر  : "الش  يوخ ولكن لابد  من الذ هاب إفي مقدورك أن تحول دون اقي  نتخابي  عضواً في مجلس الش 

 إلى المجلس ما دمت عضواً فيه.

 الإمبراطور ليكن ذلك فأذهب ولكن لا تتكلم.فأجاب 

: "أنا ساكت ما دمت لا تسألني عن شيء". واقي   قال الر 

 فقال الإمبراطور: لكن لابد  أن أوجه إليك بعض الأسئلة.

: إذن لا بد  أن أقول ما أراه حقاً. واقي   فقال الر 

 قال الإمبراطور: إذا تكلمت بما تريد أمرت بقتلك أو نفيك.

ي من الخالدين؟ فأنت تؤدي مهمتك وأنا أؤدي مهمتي فمهمتك قتل الن اس أو لرواقي: ومتى قلت إن  فأجاب ا
. ومن هنا يتضح لنا 1بتئاس"إنفيهم ومهمتي أن أموت دون وجل وأن أذهب إلى المنفى من غير جزع ولا 

واقي ة تجعل من الواجب مبدأ أساسي اً في مذهبها الأخلاقي   سان مكلف بمهمة يؤديها فالإن ،أن الفلسفة الر 
وعليه أن يسري ممثلًا للقانون العام الذ ي يحكمها مصغي اً لعبارة  في هذا الكون فهو جزء من الطبيعة

هيرة "عش  على وفاق مع الطبيعة".  زينون الش 

هب المذا  يمكن تقديم مجموعة من المؤاخذات على الفلسفة الأخلاقي ة اليوناني ة ونخص بالذ كر هنا 
واقي ةالأبيق  رحلةموتجاوز  ،ي ة هام ة من الإصغاء لصوت العقلوالل تان شكلتا محطة أخلاق وري ة والر 

رقي  القديم كما نجد أن مرجعي ة الإصغ هوت الش   لحديثا ربي  هذه المذاهب قد أثرت في الفكر الغاء إلى اللا 
 مثال لانذكر منها على سبيل الوال تي  والمثالب ا مجموعة من الن قائصومع ذلك فإن ها تكتنفه والمعاصر

 الحصر:

واقي ة دت حد   عيدةالأخلاق الر  نيا والت ي يعيشها الإنسا صورة أو نموذج للحياة الس  ن في حياته الد 
كما قد مت صورة مثالية مثيرة للإعجاب في رسم معالم  ،هتماماً لما وراء الحياة أو الطبيعةإ دون أن يعير 
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عيدة إلا  أنها قد أخفقت في نفسي ة  مكانت أأبالحاجات الأساسي ة للإنسان جسمي ة  والت ي ترتبط الحياة الس 
عتماد إعتدال فإب نضباطوالإ لتزامستمرار في الإبما يمكن أن يحفز الإنسان على الإالأخلاق  طكيفية رب  

 الأخلاق على الفوائد يدفع بالإنسان إلى الإفراط بالل ذة.  

ي أتون وتختلف من شخص إلى آخر مما قد يدخل الن اس ف تةومؤق من طبع الل ذة أنها آني ة 
راع ،فوضى من القيم الأخلاقي ة دى لاحدة لأخلاقي ة ليست و والت شابك مادامت القيم ا ويدفع بهم إلى الص 

 فما يعود على صاحبه بالل ذة قد ينجم عنه آلام ومضار بالن سبة لشخص آخر.  الجميع

 خلقي  لتزام العتدال ومواصلة الإوالإ اب فيدعو إلى ضبط الن فسربط الأخلاق بالث واب والعقأما 
جانب لى العكما أن المذهب الأبيقوري  قد أكد   ،لث واب المنتظر في الحياة الأخرى من أجل بلوغ ا ستمرارإب

وحي  فكانت الفضائل عندهم مجرد لعقلي  وأهمل الجانب ا المادي  للإنسان كذلك ت لحاجااآداة لإشباع  والر 
عي الغرائزي  الحيواني  إلى الل ذة  ،والحسي ة فقط لمادي ةا ر في لت فكياالحاضرة دون فقد سيطر عليهم الس 

نكر يوليس من مصلحة العقل أن  ذات يعتبر أمر طبيعي  في الإنسانمن المعلوم أن إشباع الل  و عواقبها 
 ذاتنغماس في الل  ايدة في الإعلى كبح الجماح المتز  ولكن مهمة العقل أن يعمل ،تماماً مبدأ الل ذة

هوات على حساب روية الإرادة وحكمة العقل وقيم المجتمع  ان كل  فلو كانت الل ذة أساس الأخلاق لك والش 
ر قي وال مولكن  من طبيعة الأخلاق الس  و  الل ذة ملازمة لكل  كائن إنساني  أو حيواني  الن اس فضلاء لأن  

امي ةب  الن زواترائز و نغماس في براثن الل ذات والغوالإ وليس الن زول ،الن بيلةو  الإنسان لأعلى المراتب الس 
 لفوضىنفصال واوالإ والت حكك والت مزق  وبذلك فإن  حياة الل ذة هي في الحقيقة حياة الت شتت والشهوات

كأخلاق  لعاق الت ي يتخذها كل  إنسان ،ولا ترق  الل ذة أن تعبر عن المطالب الأخلاقي ة الن بيلة ضطرابوالإ
دق رف  الأمانة والص  عور بالواجب والش   الآخرين. حترامإو  لتزاموالإ وبدل الجهد والإتقان والش 

الأبيقوري ة لمكاسب الل ذة والن فور من الألم فإن ها تنزل بالإنسان إلى مستويات دنيا إذ يصبح بتمجيد 
ا إلى صفاء عقل الإنسان مما يرتقي به ،أكثر ونزواته ويقرب بها إلى الحيواني ة لشهواته عبداً متلذذاً أسيراً 

هوات ال المتكامل  .ضطرابمتناقضة الت ي تسودها الفوضى والإوبالت الي تصبح حياته كل ها مجموعة من الش 
روعي ة الل ذة بما يحدده فترضنا أن الأخلاق تتخلص من الل ذائذ الفردي ة الذ اتي ة فلابد  أن تتحدد مشإولو 

 .1القانون 
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ي الأضرار بينهم فهي تفاق بين الن اس من أجل تفادإة العدالة عند أبيقور تمثل مجرد مسأل كما أن
ولا يمكن أن ترقى إلى قانون كلي  عام  ن تطبيقها إلا  في مجتمعات معينةجتماعي  لا يمكإبمثابة عقد 

بب الوحيد الذ ي يجع ،يشمل جميع المجتمعات ل الن اس يتصرفون إذ يعبر عن هذا أبيقور بقوله: "إن  الس 
وهنا من يرتكب الظ لم يشعر  ،فتضاح أمرهإلظلم لا يستطيع أن يتأكد من عدم بعدل هو أن من يفعل ا

ستقرار وأمان بل يعيش في إيعيش في وبالت الي لن  لت ي قد تعود عليه من خلال فعلتهبالخوف من النتائج ا
 خوف و إضطراب دائم"1.

واقي  قد أعلى من شأن فعلى غرار الأبيقوري ة فإن  المذه العقل وأهمل دور العاطفة ب الأخلاقي  الر 
وح وح، وإن  الت ركيز على أهمي ة العقل فقط  والر  والإنسان كل  متكامل يمزج بين العقل والوجدان والعاطفة والر 

لكائن الت ي يُنشدها ا نحرافاً عن القيمة الأخلاقي ة المثلىإ على حساب المكونات الأخرى للإنسان يعد  
نسجام بين هذه العناصر لكي تتحقق يحقق سعادته في الحياة إلا  بالإ الذ ي لا يستطيع أن الإنساني  
لوك الإنساني  والإ الوسطي ة من دون إفراط ولا تفريط، كل  هذه الت ناقضات قد وجد لها  عتدال في ضبط الس 

ين الإسلامي  حلولًا تعلي من شأن العقل وتصغي إلى صوت الر   وح وتعطي للوجدان والعواطف نصيب الد 
هوات والل ذات و  كما نجد أن ديكارت حديثاً  ،فق الأطر الأخلاقي ة المحددة لهاوتعمل على ترويض الش 

يوجه نقداً لاذعاً للرواقي ة من خلال قوله: "كنت بالعكس أشبه كتابات الوثني ين القدماء الباحثة في الأخلاق 
 .2بنِ إلا  على الر مل والوحل"م تُ بقصور بالغة الجمال والفخامة ل

هم فوتحمل الآلام الحسي ة  تهم تقوم على الت جرد من الأهواء والعواطفيعتقدون أن فلسف فهم 
 والت جرد من الحس   ،يرفعون من درجات الفضائل ويمجدونها لأعلى تقدير من كل  الأشياء في العالم

واقي ين يقولون بالإأوالأهواء والكبرياء عندهم هو تأليه الحكيم والي لأبرياء تل اوق  ،نتحار..س هو أن الر 
 ه.وقام بتنفيذ العملية بنفس جميل صليبا يشير إلى قصة بروتوس والذ ي حكم على أبنائه بالموت حسب

واقي ة حسب برتراند راسل هي عنصر يؤكد أنهم حريصون فإذا تعذر عليهم أن  في الواقع إن  الر 
يلة فليس المهم من أن وعليه فلنقل ما دمنا رجال فض نهم أن يكونوا فضلاءكان في إمكا يكونوا سعداء
 انهذا مذهب يمكن إبطاله وهو مذهب نافع إذا ما تدهورت أحوال العيش لكن لا يمكن ،نصبح سعداء

ل على الإخلاص لأصحابه بمعنى حقيقي  من معاني إ  عتباره مذهب صحيح تماماً فهو مذهب لا يد 
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واقي ة. وبهذا ف1الإخلاص ومع  ناء أساس أخلاقي  للمجتمع بأكملهوبتركيزها على الواجبات لم تستطع ب الر 
. ة الفكر الفلسفي  المسيحي  حقة منها خاص   ذلك فإن ه يحسب لها تأثيرها في الفلسفات الأخلاقي ة اللا 

 : (نيةاالمرحلة الث) -المسيحي –طي الوسيّ الأخلاقي : الفكر الفلسفي المطلب الثاني

واقي ة قد كان لها تأثيراً بالغاً على الفكر الفلسفي  في القما  رون من شك  أن الفلسفة الأخلاقي ة الر 
ة المسيحي ة، إذ  هذا الت أثير على نفردت عن غيرها من الفلسفات الأخلاقي ة القديمة في إالوسطى خاص 

عوة إلى العدالة وخدمة الوطن ومعالجة المرضى الفكر المسيحي   عفاء وقد نج ومنها الد  حت ومساعدة الض 
ة ما فقد  ،في تربية الن فوس تربية صالحة لوك الإنساني  خاص  كان للرواقي ة أثراً عمليٌّ ونظريٌّ على الس 

لوك تعلق الأمر بتهذيب ميوله وغرائزه الفطري ة قبل البحث في مثله العليا حول ما يجب أن ي كون عليه الس 
ة  قتبس منظور الفكرإالأخلاقي  فقد  واقي ة خاص   في مجال الأخلاق الكثير من القيمالمسيحي  من الر 

ين بعبادة الإله ومحبته وسموه أباً إذا كانت  والمبادئ فكانت مدرسة للفضيلة والت دين وتمسك رجال الد 
ائد في روما واقي ة المذهب الأخلاقي  الس  واقي ة بتعاليمها الأخلاقي ة الأرضي ة الخ ،الر  صبة وقد مهدت الر 

عتبر أن الرواقي ة هي أصل المسيحي ة إذ أن الكثير من إ يل بل من الباحثين المسيحيين من لقبول الإنج
ين إ ولما  ،المسيحي ين الذ ين قد نشؤوا على مبادئ التعاليم المسيحي ة في القرن الث اني للميلاد عتنقوا الد 

واقي ة لما أنهما يلتقيان ويشتركان في فضيلة واحدة طا والمسيحي ة في موضع واحد المسيحي  جمعوا بين الر 
عرقي  أو لغوي  أو ديني  فالمسيحي ة تقول: "لا يهودي  ولا يوناني   وهي محب ة البشر عام ة من دون تمييز

 .2كل هم في يسوع المسيح" ولا حر  لا ذكر ولا أنثى لاعبد

غي لأحد أن يقول: أنا أثيني  أو أنا ينب ولا الن اس وأننا كل نا إخو ة كتيتوس إن  الله هو أب  حسب إب
طمئناناً فكيف يكون إأنك إذا كنت قريباً لقيصر أحسست و  ،ل يقول أنا مواطن ووطني  هو الكون ب روماني  
طمئنانك الذ ي تحسه لو كنت قريباً من الله إن نا لو عرفنا حق  المعرفة أن الفضيلة هي الخير إمدى 

ة في رسائل لقد تجسدت هذه الأخلاق ،أن يتم بنا سر  حقيقي   رأينا أنه يستحيللالحقيقي  الوحيد  يات خاص 
واقي  في المسيحي ة من خلال بولس الر سول "باسيليدس"  ويمكن أن تلمس تأثير المذهب الأخلاقي  الر 

والذ ي أعاد تأويل المفاهيم المسيحي ة عن  ،م( ببسط كوسمولوجيا علم نشأة الكون 132الفيلسوف المسيحي  )
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واقي ة بعبارة طري  logosأو الكلمة  المبدأ المنظم ،Nousالولد غير المولود أو الأب  العقل -ق الفلسفة الر 
هي  إذ ذهب باسيليدس إلى أن الخطيئة Dunaniseالقدرة و  الحكمة )صوفيا(و  phronesisإلى حصافة 

ين قي  وأعلن من خلال هذا عن تكييف المقولات الأخلا ،نتاج مباشر للوجود الجسماني   واقي ة مع الد  ة الر 
وبالت الي إن  كل  من يحيا في  العقلاني  لنفس تمتلك إرادة حر ةفالإيمان عنده ليس هو القبول  المسيحي  

 بولسكما يوافق  1-تناغم مع قانون الطبيعة سيبقى متحرراً من الن وازع الجسدي ة وسيكون في حالة خلاص
واقي ة في نظرته إلى وظائ *الرسول عائر الالر  ين فهو لا يهتم بإقامة الش  ويرى أن إقامة ما  ،خارجي ةف الد 

يسميه عبادة ملائمة للعقل وعلينا أن نشكر الله لننال رضاه وأن نحمده بأن نحيا حياة نقي ة بريئة من 
 العيوب.

واقي ين في نظرتهم لصورة الحكيم الت ي   تنطبق على صورة الر سول في تبنى بولس كذلك رأي الر 
يط بالإنسان من ظروف خارجي ة إذ لا دخل عنده في نجاة الإنسان كتراثه بما يحإظرهم وتتجلى في عدم ن

يهم ولقد قال المسيح عليه السلام: "لا تبالوا بصولة الملوك في الإفصاح عن الحق  بين أيد ،وسلامة روحه
واقي ين في وأم ا الن فس فليس لهم عليها سلطان". وهو  فليسوا يملكوا منه غير البدن ما يتطابق مع موقف الر 

واقي ين أيضاً في  الث بات على الحق  وهو زدرائه للذة بصفة عام ة ويتفق معهم في القول إيشترك مع الر 
واقي ين  ،سيحيين بأننا يجب أن نحب أعدائناكالم وبهذا تتجلى صورة المقارنة بين صورة الحكيم عند الر 

.ى الأرض فكل  منهما أعرض عن الخيرات الخارجي ة وتخلى عن الأهواءوصورة الر سول الذ ي بعثة الله إل
واقي ون بحكيمهم الذ ي يحقق لهم مثلهم الأعلى فقد صاغ بولس وأتباعه لشخص الر سول    ت غنى الر 

أخدت المسيحي ة مفهوم الحق  الطبيعي  و  ،دس الكاملوهو القُ  ل ها من المدح فهو الملك الحقيقيتصورات ك
واقي ة وتجلى ذلك في فكر القديس أوغسطين والذ ي مي ز بين نوعين من القانون الطبيعي  من تعالي م الر 

فالقانون الوضعي  عند أوغسطين لا يختلف في جوهره عن  ،جتماعي ةعتبارهما أساس الحياة الإإب والوضعي  
واقي  فهو قانون يكتشفه الن اس بالعقل والقانون الوضعي  يجب أن  ويحترمونه جميعاً  القانون الطبيعي  الر 

ولة بالملكي ة الفردي ة  فهو أضيق نطاقاً منه ،ون الطبيعي  يصدر عن القان وهو تابع له ويتضمن إقرار الد 
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ستيلاء د حق  الملكي ة المشروعة وليس الإوحمايتها فالملك الحقيقي  هو الله خالق الأشياء إذ يخول للفر 
ابع1عليها ستبداد بناء على الحق  الطبيعي  رصة لمحاربة الإعشر سنحت الف ، وعليه فلما جاء القرن الس 

 والمساواة الطبيعي ة.

يني   يري لوك فيري أن الفكر المسيحي  يُعد  تصوراً جديداً لمعنى الحياة الإنساني ة غير أن المنبع الد 
ين يفرض نفسه في الفكر المسيحي  أكثر من الت صورات العقلي ة وعلى الأقل في البدايات  الأولى لظهور الد 

قتحموا الفكر إإن  شئت قل  أن القساوسة هم من  ومن أجل ذلك كانت الفلسفة خادمة للدين أو ،المسيحي  
الفلسفي  ولكن وفق ضوابط ديني ة تضاهي إلى حد  بعيد الت دريج المرحلي  الذ ي مر ت به الفلسفة في الفكر 

ستعادت فيها الكنيسة إوهي المراحل الت ي  لاستقلاليتهاا تهستعادإو  ،وناني  في خلاصها من الميثولوجياالي
الكاثوليكي ة فلسفة أرسطو بعد ما كانت تجانب الن موذج الكوسمولوجي  الأرسطي  والذ ي كان يتعارض مع 

ؤية الأرستقراطي ة للكون والمجتمع إلى أن الكنيسة الكاثوليكي ة تعتمد عبر القديس  هنا وتجذر الإشارة ،الر 
"رسالة  مؤيداً إلى أي امنا هذه نموذجاً كوسمولوجيا موروثاً عن أرسطو في حين أن: هبمذكالإكويني   توما

ؤية الأرستقراطي ة للعالمالمسيح كما تريدها الأناجيل لا تفتأ )تنسف( ه وهذا يفسر من جهة أخرى  ،ذه الر 
للعقيدة  naturaliste عوي  أنه يوجد في ذات الوقت بين المسيحي ين تقليدي ون متمسكون بتصور طبي

وهو  ،Mathieuالوارد عن د متى  ،parabole des talentsمعارضون بقو ة الوزنات  وإنسانوي ون بحق  
الذ ي أدى بالمسيح إلى سحب و نظر النقلاب في وجهة لأناجيل المعبر بأكثر قو ة عن الإبلا شك  مقطع ا

 .2مساواة والحري ة"ستبدالها بقيم الالمشروعي ة عن القيم الأرسطي ة لإ

 : واليونانيّ  القطعيّة المعرفيّة مع العالمين اليهودي وجهة نظر لوك فيري في -أ

ابق  يرى لوك فيري أن الفلسفة المسيحة قد جاءت بأفكار فلسفي ة جديدة مغايرة للفكر اليوناني  الس 
ر أن الفلسفة المسيحي ة قد كانت أكثر عتباإ على  ،واليهودي ة مع الفلسفة اليوناني ة اجذري انقلابإوالذ ي أحدث 

( قطيعة مع  ومعقولي ة في طرحها قبولاً  وقد تجلى ذلك في قوله: "إذن ستنشأ المسيحي ة )فلسفة في الحب 
الت راتب المعقول الذ ي يكبره اليونان وكذلك في القطيعة مع الت قليد اليهودي  الذ ي يسند دوراً مهيمناً إلى 
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ن أن موضوع الحب  حاضر فيه سلفاً بقدر كبير( وبالت أكيد يتعلق الأمر في نظر القانون )على الر غم م
 .1المسيحي ة بحب  في الإله مختلف من وجوه عديدة عن الفكرة الت ي نتصورها عنه اليوم"

في  ومتجذرة أن الأخلاق والمبادئ الت ي تنص  عليها المسيحي ة لها أثرهاعلى لوك فيري  ؤكدي 
من  اني ةفالمسيحي ة منحت الإنسان الكرامة ونادت بالمساواة عكس ما قدمته اليون ،لسفي  تاريخ الفكر الف

أن  وما نلاحظه ،عدت الإنسان بالخلاص من الموت عن طريق الإيمان والحُب  التي و أخلاق أرستقراطي ة و 
ابقة عليها  ذا أنهفيري في ولهذا نجد رأي لوك  ،الفكر المسيحي  يتميز بأكثر معقولية من الفلسفات الس 

ليوناني ين كونه مشخص أكثر من الجواب المسيحي  هو في ذات الوقت أكثر إنساني ة من جواب ا
ن سان مفالمسيحي ة قد قدمت أجوبة شافي ة لمحاولة تخليص الإن ادات اليوناني ة في مسألة الخلاصعتقالإ

 الموت ونهايته. 

 هو ذلك ين اليهودي  واليوناني  العالم ما يجسد فكرة القطيعة المعرفي ة حسب لوك فيري مع
مكن يعته وطبي ،فعند اليهود نجد تصوراً ديني اً لإله متعالي لا يمكن إدراكه ولا تمثله الت عارض بينهما

، أم ا عند اليوناني ين والإ فرضها على الطبيعة بالقو ة والهيمنة دهم نجد عنفستقلال في شكل واجب إلزامي 
 جميل بحيث يتجلى فيها تناغم ونظام الكون وتتوافق معهاة ومتطابقة مع الطبيع حايثة للعالممألوهي ة 

بين  في حين نجد أن المسيحي ة تقترح توافق ،ة منتظمة بينهمالكيع بين الكوسموس والإلهي  أي  مشوبد
وافق ت ضمنالطبيعة والقانون ولكنه توافق مختلف تماماً عم ا سلكه اليوناني ين، فهو يرى أن الحب  وحده ي

اي ة والغ وهو وحده يؤمن الوحدة الوثيقة بين الميل الطبيعي   ،الن ي ة الت ي تحكم الفعل مع روح القانون 
بب يجعل بلا فائدة وجوب  الخضوع لأوامر إلزامي ة.  الأخلاقي ة ولهذا الس 

إبطاله من  يعتباره كذلك وفإثل بالت أكيد في إلغاء القانون ب"رسالة المسيح تتم يرى لوك فيري أن: 
، بمعنى أن الحب  يجعل صورة الواجب لا طائل من ورائها لأن هذه أحيث هو قانون  مر وإلزام قطعي 

ورة لا تعود إلى الفصل بين الطبيعة والقانون" إضافة إلى ذلك فإنه يقف عند مسألة الخلاص بين  ،2الص 
اقضات رهيبة فالوعد بالخلاص يعد  ذو بعد اليهودي ة واليوناني ة والمسيحي ة إذ يؤكد على أنه يوجد بينها تن

جعل من الحب  في الإله أسمى قيمة يصبح فيها الجميع متساوون أمام الإله الأثر قد و  ،شخصي  فردي  
ؤي ة الأرستقراطي ة لدى اليوناني ين وهنا نجد أن المسيحي ة قد أحدثت تحولاً   الذ ي أحدث قطيعة كبرى مع الر 
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ومان إذ سرعان ما أضفت عليها مرجعي ة  ديمةقجذري اً مع الت صورات ال والت ي كانت سائدة عند اليونان والر 
ستعملت المسيحي ة الفلسفات إففي أغلب المواضع الت ي  ،نجيلي ةديني ة وفق صورة تعبدي ة تنبع من الر سالة الإ

ة اليوناني ة منها الأفلاطوني ة والأرسطي ة فقد أضفت عليها صفة القد يني ة وجعلت  اسةالقديمة خاص  الد 
يني ة المسيحي ة إلا   ،الفلسفة خادمة للدين حيث ظل  العقل الفلسفي  لفترة طويلة من الز من أسيراً للنصوص الد 

نتصار إلى العقل والإنسان وهي الحقبة الت ي برز فيها نوع من الكفاح للإفي محاولات فلسفي ة متأخرة و 
حقة من الفكر الفلسفي  الحديث.الإنسانوي ة والت ي يعتبرها لوك فيري   تمهيداً للمرحلة اللا 

 :(المرحلة الثّالثة) الأولى لإنسانويّةالأخلاقية ا: التّأسيس المعرفيّ للفلسفة المطلب الثالث

ة  يعتقد لوك فيري أن المرحلة أو الحقبة الث انية من الفكر المسيحي  قد شهدت مرونة فكري ة خاص 
الت ي قبلت أن تدمج في عقيدتها عناصر من فلسفة أرسطو وذاك ما ذهب إليه مع الكنيسة الكاثوليكي ة و 

إذ كانت الحياة تحسب بالن سبة  ،Pic de la Mirandoleم( 1494 -1463)بيك دي لاميراندول
أم ا بالنسبة للمسيحي ين فتحسب حسب علاقتها  العصر القديم بعلاقتهم بالكوسموسللفلاسفة اليوناني ين في 

 عتبار إلى الإنسان ذاته وذلك راجع لعاملين أساسي ين ألاسفة الإنسانوي ة فإنها تعيد الإنما في الفلبالإله بي
 عتبار أن الإنسان حر  فله كامل الحقوق الت ي تحمي وتضمن له حريته الفردي ةإب ،ما العقل والحري ةوه

زات وهو تاريخ تقدم الفنون والعلوم وله تاريخ وهو ناتج عن ما حققته حريته من إنجا عنها والت ي لا يتنازل
والعادات، وقد مر ت هذه الإنسانوي ة تاريخي اً حسب لوك فيري بمجموعة من المراحل والأطوار أولها عصر 

يني ة والإوالذ ي سعى إلى نقد ا ،الن هضة المصادر وذلك بالعودة إلى  ،جتماعي ة المسبقةلأحكام الفلسفي ة والد 
وماني   وصولًا إلى عصر الأنوار مروراً برونيه ديكارت والذ ي يعتبر أب  للفلسفة الحديثة  ةاليوناني ة والر 

بعده إيمانويل كانط والذ ي حدد حدود الت فكير العقل البشري  مقدماً لنجد  ،عد المنهج العقلي  والمؤسس لقوا 
ل العقل المحض الخالص والعقل العملي  ونقد ملكة الحكم وأسس ميثافيزيقا الأخلاق  بذلك رؤية نقدي ة حو 

" فمن أهم  :ساعاً في قوانين التاريخ الجمعيتإالل ذان أسسا لقاعدة شكلت أكثر  وصولًا إلى هيجل وماركس
ما يؤمن به الإنساني ون هو أن العلم والعقل بشكل عام أداتان مهمتان للغاية يمكن أن نستخدمهما في 

أو غير خاضعة  على أنه ممنوع الخوض فيهاولا ينبغي الن ظر في أي  معتقدات  ،مناحي الحياة
"للإ ينهذه الن زعة تجلى فيها الإيمان بسلطان العقل و . 1ستقصاء العقلاني   الث قة فيه على خلاف سلطة الد 
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تأويلات الغيبي ة والث قة في سلطة المعرفة القائمة على تفسيرات علمي ة وضعي ة في مقابل ال والكهنوت
 وأهميتها في بلوغ الحقائق. نساني  جديد يقر  بفعالية الذ اتلمشروع إوقد أسست  الميتافيزيقي ة

ية البالغة في هذه المرحلة وإن  كان لموضوع المعرفة الإنساني ة الأهمسلطة الكهنوت على خلاف 
حساب الت جارب والخبرات  ختلفت الت فسيرات بين الت يارات تنتصر لأهمية العقل ومقولاته المثالي ة علىإ

في الوقت الذ ي أكدت فيه تيارات فلسفي ة أخرى على أهمية المعرفة الإنساني ة مؤكدة بذلك على  ،ةالحسي  
فمنها من تؤكد على أهميته عتقاد إلى الفلسفات المعاصرة متد هذا الإإوقد  ،دور الواقع الحسي  الت جريبي  

عوري  وأخرى تقر  بدور الموضوع الخارجي  ومنها من تسعى إلى المحايث الذ ات  .ة بين الذ ات والموضوعة الش 
نتقلت من المرحلة الإنساني ة إلى المرحلة الأنتروبولوجي ة فيما ذهب إليه كلود ليفي ستروس إومنها من 

وما تجمع عليه هذه الفلسفات بحقبها الت اريخية  ،لاحقاً  cloude levi- stroussم( 2009 -1908)
يني ة الغيبي ةالحديثة والمعاصرة هي الت أسيس لسلطة الإ لطة الد   نسان المعرفي ة الذ اتي ة الوضعي ة في مقابل الس 

وفي ذلك يقول  ،مطلب أساسي  دافعت عليه الفلسفات الحديثة وسعت إلى تحقيقها فقد كانت فكرة الحري ة
على إن  الفلسفة الحديثة هي فلسفة الذ ات وهي فلسفة إنسي ة أو حت ى ترتكز  لوك فيري: "يمكننا القول:

 .1شتقاقي  أنها رؤية للعالم الذ ي يضع الإنسان في مركز كل  شيء"أو بالمعنى الإ الإنسان

يكارتي    المنهجو  العقلي   تميزت هذه المرحلة الحديثة كذلك بتجاوز المنهج الأرسطي  بالمنهج الد 
مييزه غية تولذلك ب يدةنسيس بيكون منطقه بالمنطق الجديد والأداة الجدوقد سم ى فرا ،الت جريبي   البيكوني  

كما  ادرهابي ة الكلاسيكي ة بمباحث المعرفة وأدواتها ومصوالغي قاكما تجاوزت الميثافيزي ،عن منطق أرسطو
بين  ت بذلك مسائل الت وفيقوتجاوز  وتفصيلاته ومناهجه قتراب من دقة العلمعملت هذه الفلسفة على الإ

ين و  العلم  من أقسام الت اريخ فحسب.عتبرت تعاليم الكنيسة قسماً إ والد 

لإ يثة من الإنسان موضع الفلسفة الحد لقد جعلت والذ ي قد مت حوله العديد من  هتمامها الأو 
كتشافات العلمي ة بفعل الإ ،دراسات نقدي ة قدمتوالت ي  أهم المواضيع منكان العلم  كماة الت ساؤلات المعرفي  
والت حلي  لحر  وأهمية الن قدسفة الحديثة على إثراء الفكر اوقد عملت الفل ،ه المرحلة كذلكذالمتسارعة في ه

وح الع وتجدر الإشارة إلى أن الفلسفة الحديثة  ،لمي ة بعيداً عن أي  إقصاء ديني  أو جنسي  أو عنصري  بالر 
قد أصبحت تميل إلى المعالجة الواقعي ة للظواهر بعدما كانت في الماضي تقدم تفسيرات غيبي ة ميتافيزيقي ة 
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والت أسيس للحكم  والوجود الإنساني   فقد أحدثت بذلك طفرة جديدة تتمثل في تساؤلات معرفي ة حول الل غة
ي ياسي  المستمد من عام ة الن اس فيما يعرف بالحكم الد  ستبدادي  على خلاف نظام الحكم الإ ،موقراطي  الس 

لطة المطلقة للحاكم وهي مرحلة ثمن كتاتوري  والذ ي يقر  بالس   ت من القيم الإنسانية كالحقوق والواجباتالد 
ليكتمل البحث في هذه المواضيع  ،عتراف بحقوق الغير والمرأة والطفل وغيرها...والعدالة والمساواة والإ

حقة تجاهات الفلسفي ة في العصر الحديث والت ي أحدثت ومن أهم  الإ المعرفي ة في الفلسفات المعاصرة اللا 
 ا الفلسفة العقلاني ة وعلى الخصوص الفيلسوف الفرنسي  رونيه ديكارت.فرقاً معرفي اً نذكر منه

 Rene descartes(: م1596- 1650: )رونيه ديكارت -أ

ارت:" فإذا كان يجب إلغاء الماضي وإذا يقر  لوك فيري في كتابه الإنسان المؤله عن منهج ديك
ارم وإخضاع الآراء والمعتقدات ك الص  كون قد مر ت من غربال الفحص الن قدي  الت ي ت ،والمسبقات الش 

قيق فإنه من الملائم ألا  نسلم بما يمكننا أن نتيقن منه بأنفسنا" فيري في  . ساهم ديكارت حسب1الد 
هير وقد بادر بإنجاز الفعل الث وري   ؤية الإنسانوي ة في عصر الن هضةالت أسيس لهذه الر   أو ما يعرف  الش 

فحة البيضاء إذ  يهيئ الذ هن لتقبل وكل  الأحكام المسبقة كي  لماضييها كل  ما هو آت من استبعد فإبالص 
كي  إالن هج الذ ي  المنهج: "كنت أتصور أنه يجب على إذ قال في كتابه مقال في  شتهر به في المنهج الش 

بعد  ت ى أرى إن  بقيوذلك ح عتباره كاذباً على الإطلاقإا أستطيع أن أتخيل فيه أدنى شك بستبعاد كل  مإ
. وقد عمد ديكارت بكل  جرأة إلى الإطاحة بموروث 2عتقادي  يكون تماماً غير قابل للشك"إ ذلك شيء في 

ابقة والت ي كانت في أغلبها مكبلة بقيود كهنوتي ة  عتباره أعدل إليسلم القيادة في الأخير للعقل بالحضارة الس 
بح الن اس وكأنهم أسياد الطبيعة ومالكوها متثال البشر لصوت العقل ليصإوب ،الأشياء قسمة بين الن اس

ستبدالها بالمشاريع الإنساني ة إو  جتماعي ةوالإ سعي اً منهم للتخلص قدر المستطاع من الإكراهات الطبيعي ة
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ش ة لافليبتكر الهندسة التحليلية درس بمدرسإفسه رياضيا ممتازا لذلك نجده قد ويلقب بأب الفلسفة الحديثة وفي الوقت ن

نتقل إ ةلرياضيادقة الموجودة في العلوم ي البحث عن معرفة يقينية متشابهة لذلك اليقين واللليسوعيين بدأ مرحلته الفلسفية ف
ملة جنخرط ديكارت فيما بعد في صفوف الجيش، له إ نس في القانون إلى جانب الدراسةفيما بعد ليتحصل على شهادة ليسا

كتاب و  لفلسفةامبادئ و ي الفلسفة الأولى تأملات ف لنورالعالم أو كتاب او اية العقل قواعد لهدو  مؤلفات منها: مقال في المنهج
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ة و  أنفسنا أحراراً عتبار أن تاريخنا ليس مفروضاً علينا وقد نجد إ على  ،هذا ما يسمح بتحقيق الحري ةالخاص 
نقلاب على تقاليدنا وتاريخنا كي نمارس ضد  الأحكام المسبقة الموروثة عن الماضي  حسب ديكارت في الإ

 أو ما يسمى بحق الجرد أو البيان المفصل.

ك في كل  الإشتهر ديكارت بشكه المنهإوقد  عتقادات الت ي ورثناها وكل  جي  معتمداً على الش 
من دون نقد أو  ،ثر على فكرنا والمتقبلة من الخارجالأحكام المسبقة الت ي نملكها والآراء الجاهزة الت ي تؤ 

ك  تمحيص فهو لا يقبل من الأفكار إلا  ما هو بديهي  وواضح للعقل وهي الأفكار الت ي تصمت أمام الش 
هير الوارد في مقال في المنهج: "أنا أفكر إذن أنا موجود" وفحوى  الأكثر شراسة والت ي يطالها الت عبير الش 

يغةهذا القول هو ا ك ولا الر يب لص   jeويمكن توثيقها بدقة من خلال: "إن هذه القضية  الت ي لا يطالها الش 
suis,j'existe ،  ذلك أن " رورة كلما نطقت بها أو تصورتها في ذهني  أنا كائن أنا موجود صادقة بالض 

يغة الأولى كانت تثير إشكالًا لأنها تفترض بالفعل  " ستنتاج" إذنروراً بالإم العبارة : إذن أنا موجود، فالص 
يغة الث انية  ، ومن هنا جاءت الص  يكارتي  فلم تكن مشروعيته مضمونه يعد  في هذه المرحلة من الت فكير الد 
الخالية من "إذن" والت ي تعني اليقين الحدسي  المباشر والذ ي يحصل لنا عن وجودنا الخاص حالما نفكر 

ك" فيه وبهذه القضية الأولي ة نمسك بفكرة  .1تفلت من الش 

ة من الفلسفبرمتها بل إعادة بناء صرح العلم و  عتماد على هذا يمكن إعادة بناء الأفكار الإنساني ةإ 
ة عقل من أفكار مظللة كخداع الحواس وخداع الل غستبعاد كل  ما يتسبب في خداع الإجديد فمن خلال 

كيقية إلا  أن هذا لا يغير من بداهة الأفكار الحق ،الجارية لوجود ناعة اقولا يغير من  والت ي تسلم من الش 
نه داهة أيقر  وفق مبدأ الب فإن ه ،وإن بدت المخيلة وجود شيطان ماكر يسعى لخداع الفكر حت ى الإنساني  

 ومادام يفكر فهو موجود بكل  تأكيد. يفكر

يكارتي     تخلص من كل  كي يوالذ ي يتمناه ديكارت يجعل من كل  الآراء موضع شك  فالمنهج الد 
ويصبح الذ هن عبارة عن صفحة بيضاء خالية من كل  تقليد نتج عنه قطيعة معرفي ة  ،الأحكام السابقة

ة فيزياء أرسطو ونسق نقطة فلسفي ة مع العصر القدي وما يعرف عن منهج  ،أرخميدس"رتكاز "إم خاص 
يكارتي  أنه محطة معرفي ة هام ة في تاريخ الفكر الفلسفي   ك الد  ل نقلة نوعي ة ومحو الش  ري ة لبناء والذ ي شك 

كاك أو اللاأدري ين معارف صحيحة ويقيني ة اً هداماً للمعرفة مثلما عرف عند مذهب الش  أي   ،ولم يكن شك 

                                                           
 .39، صسابقمصدر  ،أجمل قصة في تاريخ الفلسفةلوك فيري وكلود كبلياي،  -1
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قة ك بل هو منهج بناء يهدف إلى بلوغ الحقائق والد  ولذلك فقد  والوضوح في المعارف الشك من أجل الش 
ابقة م ك والر يبوضع جملة المعارف الس  ك في الحواس من  ،وضع الش  أولى خطوات الأدوات فكان الش 

والت ي رفض أن تكون مصدراً للمعارف كونها تظهر ظاهر الحقائق فقط وتخفي جوهرها  المعرضة للشك
مسوالإ فهي معرضة للخداع ولا يمكن الوثوق بها والذ ي يبدو بحجم صغير  ،ئتمان إليها كرؤيتنا لقرص الش 

 مثل من شكل الأرض أضعافاً مضاعفةتحمله الأيدي دون عناء أو تعب، ولكنه في الواقع ييضاهي شكل 
راب يبدو  ل وهلة ولكنها في الواقع مستقيمةأو كرؤيتنا لعصا في الماء والت ي تبدو منكسرة لأو   كما أن الش 

"كل  ما  رت:ي هذا يقول رونيه ديكاوف عليل ،ه ينتهي بمرارة عند شخص آخرحلو عند شخص سليم ولكن
ومن الحكمة ألا   ته بالحواس غير أني وجدتها خادعةوأوثقها تلقي ه حت ى الآن على أنه أصدق الأمورتلقيت

 . 1نطمئن لمن يخدعنا ولو مر ة واحدة"

ولم يتوقف عند الحواس فحسب إذ أن كثيراً من الن اس  شك  ديكارت إلى الأفكار العقلي ةمتد إ
هم بحقائق الأشياء لكن ديكارت يرد  على أنه ثم ة شيطان ماكر يعبث بروابطيعتقدون أنهم أعلم الن اس 

رفة فالمعرفة الت ي تحدث بواسطة الأحلام هي عرضة للشك  فما نعتقده  بين المعاني والأفكار ،العقلي ة الص 
م العلوم وعالم الأحلام فلم تسل قظةكما شك  كذلك في عالم الي ،قة في الأحلام يبدده ضوء الن هارمن حقي

ك  القائم الث قة بها قليلة كعلوم الطبيعة والفلك  والر يب كذلك أو نقول: إن   ة على الأفكار الغامضة من الش 
ة ما يرتبط بالحساب ،والطب  وسائر العلوم الأخرى  قيقة خاص  والهندسة فإن ها معصومة  أم ا عن العلوم الد 

ك  لكونها تنطلق من أمور بسيطة بديهي ة وو  اضحة وتظهر جلي ة لصفاء العقل ويمكن الت أكد من من الش 
لا تنظر إلا  والهندسة وما شاكلها من علوم الت ي  مشروعيتها وفي هذا عبر ديكارت بقوله: " أم ا الحساب

ة جداً دون  بمبلغ تحقق الأمور في الخارج أو عدم تحققها فهي  ،هتمام كبيرإ في أمور بسيطة جداً وخاص 
 .2 لا شك  فيه"تحتوي على شيء يقيني  

الجوهر الذ ي يضمن كمال  والمعارف عند ديكارت فهو يعود إلى أم ا عن مصدر ضمان الحقائق
لا يتضمن أي   فالل  هو الجوهر أو الكمال الأسمى الذ ي ،رتبط بالذ ات الإلهي ة دون غيرهاوهو م الحقائق

 فهو أصل ومصدر كل  الموجودات والحقائق. نقص أو حد  للكمال
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 ه يقر  تجاوز ديكارت الطرح الت قليدي  لواحدية الوجود سواء أكانت مادة أم روح في حين نجد لقد
وح في فكرة الوجود بهما معاً ويؤكد على دور المادة  لث ابتةافاهيم إلى اليقين في المفالروح تؤدي بنا  ،والر 

جمع بين  ة حيثيكارت فيلسوف الث نائي  دوالن سبي ة لذلك يعد   حلينا إلى الت غيروالمطلقة في حين أن المادة ت
وح والمادة يكارتي  فقد أما ع، الر   معارفبلوغ اليلة معرفي ة هام ة لعتبرها ديكارت وسإ ن قواعد المنهج الد 

 وهي مترتبة وفق الن حو الت الي: 

وهي تنبع من تأثر ديكارت بالر ياضيات والت ي تتجل ى فيها هذه  قاعدة البداهة والوضوح:: 1
فالبديهي  هو ما  ،ووضوحها قاعدة في أوسع معانيها فقد كان يتلذذ بالر ياضيات ليقين براهينها وجلائهاال

ولا يختلف شخصان  لتباسوالإ هو واضح للعقل ويفهم بالفطرة ولا يحتاج إلى غيره ليفك عنه الغموض
 .البراهين تقوم عليها قل أن بل هي قضايا واضحة بذاتها لا تحتاج إلى برهان أو إن  شئت حول نتائجه

لتباس والإ ستقى ديكارت هذا من المبادئ الر ياضي ة أم ا الأفكار الواضحة فهي الخالية من الغموضإفقد 
ة له من كل  لذلك فإن  الأفكار الواضحة هي عنوان لسلامة الذ هن وأمن ووقاي، والز لل والر يب والخطأ

وية والت عقل في دراسة المنطلقات الإ نحراف فقد أكد  على ضرورةأشكال الز يغ أو الإ لتزام بالحكمة والر 
يء على أنه حق   والت ي تتجلى وتظهر من الأفكار الواضحة وفي هذا يعبر: ،الفكري ة ل ألا  أقبل الش  "الأو 

بق إلى الحكم قبل الن ظر..."  .1مالم أعرف يقيناً على أنه كذلك بمعنى أن أتجنب بعناية الت هور والس 

حتكام إلى صفاء والإ نجده قد دعى إلى إزالة كل  الأفكار الغامضة والمتناقضة عن الذ هنلذلك   
وفي هذا ضرب مثال سلة الت فاح فإذا كان  ،العقل الذ ي يعتبره ديكارت أعدل الأشياء قسمة بين الن اس

لة  ليم إلى الس  وذلك شبيه نصفها به عطب ونصفها الآخر سليم فمن الأفضل إلقاء العطب وإدخال الس 
حتفاظ والإ ضطرابإكل ما يحدث في الن فس من قلق أو بحالة رفض الأفكار الغامضة المعرضة للشك  و 

عي نحو اليقين أو ما يعرف  ،بالأفكار الواضحة الناصعة البيان فهذه الخطوة تعتبر المرحلة الأولى في الس 
ل هو عد بيقين الكوجيطو لذلك نجده يقول: ومطلقة وهذا من  ة على أنها ثابتةم تلقي أي  معرف"الأو 

والث قة بالمعارف وأن لا أفهم شيئاً في  الواضح أن ني لا أعلمه على هذا الن حو أي  أن أتجنب بعناية الت هور
 .2أحكامه أكثر مما يبدو واضحاً ومميزاً جداً في ذهني وأنه لدي  أي  فرصة للتشكيك فيها"

                                                           
للطباعة والنشر، القاهرة،  ، ترجمة محمود محمد الخصيري، دار الكاتب العربي، مقال عن الطريقةرونيه ديكارت -1

 .95ص م1968
2 - René Descartes, discours de la méthode, librairie de l: hachette et criu, paris, 1856, p 17 
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لكل  وردهُ إلى أجزائه أو إلى العناصر المكونة له وبالت الي : ويقصد بها تقسيم اقاعدة التّحليل : 2
يكارتي   فالت حليل هي القاعدة إذ يعتمد ديكارت على تقسيم المشكلات إلى أجزاء  ،الث انية في المنهج الد 

وتبسيطها إلى أكبر قدر ممكن من القضايا ليتسنى حل ها بصورة أفضل أي  تقسيم الأفكار المعقدة والمركبة 
"لابد  لذلك قال: ،فتراضات المقدم ةوفحص نتائج الإ بسيطة وجزئي ة لتكون لينة أمام العقل الإنساني   إلى

أن أراعي بعض الخطوات الهام ة في منهج تفكيري  مثل تقسيم المشكلة الت ي أواجهها إلى أجزاء متعددة كي 
ى كيانها إلى البسيط أو من تزداد وضوحاً وينبغي أن أصل إلى العناصر البسيطة للمشكلة وأنتقل إل

ففي هذه المرحلة يمكن تحليل المشكلات وفحص كل  الصعوبات  ،1تصورها الكلي  إلى تصوراتها الجزئي ة"
 وإزالة كل  التعقيدات لتزداد الأفكار وضوحاً وينتقل بعدها إلى قاعدة أخرى هي الت أليف.

عتماد على العناصر الت ي تم  لكل  بالإلت ركيب هو إعادة بناء ا: اقاعدة التّركيب والتّأليف: 3
تمييزها في مرحلة الت حليل وهي العودة من الجزء إلى الكل  ومن المركب إلى البسيط أي  القيام بعملية 

رتفاع والإ رتقاءوذلك من خلال الإ عكسي ة والت ي هي بصدد جمع وتركيب الأفكار الجزئي ة إلى كليات عام ة
أنا أسير أفكاري  بنظام بادئاً بأبسط الأمور " أعلى نقطة وفي ذلك يقول ديكارت: بالأفكار شيئاً فشيئاً إلى

وأسهلها معرفة كي أتدرج حت ى أصل إلى معرفة أكثرها تركيباً وأن أفرض ترتيباً بين الأمور الت ي لا يسبق 
لمركب والمعقد إن  هذه الخطوة المعرفي ة عند ديكارت تأتي بعد تحليل وتبسيط ا، 2بعضها الآخر بالطبع"

كتشاف الحقائق إو  نتظامإد تفحصها كي يصل إلى معارف أكثر إلى أجزاء ليتم جمع وتأليف الأجزاء بع
والخطأ  وتأسيس قواعد صحيحة لحماية الفكر من الوقوع في الز لل ،كل  ذلك قصد حماية العقل الإنساني  

املة ليصل بعد ذلك إلى رتقاء من أبسط المعارف وأسهلها حت ى يصل إلى الحقأين يتم الإ ائق المركبة والش 
حقة.  ضرورة فحص الأجزاء في الخطوات اللا 

: وهي بمثابة مراجعة لمختلف المراحل بغية الت أكد من عدم إهمال أو إغفال قاعدة الإحصاء: 4
دق عنصر أو خطوةأي   واليقين  أو جزئي ة مع المحافظة على الحالات الملائمة لضمان الوصول إلى الص 

والت ي  وقد تؤثر عليه المشاعر والعواطف ،عتبار أن الإنسان كائن نسبي  معرض للنسيان والأخطاءإ على 
لذلك نجده يدعو إلى وجوب الإحصاءات الكاملة  ،نحراف والحياد عن الموضوعي ةتؤدي به إلى الإ

املة وهذ لية ننتقل فيها من معرفة ستقراء الذ ي يعتبر عما ما يشير إليه الفيزيائي ين بالإوالمراجعات الش 
                                                           

 .56م، ص1993، دار الثقافة النشر والتوزيع، القاهرة، قصة الفلسفة الغربية ،الهويدي حيي -1

 .111، مرجع سابق، ص، مقال في الطريقةرونيه ديكارت -2
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ابقة كي  ،الظواهر إلى معرفة أخرى  وهو بمثابة القيام بعملية مراجعة كلي ة وشاملة لمختلف المراحل الس 
"وبالت الي كان الهدف من هذه الخطوة  تصبح الحقيقة واضحة وجلية أمام الذ هن وفي هذا يقول ديكارت:

ابقة كما أننا نقوم بهذه الخطوة من أجل هو الت أكد من عدم إغفال أي  جزئي ة خلال الخ طوات والمراحل الس 
ك وجعل المعارف عام ة وواضحة أمام الجميع.."  .1الت أكد ورفع الش 

دق والبحث عن اليقين وكشف الوضوح وإزالة  وبهذا فإن هذه الخطوة تدعوا إلى الت حلي بالص 
يكارتي  القائم على جملة الإ غ لى بلو سعى من خلاله ديكارت إ ،من المراحللتباس ولهذا فإن  المنهج الد 

لك يعد  ئق لذلتباسات والت ناقضات الت ي تطرأ على الذ هن فتفسد عليه كل  سبل الحقاالإ وإزالة كل   الحقائق
 التهمد فيه الكثير من الفلاسفة ضفقد وج ،جديد في مجال المعرفة الإنساني ةهذا المنهج منهج فلسفي  

 خر إلى مجانبة هذا المنهج وقابلوهرأي ديكارت في حين ذهب البعض الأ تبنيوعملوا من خلاله على 
اه تجمثلي الإويمكننا أن نقف هنا على بعض م ،ومنهم بعض الفلاسفة الت جريبي ين ذوالت فني بالر فض

ة الذ اتي   انوي ةتفاق في الت أسيس للمعرفة الإنسإوإن  كان بينهما  المعرفي  المعاصر للمذهب العقلاني  الحديث
ون ون يعتبر قلاني  في مقابل المعرفة الكهنوتي ة فإنهما يختلفان في منبع المعرفة الإنساني ة ذاتها فإذا كان الع

ي ة ات الخبر و فإن  الت جريبي ون يدينون بفضل الحواس والت جارب  ،أن العقل هو جوهر ومنبع المعارف الحس 
ن العقل أبار عتإمية المعارف القبلي ة الفطري ة بوأه ون بفضلاد المذهب العقلاني  يؤمنالمكتسبة وإذا كان رو 

ي ةيملك أفكاراً  تبار عإ لى عك فإن  الت جريبيون يذهبون إلى الن قيض من ذل ،قبلية سابقة عن كل  تجربة حس 
ي ة المستمدة من الحياة اليومية تكتب ع أن العقل صفحة بيضاء ا لى هذه الصفحات موالت جارب الحس 

 وفق ما تصطاده ،سترجاعها وقت الحاجةإو  وما العقل إلا  مستودع لتخزين الأفكار حقائقشاءت من 
 ويمكننا أن نقف على نموذج معرفي  في بحثنا هذا والذ ي يعتبر الحواس من معارف بعدي ة ومكتسبة

ل للفكر الت جريبي  الحديث ألا وه وهو فرانسيس بيكون   .المؤسس الأو 

 .f. baconم(1626 -م1561فرانسيس بيكون: ) -ب 

لقد سعى فرانسيس بيكون إلى نقد طرق البحث القديمة لبناء المعرفة العلمي ة وتجلى ذلك أكثر في 
كي يميز بين المعرفة العلمي ة والمعرفة  ،نقده للمنطق الأرسطي  وذلك من خلال كتابة الأورغانون الجديد

ستقراء الأرسطي  مجرد المعرفة العلمي ة إذ يعتبر أن الإتحول دون بلوغ  اللاعلمي ة مبرزاً أهم العوائق الت ي

                                                           
1 -René Descartes, discours de la méthode, Op cit, p 18. 
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حدس معرفي  لا يجاري الطبيعة في دقتها وماذهب إليه أرسطو فهو مجانب للعلم بل هو مناسب للفلسفة 
ائعة فقط من دون نقد  ،فقط أو إن  شئت قل  مجرد فلسفة علمي ة لكونه يتضمن بعض الأفكار العام ة والش 

قيقة يع الكشف عن قوانين الطبيعةأو تمحيص ولا تستط يس بيكون على لذلك عمل فرانس ،وأسرارها الد 
وتطهيره من جملة الأوهام الت ي تعد  بمثابة عوائق إبستمولوجية تحول دون الوصول  محاولة تخليص العقل

حيحة أو فيما يعرف بأوهام العقل البشري   ريته ليصل بعدها إلى تحديد نظ ،إلى المعرفة العلمي ة الص 
ع من الأوهام تحدق بالعقل البشري النوع الأول تمة أربعة أنوا " ة العلمي ة وفي ذلك يقول بيكون:ستقرائي  الإ

 idols of) على الن وع الث اني: أوهام الكهف( و idola tribus, idols of the tribe) ،أوهام القبيلة
cave, idola specus) ( وق ( ورابعاً: idola fori, idola of the market placeوالث الث: أوهام الس 

)idola theatric, idola of the théâtre( "1. 

 : أوهام القبيلة: أوهام الجنس -1

ا تسرع نهوم البشري ة نفسها أو الجنس البشري  وفي القبيلة  الطبيعة البشري ةة في نهي أفكار مبي
 به بمرآة فالذ هن البشري  أش ،وبراهين ةلى أدلإ ذستناإحكام ومحاولة تعميمها دون الأالإنسان في إصدار 

ة بطبيعة الأشياء وتمزج مستوي ة تتلقى الأشعة من الأشياءوغير  عاكسة هي فوتشويهها  طبيعتها الخاص 
 لن قصوبالت الي فهي راجعة إلى ا ولا تقتصر على نوع دون آخر ،كة بين جميع أفراد الجنس البشري  مشتر 

 في طبيعة الن فس البشري ة.

 :الكهف أوهام -2

 يسميها بأصناف الكهف وهي أصنام الإنسان الفردي وهي أوهام ذات طبيعة فردي ة وليست عام ة 
لأن كل  إنسان له كهف أو  ،وهام الكهفوسُميت بأ تيجة لتكوينه الخاص  وهي تختلف حسب كل  فرد ن

ة به تمثل شخصيته ة لمته من مشاهدذ ي نمنع ظوال شبيهة بسجناء الكهف عند أفلاطون  وهي مغارة خاص 
 ستعدادات والميول القائمة بينهم.والإ ختلاف القائم بين الن اسالن ور وهي ناشئة عن الإ
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 : أوهام السّوق  -3

ر  والأو  ثان لأنها تلحق الأفكار بالكلمات والت ي جرت على الألسنة العام ة وتداولها بغير هي "الش 
قيق"إتمحيص ولا  والجمل الت ي تستخدم  نواع الأوهام حيث تنتج الألفاظأ . وهي أخطر1قتدار على الفهم الد 

وسميت كذلك لأنها أكثر  ،اضحةفي غير مدلولاتها أما كنها وهي قائمة على لغة غامضة مبهمة غير و 
وق( إذ يتطلب الأمر الح تداولاً  ومغالطات فارغة  ذر لكونها تدخل الن اس في متاهاتولهذه الل غة )لغة الس 

 صر لها.لا جدوى منها ولا ح

 :أوهام المسرح -4

والت ي تفرض على الذ هن بمنطق مزيف نتيجة  الفكري ة والن ظريات والمدارس تمثل جملة المذاهب
وينفر من  من الت فكير الذ ي يقبل الإتباع وآرائهم وهي بمثابة نمط الت مسك المفرط والت قديس لأفكار القدماء

من القوالب  ولا يستطيع أن يحيد عنها فهي مجموعة سجين أفكار قديمة تجاوزها الز منفهو  ،الإبداع
خص عبداً  أوهام المدارس " وأسيرا لها فهو سجين ماضيه بكل  أثقاله وهي: ذليلاً  الفكري ة الت ي تجعل من الش 

 .2ستخدام أساليب برهاني ة معكوسة واختراع الن ظريات المبسطة"إ وقوامها الفلسفي ة

بستمولوجي ة تعرقل الفكر الإنساني  وتعيق العقل على تقبل أفكار هذه الأوهام هي بمثابة عوائق إ 
وبعد أن تخلص العقل من هذه الأوهام شرع  ،بتعاد عنهانها ودعا إلى الإإيجابي ة جديدة لذلك حذ ر بيكون م

عن  ،ستقرائي  عملي  متميزإودراسات وفق منهج  في الت أسيس للأورغانون الجديد وهو عبارة عن محاولات
، فهو عبارة عن آلة جديدة تؤسس لما إ قيه وفق رؤي ة نقدي ة منفتحة بناء علىساب ستدلال تجريبي  منطقي 

والذ ي يعتبره مجرد تعداداً بسيطاً أساسه  كبديل مناقض للأورغانون الأرسطي  يعرف بالمنطق الوضعي  
 .متضمنة في مقدماته سلفاً كراري ة الت عجيل في الت عميم فهو لا يكشف عن حقائق جديدة بل أن نتائجه ت

لذلك عمد  إلى تخليص العقل من هذه الأوثان وبعدها تأكيده على ضرورة إتباع الخطوات الت جريبي ة من 
ملاحظة وتجريب وتسجيل الت جارب وتصنيفها في قوائم والت أكد من عدم إغفال أي  عنصر من طبائع 

راسة العلمي ة البحتة.ستبعاد وصولًا والإ الأشياء والقيام بعمليات الر فض إلى الد   
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أرسطو  ة عندجتهادات العلمي ة السابقة وخاص  لإإن  هذه المحاولة العلمي ة الت ي قدم ها بيكون تجانب ا  
قة الكاملة ى عملية م علفهو قائ ،والت ي وقف عليها فرانسيس بيكون  والت ي كانت عام ة ولم تقرب للواقع بالد 

در وتج اتدراسة جزئيات للوصول إلى الكليستقرائي ة والت ي تنطلق من ته الإصاعدي ة كاشفاً بها عن طريقت
ج للمنه ستقرائي  الت جريبي  ينسب فرانسيس بيكون من حيث الت أسيس الن ظري  إلى أن المنهج الإالإشارة 

ا ر بنجدستقرائي ة سابقة عن بيكون وهي الدراسات الأرسطية كما يإفي حين نجد محاولات علمي ة  ،لمي  الع
 .ي  لت جريبالحقل العلمي  اهام لا يمكن تجاهله في هذا  ذكر الفلاسفة المسلمين الذ ين كان لهم دور علمي  

لهيثم بن اإو  بن سيناإيه أرسطو قديماً أو بيكون حديثاً ومثال ذلك محاولات ولا تقل أهمية عما ذهب إل
في  وطورت هذا المنهج وفق رؤية جديدة بن حيان وغيرهم... وهي محاولات علمي ة تأثرت بأرسطوإوجابر 

 مختلف المجالات العلمي ة. 

القرن  ثة فيعلمي ة الحديوتجدر الإشارة إلى أن الحضارة الإنساني ة الر اهنة مدينة في وجودها للنهضة ال
ابع عشر ادس والس  من ر س لكثيوضع حجر الأسا والذ ي ،ستقرائي  الإ وقوامها المنهج الت جريبي  العلمي   الس 

وتي ة للاهاسيرات وتغيرت حالة الطبيعة من الت ف طور المذهل لشتى مجالات الإنسانوالت ي عادت بالت   العلوم
رقي ة الميتافيزيقي ة والت ي عهدتها القرون الوسطى  .مة.القدي والميثولوجي ة الت ي عرفتها الحضارات الش 

أيناه ر از سواء أكان منهج عقلاني مثلما متيإب يعد  هذا العصر عصر تطور المنهج الدراسي  المعرفي  
ك المنهجي  أم عند فرانسيس بيكون في الأو   لجديدرغانون أو المنطق الوضعي  اعند ديكارت من خلال الش 

يبي  لوجي  الغلميثو اوالعقل والإنسانوي ة في مقابل  ،وقد أحدث كل منهما ثورة فكري ة إنساني ة والت أسيس للذاتي ة
هوتي    ضة للنقدذلك فإن  مغالات كل منهما على حساب الآخر يجعل من المنهج المنفرد عر ومع  ،اللا 

ف س العقلي ة من دون معار و والحد "عمياء" عتبار أن المعارف الحسي ة من دون مفاهيم عقلي ة:إ على 
وح الن قدي ة ما يؤهإولأجل ذلك برزت  ،"جوفاء" حسي ة: تساب لاك لهاجتهادات ومحاولات فلسفي ة تملك من الر 

راع الأزلي  بين العقلي ين  ت ي قدي ة والفة النوقد سميت بالفلس والت جريبي ينمعارف تتميز بالمرونة وتجاوزت الص 
ين لمذهباوأقامت فلسفة توفيقي ة بين  ،وجهت سهام الن قد للعقلانيين من جهة والت جريبي ين من جهة أخرى 

وف ة أخرى وكذا ملكة الحكم وتجل ى ذلك عند الفيلسناقدة للعقل المحض من جهة والعقل العملي من جه
 .كانط الألماني  إيمانويل
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  Emanuel kant  م(:1804 -م1724إيمانويل كانط: ) جــ:

ولكنها حاملة لتاريخ حاسم في تاريخ الفلسفة فهي  لوك فيري على أن أعمال كانط صعبةيعتبر 
هي أطروحة  -لأنوار " ا ة عن الإنسانوي ة إذ يرى أن:محطة مفصلي ة في الفكر البشري  إذ تفتح آفاقاً عام  

ة ستنباطي  ستتعارض الإ ،-من أتباع كانط في القرن العشرين وهو فيلسوف ألماني   أرنست كاسيير
deductivisme   لث لاثي ة الت ي وصفناها ومع ذلك فهي تنخرط كلياً في ا يكارتي ة مفضلة معاينة الت جربةالد

نقلاب أسسته إوهو  ،ي فتحته مقال في المنهج...اوية ستظل في الفضاء الذ  ومن هذه الز   منذ حين
يكارتي ة أو على الأقل محورته" نتصر إكانط في مصدر المعرفة فمنهم من  ختلف الفلاسفة قبلإ. لقد 1الد 

عتقد أن الحدس هو مصدر المعرفة في حين سعى إ ومنهم من  نتصر إلى الت جربةإومنهم من  إلى العقل
نطلاقاً من إت جربة ط إلى الجمع بينهما ورأى أن مصدر المعرفة هو العقل والت جربة معاً، فهو يعتد بالكان

كما تأثر بدافيد هيوم حين قال:" لقد أيقظني  ة القائمة على الت جارب العلمي ةتأثره بنيوتن في دراسة الطبيع
ين بالت جربة فحسب  الت جريبي ين القائلهيوم من سبات عميق" ولكنه لم يقف عند حدود الت جربة ورفض رأي  

 .كمصدر للمعرفة

لا  من خلال موضوعات كل معارفنا تبدأ بالت جربة إذ يستحيل أن نقوم بأي  عمل إ أن  كانط يعتقد  
ةوالت ي  تصدم حواسنا وبذلك فإنها تحرك نشاط الفهم وبالت الي يحدث  ،ينجم عنها تصورات تلقائي ة خاص 

ولم يقف عند حدود الت جربة الحسي ة فقط لأنه حسب رأي كانط أن العقل  والعقل معاً  ةتطابق بين الت جرب
يحتوي على أفكار فطري ة قبلي ة لا تنبثق من الت جربة بل من العقل وبذلك يصل إلى أن المعرفة لا تتم إلا  

ري  المعرفة عند كانط وقد سعى ول ديورانت إلى توضيح الت لائم المعرفي  بين مصد ،عقل معاً بالت جربة وال
إن   كن أن يسفروا عن عدد غير الأربعةفيقول :" لن نعتقد أو نصدق طيلة حياتنا بأن إثنين زائد إثنين يم

رورة؟ إن  هذه  ،مثل هذه الحقائق حقيقة قبل الت جربة لكن من أين نحصل على هذه الحقائق المطلقة بالض 
رورة من الت جربة لة تتغير في تعاقبها ة لا تعطينا إلا  أحاسيس وحوادث منفصفالت جرب الحقائق ليست بالض 

إن  هذه الحقائق تستمد نوعها الضروري  من تركيب عقولنا الفطري ة من الطريقة الطبيعة  في المستقبل
 .2الحتمي ة الت ي يجب أن نعمل عليها عقولنا"
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جرد كمن في العمل المتيقر  لوك فيري أن لكانط الفضل الكبير في الفضيلة الأخلاقي ة والتي ت
عامة  بل ما ينفع كل   ،والذ ي لا ينفع صاحبه فقط والموجه نحو الخير المشترك ة لأساسي  االآخرين وهي الد 

، والت ي  قيمها  زالتلاالت ي بنى عليها كانط نظريته في الأخلاق والت ي عرضها في مؤل فه نقد العقل العملي 
ع يها مفأو ما يسميه لوك فيري بالأخلاق الحديثة والت ي يلتقي  سائدة لحد الآن في إرساء حقوق الإنسان

خلاق أكمبدأ لكل  والت ي ينطلق منها إيمانويل كانط ،المفكر الفرنسي  جون جاك روسو بمقاومة المغريات
لموجهة الغيري ة لي باحقيقي ة والت ي تمثل الإرادة الطي بة وتعني الت جرد من الحاجات الطبيعي ة الحيواني ة والت ح

 نحو الآخرين وليس نحوي أنا فقط.

عتراض يبين بأننا على أهمي ة فرضي ة الحري ة كذلك وهذا الإ يؤكد لوك فيري على لسان كانط 
"سيغموند نا العزيزة جانبا على حد  تعبيرقادرون على الإفلات من برنامج الطبيعة ليكون بإمكاننا وضع الأ

أنها وصايا غير قابلة للنقاش  لت عريف الحديث للأخلاق وحسب كانطوبهذا يعتقد لوك فيري أن ا ،1"فرويد
وهي حسب تعبيره واجبات ملزمة فمقاومة الأناني ة الطبيعية فينا ومن أجل تحقيق الخير والمصلحة العام ة 

ولهذا  ،سيصدم الطبيعة البشري ة بمقاومات ومن هنا يأتي طابع الإلزام من أجل كبح جماح الطبائع النفسي ة
غط على الذ ات ولبدل الجهود من أجل الت قدم  السبب يدعونا الواجب الأخلاقي  الملزم للمزيد من الض 

وهي متوفرة ومتاحة لكل إنسان قوي  كان أم  ،والت حسن وكل  ذلك ناتج حسب كانط عن الإرادة الطي بة
بالواجب الأخلاقي  والذ ي  لتزاموضرورة الإ جميل كان أم لا... وهنا نجد إيمانويل كانط يؤكد على أهمية

فهو يفرض على الإنسان  ،متثال لهوالإ لتزامحترامه كقانون لا مناقشة  في الإإو  يفرض علينا الخضوع له
دون الحصول  أن يكون عرضة للعقل أو تسخيفه لهكسلوك يمكن أن يصاغ وفق قاعدة عام ة من دون 

أو  ،عتبار لأي ة منفعة حتراماً دون أي  إو  ا طاعةعلى أية مصلحة أو أي  مقابل آخر فهو الذ ي يفرض علين
ه خاص على الأمر المطلق ويقال بوج وهبة: "بأنه إلزام أخلاقي  مطلقلذة وهو ما جاء في معجم مراد 

. وهو ما ينص على القانون الكلي  2وهو صادر عن إرادة خالصة إلى إرادة منفعلة بميول حسي ة" عند كانط
 ي  ونحو الآخرين.العام من واجبات نحو ذات

ادر من العقل الكلي  وهو ينقسم إلى    الواجب الأخلاقي  عند كانط هو المصدر الوحيد للقانون الص 
ائم" في قوله: ،نوعين أوامر شرطي ة وأخرى مطلقة لام الد  "إن  صنفي  ويجسد ذلك في كتابه "مشروع الس 
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حترام حقوقهم كلاهما أمر إو  هو أن محب ة الن اسواجب وضرورته الأوامر الأخلاقي ة الل ذان يتحقق فيهما ال
ل غير مشروط  أن يتيقن من أنه لم أي  أنه أمر مطلق ينبغي على المرء أولاً  ،واجب لكن الواجب الأو 

خاء والإحسان" يخرق حرمته  .1قبل أن يستطيب عاطفة الس 

مطلقة والفعل الأخلاقي  الأوامر الأخلاقي ة ضربان منها ما هي مقي دة ومنها ماهي يعتبر كانط    
واجب م بالالن بيل هو الذ ي يتجلى في الأوامر المطلقة والذ ي نجد أنه يحمل غاية في داخله ويأمر بالقيا

رو كما أن لهذا الواجب مجموعة من ا لت ي لا تنتظر أي  رد  مقابلةوا ،كيفما كانت نتائجه المحصلة ط لش 
يد  فهو بعما دمنا أحراراً  ختيارناإو  على أنفسنا بمحض إرادتنافهو واجب نفرضه  أهمها الحري ة الأخلاقي ة

يطرة أو الت عسف وكل  أشكال القصر والإجبار أو ما يعرف بالحري ة الأخلاقي ة نية هي لث اوا ،عن أهداف الس 
لى ملائكي ة تنشد المث والجسد الن ظرة الثنائي ة للإنسان فهي مكونة من ثنائي ة الن فس انية والث  على ل الأفالأو 

 ما اللذانعليا هلتزام الإنسان بالواجب والمثل الإوعليه فإن  ،شهوانية تنشد المتع الحسي ة والل ذات الجسدي ة
ي  الذ  يجعلان من الحياة الأخلاقي ة ضرباً من الجهاد والكفاح المستمر من أجل تحقيق الواجب الأخلاقي  

هواء وكبح لجام الأ واني ة من خلال مجاهدة الن فسيرتقي بالإنسان ما هو أفضل يحرره من غريزته الحي
 كتمال الواجب الأخلاقي  والت ي نجد منها: قد وضع كانط مجموعة من القواعد لإو  والنزوات

 kreisformige basisقاعدة التّعميم:  -1

كل الت الي: "ه رادتك فعل كما لو كان على مسل مة فعلك أن ترتفع عن طريق إإي القائمة وفق الش 
 ي  هووالت ي تنص  على أن فعل الخير يشمل الإنساني ة جمعاء فإخلاصي  لصديق ،إلى قانون طبيعي  عام"
 إخلاصي  لجميع الن اس.

 .Teleologische basisقاعدة الغائيّة:  -2

خص وفي ش ل بحيث تعامل الإنساني ة في شخصكفعل الفعإصياغتها وفق القاعدة الت الية:" يمكن 
ولا تعاملها أبداً كما لو كانت مجرد  ،ذاتها وفي نفس الوقت غاية في حد   بوصفها دائماً كل  إنسان سواك 

ومثال ذلك  ستغلال للطرف الآخرإالآخرين دون محاباة أو  حترامإفهو يدعو هنا إلى وجوب  2وسيلة"

                                                           
 م1952، 1مصرية للنشر، القاهرة، ط، ترجمة عثمان أمين، المكتبة الأنجلو مشروع السلام الدائم، إيمانويل كانط -1

 .124ص
 .95م، ص2002، 2، ترجمة عبد الغفار مكاوي، منشورات الجمل، ألمانيا، طميثافيزيقا الأخلاق أسس، إيمانويل كانط -2



 ؤال الأخلاقتجديد سويري فالفصل الثاني:                                                       لوك 
 

142 
 

 كانطآني ة أو شخصي ة فهي تجانب الواجب الأخلاقي  حسب  مآرب الوعود الكاذبة من أجل الحصول على
 وليس غايات خلقي ة في حد  ذاتها. لأنها تعتبر الآخرين مجرد منافع

 .Freiheits basisستقلال الذّاتيّ(: ريّة )الإقاعدة الحُ  -3

يغة الت الي ة: نوناً افعل الفعل بحيث تكون إرادتك بمثابة مشروع يسن  للناس قإ" تطرح وفق الص 
 م الخلقي  لتزاعتباره المسن  الوحيد له فكانط يقرر أن مصدر الإإلتزام بالقانون بعاماً". فهي تقر بضرورة الإ
افع للقيام بالعم ،ن الإرادة مصدر الت شريع الخلقي  هو سلطة داخلي ة تجعل م ن م هطلقل لا يكون منفالد 

اخلي ة أي   الواقع الخارجي  أو أي  إكراه له ة والت ي عاقلرة الالمفك تسمح له الذ ات ما وإنما تمليه عليه ذاتيته الد 
 والفعل القبيح. تميز بين الفعل الحسن

والت ي كانت بمثابة قواعد وجودي ة وملزمة تنبع من  فكار كانط الأخلاقي ةأنصل في الأخير أن   
فقد  ،ةشخصي  لامآرب الأو  منافعالو  ل لذاتن اوالن وايا الطيبة متجردة م والإرادة الخي رةة الحري ة الإنساني  

لمتحفظ بينما البعض الآخر وقف منها موقف ا ،متدحتها القوانين الإنساني ة الحديثةإو  الكثير ستحسنهاإ
د ها أحوقد علق علي ،قواعد ملائكي ة أكثر منها بشري ةعلى أنها صعبة الت حقق على أرض الواقع بل أنها 

 .ساخراً بقوله: " يدا كانط نقيتان ولكنه لا يملك يدان"النقاد الفرنسي ين 

ستحالة تحقيق الواجب الأخلاقي  في دنيا الواقع كما أن الأفكار الأخلاقي ة إإقرار بوفي ذلك  
رقي  القديم كما أن فكرة  ،الكانطي ة المتعالي ة قد يجد لها مرجعي ة فكري ة في الفلسفة الأخلاقي ة من الفكر الش 

ها في فلسفته ستعان بها إي فكر كونفوشيوس قديماً، والت ي الواجب في حد  ذاتها متأصلة ف كانط وجسد 
 وفكرة المثل عند أفلاطون وفكرة راط فكرة الأخلاق وأعلى من شأنهاالأخلاقي ة الحديثة فقد أخد عن سق

عادة عند أرسطو كما  واقيين كذلك إلا  أنه جانب أطروحات اليوناني ين إالس  ستعان بفكرة الواجب عند الر 
ة في  الأخلاقي ة عادة الإ وخاص  كما يتجلى تأثره كذلك بالمسيحي ة والت ي أولت أهمية كبيرة  ،فردي ةهتمامهم بالس 

حترام إالذ ي يعتبره كانط الموجه له في للروح الأخلاقي ة الط اهرة دون أن نغفل تأثير جون جاك روسو و 
ي يضاهي الإنساني ة ككل وإعطاء الفرد كرامته المتعالية وإقراره بالقانون الأخلاقي  وضوابطه الإلزامي ة والذ  

وجه أو إن  شئت قل أن الفيزياء الن يوتوني ة تمثل ال ،إلى حد  بعيد تأثره بفيزياء نيوتن وقوانينها المضبوطة
د نزهت الواجب الأخلاقي  إلى الحري ة قو  عتماد كانط على قواعد الت عميم والغائي ةإالمادي  للفلسفة الكانطي ة ف

والمآرب والملذات والن زوات وعدت هذه الث ورة الأخلاقي ة بمثابة  عما يكون عليه الت نزيه من كل  المناف أشد
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والت ي كانت لها إرهاصات  ،قانون إنساني  يرقى بالإنسان إلى مستويات عليا من المثل والقيم الأخلاقي ة
وتأثيرات ذات أهمية بالغة على الفلسفات الأخلاقي ة المعاصرة والت ي يقف عليها لوك فيري في الحقبة 

 لرابعة.ا

راسي  المعرفي     ي مثلمامتياز سواء أكان منهج عقلانإب إذ يعد  هذا العصر عصر تطور المنهج الد 
ك  المنهجي   رأيناه عند  لوضعي  عند فرانسيس بيكون في الأورغانون أم المنطق اأم  ديكارت من خلال الش 

وجي  ل الميثولي مقابوالإنسانوي ة ف ي ة والعقلكل  منهما ثورة فكري ة إنساني ة والت أسيس للذات وقد أحدث ،الجديد
، ومع ذلك فإن  مغالات كل  منهما على حساب الآخر يجعل من هوتي  رضة عالمنهج المنفرد  الغيبي  اللا 

عارف عقلي ة من دون موالحدوس ال سي ة من دون مفاهيم عقلي ة عمياءعتبار أن المعارف الحإ للنقد على 
وح الن قدي ة جتهاداتإت حسي ة جوفاء ولأجل ذلك برز  ب كتسالإ ما يؤهلها ،ومحاولات فلسفي ة تملك من الر 

راع الأزلي  بين العقلي ينوتجاوز  ةمعارف تتميز بالمرون لن قدي ة سفة اوالت جريبي ين، وقد سميت بالفل ت الص 
ين ة بتوفيقي   والت جريبي ين من جهة أخرى، وأقامت فلسفة سهام الن قد للعقلاني ين من جهة والت ي وجهت

ند وكذا ملكة الحكم وتجلى ذلك ع مذهبين ناقدة للعقل المحض من جهة والعقل العملي  من جهة أخرى ال
 الفيلسوف الألماني  إيمانويل كانط.

 كس بين الإنسانوية والتفكيكية: فريديريك هيجل وكارل مار  -ه

 georg wilhelm friedrich hegelم( 1831م _ 1770) فريديريك هيجل:م لجورج فيله .1

ركس ماكارل فإن كل من هيجل و  مرحلة حاسمة في الفكر الإنسانوي  كانط يمثل أن  امثلما رأينا سابق
ون ن  البشر يصنعون تاريخهم دإفحسب لوك فيري  فة الت اريخم( لهما دور هام في فلس1883 -م1818)

اريخ الت   ففلسفة ،ن إلى عمل تفكيكي  تقدميان ينصرفاوكارل ماركس فيلسوفان  دراية بالت اريخ فكل  من هيجل
لدى ف ،ي ةسفته تبنى وفق المادي ة الجدلعند هيجل تبنى من وجهة نظر المعرفة المطلقة أم ا عند ماركس ففل

ي لماضفي ا والكيفي ة الت ي تنشأ بعضها البعض فله رجل ي نوعية مجالات الن شاط المختلفةهيجل تفكير ف
 ورجل أخرى في المستقبل يريد أن يورث مع إعادة تأسيس إرث سابقيهعماله أ  ةيريد أن يستخلص حصيل

 فيري بأنه مفكر عظيمويعترف له لوك  ،ى أبعاد ضلت مجهولة في ذلك الحينرؤي ة جديدة منفتحة عل
ات والعديد من الموضوع ن له بصفحات رائعة حول الإستطيقا وتاريخ الأديان وفلسفة الحق  ونحن مدينو 

 الأخرى.
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نه أتبار عإالت ي تتمثل في إلغاء الت اريخ بو  د  كانط هو حقيقة وجهة نظر الإلهيجل إرساءه ضيريد هما
ويعطي هيجل تعريفاً للزمان يوضح ذوبان  دراً عن المخيلةأو وهما صا بعض من المعقول الغامض

مفهوم ن هو اللز ما"إن  ا وفي هذا يقول: ليبتنيز فيلهايم الت اريخ هذا في المطلق إذ يعود في ذلك إلى نموذج
لح ستعاد فرانسيس فوكوياما مصطإ" وقد begriff die zeitist der daseiendeالذ ي يمتد في الوجود" 

يموقراطي ة الل يبيرالي ة والإنساني ةنهاية الت اريخ من هيجل دفاعاً عن مبا  لعالمال  أرجاء عم كوالت ي ت ،دئ الد 
ض ي تفر  تعني بها نهاية الزمان بل هي حالة من الحضارة الت  ويجدر الت نويه إلى أن نهاية الت اريخ لا

ل لمصطلح نهاية الت اريخ فهو يجنفسها على كل  بقاع العالم، وعليه فهيجل يعتبر المن   سفة مل فلظر الأو 
هيرالت ا "  "الوجود لذاته étre- la"الوجود هناك  ،"en soi" الوجود في ذاته ريخ في الث الوث الفكري  الش 

pour soiكل   ل فيهافالوجود في ذاته هو البذرة الت ي لا تزا ل ذلك بالوجود العضوي  الن باتي  "، إذ يماث
فهو  هناك وعند هوزيود بالفوضى أم ا الوجود شيء غير متميز أو ما يعبر عنه اليوناني ون بالوجود بالقو ة

ند بلوغه عن بات فهو الث مرة الت ي يشهدها المتداد أو تحقق للفوارق المتضمنة في البذرة، أم ا الوجود لذاته إ
ؤية الت اريخي ة عند هيجل يحكمها مبدأ كلي  وهو مبدأ ببي ة على  مرحلة الن ضج فالر  حقب لأن ا عتبارإ الس 

ة الت ي لحقباباً في فالماضي هو عل ة وجود الحاضر وكل  حقبة تاريخي ة تكون سب ستمرارإالت اريخي ة تترابط ب
 .تليها

وتبرز فيه إبداعي ة  أن هيدغر وحنة أردنت يعتقدان أن الت اريخ يتضمن طفرت غير متوقعةنجد  
ليس من  "بالت أكيد فقد عاد كل  منهما الى كانط ضد  هيجل وهو ما عب ر عنه لوك فيري بقوله: خالصة

دفة إن  هذا الإ قابل القابل  في الت اريخ غير ختراعوالإ contingenceنفتاح على جانب الجواز قبيل الص 
ل ترك ل ت في إطار عودة الى كانط ضد هيجليتسع عند هيدغر كما عند حنة أردن ،ختزالللإ لبعد فالأو 

ستعمل الث اني ما أوتي من نبوغ إ ،الت اريخ غير قابل للتوقع بينماوهو بعد من أبعاد  الإبداعي  كل  مكانته
متداد العقلي  لما كان حاضراً بعد على تهاه سوى الإفهوم بحيث لا يكون منليذيب الز مان الت اريخي  في الم

 . 1نحو جنيني  في الأصل"

ياسي ة   لقيم الإنساني ة والن موذج ل نتصار للعقل وتحرره الفكرإحسب هيجل تمثل  إن  الث ورات الس 
ياسي   العليا كالحري ة والمساواة  فقد  ،الهيجلي   وتعتبر الث ورة الفرنسي ة أعظم حدث تاريخي  أثر في الفكر الس 

 ستبداديلطة والحكم الإولكن قيود الس   امي ة طالما ناضل من أجلها البشرمثلت منعطفاً بشري اً ينشد أفكاراً س
                                                           

 .127 226ص مصدر سابق،  ، ةفأجمل قصة في تاريخ الفلس، وكلود كبلياي لوك فيري  -1
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امي ة كقيم الإخاء بين البشر والمواطنة وحقوق الإنسان كان يحجب على الن ا س هذه القيم الن بيلة والس 
ستبداد وخلصت المجتمعات والإ د والجشع والبطشضطهاوالعدل والحري ة والمساواة وقضت على الإ

عوب المقهورة من سطوة الإ عب  وأسست لأنظمة حديثة ،لإقطاعي ةوا ستبدادوالش  تستمد مشروعيتها من الش 
عيدة بين الإنسان وأخيه الإنسان رغم ما وكل   عتقاد الحر  والإ وحده وأسست للفكر الحر   سبل الحياة الس 

ومع  ،عن المبادئ الت ي وجدت من أجلها نزلاقإو  نحرافإلمراحل الأخيرة منها من ورة في اكتنف هذه الث  إ
ياسي  ذلك فإن  الث ورة الفرنسي ة بالن سبة لهيجل تمثل ميلاد حقيقي  لفلسفة س  ياسي ة عمادها الإصلاح الس 

وح الفكري ة والن قدي ة وتثمين العدالة والمساواة بين الأفرادوالإ  .وتحقيق الحري ة لعام ة الن اس جتماعي  وتنمية الر 
يكتاتورححتكام للعقل بدل الإكل  ذلك ناتج عن الإ ين إذ يرى  تكام للقوة وسيطرة سلطة الد  أو رجل الد 

ومنه يتمثل  "العقل يسيطر على العالم هيجل أن هذه القيم الن بيلة كل ها صادرة من العقل وعنه فيقول:
 .1لي اً"أمامنا تاريخ العالم بوصفه مساراً عق

عتبر وت موضع في العالم الخارجي  وهو الذ ي ت وعليه فإن  العقل هو لب  وجوهر الفكر الهيجلي   
دها وجو  ل فييعتمد العق ري ة مستقلة من كل  القيود وضغوطالحري ة هي الجوهر الأساسي  في العقل إن ها ح

و  ،على ذاته وليس خارجه  هي ةوتشكل ما موجودة فيه بالفعل ح هي الت ي تشكل الجوهر الذ اتي  وهيوالر 
ما  وهو تها خارجاً فهي الذ ات العارفة وموضوع المعرفة في آن واحدعلى عكس المادة الت ي تشكل ماهي

" ن وع حق  المن الأفراد في تجسيد فلسفة الكما يمي ز لنا هيجل بين نوعين  ،يسميه هيجل: "بالوعي الذ اتي 
ل: تسيرهم الأهواء والمصالح  ى ناني ة علوالأ ةفهي تسلم أفكارها للأهواء الذ اتي   والر غبات وتحدد سلوكهمالأو 

 عة الخيرةالطبي ورغباتها تنبع منأم ا الث اني ة: فإن  حاجاتها  حساب الغير والقانون والأعراف والخير الكلي  
وح في الت ار  ولا تتعارض مع الخير الكلي   حقيق تمن  ت ي تمكنهاوال يخ هي الت ي تنطوي على الفاعلي ةفالر 

 نت عليه بالقو ة. اماك نفسها بحيث تجعل لنفسها بالفعل

ورة الحقيقي ة أو الكل  الأخلاقي  الذ ي   ولة هي الص   يحقق للأفراد حريتهم بصورة تام ة ومطلقةفالد 
لى الت    بكل  مؤسساتهلى المجتمع المدني  لتمتد إ ،ي تمثل الت حقق الفعلي  للحري ةوالأسرة هي الخلي ة الأو 

ولة بصفة عام ة لذلك يقول هيجل: ولة هي  وقوانينه ليتمثل بعدها الت حقق الفعلي  للحري ة في الد  "إن  الد 
 ن كل  القيمة الت ي يملكها الفردويجب أن نعلم أ غاي ة الن هائي ة المطلقة للفكرةالت حقق الفعلي  للحرية أي  ال

                                                           
 الفتاح إمام، مراجعة فؤاد زكريا ترجمة إمام عبد ،1ج ،محاضرات في فلسفة التاريخ العقل في التاريخفريديريك هيجل،  -1

 .78م، ص1986دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 
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ولة"وكل ما لديه من حقيقة روحي ة لا يملكه ولة دائماً هي1ا إلا  من خلال الد  من تضمن حقوق الأفراد  . فالد 
متثال لهذه ي  كما أنها تفرض على المواطن الإومؤسسات المجتمع المدن وحريتهم من خلال سن  القوانين

هي  ومع ذلك فإن ها لا تصادر إرادة الأفراد لأن هذه القوانين في نهاية الأمر ،القوانين وتسهر على تطبيقها
ولا ينقص  متثال للقوانين إذن لا يهدرا وتوافقوا على تشريعها فالإمن صنع الأفراد ذاتهم فهم الذ ين وضعوه

لنا أن منزلة الحرية في فلسفة هيجل النسقية هي منزلة إشكالية بإمتياز  وهنا يبدو دة الفرد وحريته.امن إر 
يتبقى منها يكتسحها  وما ،الضرورة التاريخية الكبيرة في هذه الفلسفة تحتلهابالنظر إلى كون المساحة 

العقل الكلي والروح المطلق والفكرة الشاملة وبالنظر أيضا إلى التمجيد الكبير للدولة والقانون والمطالبة بان 
 .2يضحي الأفراد بحرياتهم من أجل الصالح العام

 كذلك لأنه صادر عن ي  الأخلاق يفمن منطلق الإيمان بالحري ة عند هيجل يتشكل الت أسيس الفعل
يطرة على ذاته وتهذيب غرائزه وأهوائه وترويضها فالفعل  ،وإخضاعها لإرادته إرادة الفرد وقدرته على الس 

ة الت ي يصدره لاقي  لا يخضع لأي  سلطة خارجي ةالأخ ا العقل من خلال وإن ما يخضع للأوامر الخاص 
فالفاعل  ،أفعاله ؤوليته عن الن تائج المترتبة عنوتحمل مس الغرض الأخلاقي  والذ ي يهدف إليه الفرد

فالمسؤولية تقع على الأغراض والن وايا  ،وكل  ما ينجر عن الحوادث الت ي يقوم بها مسؤول عن أفعاله
عل غير أنها تزداد نسبة تحمل مسؤولية الف والقصد من جهة وعلى تحمل الأضرار والن تائج من جهة أخرى 

والحري ة إذ لا يعقل أن نعاقب  روط تحمل هذه المسؤولية هو العقلومن ش أكثر بوجود الأضرار والن تائج
بل أن المعرفة والحري ة  كذلك ،حيواناً عن أضرار وقع فيها رتكبها أو نعاقبإماقة طفلًا غير راشد عن ح

وابط الت ي تقع عل د هيجل الن وايا كما يستبع ،جتماعي ة أم قانوني ةإيها مسؤولية الإنسان سواء أكانت أهم الض 
وإسقاط  أفعالنا"فلا يحق لنا تبرير  الحسنة في الأفعال الت ي تنجم عنها أضرار وخيمة ولهذا يقول:

رق الجلد ليصنع وطيبتها كتصرف القديس كريسبن الذ ي كان يس لمسؤولي ة عنها بحجة حسن الن ي ةا
 . 3"مقبولونيته حسنة لكنه خطأ فهو غير  الأحذي ة للفقراء فسلوكه أخلاقي  

الت ي والمقاصد و  جل تتجسد من خلال معرفة الن وايا والأعراضوبالت الي فإن  المسؤولي ة عند هي
كما  ،وتنجم عن الأفعال من جهة أخرى  ينطلق منها الإنسان من جهة والن تائج والحوادث الت ي تنجر  
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 فائهم من مسؤولي ة الفعلل  من إعأو إن  شئت ق واع من البشر من تحمل مسؤولياتهميستثني هيجل أن
ليصل هيجل في أن العقل  ،ون والأبلهوالمجن فتقادهم لسلامة ورجاحة العقل وحكمة المعرفة كالطفلإب

ولة وسلامة الأفراد وتحقيق حريتهم وحياتهمإمتثال للقوانين يضمن والإ والحري ة وتوفير كل  فرص  ستمرار الد 
 وكل  المثل العليا الت ي أفرزتها الث ورة الفرنسي ة الحديثة. دل والمساواة بيلة الت ي يسودها الإخاء والعالحياة الن  

 .karl marx (م1883 -م1818ارل ماركس ). ك2

ما تأثر بهذا الفكر غير بعيد عن الفلسفة الجدلي ة الهيجلي ة بألمانيا تبرز لنا فلسفة جديدة متأثرة أي  
فإذا كان هيجل يطغى عليه  خرأ لجدل يأخذ طابعاً علمي اً وهو الفكر الجدلي  الماركسي  هذا ا الجدلي  ألا  

فإن  الجدل المادي  هو الذ ي يميز الفلسفة الماركسي ة في نهاية الحقبة الفلسفي ة في العصر  ،الجانب الفكري  
هيرة ملمحاً ومصرحاً بزوال الجدل الهيجلي  ا كان يم الحديث، فكثيراً  ستبداله بجدل إو  ردد ماركس جملته الش 

ويكفي إرجاعها على قدميها لكي تتخذ ملامح معقولة  "إن ما تمشي عند هيجل على رأسها :جديد قائلاً 
وقو ة الت أثير الفكري  الهيجلي   فيري بالعلاقة الفكري ة الوثيقة والوطيدة بين ماركس وهيجل . ويقر  لوك1تماماً"

قتصاد وسائر مجالات الحياة والإ ريخفان في الت فسير الفكري  للتافي فلسفة ماركس غير أنهما يختل
لأنه  ،ل يختلف عن منهج هيجلوماركس نفسه يعترف بأن منهجه في الت حلي الإنساني ة فماركس يؤكد

يالكتيك )الجدل( الهيجلي  ه مادي  وهيجل مثالي   كل الأساسي  لكل  ديالكتيكويعترف أكثر بأن الد   و الش 
وفي ةولكن   وذلك بعينه ما يميز منهج ماركس الفكري  عن منهج هيجل. بعد أن يتعرى من صورته الص 

يرى لوك فيري أن جمع كل  الأخطاء الماضي ة عند هيجل تمثل حقيقة المعرفة المطلقة في نهاية  
قتصاد العمياء بشر هم من يخلقون علاقات الإنتاج فقوانين الإالتاريخ أم ا عند ماركس فيؤكد لوك أن  كل  ال

يوعي ة العالمي ة يقصي تماماً الماضي ال ،ر هي من تحدد الت اريخ برمتهبالن سبة إلى البش ذ ي فظهور الش 
ستمرار إإذن هو الذ ي يحرك مجرى الت اريخ ويتحكم في فالوجود الفكري  عند هيجل  يتعلق الأمر بإلغائه

مجريات الت اريخ الذ ي يتحكم في  وأحداثه في حين نجد أن الوجود المادي  عند ماركس هو وقائع الت اريخ
ائدة فيه روط الإ ،والأفكار الس  جتماعي ة دي ة وعلاقات الإنتاج والت ناقضات الإقتصافهو يسعى إلى تحليل الش 

انين علمي ة في والت ي تحدث وفق قو  سباب القصوى للأحداث الت اريخي ةوالت ي تشكل الأ وصراع الطبقات
ياسي   يوعي ة تظهر نتيجة هذا قوانين فال ،يه عن هيجلوهذا ما يختلف ف قتصادي  والإ المجال الس  ش 
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ومع ذلك لا يكاد ماركس ينفصل عن الن موذج الهيجلي  في تفسير الت اريخ حسب لوك  تاريخي ةجتماعي ة إ
إذ توجد فعندما نعرف بداية الت اريخ نعرف نهايته شريطة أن نستطيع تحليل المعطيات الأصلي ة  ،فيري 

 وبالت الي ثم ة علم الت اريخ. بحق  قوانين في الت اريخ

متلك يكما نجد أن كارل ماركس يملك نظري ة علمي ة في الت اريخ تتحقق في غفلة من الأفراد كما 
واعيين بالوضع الذ ي يوجدون فيه وقادرين على العمل من أجل  مذهب ثوري  يفترض وجود فاعلين

شري  الب والت اريخ ن المجتمع نحو مصيره المشرق يقودو و  فهو يمتلك عملًا ثوري اً ذا وعي وذو جدوى  .قضيته
مع قادة المجتو  ،م بروسيا القيصري ة1917شفي ة سنةقد أكد  توقعات ماركس الث وري ة بعد وفاته في الث ورة البل

يوعي  كذلك أمثال:  لينين وستالين وماوتسيتونغ   .بؤاتهغير أن الت اريخ لم ينصف ماركس في كل  تن الش 

يوعي ة في الث و لم تكن  قتصادي ة والت ي حددها ماركس رأسمالي ة تعكس الت ناقضات الإالان بلدالرة الش 
غتراب ومسألة فائض القيمة والإ ستيلابوالإ اك في أوروبا الغربي ة كالطبقي ةفي المجتمعات الرأسمالي ة آنذ

ولكن الث ورة قامت  طفالستغلال حقوق الن ساء والأإو  ،متهان كرامة العمالإو  وجشع أصحاب رؤوس الأموال
ياسي ة الإهذا  ة آنذاك وقد أفرزفي بلد زراعي  فقير هي روسيا القيصري   نفراد في الن وع من الأنظمة الس 

وأن  كل  معارضة ينبغي مبدئي اً أن تقصي الأمر   تنازل لأي  معارضة هو ضعف مشينوأن  كل   الت سيير
إن  الحقيقة " إلى كتابة قول مأثور غريب: - Simone de Beauvoir -الذ ي دفع بسيمون دي بوفوار

دقة أن اليمين يدعوا إلى الت عددي ة" خطأ كثيرواحدة وال وفي هذه الأشكال من  ،1وليس من باب الص 
 الأنظمة لم يعد  الحديث مجدي عن وجود ديموقراطي ة في هذه الأنظمة الت ي تنفرد بالحكم. 

وهو يتسق مع  ي يتجاوب مع المادي ة الفلسفي ةوالذ   لتاريخبالتّفسير الماديّ ل الماركسيّةتؤمن 
دد: "لقد أفضت أبحاثي إلى الن تيجة  الت فسير المادي  للحياة والكون لذلك يقول كارل ماركس في هذا الص 

ولة لا بذاتهاالت الية: لا  شري  طور العام المزعوم للفكر البولا بالت    يمكن تفسير العلاقات الحقوقي ة وأشكال الد 
"إجذورها من شروط الحياة المادي ة والت ي كان يفهمها هيجل تحت  وإن ما تستمد . ومن 2سم المجتمع المدني 

جتماعي ة على أوروبا وعلى الإنساني ة بصفة عام ة ومن إلمادي  للتاريخ فقد توالت أنظمة هذا الت فسير ا
ففي المادي ة الت اريخي ة تتشكل  ى ثلاثة آلاف سنةالمشاعي ة البدائي ة والر ق  ونظام الإقطاع والت ي تعود إل
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والقواعد المنتجة تتشكل دوماً تشكيلات جديدة  طبقات البنية الفوقي ة الت حتي ة ومن خلال العلاقة بين الإنتاج
 في المادي ة الجدلي ة عند كارل ماركس. 

لا و اجاته حة مطلقة بقدر يعيش فيها الإنسان بحري   العصر المشاعيّ البدائيّ الحياة البدائي ة في 
ن إذ أ ،المقتصادي  بسبب كثرة المظالإ وقد تجاوزت البشري ة هذا الن موذج على كل  شيءتوجد لهم ملكي ة 

رع الطعام والماء والنبات وهذه الوسائل  حتاج تصنف من الن اس يمتلكون وسائل الإنتاج وهي الأرض الز 
.ستبعاد إلمن يخدمها وهنا تبرز الحاجة إلى   البعض للبعض الآخر في مرحلة العصر العبودي 

قاءي تفرض على البعض العمل واوالت   نشأت طبقات بين الن اسأ العصر العبوديّ  مرحلةأم ا    لش 
راعة ومنهم من يجني الثمار دون تعب وذلك كله ظلماً  اإو  والز  قة وطب دةستعباداً من خلال وجود طبقة الس 

 إلى عصر جديد.العبيد لتنتقل البشري ة بعدها 

 يشتغلون قدر ما ينتجونه لأنفسهم لاك الأراضي الذ ينوهم أصحاب ومُ  الإقطاعيّين عصر
ادة وبالت الي ويشتغ  ات وهمع في هذه المرحلة إلى ثلاث طبقنقسم المجتمإلون بقي ة أوقاتهم لصالح الس 

 وطبقة الإقطاعي ين. طبقة: العبيد وطبقة الفلاحين

م قوى الإنتا  راعة ظهر تجلي العصر  ج وحلول مصانع كبيرةومع تقد  وبروز الت جارة مكان الز 
طبقة كاع جديد بين الطبقات وظهرت معه البرجوازي ة كبديل للإقطاع وبرز معها صر  الل يبرالي   الرأسمالي  

ة في بريطانيا وفرنسا  ،والت ي نشأت على الخصوص في أوروبا الغربية العمال وطبقة أرباب العمل خاص 
ويد أين حصل الإ قترنت بثورات سياسية حادةإو  لت ضاد مع الإقطاعوبا تقال تدريجي اً إلى نبل دامية في الس 

، ومن 1وبتسويات ومن دون ثورات وفي اليابان تولت الميجيا الإقطاعي ة بنفسها بناء الرأسمالي ة الر أسمالي ة
تطور قائم و  ت دريجي  رتقاء الور قائم على الإلًا متعددة فهو تطيتخذ أشكا هذا نلاحظ أن الت طور الت اريخي  

م في آن  رتدادي  إ وتطور دوري   تجاه واحدإعلى القطائع المعرفي ة وتطور خطي  تراكمي  متصاعد ب ومتقد 
لعلاقات بين وتتحكم فيه بتحديد جميع ا الت اريخي  تحدده علاقات الإنتاجفحسب ماركس فإن  الت طور  ،واحد

 ووضع القوى المنتجة. جتماعي ةالن اس في حياتهم الإ

ياسي ة كما يرجع إليها الفضل في هذه القاعدة الإ قتصادي ة هي الت ي تشكل أساس بناء الأنظمة الس 
ياسي  إذ أن الإنتاج حسب كارل ماركس لا يؤثر الإنسان على الطبيعة فحسب بل  ،تشكيل الوضع الس 
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ن خلال تبادل جون إلا  بالت عاون فيما بينهم وذلك مفهم لا ينت عض الن اس على البعض الآخر أيضاً يؤثر ب
ولا يمكن تأثير البشر في  معينة وعلاقات الن شاط فيما بينهم وينتجون مع بعضهم البعض في صلات

جتماعي ة قوي ة، ومن هنا يركز كارل ماركس إتحقيق الإنتاج إلا  في حدود صلات وعلاقات ولا يتم  الطبيعة
،والإ بناء الت طور الت اريخي   اسي  فيعلى أهم عامل أس  وهو ناتج عن الميول الطبيعي ة جتماعي 

ين والت ي يتجلى قتصادي ة نحو المادة فحسبوالإ  من خلالها الت فسير المادي  فقط وهنا نجده يستبعد قيم الد 
زة بشري ة عن تلبية طموح أقوى غريوالأخلاق من هذا الت طور فقد أعطى للبعد المادي  أهمية كبيرة معبراً 

يث ولا زالت تعاني من سيطرة إقطاعي ة قديمة على سبيل الإنتاج ح فالبشري ة عانت ،وهي حب  المادة
فاهي ة الكاذبة والقروضوالحرمان إلى سيطرة الر  الفقراء .  أسمالي ة حيث الر   والت سلح القائم على الر بح المادي 

ركسي  القائم على الفكر الث وري  إذ فكر الفلسفي  الماإضافة إلى هذا الت فسير المادي  الت اريخي  نجد ال
عب وتحويل الن ظام الإويتوجب عليها أ يرى أن الطبقة الت ي تستطيع ولا  ،جتماعي  ن تتولى مهمة تحرير الش 

 يمكن أن يكون غير البروليتاريا لأن  كل  شرور المجتمع الر أسمالي  قائمة على قمع هذه الطبقة الكادحة
فهذه الطبقي ة البروليتاري ة هي الت ي تعمل على تحرير نفسها من عنوة في  من كل  أشكال الملكي ةالمحرومة 

لطة البرجوازي ة لإ فاع عنها فهي حسب فريديريك إنجلز :"هي وجه الس  سترجاع حقوقها المهضومة والد 
رباح أي  نوع من أنواع ألا من  ،من بيع عملها فقط الطبقة الت ي من بين كل  طبقات المجتمع تعيش كلي اً 

مله أي  رهينة فترات ولا تتوقف معيشتها بل وجودها ذاته على مدى حاجة المجتمع إلى ع رأس المال
ناعي  والإ الأزمة  .1فهي الطبقة الكادحة لعصرنا" وتقلبات المنافسة الجامحة زدهار الص 

والجشع البرجوازي  إلى  ضطهادلإوا البروليتاري ة لا تتحمل الت هميشيعتقد كارل ماركس أن الطبقة   
لة تشكي نتقال الفجائي  منكي تضمن الإ ،نهاستغناء عبد لذلك يعتقد أن الث ورة حتمي ة ولا يمكن الإالأ

 لمجتمعاوأفضل لذلك نجده يستدل بالث ورة الفرنسي ة الت ي نقلت  جتماعي ة أرقىإجتماعي ة إلى تشكيلة إ
سب ماركس ورة حفالث   ،جتماعي ة البرجوازي ةالإقطاعي ة إلى الت شكيلة الإي ة جتماعالفرنسي  من الت شكيلة الإ

فاع عن حريات والحقوق نتيج ليست عمل فردي  بل ة هي عمل جماعي  وهي وسيلة للتغير والت طور والد 
 ومن أهم عواملها نجد:  الذ ي يعيشه العامل البروليتاري  والت هميش  المعاناة
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 : ومنها ظهور الرّأسماليّة قتصاديّة:العوامل الإ -1

ن ظام كرد  فعل لمساوئ الالت ي تمثل نموذج للنظام الل يبرالي  بحيث ظهر مذهب ماركس الشيوعي 
ياسي   قتصادوالإ ر  من خلال الت حكم في رأس المالوالظلم الر أسمالي  الح الفردي   اد في ز مما  ،والحكم الس 

ع عرضة وأصبحت مصلحة المجتم جتماعي ةنعدام العدالة الإإو  هوة الفوارق بين الأغنياء والبروليتاري ين
لا  يعملون  نجد أن الذ ين لا يعملون يملكون أدوات الإنتاج والذ ين ،قتصادي  الإ ففي هذا الن موذج -للخطر

ن لك مالظل الر أسمالي ة يتم بشكل جماعي  وتشاركي  وأعداد ضخمة من العيملكون شيئاً رغم أن العمل في 
ركات المسيطرة فحسب، فإذا أخدنا مثلًا شركة فورد الملكي   لت ي نجد وا Fordة تتركز في بعض الأفراد والش 

ركة على مستوى العالمفيها مئتي ألف عامل يعملون ل ض يؤخذ منهم دولار واحد كفائوقد  دى هذه الش 
ركة في رفاهيةفيكون ذلك كافي اً  قيمة  مال فييعيش بقية الع ورغد من العيش بينما لكي يعيش ملاك الش 

 والحرمان. وآلام البؤس ضنك الحياة

قاً د نظر إليه هيجل سابوق جتماعي  ونفسي  إو  قتصادي  إ غترابإ غتراب وهو إضافة إلى عامل الإ
آخر  في موقع عتبرهإ جتماعي  كما إككائن  اعن وجوده ،ي ة ككيان روحي  نفصال الذ ات الإنسانإعلى أنه 

 رابغتالإ أم ا كارل ماركس فقد تناول جتماعي  له الذ اتي  وتوحده مع الجوهر الإستقلاإتنازل الإنسان عن 
 تزدادإ زدياد فقر العامل كلماإث نشأتها أم تطورها فهو ناتج عن جتماعي ة سواء من حيإعتباره ظاهرة إب

 قط.فواعده سإلا  متلاكاً للثروة فإن  العامل لا يملك إالت ي ينتجها فإذا كان صاحب العمل يزداد  ،الث روة

 :العامل السّياسيّ  -2

ولة هي إحدى الر كائز الت     ي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع وتحفظ الحقوق وتسعى إلى تحقيق الد 
ولة إذن نتيجةالإ ائر بين  ،ستعصاء الت ناقضات الطبقي ةلإ ستقرار بينهم فالد  راع الد  فظهورها كان للجم الص 

لطة الأكثر نفوذاً لذالطبقات هذه أسباب ظهورها  لك كما يرى ماركس لكنها فيما بعد وقعت تحت أيدي الس 
فيد العقوبات والقوانين وتنظيم نت لسن   هاحتكار إمتيازات أن تحيا فقط من خلال تستطيع المجموعة ذات الإ

ولة في المجتمعات البرجوازي ة حسب مار 1وإنتاج الأسلحة" الجيوش يطرة كس تمثل فئة الطبقة المس. فالد 
قتصادي اً إسيادة الطبقة القوي ة وتمثل  الطبقة الحاكمة وأم ا الطبقة الكادحة فهي مجرد سلاح في يد   فقط

وهذا ما يدعوا إلى الث ورة  وتمارس العنف المنظم ،والت ي تصبح قوية سياسي اً وتجهز على الطبقة المظلومة
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ة لحماية مصالح الطبقة المسيطرة ولوالت ي أنشأتها الد   حسب ماركس على مظاهر العنف والعدوان
 قتصادي اً. إ

شتراكي ة إذ نادى بالفعل الث وري  في مالي ة أو البروليتاريا لبلوغ الإماركس على الث ورة الع كارل راهن 
يوعي  حيث قال:البي وبكلمة ظالمون ومظلومون  حر  وعبد نبيل وعامي بارون وقن  معلم وصانع" ان الش 

ة إم ا في كل  مر   حرباً كانت تنتهي معلنة وطور مستترة ،متواصلة تارة وا حربفي تعارض دائم خاض
الث ورة الفرنسي ة شعار العدالة  تخذتإ. 1إم ا بهلاك تلك الطبقتين المتصارعتين" بتحول ثوري  للمجتمع كل ه

ة فئة العمال في كل  ستلهمإوالمساواة و  تخذوا إعالم والذ ين نحاء الأت منها شعوباً كثيرة هذه الأفكار وخاص 
تجل ت هذه الأفكار بأسمى من الأفكار الماركسي ة مبدأ للمطالبة بالحقوق منددين بالأوضاع المزري ة، وقد 

لينين" الذ ي  م والذ ي تزعمه "1917فبراير  14وأفضل نموذج لها في الث ورة البلشفي ة في روسيا  معانيها
ريالي ة إلى حرب أهلي ة تشنها الطبقة العاملة في كل  البلاد رفع شعار الحرب على الحرب أي  تحويل الإمب
في هذا  شارك وقدمصنعاً كبيراً في بيتر غراد  60ب ضد  الطبقة البرجوازي ة فيها، لذلك قام بإضرا

ونزول العمال إلى شوارع العاصمة  الإضراب مئتي ألف عاملًا وتحول الإضراب إلى مظاهرة ضخمة
 طلق. هاتفين بسقوط الحكم الم

الحال  ما كانكقتصادي اً إثلثه المرحلة الحديثة سواء أكان يعتقد لوك فيري أن الن قد الث وري  الذ ي م
رة فته الث و ا عر كم ،أم نقداً ثوري اً سياسي اً  يره على المد  الشيوعي في أوروبا والعالم بأسرهعند ماركس وتأث

ختلاف لإارغم  جتماعي ةالإ والعدالة ة كالحري ة والمساواة هذا الن قد قد أسس لقواعد ومثل إنساني   ،الفرنسي ة
ارخ بين ما هو  خيرةوماهو في المرحلة الأ ،قتصادي  وماهو سياسي  وماهو في بداية العصر الحديثإ الص 

 لمعاصراستشكالات فكري ة جديدة لازمت الإنسان إذ تبرز معه في المرحلة الر ابعة من الحقبة الث الثة إ
 في مجال الت فكيك على الخصوص.ونأخذ منها 

 .(المرحلة الرابعة)التّفكيك  زمنالرابع:  طلبالم

أو إن   عة يصل بنا إلى المرحلة الر ابعةفي إطار رحلة لوك فيري الت أريخي ة للحقب الفلسفي ة المتتاب 
كما يعرج  ،فكيكوالر فض إلى الت   نا إلى أصناف الت فلسف من الن قدشئت قل  المرحلة المعاصرة فهو ينتقل ب

فقد مر   معاصر في هذه الحقبة الت اريخي ةوالت ي لازمت الإنسان ال ستشكالات الفلسفي ةالإ كذلك على جملة
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ومانسي  والذ ي فضح عقلانية الأنوار وبروز نوع من الإ عتراض وهو مشروع مبني على القيم على الن قد الر 
وليست وقائع على حد   جرد تأويلاتوالت ي لا تعدو لكونها م ،اح فلسفات متلائمة مع هذا العالمقتر إأيضاً و 

دأت منذ عصر والظلامي ة الت ي ب تعبير نيتشه ويقصد بهم فلاسفة الت فكيك وذلك من خلال نقد الت قاليد
ستعادة إو  يري على أخطاء الث ورة الفرنسي ةنقلاب على أحكامها المسبقة ليقف فالأنوار ليصل إلى الإ

كوك في ىمبادئها الأول منهجاً  تخذتهإوالن موذج العقلاني  الذ ي  الفلسفة الموسوعي ة الكلاسيكي ة وكذلك الش 
هذه العوامل أدت إلى  كل -كما ثم  ذكره سابقاً -ادي ة قتصإوالث وري ة الث ائرة سواء أكانت سياسي ة أم  ،لها

لك حسب لوك فيري إلى ويعود الفضل في ذ ة من نوع آخر هي فلسفات الت فكيكبروز فلسفات جديد
 .شوبنهاور آرثر يالفيلسوف الألمان

 .Arthur schopenhaure    :م(1860 -م1788شوبنهاور) آرثر -أ

يبين لنا متياز إم" و يعد  فيلسوف الت شاؤم ب1819تابه المهم "العالم بما هو إرادة وتمثل شتهر بكإ 
أنه يعد  ذلك ،تشاؤمه كان تشاؤما مؤقتا غير أن جود ليس له معنى وأنه عبثي تماماأن الو شوبنهاور 

إذ أنه يبحث من  حد بعيد الشك المنهجي عند ديكارتكتشاف الحقيقة الثابتة وهو يضاهي إلى منهجا لإ
خلاله عن شروط تفاؤل جديدة وحكمة خالية من الوهم كي يحقق لنا فن السعادة وخاصة في كتابه " فن 

تفكيكي كبير وهو الذي مهد الأرضية لفريديريك نتشه، إذ يورد  أول دة" ويعتبر لوك فيري شوبنهاورالسعا
عتقاد في رؤى العالم ر" حول موقف الجينيالوجي ورفض الإفيري نصا لنتشه في كتابه ما وراء الخير والش

وفي ألا يكون داخل ذاته أبدا وراء  ؟ا لنخفي تحديدا ما نحمله بذواتنا:" أن لا نؤلف بالأحرى كتبالتقليدية
عتبارات في كون الفيلسوف توقف وثمة بعض الإ ،أكثر غرابة وثراء...هف آخر أعمق عالم أوسع و كل ك

ولم يحفز بأكثر عمق هنا أوهناك وركب معوله فإن كل فلسفة  هناك ونظر إلى الوراء أو من حولههنا أو 
 .1تخفي كذلك فلسفة وكل رأي هو كذلك مخبأ وكل كلمة فهي قناع"

أو كما يعتبرها  الجينيالوجي  والذ ي يتكون من "ريبة"ذ ي يعب ر عن المسعى الموقف ال هنا يتجل ى
" إزاء كل   نيتشه ذلك عند فرويد فيما وراء وتتجلى ك ما يرجع إلى سطح المظاهر والبديهيات الز ائفة "ظن 

 ديولوجياوفيها وراء الإي ،الآراء فيما يسميه باللاشعور أو هو ما يجسده فكر ماركس أو ما وراء الكلمات
ويعتبر لوك  جتماعي  أن يستخلصها ويكشف عنهاتُخفي مصالح غير معلنة ومريبة فلابد  للنقد الإوالت ي 
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ل فلاسفة الظ ن   طح أو قمة جبل فيري أن شوبنهاور من أو  إذ وصف العالم بالت مثل والإرادة فالت مثل هو الس 
وهو يمثل سلطان القوى العمياء  ،الإرادة وفعل العالم الوهمي  على صعيد الوعي   ويعب ر عن الث لج

العوالم الخلفي ة" ويسميه دوستويفسكي ب"واللاواعي ة وهو يمثل أهم مما هو بارز أو ما يسميه نيتشه 
شعور" ويسميه ماركس "مصالح الطبقة" راديب" ويسميه فرويد "اللا    يقصد شوبنهاور هنا بالإرادة ولا ،"الس 

وافعممعنى القو ة الت ي يوجهها  كقو ة الجاذبي ة الكوني ة مثلًا أو  الأكثر عماء وبما القوى  قصد واعٍ بل بالد 
 والحيوان.  الت ي تفعل فعلها في نمو الن باتو  القوى الحيوي ة

مة الث اني ة للوجه الت شاؤمي  في فكر شوبنهاور حين يبين لنا أن الوجه الإن تتجلى فتقر يساني  الس 
إلى  وهمي ة خالي ة من أي  هدر إضافة وسط الر مال بحيث تكون مشاريعنا ئعفهو أيضاً ضا ،إلى المعنى

متناهي ة من الأسبابال لسلة اللا  الكامل  لغياباأ العل ة في والت ي تصبح هي بذاتها بلا سبب إذ يتجذر مبد س 
مسبب على الإطلاق للعلة ببية إلى اللا  إقناعاً  كثرهاأو  ةبح كل  الت فسيرات العلمي  أي  تص ،وينتهي مبدأ الس 

معقولعائمة أو شبيهة بسدا  معرفةم لن يعرف أبداً الأو العبث، وأن العال د منفتح على لا نهاية اللا 
م ع تحكمتياز وهو مأساوي  في صميم هذا العالم فلكل  إنسان هدف ودوافإالمطلقة فاللامعقول هو العبث ب

ن يعرف ون؟ بوجه عام فلسأله لماذا يريد أن يكإن أن يبرر سلوكه في كل  حالة ولكويمكن دائماً  أفعاله
ة سيحي  وفي الم الت ساؤلات تختلف من منظور ديني  هذه الأجوبة على  ماذا يجيب وستبدو له المسألة عبثية

فإذا كان شوبنهاور معجب بالبوذي ة فهو  ،تحرص فلسفة شوبنهاور على إقصائهاعلى الخصوص والت ي 
 .المللولا غاي ة فإنه يسخرنا للألم و  المسيحي  وإذا كان العالم بلا سببد شديد للفكر اليهودي  و ناق

وتنقطع الل ذة لتفسح  س فحالما يتم إشباع الر غبة تزولنجده يستبعد أفكار أبيقور ولوكريشو ل  
 Donشباع مثل حالة "دون جوان إلا  وال رتواءا تشبع بعد فهي موسومة بعدم الإالمجال لرغبة أخرى لم  

juan ة بتحول الإشباع دائما إلى إذ يصف لنا هيجل هذه الحالة الجدلي   ،الذ ي يجري دائماً وراء الفتيات" و
ولتحقيق  في الواقع مرتبط بموضوعات الرغبةولكنه  ، وهنا يعتقد "دون جوان" أنه حر  وسي د نفسهشباعإاللا

ائم مع الآخرين لتجاوز هذه الر غبات حسب شوبنهاور وعلى حد  تعبير لوك فيري يضعنا في تنافس د
مرحلة الفشل والمهانة والن هب ويتسبب في المجاعات والجرائم والحروب إضافة إلى فراق الأشخاص 

أو ناجمة عن الن دم على الماضي  أو  ين أن الحياة كل ها معاناة للأسفمما يب ،العزيزين والحزن عليهم
ن ماض لم يعد موجوداً ومستقبل لم يوجد على مال الت ي نعقدها على المستقبل وأوهام محيطة بنا مالأ

 وهو ما ينجم عن الملل الملازم لعبثية العالم.  حساب الحاضر
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ون تقرب إلى أخلاق جو أخلاق شوبنهاور والت ي تميل إلى الر أفة من جهة أخرى يعرض لوك فيري 
رأفة  إلى سبيل الخلاص الت مثل الحقيقي   من ا إنقاذه من عالم الإرادة وتصلوالت ي من شأنه جاك روسو

نوع  " وهو كلبه منAtmaإذ نجد شوبنهاور يورث ثروته كاملة إلى " أثما ،بالحيوان والأشجار والن بات
"بودل" وفي هذه المحطة الفلسفي ة من فكر شوبنهاور نقف عند إحدى الل حظات المؤسسة لفلسفة 

وحاني ة الالبوذي ة من خلال الفشوبنهاور متأثر ب ،يكولوجيا أو علم البيئة حسب لوك فيري الإ ة على منفتحر 
كينة والن يرفانا وذلك من أجل الإ   عالم.شئ عن الإحساس بعبثية النتصار على الخوف من الموت الناالس 

واقي  كذلك يستعيد   لخوف ل أولاً  هب شوبنهاوريذحيث  لوكريشوس والأبيقوري   أبيكتاتوس فلسفة الر 
ين( يعتقولا دين من أ فلسفةاللما كانت  لك لت وصل لذد أن اجل الت غلب على الحيرة الميتافيزيقي ة فالث اني )الد 

ل )الفلسفة( يعتمد على الإنسان  ،والإيمان عن طريق الإله لخلاص فهو مذهب في ا حجة عقلهو بينما الأو 
وحاني ة اللائكي ةمن دون إله أو ما يسميه لو  ستعداد الإ أنهاسقراط سابقاً الفلسفة ب وقد عرف ك فيري بالر 

 نا الفن  لمها فالمعاناة بعبثية الموت هي الت ي تدفعنا نحو الفلسفة مستعينة بضروب العزاء الت ي يقد   ،للموت
د  لم يعفرتماء في تفاؤل يكاد يشبه الهذيان بنهاور ينتهي من الت شاؤم إلى الإوفي هذا نجد شو  والأخلاق

 في لوهم الأعظم وهو وهم الفردي ة لقبول الحكمة والحق  سمح لنا بالتحرر من االموت يثير الخوف بل ي
أن  ذلك نتحار فهو يستبعد هذا الحل  ق إلى الموت"، ولكن بعيداً عن الإبل يصل به إلى القول: "أتو  الموت

د أن نجفي حين  بواسطة الفن  في الحياة اليومي ةوالذ ي يسعى للهروب منه  الموت هي تصالح مع العالم
 وهذا راجع إلى أن الحياة محكوم عليها بالمعاناة والملل. لى شوبنهاورنيتشه يعترض ع

ليها بالمعاناة وذلك راجع إلى الحياة أي  أن الحياة محكوم ع نجد نيتشه  يعترض على شوبنهاور
إذ أن أعمال نيتشه أدت إلى ثلاث  ،نقلاباً حول وجهة نظر شوبنهاور حول عبثية العالمإوالملل وقد أحدث 

ينن الت أويل الأو  أنواع م  والميثافيزيقا على غرار فولتير ل أنه يعتبر وريث لفلسفة الأنوار فهو يجدر لنقد الد 
أعاب عليهم عدم المواصلة في هذا المنهج بل أنهم يحتفظون بأوهام قد وموسوعي ي القرن الث امن عشر، و 

يموقراطي ة...الخ، فهي  وفكرة الت قدم تبسة من المسيحي ةوأخلاق مق والعلماني ة ميتافيزيقي ة كالعقلاني ة والد 
 Gillesوهناك تأويل آخر نب ه إليه جيل دولوز  ستعباد البشري ةإرد أوهام ميتافيزيقي ة ساهمت في مج

Deleuze الت ي يدرجها في لإنسانوي ة الأنوار  وليس مواصلاً  جذرفي مؤل فاته إذ رأى أن نيتشه ناقد مت
ذع للحداثة والذ ي يرى أن نيتشه مفكر لا  ا يتبنى ميشال فوكو هذا الر أيكم ،تفكيكه اللا 

الت قدم بطريقة تكاد وفكرة  نسانسفة الأنوار لازالت تقدس حقوق الإبحيث أن فل antihumanisteإنسانوي  
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مه بشكل من  تكون ديني ة أو وثني ة، والت أويل الأخير نجده عند هيدغر على الر غم من أن لوك فيري يقد 
وذلك من خلال تصوره لإرادة القو ة كتجسيد  متيازإدجر أن نيتشه هو مفكر الت قنية بإذ يعتبر هاي الت حفظ

يادة في قوى  وكذا توفير الوسائل ،الت قنية الخاضع للعقل الذ اتي   عالم كامل في والت طور المذهل  الإنتاج والز 
يادة  ينشد سوى القو ة من أجل القو ةللرأسمالي ة الذ ي لا يادة على غرار إرادة القو ة الن يتشوي ة  والس  من أجل الس 

 لها هيدغر بتعبير إرادة الإرادة.إذ يستعم

نقده ما يسميه وذلك من خلال  ت فكيك تجده ينطلق من فكرة نيتشهمن خلال تقديم فيري لفلسفات ال
لالة العادي ةستعمال معنى مخإبالعدمي ة و  : "لا علاقة لها البتة بخيبة والعدمي ة عند نيتشه تلف تماماً عن الد 

ماء أمل ما تجاه العالم بل هي عكس ذلك تتمثل في مع ارضة دائمة للواقع بالمثل الأعلى وللأرض بالس 
نيا بالآخرة  .1وللقانون الوضعي  بالقانون الطبيعي  وللواقع بالجنة الآتي ة" وللحياة الد 

لمحسوس لعالم اوا ة بين عالم المعقول عالم المثلي  أن العدمي ة تمثل الث نائي ة الأفلاطونأيضا يعتقد  
حسب  طوني ةث نائي ة الأفلاستمرار هذه الإع، والمسيحي ة كذلك لم تفعل سوى عالم الكهف عالم الوهم والخدا 

 لكني ة ذكتمال للأفلاطو الإ فهي تمثل صياغة ة الواقع الر اهن بالجنة القديمةوذلك من خلال معارض نيتشه
شه تنظرة نيأما ، رالت مثل الت ام كما يصفه شوبنهاو وسرمدي  عالم  قول هو عالم ثابتأن العالم المع

 الأفكار وهي معارضة تنطبق على كل   معارضة تماماً للعالم المحسوس أو عالم الأوهام بشتى أنواعه
 الأم ةو  العلمو  انحقوق الإنسو  شتراكي ةلإاو  الث ورةو  الت قدمو الإله  :منها أو سياسي ة الميتافيزيقي ة ديني ة

ة ت ى جنالر اهنة فهي بمثابة أوثان حسبه وح والأوهام تحط من قيمة الحياة كل  هذه المثلفالجمهوري ة و 
فة ستثناء فلسإفقد عارض كل  الفلسفات والأديان ب ،لكوشيوعي ة ماركس يعتبرها أوثان كذ المسيحي ين

 .ختلاف طبائعها ماهي إلا أوثانإا على سبينوزا والذ ي يعتبره بمثابة الأخ وكل  المثل العلي

وتريد أن تفرض على الحياة أن تكون غير  أن الحياة فوق الأرض تافهة القول بالجنة دليل علىف 
 شهر في وجهها حرباً لا رحمة فيهاوأ اتها لذلك عمد نيتشه إلى تحطيمهاماهي عليه بل هي نفي للحياة ذ

 العليافهو يمقت المثل  ،-كما ذكرناه سابقاً في فلسفة نيتشه- ا يسميه نيتشه الت فلسف بالمطرقةوهو م
ة لإحياء الوهم فينا فهي تمنعنا من الت صا ختراع الأوثانإو   لح مع الواقعأو ما يسميه بالعدمي ة لأنها معد 

واقي ين والأبيقوري ين في  Amor fatiوالإقامة في الحاضر أي  من بلوغ  أو حب  المصير وهنا يتفق مع الر 

                                                           
 .280ص ،سابق مصدر، جمل قصة في تاريخ الفلسفةألوك فيري وكلود كبلياي،  -1



 ؤال الأخلاقتجديد سويري فالفصل الثاني:                                                       لوك 
 

157 
 

ويجعلان الحياة دميمة هما الماضي  ه يوجد شر ان يمنعان بلوغ الحكمةوالذ ي يعتبر أن شبيه بليغت
أوهام حزينة تتردى في الحنين هم المستقبل( فإذا بقينا في الماضي نسقط في و و  والمستقبل ) وهم الماضي  

ا نفرط في الواقع ويمنعنا ستقبل فهو يجعلنوحينما نكون في الم ،والإحساس بالإث م وضروب الأسف والن دم
والمثل ليس للتفكيك فحسب أو الت حطيم من أجل الت حطيم  من الإقامة في الحاضر وعليه فتحطيم الأوهام

ينالماضي  تتمثل الإفحسب، ففي  وأوهام المؤمنين المقدسة لذلك نجد نيتشه  تهامات ضد  الإله وضد  الد 
ولا تعتقدوا في ما يقوله  أوفياء للأرض الإخوة أن تظلوايدعو بإلحاح في قوله :"أرجوكم بإلحاح أي ها 

مومالبعض عن الأمل الفوق أرضي  إنهم عن  ون الحياة ويحتقر  وعي أو عن غير وعي يدسون الس 
 .1قد تعبت الأرض منهم ليلقوا إذن حتفهم" ويحتضرون إنهم مسمومون 

ته ي فلسففيلًا لبناء فكر يكتشف سبومن تفكيك المثل الن اجم عنه س نطلاقاً من نقد نيتشه للعدميةإ
تتمثل  وهي ،ويعوضها بما يسميه بجينيالوجيا ك الن ظريات الت قليدي ة للمعرفةوبعدها يسعى إلى تفكي الكبرى 

عى دوماً هو يسفي تأويل القيم العليا فنجده يستبدل الأخلاق التقليدي ة باللاأخلاق أو بأخلاق اللاأخلاقي  ف
يني ة و وكل  تفصيلات ا طريقة عقلي ة تماماً بناء فكرة ب إلى إعادة يلن قد والت حطيم للمثل الد   اسي ةالس 

أثير ل تثنا حو ي مبحر فيها نيتشه مطرقته قد تم ذكرها سابقاً فالت ي أشه   ،والفلسفي ة المثالي ة والميتافيزيقي ة
ره عتباإ و  ك فيري بالت حليلة وقف عندها لو ومحطة علمي   عتباره مرجعي ة فكري ةإنيتشه في فكر لوك فيري ب

ة منها فلاسفة الت فكيك ،اصرةمنعطف فلسفي  كان له الت أثير البالغ على الفلسفات المع نتخذ  ذ ينوال خاص 
 ألتوسيرو عن معاصريه أمثال: جون بول سارتر نموذجاً تفكيكي اً معاصراً لا يقل أهمية أمنه "جاك دريدا" 

 .فوكو ميشالو  جاك لكانو كلود ليفي شتراوس و 

   Jacques derrida (:م2004أكتوبر 09 -م 1930 جويلية 15) جاك ديريدا -ب

خلال وذلك من  جاك ديريداوعلى فكر  نيتشه تأثيراً في فلسفة الت فكيكإن لفريديريك  يمكن القول:
ك  ائمة على االق ،ولذلك كان الطرح الن يتشوي  مع ديريدا يمثل نمطاً من الكتابة نقده للميثافيزيقا الغربي ة لش 
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والل غة  للفكر من الميثافيزيقا الغربي ة وتمركز الفكر حول الل وغوس وتحريراً  فيما يخص البحث عن الحقيقة
ختلافات والت ي قد تضلل الحقيقة وكيفي ة البحث لا متناهي ة من العلاقات والإالت ي هي مرتبطة بسلسلة 

ه ديريدا با لذلك نجد نيتشه حاضراً بقو ة في فلسفة جاك  ،لحر  للدوالوالل عب ا ختلافلإعنها وهو ما أكد 
ة في كتابه: حيث أننا  les styles de Nietzscheأساليب نتشوية و " eprons"المهماز  ديريدا خاص 

أنه  وبغض النظر على ،تلاف الز مان والمكان بين كليهماخإة وثيقة بينهما على الر غم من نجد علاق
 .فسه وريثاً شرعي اً لفلسفة نيتشهومع ذلك فديريدا يعتبر ن ،ماني  وله مقولات مرعبةفرنسي  يهودي  ونيتشه أل

 ر الت يوتتبع مسار حياته قبل فهم فلسفته ومن أهم الأفكا إلى قراءة شخصي ة نيتشه ديريدا يدعوا
ق ني الت فو  تعلاة القو   وإرادة ،كرة نفسها المستعارة من شوبنهاوروهي الف د إرادة القو ةستلهمها من نيتشه نجإ

ماءأي  قيم غريزي ة نابعة من الذ ات وليست قيم متأتي ة من اوإن ما هي مسألة قيم جديدة  العرقي   حيث  لس 
ة المسيحي ة يانات خاص  قود إلى تالت ي إلا  إرادة القو ة و فالوجود حسبه لا يمثل  ،أعلن نيتشه تمرده على الد 

يقا يثافيز ي ة عن موت الإله إن ه موت رمزي  وهو موت المفكرة العدمليقر  نيتشه من خلال  الإنسان الأعلى
اجز حلأخلاق كي يتولد الإنسان المتفوق ويخلصه من وا الغربي ة ورفض وإلغاء وإعادة الن ظر في القيم

 بللهاربة بل هو تصادم بين المستقوالآن ليس هو الل حظة ا أيضاً مستقبل فالماضي هو ،ثبات الماضي
 ويعي ذاته. ذ بهذا الت صادم يستيقظ الأناي إوالماض

 ل لغةك إلا  من خلاأنه لا يمكن الحديث عن الت فكي المسعى الت فكيكي   هذا جاك ديريدا وسط يرى 
ي في و ي تحتومن هنا يبدأ العمل الت فكيكي  على جميع المفردات الت   لكتابةوتصورها لمفهوم ا الميثافيزيقا

وح مقولة الر  و  زاينومن بينها الد   ،غير المنظورةو  منها الآراء المعرفي ة المنظورةف أعماقها رواسب ميتافيزيقي ة
 يوح هفقضية الر   وسرلستوحاها من براديغم الوعي  تحت تأثير فلسفة أستاذه إدموند هإعند هيدغر والت ي 

راسات الت ي  ؤال ذلك أن مشروعه لم يُبنى على ،الهيدغري   هتمت بالن ص  إ قضية مهملة في الد  ا هو وإن م الس 
منطلقات ات و لت ي تسير في فلك براديغم الوعي  وفلسفة الذ  وا فلسفة فريديريك هيجل الت اريخي ةسؤال مرتبط ب

 ن قبضةميستطع أن ينفلت لذلك فديريدا يعتقد أن هيدغر لم  لكانط وهوسرل والث وري ة المتعالي ة ديكارت
ة زيقي  تافيوتفطننا من تواجد رواسب مي ن الكلمات والمفرداتك يرفع من درجة حذرنا مفالت فكي ،الت فكيك

هيات وتفكيك البدي ءات جينيالوجي ة تستوجب المفاهيمستخدم ديريدا إجراإبصورة خفي ة في جوفها لذلك 
ائدة دون أن يلتزم بخصوصي ة الجينيالوجيا الن يتشوي ة...  الس 
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وح على طاولة الت شريح الجيني حدث بذات الل فظ الوجي  فهيدغر مثلًا لم يتوضع ديريدا سؤال الر 
وح ستعمل الكثير من المفردات إلكن نجده  ،صريحة في صيغة خطابي ةأو يتناوله بصورة  عن مفهوم الر 

وح وهي الن فس والوعي   الت ي هي من جهة لالي  لقائمة الر  وبهذا فإن  العلاقة بين  ،1والأنا والعقل مفهومه الد 
ام به فهو يعترف فلولا هيدغر ما كان لديريدا أن يقوم بما ق علاقة الت أثير والت أثر هيدغر وديريدا تتعدى

وهو من قرع نواقيس نهاية الميثافيزيقا فقراءة ديريدا لهيدغر كانت قراءة نقدي ة تفكيكي ة  بدين هيدغر عليه
لوجود والموجود كما أنه فكر في ا ،ياتها تناقضات تسمح لها بالت فككلكون نصوص هيدغر تحمل في ط

والت ي مفادها أن الذ ات لا تؤمن إلا  بما هو حاضر في وعيها وتنفي ما  وبقي رهين ميثافيزيقا الحضور
 عداه.

صلي ة نحيازه للغة الأإو  تأثره الكبير بالن ص  اليوناني   بينت دراسات جاك ديريدا لهيدغركما 
روج ياً كما وليس فكراً عالمي   ،عبارة عن فكر قومي  فكر هيدغر هو مما يدل على أن  والألماني ة الوريثة لها

راسات الت فكيكي ة عند ديريدا على هيدغر فقط بل تعدتها إلى شخصيات فلسفي ة له  أخرى  ولم تقتصر الد 
راسة والت أثير والت أثركا ذا يد وكنجد منها: دراسات سيغموند فرو  والت ي ن لها النصيب الأوفر من الد 
 ناند دوسوسير.ختلاف عند فرديالإ

نبثقت عن إرفض ميثافيزيقا الت راث الغربي  والت ي  تأسست إستراتيجي ة الت فكيك عند جاك ديريدا على
ومن بين هذه  اء طرف من أطراف ثنائي ة متقابلة قامت بوضعهاتقوم بإقص ،نزعة عرقي ة إيديولوجي ة

ومنهجاً إن ما هو  ليس نقداً ولا تحليلاً ذلك أن الت فكيك  ،كلام روح وجسد خير وشر  و  الث نائيات كتابة
ي هذا يقول جاك وف ي  يحاول قلب الت ضاد الكلاسيكي  وإزاحة الن ظام القائم عليهإستراتيجي ة أو توجه ثور 

نا على نحو أكيد إننا مكبلون وسجناء الميثافيزيقا الأولى لأن نا في الحقيقة لا نستطيع أن نقول"فإن  : ديريدا
اخل اخلختصار إوب ،ولسنا في الخارج كذلك لسنا في الد  والخارج في  فإن العلاقة الكاملة بين الد 

لت فكيك لا تزال في حتياط الميثافيزيقا كالل غة إذ أن إستراتيجي ة اإو  ثافيزيقا لا تنفصل عن قضية تناهيالمي
ي الحجر في صندوق عنلا ي وكوننا داخلها الميثافيزيقا وتعمل داخلها تستخدم لغتها وأفكارها ومقولاتها
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اخل والخارج أو بين الحاضر والغائب الميثافيزيقا لا تخرج عن نطاق ف محكم الإغلاق والعلاقة بين الد 
 .1والغياب" لوسط الذ ي تجري فيه لعبة الحضورفالل غة إن ما هي ا ل غةال

ا لية لهت متتاوتوجيه ضربا تتمثل في الت موضع داخل الظ اهرةوبهذا نجد أن إستراتيجي ة الت فكيك 
اخل   لمتوترةابتوجيه أسئلة تنتقل من مستوى إلى آخر يهدم البناء كل ه للعثور على الل بنة وذلك من الد 

طلاقي ة والإ  نص  يد عي الن ظامفكل   وإثارتها لتفكك ذاتها وينهار البناء كل ه ،لقة في أي  بناء نصي  والق
 طأ أوخة الت فكيك كذلك تعمل على إبراز الطرق الأقل كما أن إستراتيجي   ،ويحمل في ذاته بدور الت فكك

رى خعبة أالطرف المقص من الت قابلات الميتافيزيقي ة الث نائي ة فتجعل العلو أسفلًا وتعيد تسجيله في ل
هاء ة الن ص  حمول وتعمل على قلب المكر فهي تشبه الكتابة باليدين وحت ى فالإستراتيجي ة تتطلب الجدي ة والد 

 ي ة جاك ديريدا هي تجاوز المحدودومن أبرز جزء في تفكيك ،حل  شبكة تناقضاته وترتيباته سطةبوا
 لقداسةاليها العقل الغربي  طابع مفاهيم أضفى عالو  لت نقيب عن مسألة الن صوصافوالمألوف وترمي للبحث 

ويتجلى  هلايرة يقصي آراء مغوالذ ي  ،ابة ضربة قاضي ة للتمركز الغربي  وهذه الإستراتيجي ة الت فكيكي ة هي بمث
لت فاوت وهذا ا م  تغييبهتي والذ   حول الجنس الذ كري  على الأنثوي   من الت مركز هو الت مركز الجنسي  نوع آخر 

نية ظهور عقل متوازن بين حسب ديريدا أدى إلى إقصاء قطاع بشري  كبير مما أدى إلى طمس إمكا
 والث قافة فيه. الجنسين

ومحطة فلسفي ة هام ة في مجال  فة جاك ديريدا تعتبر نقلة نوعي ةإن  فلس :مع ذلك يمكن القول
لذلك باتت   الحديث وفق رؤي ة علمي ة دقيقةالت فكيك فقد كان لها الأثر البالغ في تحليل الفكر الغربي  

رورة ملحة لتعميم هذا المنهج ة العربية والإسلامي ة ،على الحضارات الإنساني ة الأخرى  الض   منها وخاص 
ومنها أن  ومع ذلك فإن  هناك العديد من الملابسات الفكري ة الت ي تكتنف هذا المنهج الت فكيكي  عند ديريدا

ة بالت أويل الت فسيري   نظرية الر موز كن أن ترقى إلى ولا يم ،لا تمتلك أي  قيمة إبستمولوجي ة والد لالات الخاص 
ديد ،الت حليل العلمي   ستعارة البلاغي ة للغة مبعداً لديريدا بنيتشه من خلال نظرة الإ كما يبدو الت أثر الش 

هتمامه بالجانب البلاغي  الذ ي إ و  اد عن مركزي ة الل وغوس الغربي ةبتعالجانب المنطقي  فهو يسعى إلى الإ
ياسي ة كل  والن ظري ة ا إن  الفلسفة والقانون   ،عن داله لذلك يعبر "بول دايمان" يتيه فيه المدلول ها تعمل من لس 

ى ولا تقل عنها خيالًا لذا فإن  كتابات ديمان الت ي تشيد بزئبقي ة المعن مثلما تعمل القصيدة ستعاراتخلال الإ
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وهو في هذا يقتدي بديريدا الذ ي يجعل من نقده  يستحيل تحديدها كنظري ة أو نقد أو منهج أو تحليل
الميتافيزيقي   حديد مندرج ضمن مقولات وتقاليد الت صنيفلمركزي ة الل وغوس الغربي ة أسلوباً للخروج عن أي  ت

 .1الغربي  

يعتقد يورغن هابرماس أن جاك ديريدا مجرد تقليد لهيدغر حيث ينظر إلى مجمل الغرب ويضعه 
نطلق من آراء هيدغر حول الل غة مكيفاً إذلك أن ديريدا قد  ،ذ ي يختلف عنهفي مواجهة مع الآخر ال

 ون دراسة هذه الل غة بشكل منهجي  ومع إهماله للغة العادي ةد الميثافيزيقا الغربي ة دألسني ة دي سوسير لنق
ين ا ستخدامهاإطق ومن وتستخدم لغة الميثافيزيقا الغربي ة  ،ليهودي  حسب هابرماسففلسفته تتمحور حول الد 

اس جاك ديريدا بأنه تهم هابرميكما  ،ستنباط الأفكار من الكتاب المقدسإوتتوافق مع أفكار ليفيناس في 
بان الذ ين يدعون إلى الخروج عن إطار المركزي ة المينت محوري ة متحررين من ي إلى فريق المحافظين الش 

ياع وكل  المناهضين للحداثة في أسلوب ضرورات العمل ومع ذلك  ،ديني  يتسم في غالبه بالفوضوي ة والض 
ل المرجعي ة اليهودإفديريدا يرد  على  "أعتقد أن القراءة المتأني ة المتيقضة  :بقوله ي ةتهاماته حو 

ة بالت   وإن  كان  مع الث قافة اليهودي ة ضعيف جداً تأليفي ف راث اليهودي  الميكرومنطقي ة اللانهائي ة ليست خاص 
 . 2أو ثقافة" ختيار ولا برغبة ولا حت ى بذاكرةإا أفعله يستدعي تفسيراً يهودي اً فإن  ذلك لا علاقة له بم

ة القديمة منها حيث أنه لم اسه في الإحالة على نصوص الآخريننغمإعيب عليه كذلك ي   وخاص 
هدم  كما أن ديريدا وقع في ،واضحة المعالم لكونه دائماً يعود إلى الن صوص الأقدم منها قدم فلسفةي

مئنان طالإ ادوالت ي سعت الإنساني ة إلى تمجيدها كمثل عليا تمنح الأفر  من خلال ستار الل غةالأفكار 
ة صادي  قتالواقع ومشاكله الإ نصراف عنلشيء خارج الن ص  تعتبر دعوة للإ فقوله بأنه لا وجود والت فاهم

ياسي ة ين بت مييز عنه النعدام الموضوعي ة مما يغيب إو  والميل إلى الن زعة الخيالي ة ،جتماعي ةوالإ والس 
واب والخطأ فكك ة المُ تمد على مهار بعض الألعاب البلاغي ة الت ي تعإضافة إلى أن الت فكيك قد يقع في  الص 

 وقد تمنح الن صوص معاني مضادة لما يقصده المؤل ف.  الل غوي ة
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ء على تهم جاك ديريدا بمحاولة القضاء على الهوي ة الذ اتي ة وتاريخ الشعوب من خلال القضاأ
نتقادات الموجهة إلى ديريدا كل  هذه الإ ومع ،الجانب الت دويني  للذاكرة ونسف المذاهب الت ي تؤثر فيها

هابرماس وباقي الخصوم وإن ما يورغن نتقادات إفإنه لم يخض في تفاصيل  ولا تنتهي والت ي لا تكاد تخلو
هإن ها مؤامرة من الم كتفى بالقول:إ ي وجه له هو ضد  أخلاقيات وأن  الن قد الذ   ركزي ة العقلاني ة الغربي ة ضد 

 .1لم يحسنوا قراءة أفكاره وأن خصومه الحوار

اعي ة إ المعاصر الت فكيكي ة من أهم نظريات الن قد تعتبر والذ ي  د الخاللى زعزعة الفكر الإنساني  والد 
 .لبناءاة الفكر من داخله كي يهتز اً كما أن إستراتيجي ة الت فكيك عنده قائمة على معالجبر مقدس  أعتُ 

 كل   والت خلص من ختلافلعيان وعليه فإن ه يهدف إلى إشاعة الإلحقائق المخفي ة وإبرازها لويكشف عن ا
هنا وقف لوك فيري عند محطة أخرى وهي الحقبة  ومن ،ختلافيات إذ لا شيء ثابت فيه إلا  الإالهو 

ع ذلك في نو لحب  و يعب ر عنها لوك فيري بثورة اأو ما  تجلت فيها الإنسانوي ة الث انية والأخيرة والت ي الخامسة
 أو إن  شئت قل  حداثة أخرى. ن الحداثةآخر م

 la :(المرحلة الخامسة) ثورة الحُبّ المرحلة الإنسانونية الثانية:  الخامس: طلبالم

révolution de l'amour 
ابقة كلهم يتساءلون عن مبدفحسب لوك فيري  أ إن  جملة الفلاسفة الذ ين تم  ذكرهم في الحقب الس 

دعاء لتأسيس أي  قيم إ وأن منهج الت فكيك قد أهدر من قيمة كل   ،جديد يعطي معنى لحياتنا خصوصاً 
ر  المبادئ و  لت ساؤلات عن عدم معرفة أنفسناوهنا يطرح فيري جملة من ا فةخارجة عن محايثة الحياة الص 

ابقةالت ي  قليدي ة كل  القيم الت  فإذا كانت  ؟به الفلسفة الت ي نكونها لزماننافيما شو  ؟أورثتنا إي اها الأجيال الس 
يني ة  ما يسميه فيري بثورة الحب  والث وري ة فقدت قدرتها على إعطاء معنى لحياتنا فإن  الخلاص يكمن في الد 

واج الموضب ، والذ ي  )التقليدي( والمتجذرة في الانتقال من الز  ، ومن أجل الحب  واج القائم عن حب  إلى الز 
امتة، وقد مت مبدأ جديد في المعنىغير وجودنا تغييراً عميقاً بواسطة هذه الث ورة ا يكشف عن أبعاد  2لص 

ل فيها الحب  مع خليلاتنا وخلاننا وتجاه أصدقائنا إنساني ة كانت مهملة في حياتنا هي أبعاد نفسي ة نتمث
هتمام بالأجيال ستقبال مع أطفالنا ويحسن الإوأطفالنا وأقربائنا ويغير علاقاتنا عم ا هو جمعي  ويحسن الإ
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 لقو ةإن ها إنسانوي ة تتسم با عكس إنسانوي ة الأنوار وحقوق الإنسان ،ي ة جديدةوالت ي هي بمثابة إنسانو  القادمة
 وتوريث عالم يوفر وسائل الت حقق لكل  من الن اس. ي مشاعرنا الن بيلة تجاه الآخرينوالت عاطف ف

 الطموحات حقق فيها كل  والت ي تت لمآل الأخير للإنسانوي ة الجديدةعتبر لوك فيري الحب  هو اي 
ختلاف والت هميش إذ صاء وكل  أشكال الإوالإق تفاق والت جانس بعيداً عن الت شنجوالإ البشري ة نحو المحب ة

 La révolution de l'amour pour une لمحب ة من أجل روحاني ة علماني ةفتتح مقدم ة كتابه "ثورة اإ
speretualites laique   هير 'ستاندال' والت ي جاء في معناها: " لطالما كان بعبارة الأديب الفرنسي  الش 

 L'amour a toujour été pour moi laالحب  بالن سبة لي أعظم عمل أو بالأحرى العمل الوحيد". " 
plus grande des affaires ou plutôt la seul،1  مقدمته هذه والت ي جاءت في أربعة عشر صفحة

والت ي  كما يقول فيري  ،ا بعد عصر الأنوارأو م  والفلسفة الأنواري ة الجديدةوالت ي لخصت مشروعه الن ظري  
ها إلى والتي لم يتم ترجمت -(صفحة 400والذ ي قارب أربعمئة ) تغني عن محتوى كتابة ثورة الحب   لا

ان الإنسكتاب و  مترجمة وهي تعلم الحياة ،نجد ثلاثة أو أربعة كتب فقط حيثلغتنا كباقي كتب لوك فيري 
عادة وأجمل قصة في تاريخ الفلسفة ط فيها-ع رفيقه كلود كبليايوالت ي كتبها م المؤل ه ومفارقات الس   بس 

فكانت  ،لمعتاد للوك فيري في كل  كتاباتهوهو الأسلوب ا ،غلب ما جاء في محتوى الكتاب نفسهوشرح أ 
عبر عنه وان فريد ومستقل مقدم ته هذه بمثابة فصل مختصر لخص  فيه لوك فيري كتابه وقد خصها بعن

 la révolution de l'amour - et lemétamorphoses،والت حولات الإنسانوي ة" بثورة الحُب  والعاطفة"
de l'hamanisme." 

ين والإيمانتعتبر فلسفة الأنوار الجديدة ثورة العقل ال بديل والن قد الفكري  ك فكري ة في مقابل الد 
ستفاد إة فقد وسؤال المعنى في ظل  أزمة المعنى في عالم الحداث عتبار للقيمةللإيمان العقائدي  ليعيد الإ

وح والعلوم الإنساني ةمن الت    وهو ما سعى إليه لوك فيري من خلال كتابه طور العلمي في مجال علوم الر 
م كتابه هذا إلى ثلاث  عتبارها ثورة إنسانوي ة جديدةإهذا مؤكداً على أهمية المحب ة ب فصول بارزة وقد قس 

وحاني ة "morale" ثم  الأخلاقي ة "theoriaهي ثيوريا " ت هذه  والتي" ill- spiritualité" ثم  الر  لخص 
ن الآليات المثلى لتحقيق والبحث ع الأساسي ة للفلسفة من خلال تبيان ووضع معنى لحياتناالفصول المهام 

وبلوغ الخلاص  ستعداد لنهاية الحياة والموتالإة من وجودنا في الحياة رغم قصرها وكيفية والغاي الن جاة
لفلسفي  الذ ي يشفي غليل الإنسان ويجيبه على تساؤلاته وذلك هتمام بالفكر ال وكل  هذا ناتج عن الإالأمث

                                                           
1 - Luc ferry, la révolution de l'amour, pour une speretualites laique, France, Plon, 2010    
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ل من كتابه  ،أخلاقي ة مثلى يهتدي بها الإنسانوإشاعة قيم  من خلال إنقاد حياتنا تخذ إففي الفصل الأو 
في حين الت أصيل لهذه الكلمة ينطبق  theoryوالمشتقة من كلمة الن ظري ة  theoriaفيري عنوان ثيوريا 

 صل الل غوي من الكلمة اليوناني ةعلى كلمة أخرى والت ي هي "مسرح" وهاتين الكلمتين لهما نفس الأ
لملاحظة والت ي تربط بين الت فكير الن ظري  المجرد وا قد أسس لعلم دلالة الألفاظ ،ناني  والمصطلح اليو 

 .1المسرحي ة المباشر

ياقات الفلسفي ة الحديثة على أنها منعزلة عن أ ي  يمكن أن نجمل مفهوم الإنسانوي ة في الس 
ين على نحو كبير في أوروباتراجو  ة فقد تزامنت مع ظهور العلماني ةمعتقدات ديني   نت كافقد  ،ع الد 

نحو  تزايدهتمام المن القرن العشرين، وهي تمثل الإي متجاه جديد في الن صف الث انإالإنسانوي ة تعب ر عن 
ين وتسعى لإثبات ذاتي ة الإالإنسان وأهم القيم الإنسانوي ة الت   وقدرته  نساني يؤمن بها بعيد عن سلطة الد 

ل علم والعقكان للفوقد ترافق وجود الإنساني ة بالعلماني ة  ،وتعلي من شأن الكرامة الإنساني ة وقيمته في الحياة
يموقراطي ة عإ و  أدري ة مؤكدة على حري ة الإنسانواللا قترنت بالإلحادإقد فأن عظيم ش ر ي الت سييفتماد الد 

كتاتو  ستبدادمناهضة لكل  أشكال الإ نسانوي ة الإ والت حولات ري ة ويمكن تلخيص نص  ثورة الحب  والعاطفةوالد 
 في بعض الأفكار الت الية:

على كل  الأفكار  نقلابالإو  انوي ة تكمن في ثورة الحب  الإنس يعتبر لوك فيري أن مجالات
مثل في ذج الأوأخيه الإنسان فكان الحب  هو الن مو  نجمت عنها هوة ساحقة بين الإنسانوالت ي  الميتافيزيقي ة
عنى طي م هو الذي يعفالحب   أو بتعبير فيري هي حداثة أخرى  ،الت ي تمثل الإنسانوي ة الجديدة هذه الحقبة

اة وعدم بالحي عتناءوالإ هتمام بالمستقبلوالإ جل أطفالنا فقط على نبذ الت شاؤمويجبرنا ولو من أ لحياةكامل ل
ياسي ة فأصبح الحديث عن الجنس والمال وحت ى الموت من علوم الإنسان وفلسفات  إهمال الحياة الس 

قل هم العفت الت ي كانت تعيق الت ي أماطت الل ثام عن كثير من المحظورا ،والماركسي ة الت حليل الن فسي  
 البشري  بل أن مدرسة الت حليل الن فسي  قد حط مت الكبرياء البشري  للمرة الث الثة.

هذا  في علم النفس والذي حطم وداروين في مجال علم الأحياء فرويد كوبيرنيك في مجال الفلكف 
وضوع يمكن معرفته علمي اً وواقعي اً بعيداً أصبحت الغرائز والن زوات الجنسي ة محيث الكبرياء للمرة الث الثة 

طرق إليه، ومخيفاً لا يمكن ولوجه أو الت   الت ي جعلت منها كائناً مخفي اً  ،عن الأبعاد القيمي ة الأخلاقي ة
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جتماعي  أو لإال وإن  كان المخيال الت ي أصبح ينبغي الت طرق إليها المفاهيم الأساسي ة فالحُب  أصبح من
ينمائي   الواقع  لوك فيري يعتقد أنه يمكن تجسيده فيف ،الفن ي  هو من يُعبر عنه بطريقة إيحائي ة أو الس 

ة ما يتعلق بزوجاتنا وأزواجنا وأطفالنا محرك وهو ال وآبائنا أو إخوتنا وأصدقائنا ومع البشرية جمعاء خاص 
وحي ةوالأخلا الأساسي  لحياتنا الن فسي ة ياسي ة كذلك من دو  الحياة الفكري ةفي ة ويمتد  إلى والث قا قي ة والر  ن والس 

 .نعدامه ستحدث خيبة الأمل وهروبنا من العالم أو هروب العالم من اإوب الحب  لا يوجد أي  معنى للحياة
 أو تراجع في الحب   للأو م نفصال أو فترة فتورذلك في حالة فقدان أحد الأقرباء أو حالات الإ ويتجلى

 .ا هو الموضوع الكامل لهذا الكتابوهذ ون كل ه يصبح مملًا ومظلماً دودة فإن  الكولو لأي ام مع

اريخ بل الحب  هو فالحب  لم يعد  مجرد تجربة حميمي ة أو صادمة كما هو متعارف عليه في الت  
ة الت ي تؤسس لرؤي ة  الحالة العام ة ى حقيقي للوجود يعيد ويعطي معن جديدة للعالموليس هو الحالة الخاص 

الحضارة الغربي ة حل  الحب  محل جميع المبادئ وجميع المصادر وجميع المثل العليا  ففي ،يمتنظيم الق
 لوضع وجودنا على المحك هي أولاً  "على أننا من الآن فصاعداً سنكون مستعدين إذا لزم الأمر :ليؤكد

ياسي ةللم تعد  يةوقبل كل  شيء البشر  يني ة بل كائنات من لحم ودم  لمثل الس  بدءاً بالطبع مع من نحب  أو الد 
لها...  وهكذا فإننا نعيش لحظة تأسيس لا مثيل لت عبير تجلى ثم  "مقدسة" بالحب  مع أولئك الذ ين إن  جاز ا

ن م ،أو نخترع رؤية جديدة للعالم تؤثر على جميع مجالات الوجود البشري   يجب علينا فيها أن نكتشف
ياسة والحياة اليومي ةالمعرفة الن ظري ة إلى الأخلاق وإلى الميثا  ه نوع من الث ورة الكوبيرنيكي ةإن   فيزيقا والس 

س الجديد في قيمنا وتضعه والأخوة الأسا الت أسيسي ة القديمة لتجعل الحب  والصداقةوالت ي تتجاوز المبادئ 
 .1هتماماتنا"إ في قلب 

ة المرتبطة بالحقإ أن ما هنا نجد   لخامسة من الت فكير بة اعتبره لوك فيري في فلسفته الخاص 
أو  لإنسانوي ة ديكارت وفلاسفة الأنوار اخلاف ،وسم اها بالإنسانوي ة الث انية الفلسفي  والت ي نعيشها الآن

إن ها إنسانوي ة قائمة على الحب  كي نجد  عتبار للوجود الإنساني  وية ما بعد الت فكيك فهي تعيد الإإنسان
 .ر عنه بثورة جديدة هي ثورة الحب  وللأجيال القادمة ويعب م لأطفالناأكثر ملائمة لمن نحبه عالماً نحيا فيه

واج التقلي يميز   والت ي  جتماعي ة أو مصلحي ةإدي  المفروضة وفق ضغوط لوك فيري بين طريقة الز 
وال أمام طريقة واج الحديثة القائمة على الإ هي في طريق الز  بابالز  والت ي  ،ختيار الحر  من طرف الش 

                                                           
1 - luc ferry, la révolution de l'amour, op cit, p 05. 
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جتماعي  وتنمي فيهم ن شأن الحب  أكثر من أي  وقت مضى وتحرره من إكراهات الت ماثل الإمتعلي 
وحت ى دائرة   كمصدر كبير لمعنى الوجود الخاصوهو ما يجسد مركزي ة الحب   نفتاح على الآخرينالإ

جيال القادمة نحبهم ولو من الأالذين الحياة الجمعي ة، بل أن  الحياة السياسي ة ستتغير لمحب ة الأشخاص 
لت ي تحفظ مسألة الأجيال القادمة وهذا ما يجسد وا افعة عن البيئة هي الحركة الأولىتعتبر الحركة المدو 

عور نبل المحب ة والأخوة والمودة مع الآخرين وتوريث من  والت آخي والت عاطف بين الأجيال وبث  روح الش 
 .1سيأتون بعدنا للعالم

نيوي  ب  حسب لوك فيري لا يعتبالحُ  ياة و الحة بل هر مثلًا سماوي اً نسعى إلى فرضه في الحياة الد 
ية فكرة الت ضح ذعداد لفعل أي  شيء من أجل الحبيب وأن نصنع الكثير وبذلك تتخستإذاتها فنحن على 

ماء أي  المحب ة الإنسانوي ةوليست في  فالمحب ة في الأرض ،بهم من أقرباءمع من نح ضمن توالت ي  الس 
م فيري مثالًا عن ذلك حينما كان وزيراً للتربية  ،البشرية قاطبةسعادة  له أن خطر ببايأنه لم معبرا على ويقد 

 قل بالحب  ينت إذ ،يقوم بإصلاح في فائدة بناته الث لاثة فقط بل أنه كان يفعل ذلك لفائدة أطفال فرنسا جميعاً 
ة إلى ما هو جمعي  ع ياسة لم تعد تحرك ة في الحب  ام، وهو ما يسميه سياسمن الحياة الخاص  ها فالس 

هي و  خوةة الث انية القائمة على الت عاطف والأالمصالح بل هي على العكس من ذلك تماماً، هذه الإنسانوي  
 ليك. فعل بحيث يمكن لقاعدة فعلك أن تطبق على من هم الأحب إإة من القاعدة الكانطي ة القائلة مستمد

كيف والأجانب لو كانوا مكان أطفالنا ف ة العاطلين عن العملن قيمة معامليتساءل لوك فيري ع 
فإن  عليهو  ،اني ة ستتجسد وفق الحب  والعاطفةتكون المعاملة من الأكيد أن المعاملة ستتغير والقيمة الإنس

م تيقا والإ ى فيه ثلاث محاور منها الن ظري ةوالذ ي تتجل لنا هذا الن موذج من خلال الحب   لوك فيري يقد 
 طبيعةعلم ما وراء ال وبهذا فإن حكمة الحب  تشكل تتويجاً لإنسانوي ة متخلصة من أوهام هب الخلاصومذ

ين  .ومن الد 

 

 

 
                                                           

 www://https. 2017سبتمبر 9، صحيفة المثقف، نحو مبدأ جديد للأخلاق والمعنى لوك فيري رضا حسن الغرابي،  -1
.almothaqaf.com 
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 .عادة وطرق تحصيلها عند لوك فيريالمبحث الثاني: السّ 

خلو لا يفي تنشده كل الفلسفات الإنسانوية لا نبالغ إذا قلنا أن السعادة تمثل المطلب الأساسي الذ  
نفر وت ،عبل أن كل الكائنات الحيوانية تصبوا إلى اللذة و الراحة والإشبا ئن بشري من التوق إليهاأي كا

و مكانت أوضعية وكل الإجتهادات الفكرية قديمة  مكانت أأمن الألم والأضرار فكل الأديات السماوية 
الٱلام اؤم و ة وتنفره من التشحديثة تعمد إلى تبشير الإنسان بالخلاص والسرور والطمأنينة والتفاؤل و الراح

رق ق والأوفي هذا تتجلى السعادة التي تضمن هذا الأمل المنشود وتسعى إلى إزالة القل ،والخيبة والإحباط
 ا هذاية على يد غوتاما بوذذفقد جسدت الديانة البو  الذي كان ولا زال يراود الإنسان مند عصور غابرة

 .يه بالنيرفانا أو ماتعرف بالسعادة المطلقةالأمل المنشود للإنسانية فيما كانت تسم
لامي إمتد هذا الإهتمام إلى الحقب الفلسفية اللاحقة من اليونانية إلى الوسطية بشقيها الإس 

لتي اتائج والمسيحي ثم الحديثة و المعاصرة، إذ إختلفت فيها المنطلقات والمشارب المذهبية والأهداف والن
ية أو وضع رة وغيبية ميثافيزيقية تارة أخرى رات دينية ميثولوجية تاتوصلت إليها كل نظرية وفق تفسي

 فهي تطلق العنان لجماح النفس والشهوات في بعض ،الواقع الإنساني في بعض الفلسفاتعضوية تلامس 
ماح وترتقي به إلى مصاف كائنات مفارقة متجردة من الأهواء والنزوات وتكبح ج لفلسفيةوجهات النظر ا

يري فكل هذه الإعتبارات والرؤى الفلسفية قد عرج عليها لوك  ،في ثقافات وفلسفات أخرى  س والبدنالنف
 مختلفو وفق نظرة تاريخية تحليلية ونقدية وقدم بعد ذلك وجهة نظره الفلسفية لموضوع السعادة وأبعادها 

 نهه وإطمئناكفيلة بضمان راحتالتجلياتها ومختلف الطرق التي وجدها ملائمة لتحصيل سعادة الإنسان و 
بداع حلة الإتبدأ بالمحبة والإعجاب وتتمثل فيها حرية الإنسان وإختياراته وتوسع أفق فكره كي تبلغ مر التي 

ل ينق فهو ع الغير والمجتمع بصفة عامةلتتجلى في الأخير في تقاسم السعادة م ،الفكري لبلوغ حياة أفضل
دة مفهوم السعا ما الواسع وفي هذا نتساءل عنلى مستوى العقل الجمعي إالسعادة من مستوى فردي ضيق 

 وجهة وإختلاف وجهات النظر عبر مراحل التاريخ الفلسفي والطرق الكفيلة بتحقيق السعادة الإنسانية من
 نظر لوك فيري الأخلاقية؟

يعتقد لوك فيري أن موضوع السعادة من أقدم المواضيع التي لفت إليها الإنسان إنتباهه خاصة في 
قصد التلاءم مع واقعه قته بغيره من الناس من جهة أخرى قة الإنسان بنفسه من جهة وعلاتحديد علا

إذ يعتبر أن موضوع السعادة  ،إليه في حياة أبدية أحيانا أخرى  المعيش أحيانا ومع الخلاص الذي يصبو
والتي  عاصرةسفية الغربية الحديثة و المفي المجتمعات الغربية أضحى مطلبا هاما في جل الكتابات الفل



 ؤال الأخلاقتجديد سويري فالفصل الثاني:                                                       لوك 
 

168 
 

ية وطاوية ورواقية وخاصة في إنتشار موضة التدريب البشري أو مايعرف بإجتهادات ذتستند إلى جدور بو 
والتي تعد المهتمين بها بعالم  ،في مجال التمنية البشرية في الولايات المتحدة ومختلف الدول العالمية

لحظة الإلتزام ببنود هذه الإجتهادات  أفضل يحقق الحياة المريحة والصفاء وبلوغ سعادة لا مثيل لها
والتدريبات الإيجابية على المستوى البدني والروحي والذهني، كل ذلك ناتج عن الإحباط والتشاؤم الذي ألم 
بالإنسان المعاصر بسبب الإسراف في التطور المادي المذهل على حساب الأبعاد القيمية الإنسانية، 

سطا من التلاؤم ين إلى الماضي من جديد وإحياء مذاهب قديمة حققت قالأمر الذي دفع بإعادة تفعيل الحن
ينتقل بنا لوك فيري إلى بعض المفاهيم العامة لموضوع السعادة وأهم  ،وقبل هذا وذاك ،و التوازن النفسي

انيا وحتى فهي تعتبر مطلبا إنس هذا الموضوع بالإيجاز أو الإسهابالفترات والحقب التاريخية التي تناولت 
 .1ما إنسان عاقلبل أن بلوغ السعادة يعد الحكمة القصوى التي يبتغيها أي   حيواني في كل عصر ومصر

و أو الإعلاء من شأنها أو كبتها أا فنحن جميعا نبحث عن السعادة وإن كنا نتفاوت في تحصيله
عن ملاذ  الإفصاح بها وحتى أولئك الذين يقومون على إنهاء حياتهم والنزوع إلى الإنتحار يبحثون 

 اسكالجاحة العقل مثلما ورد عند بعلى ر  ،ويبتغون فيه حلولا لأزمات نفسية في لحظة التهور والإنغلاق
روط إضافة إلى ذلك فإن الخير الأعظم متاح للجميع وفق قسمة عادلة إذا قام أي واحد منا بتوفير الش

  ى.لملائمة لها هي الأخر ير الشروط االملائمة لذلك وأن التعاسة متاحة لمن أراد كذلك بتوف
في حين تذهب البعض من وجهات النظر إلى إستحالة بلوغ السعادة بل هي مجرد طموح وهمي 

فهو لا يشفي غليل الإنسان إلا  ،وسعي خادع مثل الماء المالح الذي كلما إزددت منه شربا إزددت عطشا
تفاق على موضوع السعادة في حد ذاته كما أن الإ، دع الذي يؤمن به ويطمح إلى تحقيقبمقدار الوهم الخا

لمعرفية والتي ول دون الإتفاق أو بلوغ الموضوعية احسب لوك فيري يعد موضوعا فلسفيا شائكا يحُ 
لة الحزن وأكثر شيء من حا يء إثارة للحماسة هو الحبفمن البديهي أن أكثر ش تضمن سعادة الجميع

مئن لها حب هو مايضمن السعادة المستدامة والتي يطفالنشوة الدائمة إلى ال ،والإحباط هو فقدان الحب
فإن أغلب تعاليم الحكمة عند الأبيقوريين كما عند الرواقيين على سبيل المثال " الإنسان فحسب لوك فيري:

ية والطاوية تشتغل فكرة السعادة الدنيوية على الأرض وليست في ذوفي اليهودية والبو  و أيضا عند أرسطو

                                                           
 1دار التنوير للطباعة والنشر، ط ، ترجمة أيمن عبد الهادي،سبع طرق تجعلك سعيدا أو عادةمفارقات السّ لوك فيري،  -1

 .09م، ص2018
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بكثير... حتى لا نقول إنها أصبحت فكرة مشكوكا فيها وتظل السعادة من دون شك هي السماء أقل أهمية 
 .1الهدف من الوجود الإنساني"

 
 .المعاصرة إلى القديمةالشرقية عادة: من الحضارات السّ فكرة المطلب الأول: 

 
 :نهالعرب أوقد جاء في لسان ا اوةمن والبعد عن النحوسة والشقعد واليُ هي الس   عادة في اللغةالسّ 

يقال يوم سعد ويوم  حوسة والسعادة خلاف الشقاءعودة: خلاف النُ من وهو نقيض النحس والسُ عد واليُ " الس  
فهي مفهوم يكتنفه الغموض ويصعب تعريفه وهو يحول دون بلوغ  أما من الناحية الإصطلاحية، 2نحس

 .ب تحديدها على الوجه المطلوبويصع ةوليست مادي حقيقته ذلك أن السعادة أمر معنوي تحديد ماهيته و 
فإذا كانت عند أرسطو  ،تقديم ماهية وجوهر واحد للسعادة ولذلك نجد جل العلماء والفلاسفة قد إختلفوا في

معاونة الأمور الإلاهية للإنسان على " فهي عند الراغب الأصفهاني: فاعلية ما للنفس مطابقة للفضيلة هي
ا فإن مفهوم السعادة يصعب تحديده لأنه يعبر عن حالة إنسانية ومن هن، 3نبل الخير ويضاده الشقاوة"

يحياها  فهي حالة شعورية ذاتية ،لف الأبعاد الثقافية والإجتماعيةتقترن بالنفس والذهن والبدن ومخت
ملاحظتها وتعميمها ومهما أعاد  ولا هاالإنسان وقد لا يستطيع التعبير عنها هو ذاته إذ لا يمكننا قياس

ي عادة والتلظروف الملائمة لحالته الشعورية فإنه لا يقف على لحظة واحدة من لحظات الس  الإنسان ا
 .خرآشخص وشخص  بينتتفاوت بين الفينة والأخرى و 

كل هذه الوظائف  ة ونفسية وإجتماعيةفطالما أن الإنسان تؤثر فيه أبعاد جسدية وذهني 
في المجتمع ومن هذا المنطلق قد يعتبر البعض  السيكولوجية والبيولوجية تتكامل في الفرد بصفته عضوا

بل هناك  ثيرات على الجانب الذهني والفكري ومالها من تأ ،عادة هي حالة جسدية فيزيولوجيةبأن الس  
أهمية العوامل الإجتماعية في ب هن كما يشيد بعض الباحثينإرتباط وثيق بين سلامة الجسم وسلامة الذ

منظمة الفحسب  ،المجتمعاتلطيبة بباقي الأفراد و ل جودة علاقات الفرد اتحقيق السعادة الإنسانية من خلا

                                                           
 .10، صالسابقمصدر ال، سبع طرق تجعلك أو عادةمفارقات السّ لوك فيري،  -1
 .213ص ، مرجع سابق،3، ط3، ج، لسان العربجمال الدين إبن منظور -2
 1ودي، دار القلم، دمشق، بيروت، ط، تحقيق صفوات، عدنان الدا، المفردات في غريب القرٱنالراغب الأصفهاني -3

 .410ه، ص1412
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حالة من إكتمال السلامة بدنيا وعقليا وإجتماعيا لا مجرد " :م تعتبر بأنها1948مية للصحة منذ العال
وعلاوة على ذلك يرى بعض العلماء أنه لابد من الإعتراف بالرفاه الروحاني  ،إنعدام المرض أو العجز

 ".1مستوى علاقة الفرد مع الظواهر التي يعدها مقدسة ) لتكن إله مثلا( ليعكس
م ل السلوكضت أنماطا من التفكير و يجب علينا أن ننوه إلى أن واقع الحياة المعاصرة قد فر   

وذلك نتيجة التطور  خاص واقع أنطولوجي رقمي إفتراضي تعهدها البشرية من قبل وهو واقع من نوع
 لك أنرقمية، إذ جعلت من الفرد يعيش أشكالا من التفاعل في صورة رمزية إفتراضية ذالهائل للتقنية ال

وع جتماعي والمواقع الإلكترونية الأمر الذي فرض نشر تسلبها منهم شبكات التواصل الإجل أوقات الب
 كرناها ٱنفا جسدية كانت أو روحية ذهنية إجتماعية...ذيضاف إلى الأبعاد الأربعة التي  جديد

رات في مباحث السعادة عبر التاريخ أنها إحتلت إهتماما بالغا في مختلف الحضا ثر ما يعنيناأك
عادة خلاصا ية قد جعلت من الس  ذالمثال لا الحصر أن الديانة البو فعلى سبيل  اليونانيةالشرقية القديمة و 

ن الطمأنينة و الراحة ة مفهو يحقق له نشو  ،للإنسان وملاذا يشفي غليله من القهر الطبيعي والإجتماعي
إختفى القهر الإجتماعي وإنتشرت  م(479 -563ا )ذغوتاما بو ية مع ذمع ظهور الديانة البو و  النفسية

ا يقول لتلامذته: " إنتشروا في الأرض كلها وإنشروا هذه ذة والعدالة الإجتماعية والمساواة فقد كان بو الحري
لأغنياء والأعيان كلهم سواء وكل الطبقات في رأي هذه العقيدة المساكين واعقيدة وقولوا للناس إن الفقراء و ال

ية تدعوا إلى سمو الإنسان وتحرير نفسه ذ.  فالبو 2الدينية تتحد لتفعل فعل الأنهار تصب كلها في البحر"
 .من الشهوات وتركز على الجانب الأخلاقي وتدعو إلى السلام

 لمركبةأي ا هينيانا" والتي تعرف بإسم  ادامدرسة التيرافية مجموعة من المدارس أهمها " ذللبو 
هم من سكان سيلان بورما ية الأصلية وغالبية معتنقيها نجدذصغرى فهي تقترب من التعاليم البو ال

ل وهي قائمة على الجهد الفردي وضبط النفس وتسعى إلى بلوغ النيرفانا بعد الموت من خلا ،وكمبوديا
 نفس وكل أصناف التعلق والرغبة في الحياة، و الثانية هيإطفاء العواطف ونيران الشهوات داخل ال

 خرين إلى أن يصبحلآبتغيه منها المرء هو إهتمامه بامدرسة الماهايانا وهي المركبة الكبرى وماي
 ." والتي تعني بوذا المنتظر أو الشخص الذي يمضي في طريقه إلى أن يصبح بوذاابوديستيف"

 
 

                                                           
 .14م، ص2023، ترجمة دينا عادل غراب، مراجعة سارة ياقوت، مؤسسة الهنداوي، عادة، السّ تيم لوماس -1
 .39م، ص2013، 1الأمان، ط، دار ، الفلسفة الأخلاقيةمجموعة مؤلفين -2
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 الماهايانا                التيرا فادا              
نعتاق والتحرر لإايصل البشر إلى مرحلة  -

 بفضل جهدهم الشخصي ودون أي مساعدة.
طلعات البشر تدعمها قوى إلاهية والنعمة ت -

 التي تمنحها لهم.
 لشفقة والرحمة.امفتاح الفضائل  - مفتاح الفضائل الحكمة. -
تزاما مستمرا لالوصول للخلاص يتطلب إ -

 ل أساسي للرهبان والراهبات.وهو بشك
لممارسة الدينية تتعلق بالحياة في هذا العالم ا -

 وبالتالي تخص الناس العاديين.
ي الذي يبقى ف -الأرهات–لمثل الأعلى هو ا -

 النرفانا بعد الموت.
 .-لبودهر ساتفاا–ى هو المثل الأعل -

 بوذا مخلص. بوا: قديس، ملهم. -
 تفصل في أمور ما وراء الطبيعة. طبيعة.لتقلل من شأن ما وراء ا -
 1تؤكد على الطقوس. تقلل من شأن الطقوس. -

لقد أسس بوذا مذهبه على تجربته الروحية وهي تجربة فلسفية إذ يعتبره بعض الباحثين من زمرة    
ت النفس "أيها الرهبان إن شقاء الحياة وضجرها وعنادها متولد من رغبا :اإذ يقول بوذ القدماءالفلاسفة 

ذه الرغبات بقوة وإن الإنسان قادر على أن يكون سيد رغباته لا عبدا لها وفي إستطاعته الإفلات من ه
عانة واللجوء إلى إن هدف جهد الإنسان يجب أن يكون الوصول إلى الحياة دون أن الإست المعرفة الروحية
  :البودية نجد في مقدمتها . أما فيما يخص الحقائق النبيلة التي تقوم عليها2شيء فوق الله "

لم ذا هي أوالتي تعني حقيقة الألم النبيلة على أن الحياة حسب غوتاما بو  لى: الدوكا:الأوّ  الحقيقة
 نحب عذاب والإنفصال عما نحب عذابفالإتحاد بما لا  ،ند لحظة الولادة حتى ساعة المماتوعذاب م

 هذا العذاب لا يتم إلا عن طريق الإستنارةوالفشل في تحقيق الرغبة كذلك يعد عذابا وللتخلص من 
 والمعرفة

 ي الرغبة: التي يتجلى فيها العطش والرغبة التي تظهر بأشكال متنوعة وهانية: سامودياالثّ  الحقيقة
 لك إذالصيرورة والتعطش إلى اللاوجود كذائد الحواس والتعطش إلى الوجود و في الوجود من جديد وإلى لذ

يتها ي تلبفالدنيا حسب بوذا وخلاصتها أن الميل للشهوات والإنسياق إليها والرغبة  لا شيء خالد في الحياة
 ة.هي مصدر المعانا

                                                           
 .41مرجع  سابق، ص، ، الفلسفة الأخلاقيةمجموعة مؤلفين -1
 .116م، ص1999، 1، مكتبة أصول الفلسفة، طالبوذية عقائدها وعلاقتها بالصوفيةعبد الله مصطفى نومسوك،  -2
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كمن في يوالتي يبين فيها بوذا أن الخلاص من الألم  "تيرودا"فتتجلى في  أما عن الحقيقة الثالثة
ن خلال التجرد من التخلي عن الشهوات وهناك يبين أن الطرق الموصلة إلى إنقطاع المعاناة هي م

ما بة له الإنفعال ومحاربة الرغبة الماسة والتخلي عنها والتحرر منها وعدم التعلق بها، وأن يقطع كل صل
هي و النيرفانا  ي هو بلوغ حالةذن البو لأن كل مايهدف إليه الإنسا هو مادي كي يهزم الٱلام والأحزان

 .القضاء عليهاك من خلال كبح الشهوات ومن ثمة لذو السعادة المطلقة 
وهي الطريق الوسط أي أنه يختار طريقا وسطا بين حياة الإلتماس في "الماجا" وهي  الرابعة الحقيقة

 -و الشعاب الثمانية ويقصد بها غوتاما بوذا ذشف الشديد والذي يدعي كذلك طريق الشهوات وحياة التق
سلامة  -سلامة الجهد  -مة العيشسلا -سلامة الفعل  -سلامة القول  -سلامة النية  -سلامة الرأي 

 .1سلامة التركيز -ماتعنى به 
عال وأن كل الأف بجدورها في نشاطات الفرد العقليةومن خلال هذا يصل بوذا إلى أن السعادة تضرب 

 جلاتعما تلاحق فإن الشقاء سيلاحقه ك ،النبيلة مفعمة بالعقل فإذا ما تصرف الفرد الإنساني بعقل مدنس
لنفس اوهي مرحلة إنقاد  النيرفانا مرحلة، كل هذه الخصال النبيلة تصل ببوذا إلى ورالعربة قدم الث

هي فوذلك من خلال محبة الٱخرين  ،والقضاء على الأنانية والتحرر من الهوى والشقاء والعناء والضجر
ئمة لداالسكينة اللذة الصادقة والسعادة الدائمة و منبع القداسة ومصدر الجمال الروحي والحصول على ا
 .وتكبح جماح الكبرياء والتي توحي بها النفس الأمارة بالسوء

إذ تخمد نار الشهوة  يطرأ على الأحياء للحياة الأبديةهي التحرر العظيم من الموت الذي  فالنيرفانا
وقد عبر بوذا عن النيرفانا بقوله :" هناك محل ليس  وما يترتب عن ذلك من ثواب للذات ويمحى العذاب

ليس فيه أساس ولا توقف  ولا ماء ولا هواء ولا نور ولا مكان ولا عقل ولا أي شيء من الأشياء فيه أرض
وبذلك فإن الفضيلة والحكمة شرط ضروري لبلوغ النيرفانا فتقديم كل واحد  2إنه نهاية العذاب" ولا تقدم

وأغراضه التي  فمن خلال تطهير الفرد والقضاء على جميع رغباته منهما على حدى غير كاف لبلوغها
، ولم يقدم لنا غوتاما بوذا نفسه معلومات دقيقة وواضحة حول النيرفانا فعندما سئل تجعل الحياة دنيئة
عليه نجده يؤكد دائما على علاج ت فناءا أم إستمرار في العيش" و لا تسأل إن كان" عنها أجاب قائلا:

 :ينة الدائمة) النيرفانا( هيالنفس بالحقائق النبيلة لإنقادها فالسعادة الدائمة و السك

                                                           
 .235م، ص1،2001ية، القاهرة، طلٱفاق العرب، وبدايات التأمل الفلسفي، دار ا، الفكر الشرقي القديمجمال المرزوقي -1
 م1998، 1شر والتوزيع، القاهرة، ط، دار الأنباء للطباعة والنادر الشرقية للفلسفة اليونانية، المصّ مصطفى النشار  -2
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وعقيدة التناسخ هي أم الخبائث  دات المتكررة أو مايعرف بالتناسخالسبيل الوحيد للتخلص من الولا
فإذا مات الإنسان الشرير  ،لأنها قائمة على فكرة العقابوالٱلام والتي والتي حاربها بوذا في تعاليمه 

وإنتقال الأرواح بالتناسخ إلى كائنات أخرى يكون  ،.فروحه تحل في صورة حيوان أو شجرة أو غيرها..
بشع الشرور تنتقل أرواحهم وأ ور تنتقل روحه إلى حيوانات وديعةحسب درجة الشرور والٱثام فأخف الشر 

" الإنسان مركب من جسم وروح يفنى  ولأجل هذا قال بوذا: لحيوانات مكرا وإفتراساأبشع وأشرس ا إلى 
بقى ويطول عمرها وتعيش في الكثير من الأجساد معذبة وهائمة على الأرض الجسم فقط بينما النفس ت

ن الجسد إن لم تتحقق رغباته وميوله لم ينج من تكرار إ، وبهذا ف1حتى تفنى وعندئد ترتفع إلى النيرفانا"
أن الميول خلقت لتستوفي المولد وإن لم يصلح في هذا الجسد يوضع في جسد غيره، فحسب إعتقادهم 

أما إذا إكتملت الميول والشهوات ولم ترتكب الٱثام تنجو روحه وتتخلص من تكرار المولد فمن  هاإكتمال
فتصبح  يء من عوالمها السابقةشروط إنتقال الروح إلى عالمها الجديد في مرحلة النيرفانا أن تتذكر أي ش

 .منقطعة عنها تمام الإنقطاع
لسعادة للفكر البوذي في التأسيس لأخلاق ا نجد أن لوك فيري أولى أهمية بالغة ومن خلال ذلك

الذي يمتد إلى الحضارة البوذية القديمة وخاصة في فكرة الخلاص والتي كان لها إنطلاقا من الفكر البوذي 
فيري وغير ببعيد عن الحضارة الهندية البوذية نجد  ،تأثير على الحضارات اللاحقة خاصة اليونانية منها

 الطاويةخاصة منها المدرسة الأخلاقية المعروفة بإسم  الصينيةألا وهي  ضايقف عند أقدم الحضارات أي
الأفكار الأخلاقية الموغلة في القدم والتي من النادر أن نجد توثيقا ماديا مكتوبا عنها، إلا بعض  وهي من

تراكمات " والتي ترجمت إلى كتاب " التغيرات " وهو عبارة عن  تشينج أيالٱثار القليلة منها في كتاب " 
 .ق.م(1150د )ومئة وخمسون سنة قبل الميلا شفهية قبل أن تجسد في صفحات مكتوبة حوالي ألف

داسي مختلف فالمبدأ الأساسي والتي تتضمن أشكالا سداسية ) تبادل لستة خطوات متقطعة ومتصلة( وس
فقد جاء في  الكون  الثابث هو الشيء الوحيد في" هو التغير ومع ذلك فهو يعتبر أن الشيء في "أي تشينج

الذي أدرك معنى التغير لا يعود يصب إنتباهه على الأشياء الفردية " ريتشارد فيلهلم في مقدمة كتابه:قول 
التي ينبع منها كل تغير وهنا نجد أصل الطاوية فهذه الشريعة  دية الثابثةوإنما على الشريعة الأب المؤقتة

 .2"الكثيرالأشياء مبدأ الواحد ضمن  هي الطاو مجرى كل

                                                           
 .102، صالسابق مرجع ال ،، المصادر الشرقية للفلسفة اليونانيةارمصطفى النش   -1
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إضافة إلى ذلك نجد أن أي تشينج لا يقف على التغير فقط وإنما يدعوا إلى شيوع الدينامية وذلك   
من خلال التفاعل التنازعي بين المتناقضات والذي يرمز إليه بموتيفة " الين واليانج " والفهم الأساسي 

فكتاب  ،ى تحقيق الرفاه والسعادةبيل إلأنها تعتقد أن الإيمان بالقيم الطاوية هو السبللمبادئ الطاوية 
قرن السادس و تاوتي تشينج" هو نص مقدس ينسب إلى "لاوتسو" يفترض أنه عاش في الفترة مابين ال"

سلط "أن تكون في النعيم هو أن تكون في الطاو" والتي ت :ومن أهم مقاطعه مثلا الثالث قبل الميلاد
ي تترجم إلى إنعدام الفعل ومع ذلك فهي تعني التسليم ألوو وي" والتالضوء على بعض المبادئ مثل "

لمقطع الخامس حار الماهر الرياح مثلا، ونجد أيضا أن اومطاوعة الأنماط الطبيعية للحياة مثلما يساير الب  
"أن نكون طيعين كالجليد حين يبدأ في الذوبان ومصمتين مثل قطعة من الخشب  :عشر في شكل نصائح

 .1"لين مثل حفرة على التلالغير المنحوث لكن متقب
عنى ولا زالت هذه الأفكار المتمثلة في المؤمنين بها حتى يومنا هذا في تحديد مفاهيم تحقق م

لاد بة في السعادة عن الأفراد و المجتمعات، ليمتد بعدها تأثير الفكر الأخلاقي إلى الحضارة الهيلينيستي
لال خة من والرفاه والتي يولي لها لوك فيري أهمية كبير  عادةالإغريق إذ نجد لديهم ٱثار مستفيضة من الس  

إذ نجد  ،ديثةتنمية الذات وسلوك الفرد الموافق للفضيلة والتي تعتبر تعاليمها الأساس الفكري في الحياة الح
للغة اي من إذ نجد الكثير من المفاهيم اللغوية في الحضارة الفكرية الحديثة والمستمدة من الإشتقاق اللغو 

 .غريقيةالإ
بعض إذ يعتبره ال وتأثيره على الحضارة الإنسانية السفسطائي للفكرريخي االإختلاف الت رغم 

مجرد سفسطة وثرثرة في الكلام وتشكيك في المعارف من أجل التمكين لأغراض إجتماعية ذات طابع 
والسوفوس  م حكماء من لفظ الحكمةالبعض الأخر أنه مسياسي في ذلك العصر في الوقت الذي يعتبره

قرن معلمين أحرار يحترفون التعليم بأجر مرتفع، وقد ظهرت هذه الفئة منهم في الإعتبارهم أساتذة و ب
 نسانيةعادة نسبية في الأخلاق الإكانت نظرتهم للس حيثاليونانية  الخامس قبل الميلاد في مختلف المدن

 فما يراه أحدهم  شخص إلى ٱخرتختلف من فهي فرد محور للأخلاق ومصدرها الأول جعلت من ال التي
"الإنسان مقياس الأشياء  :القائل *في مقياس السوفسطائي بروتاغوراس وتجلى ذلك شرا خيرا يراه الٱخر

. فالأخلاق عندهم متغيرة ومتعددة 2وجود مالا يوجد" لامايوجد منها ومقياس  جميعا هو مقياس وجود

                                                           
 .29المرجع نفسه، ص  -1
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 مكنة وهي تتجسد في الخبرة الحسيةة والأنلأزمونسبية وليست ثابثة ومطلقة فهي تختلف بإختلاف ا
والسعادة حسبهم تتجسد في أسس مادية حسية فهم يمزجون بين اللذة والسعادة، بل إن سعادة الفرد تمكن 

وينبغي عليه أن يتيح لشهواته كل مايبتغيه وأن يشبعها بأي  يقه أكبر قدر من الشهوات واللذاتفي تحق
الفور لذلك جاءت فلسفة سقراط الأخلاقية مناهضة لهذه النظرة شيء تكون لدية شهوة فيه على 

جعلت من  لكونها نفسية ومختلفة ،من أساسها السفسطائية والتي إعتبرها أفكار هدامة قوضت الأخلاق
اللذة أساس للسعادة بل إعتبر سقراط أن مايشغل بال الإنسان ليس الإحساس فحسب بل هو كائن روحي 

عادة عند سقراط د والمعرفة و الفضيلة أساس رقي القيمة الخلقية وهي أساس الس  يجمع بين الروح والجس
إن الفضيلة علم والرديلة " ه :إذ رد سقراط على السفسطائيين بقول لتي تعتبر الغاية الكبرى للأخلاقوا

 ."لجه
  

 ب مايضرهايقف على ماينفعها ويتجنفمعرفة النفس والدراية بها تجنبه من الوقوع في الٱلام و      
فالسعادة  بني على العقل والإيمان والإرادةوالتي ت ساس الأخلاق وسبيل تحقيق السعادةفالمعرفة هي أ

فهي  ،ل والتوازن بعيدا عن كل شيء ماديحسبه تنبع من النفس والسرور الداخلي الناتج عن الإعتدا
بأن للخير أصل " :سقراطك يجيب معنوية نفسية تتجلى في الفضيلة العليا والحكمة والعلم والمعرفة لذل

. 1يصوبنا بأن نعمل هذا ونترك ذاك" وهو الصوت الداخلي الذي ت لدينا فنحن نعرف الخير بالضميرثاب
هو الذي يطابق سلوكه مع ماهيتها العاقلة والتي تدرك حقيقة الخير وتنفر  سب سقراطوالإنسان السعيد ح

ذلك أن قوة  ،ة من خلال تغليب جانب العقل والحواسمن الشر وقد جسد الأخلاق في السعادة المعنوي
الإنسان العقل هي التي تتحكم في الحواس والتي تمثل الإرتقاء من الجانب الطبيعي الحيواني إلى ماهية 

  .فالسعادة والأخلاق تتجسدان في قيم العقل والفكر والضمير الداخلي العاقلة
 أفلاطون ادة عند سقراط فإن ذلك يمتد إلى تلميذه وفي مدى الإرتباط بين الفضيلة والحكمة والسع

وذلك من خلال المحاورات السقراطية التي خلد فيها أفلاطون  ،والذي جسد هذا التوحيد المعرفي بينهما
فقد واصل على هذا النهج المعرفي في جل فلسفاته فمن أفكاره تغدى ومن مدرسته  ذكريات أستاذه سقراط

                                                                                                                                                                                       

ي : فيلسوف يوناني يعتبر أول سفسطائي وأشهرهم قضى معظم حياته في أثينا حيث كان له أثر كبير فبروتاغوراس *
 (.101ص م،1992، 1، دار العلم للملايين، بيروت، طمعجم أعلام الموردمنير البعلبكي، ) .التفكير الأخلاقي والسياسي

 .87م، ص1983، 3، دار القلم، الكويت، ط، مقدمة في علم الأخلاقمحمود حمدي زقزوق  -1
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فالفضيلة الأساسية عند أفلاطون هي فضيلة  ،ثل أساسا للمبادئ المعقولةلم المتخرج، فقد جعل من عا
لسعادة وا اهو حقيقي تأمليليعيشوا وفق م ين تحرروا من كل ماهو جسدي وأرضيالفلاسفة المتأملين الذ

 .عند أفلاطون قرينة الحكمة
ة القائمة على الفضيلة الإعتيادية فالأولى هي الفضيلأفلاطون بين الفضيلة الفلسفية و  ميز  

المبادئ العقلية للخير أما الثانية فهي التي تنطلق من أسس أخرى مثل العامة والعرف والتقاليد والمشاعر 
فالفضيلة العقلية ليست في متناول جميع الناس بل هي حكر على الفلاسفة  ،نحو الخير والدوافع الغريزية

لمثل و الذين إستطاعو أن يتحرروا تماما من الأطهار أصدقاء المعرفة حسب تعبيره أو معرفة عالم ا
 . 1وأن يتمسكو دائما بما هو حقيقي إلاهي لذات والشهوات والأحزان والمخاوفالم

على نهج أستاذه أفلاطون  أرسطوالسعادة إذن عند أفلاطون هي قرينة الحكمة والمعرفة وقد سار 
لتوحيد بين الفضيلة والسعادة على أساس أن حينما بدأ كتابه " الأخلاق إلى نيقوماخوس"، فقد أكد على ا

الفضيلة فعل عقلي فحسب رأيه أن الإنسان جزءان: جزء عاقل وجزء غير عاقل، وفضيلة الإنسان تبدأ 
ساس الإندماج في الوسط حينما يتحكم الجزء العاقل في الجزء الغير عاقل ذلك أن الفضائل عنده هي أ

طو بنظرية الوسط رف أرسوقد عُ  ا في المجتمع إلا بالتحلي بهاعيدإذ لا يستطيع أن يعيش س ،الإجتماعي
م على إعتبار أن الفضيلة هي وسط بين رديلتين إحداهما بالإفراط والأخرى بالتفريط فالكر  الذهبي الأخلاقي

وبالتالي فإن إدراك هذا الوسط هو  ،الشجاعة وسط بين التهور والجبنمثلا وسط بين الإسراف والبخل و 
عقل ذاته وهو العقل المتصل بالواقع ومهمته التوجيه الصحيح لسلوك الإنسان العاقل، فإذا من فعل ال

كانت السعادة تكمن في الفعل المطابق للفضيلة فمن الطبيعي أن الفعل المطابق للفضيلة يتطابق مع 
ء الأشياهم عد ليأمر ويقود وليكون له فالجزء الأفضل من ذات الإنسان وهو العقل الفاهم المتأمل المُ 

وعلى ذلك فإن فعل هذا العقل المتأمل هو المطابق للفضيلة وفيه  ميلة القدسية على حد تعبير أرسطوالج
 .2تكون السعادة الكاملة
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 كما يؤكد كذلك على أن القوة النظرية من العقل الإنساني تمثل الجانب القدسي من الإنسان
جود أي ى للو تأمل ماوراء هذا الوجود وإدراك الحقيقة القصو لكونها القوة القادرة على معرفة وجوده المادي ب

ه وهذ ،يارجي ووجوده المادلإنسان الإستقلال عن العالم الخللاهي ففعل التأمل هو الذي يحقق الوجود الإ
ادة السع الحياة هي التي يصل فيها الإنسان إلى الراحة والطمأنينة وبلوغ الدرجات القصوى من السعادة أو

ي لنظر التأمل ا ةوالتي تجعله يتشبه بحياة الٱلهة فحال وهي تتناسب مع الأصل القدسي للإنسان الدائمة،
ل كأن  ويدعي أرسطو ،وه الإلاهي ويتشبه به في ٱن واحدوالتي يدركها و يبلغها الإنسان تجعله يدرك الوج

 كل هذهو والمتعة والشرف شخص مقتنع بأن السعادة هي الغاية لتلبية متطلبات الإنسان كالرغبة في النفود 
في حين أن السعادة هي غاية في حد ذاتها وهي حسب  ،ت التي من شأنها أن تجعلنا سعداءالخيرا

وم أرسطو غاية نهائية وهي هدف يحتضن حياة المرء كلها فمثلما أن يوما جميلا يصنع ربيعا كذلك الي
 .الواحد أو الفترة القصيرة لا تجعل الإنسان سعيدا

 ر التيو على تقاسم الفرد لحالات السعادة التي يعيشها مع غيره من الناس فأنبل الأمو يؤكد أرسط
 تساعد على الوصول إلى السعادة هي الصداقة فهي ضرورية للإنسان السعيد أكثر من الإنسان التعيس

ة فالصديق هو روح وهي تزداد وتتضاعف بمشاركة الٱخرين فيها، وتبقى الصداقة أفضل نعمة للسعاد
ديق صي لديه أصدقاء كثيرين لا ذاقة تعني قلة الأصدقاء لا كثرتهم فالومع ذلك فالصد واحدة في جسدين

مال والأع ن العلاقات الخارجيةأ كما والصداقة الحقيقية هي التي تبنى على الدوام لا الشدة المتقطعة. له
دة والسعا عة والروح الصافيةالمعرفة الواسإلا أن جوهرها يبقى في داخلها فالخيرة ضرورية للسعادة 

جب يلذلك الحقيقية تكمن في لذة الذهن فالمثابرة والمقدرة على الراحة تنتمي بوضوح إلى العامل الفكري و 
 .أن تكون السعادة كامنة فيه

ى لقد كان أرسطو بسيطا في أخلاقه لأن تدريبه العلمي يبتعد عن التبشير بالمثل العليا فوق مستو 
لكل مثل أعلى فأرسطو صادق تماما فكر إن إدراك الطبيعة البشرية في " ول سانتيانا:البشر وفي هذا يق

ف الحياة ليس الخير درسطو الإعتراف بصراحة بأن هلكل شيء طبيعي تطور مثالي يبدأ أ قاعدة طبيعية
 .1في حد ذاته بل السعادة لأننا نختار السعادة لذاتها لا لشيء ٱخر"

حلة إنتقال رحلة اليونانية وخاصة منها المابعد أرسطية أنها تمثل مر مايمكن أن نصل إليه في الم
ني فهي مرحلة أفول معرفي بعد التطور المذهل الذي حققه أقانيم الفكر اليونا نوعي في الفكر البشري 
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سفية ومابقي من حفظ ماء الفكر اليوناني قد تجسد في المدارس الفل  ،الثلاث سقراط أفلاطون وأرسطو
فعلى الرغم من الإتجاهات الفكرية التي تجانب الإصراف في الإهتمام بالعقل  ة منها و الرواقيةالأبيقوري

إلا أن فلاسفة هذا العصر قد إتجهوا بفلسفتهم إلى الجوانب العملية التطبيقية أكثر منها الجوانب التأملية 
شرة إلى الطريق العملي النظرية وخاصة في مجالات الخير و الفضيلة والسعادة، بل أنهم إتجهوا مبا

الأمثل بتوفير كل سبل الحياة السعيدة غير أنهم إقتصروا عن البحث عن حلول أو طرق فردية للسعادة 
فكل من تيارات الفلسفة  ،الحروب أنذاكاعية والإضطرابات و لظروف السياسية والإجتملك راجع وذل

ى أن التجربة الحسية هي بداية كل معرفة ومع الأبيقورية و الرواقية تعود إلى الواقع التجريبي الحسي وتر 
 .ذلك فإن طريق الأخلاق و الفضيلة لا يبدأ من التجارب الحسية بل من إعمال العقل في السلوك

عادة ناتجة عن تلبية كل ماهو لذيذ بشكل طبيعي في الإنسان ومع ذلك نجده س  أن ال أبيقور يعتقد
إذ أن هناك من الرغبات ماهو  الرغبات وأنواعها وأهميتها ز بينيؤكد على أهمية ودور العقل في التميي

 .طبيعية وليست ضرورية طبيعي وضروري ومنها ماهي ضرورية وليست طبيعية وهناك رغبات ليست
فالمفاضلة بين هذه الأنواع من الرغبات ناتج عن الإنسان العاقل الذي يحسن مهارة الإختيار إذ يقول:" أن 

حصول عليه وكل ماهو غير طبيعي يصعب مناله والمتعة التي نجدها في كل ماهو طبيعي يتيسر ال
كما أن التعود على العيش  ،تناول طعام بسيط ليست أقل من تلك التي تجدها في المٱذب الفاخرة...

البسيط والتنوع هو أفضل مايضمن لنا الصحة الجيدة وييسرلنا الإستجابة لمتطلبات الحياة الضرورية كما 
وجودنا أمام مالذ وطاب من الأكل قادرين على ذلك هو التمتع وهو أخيرا مايجعلنا لا نخشى  يجعلنا عند

 .1تقلبات الدهر"
فهي قائمة من أجل  تية هي أسمى وأنبل أنواع السعادةأن سعادة الشخص الذا أبيقور لك يرى لذ
مثلما ذهب  لجسمية فحسب،فغاية الحياة عنده تكمن في اللذة ا ،ذة الشخصية والنفور من الألمتحقيق الل  

ف الخير باللذة ولذلك نجده ينفرد عن غيره من الدروب والإتجاهات السابقة كما عر   إليه أريستيبوس سابقا
للإنسان، فاللذة هي مصدر وحصر السعادة في التمتع بملذات الدنيا منطلقا من معاينة السلوك الطبيعي 

ية الحياة السعيدة ورغباتها وهي الخير الأول الموافق إن اللذة هي بدا" نجده يقول: وفي هذاالسعادة 
لطبيعتنا و القاعدة التي ننطلق منها في تحديد ماينبغي إختياره و ماينبغي تجنبه وهي أخيرا المرجع الذي 
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التي تحقق و . فاللذة الحقيقية عند أبيقور 1نلجأ إليه كلما إتخدنا الإحساس معيارا للخير الحاصل لنا"
هي مجرد لذة ف ظى بالمفهوم الحقيقية للذةللذة الجسدية بل أن اللذة الروحية والنفسية لا تحالسعادة هي ا

ات التي ينتفي ويختفي لا يقصد باللذة الجسدية لذة المجون والفسوق بل هي اللذ وأبقوروهمية عارضة 
أساس السعادة حسبه وتجدر الإشارة إلى أن أبيقور يجمع بين الحكمة و الفضيلة والفلسفة هي  ،معها الألم

والطريق الموصل إلى السعادة وهي عين  شر وهي أصل كل الفضائلوهي أعظم خير يمكن أن ينشده الب
 .العقل و العدل والحكمة والحكيم هو الذي يحقق حريته ويتحرر من سلطان الٱخرين والطبيعة

د الذي تنبجس منه بع الوحيإلى إعتبار أن الحكمة هي المن الرواقيون وفي نفس هذا الإتجاه ذهب       
عبر ستة قرون فعلى الرغم من إختلاف ٱرائهم حول المعرفة والطبيعة  مإذ إنتشرت فلسفته معالم السعادة

الباطل ناتج عن التروي في الأفكار وسداد معون على أن معرفة الخير والشر والتمييز بين الحق و فإنهم يج
المعرفة بالأشياء " :هم المؤرخ ديوجين اللايرثي قائلاعبر عنإذ  ،الرأي والحكمة في إدارة السلوك الأمثل

. فالخير عند الرواقيين هو الوجود العاقل والذي يبلغه هو 2الخيرة وبالشر وبما ليس هو خيرا أو ليس شرا "
الإنسان العاقل الذي يحقق سعادته وكماله وهي سعادة تنبع من داخل النفس الإنسانية وحالته النفسية بما 

ر به من سعادة وألم ولا تخضع للظروف التي تحيط بالإنسان بل الإنسان هو الذي يسعى إلى تشع
قد حصل  ،وذلك من خلال السيطرة على الإنفعالات النفسية ،مواجهة هذه الضغوط والظروف القاهرة

لا زينون مؤسس الرواقية الإنفعالات في أربعة أنواع وهي الحزن والخوف والرغبة واللذة وهي حركة 
عقلانية ولا طبيعية في النفس والتي يجمع الرواقيون على ضرورة التقليل منها والإقلاع عنها وإستبدالها 
بإنفعالات خيرة وطيبة مكانها وهي الفرح والحذر والإرادة الطيبة، فالفرح ضد اللذة وهو الذي يسموا بالنفس 

الإرادة الطيبة فهي ميل دائم نحو العاقلة، والحذر ضد الخوف حيث بديمكن تجنب ماينبغي تجنبه و 
 .العقلانية وضبط اللذة

الحكيم الرواقي هو و  ،فالعيش وفق الطبيعة يكون عن طريق الحكمة والإرادة الطيبة لبلوغ السعادة
فمن صفاته أنه رجل بلا إنفعالات إذ لا يترك لها مجالا في شخصه  ،المثل الأعلى عند عامة الرواقيين

الظهور بأفضل صورة له ويخفي مافيها من مساوئ فالحكيم الرواقي لا ينافق ولا ونفسه وكذا الإخلاص و 
يرائي ولا يتصنع ولا يدخل في العلاقات التجارية ولكنه قد يشرب الخمر ولا يصل به لدرجة السكر أو 
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ومن  محن مهما طالت فإنها ٱيلة للزوالالغياب عن الوعي، ويتحمل الألم قدر الإمكان لأن الألم وال
الإله ويقوم بممارسة العبادات والطقوس وبداخله نقاء الإيمان بالقداسة ويبتعد عن بفاته كذلك أنه يؤمن ص

القبول بالتعايش مع  ذاوك ،ن صفاته الشعور الدائم بالحريةوم ئة، كما يهتم بالعمل السياسيكل خطي
ئون أو الأشرار فهم ر والسيأن الرجل الحكيم هو وحده الح" :فقد قال أحدهم في شأن الرواقيين الطبيعة

إن الحكيم ليس  ،ا العبودية هي إمتناع هذه القدرةفالحرية هي القدرة على الفعل المستقل بينم وحدهم العبيد
لك هو من لا يحاسبه أحد على مايقع وهذا لا يكون إلا الحكيم الذي يملك لك لأن الم  حرا فقط بل هو م  

 . 1لا يعرفون ذلك" وحده معرفة الخير والشر بينما الأشرار
 يشفق كما أنه لا يتسامح مع المجرمين ولا وديع لا يضر نفسه ولا غيرهالحكيم الرواقي  نجد كذلك

عليهم فهو الرجل المثالي في كل شيء وكامل في شعوره بالسعادة ويحوز كل الفضائل والمعارف وهو 
فس ر النكماء الرواقيين هي سر من أسراالملهم والمرشد والمحبوب عند الٱلهة وسعادته دائمة، فسعادة الح

ه البشرية العاقلة والتي تؤمن أن كل مايجري في الكون قدر سماوي وإرادة إلاهية فينبغي الخضوع ل
لقيام فا نتائجوالتسليم به، فالرواقي يقوم بواجبه كما رسمته له الطبيعة والعناية الإلاهية دون أن ينتظر ال

ت م ماينجم عنه من ٱلام أو عواقب وخيمة ولا يخشى أي شيء حتى المو رغ بالواجب هو السعادة القصوى 
كنت أعرف متى أو كيف سيكون الموت لذهبت  إذ قال في ذلك لو ،فكل شيء مقدر عليه في الطبيعة

ي ة تأتإليه بنفسي، فالسعادة إذن حسبهم هي القبول والرضى التام بما يجري في الطبيعة والقدر والنتيج
بتاريخ  نسلم فنحن لم نختار تاريخ المولد ولا كيفيته ولذلك علينا أن ،ناية الإلاهية والقدرحددتها الع كما

 .الموت والكيفية التي يأتي بها دون وجل أو جزع
والتي تأثرت  المسيحة كالديانةهذا الفكر الإيماني بالقدر والألوهية قد أثرت في الفلسفات الدينية  

والإرتقاء بالمؤمن ، 2مة والسعادة والإيمان بحتمية القدر والعناية الإلاهيةبالٱراء الرواقية خاصة حول الحك
إلى صورة الإنجذاب للإله الذي يغيب فيه العقل ويشعر بالسعادة بالتحرر من ٱلام وملذات البدن والمادة 

فرصة  والإنغماس في صفاء الروح والإيمان ولهذا نجد في الديانة المسيحية. فحسب لوك فيري تمنح الفرد
اغت الكنيسة على صى الخلاص وفي هذا السياق الفكري الإستعداد للسعادة كي يجد هذا الفرد سبيله إل

مدار قرون لاهوتا للمعاناة أين تتجلى فيها فلسفة حقيقة للألم تبرز فضائل البؤس التي تحقق الخلاص ولا 
ولأجل هذا نجدها ترفض القتل  ،المذهبزال كتاب التعليم المسيحي الرسمي للفاتيكان إلى اليوم يعتمد هذا 
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رجعي يجسد ويستند لوك فيري إلى نص م ختصر على المريض المحتضر معاناتهالرحيم الممنهج كي ي
حيانا إلى القنوط والثورة على وأ ض إلى الجزع والإنطواء على الذاتقد يقود المري" فيه لاهوت المعاناة :

ويساعده على تمييز ماليس جوهريا في حياته ليوجهه إلى  له وقد يجعل المرض الإنسان أكثر نضجاالإ
 .1الأساسي فيها وكثيرا ما يحدث أن يفضي المرض إلى البحث عن الله والعودة إليه"

حسب الإعتقاد المسيحي أنه من الجنون أن نختصر معاناة المحتضر في حين تكون تلك فرصته 
بعض الأشهر إذ لا تساوي شيئا بعض الأيام أو  ،هاقتسام ٱلام المسيح والإتحاد معلفهم معنى وجوده وإ

ن كتاب التعليم الفرح اللانهائي، وهنا نجد مقطع ٱخر موالٱلام في مقابل النور الأبدي و المعاناة  من
وموته مصلوبا معنى جديدا للمعاناة : بوسعها الٱن أن تجعلنا  منح المسيح عبر ٱلامه" المسيحي مقولة :

ن في الرب أن ) حسبك نعمتي لأ وهكذا تعلم القديس بولس من ،المخلص...نتمثله ونتحد مع ألمه 
( وأن إحتمال الٱلام قد يعني أني ) أثم في جسدي ماينقص من 9-12كو 2الضعف يبدو كمال قدرتي( ) 

 . 2("1-24ٱلام المسيح في سبيل جسده الذي هو الكنيسة ( )كول 
يفعله ليدخل ملكوت السماء فطلب منه بيع  مثال ذاك الشاب الذي سأل يسوع يوما عما يجب أن

وبعدها  ،ممتلكاته وتوزيعها على الفقراء وهنا ألم الحزن بهذا الشاب لأنه لم يستطع التخلي عن ممتلكاته
من أن يدخل غني  مل من ثقب إبرة أيسرإن مرور ج  " :مذته وقدم لهم رسالته الشهيرةإستدار ياسوع لتلا

ن البؤس هو تذكرة دخول للخلاص حسب المنظور الديني يرى أن تمة حياة وهنا نرى أ ،إلى ملكوت الله"
وذلك عن  ى هذه الحياة لبلوغ عالم السعادةأخرى ووجود خارج هذا العالم الأرضي فلابد من التطلع إل

بال على السعادة بالرغم من طريق "إماتة الموت" وهي صيغة مسيحية شهيرة بمعنى إحتقار الحياة والإق
 Denis -وقد وضع الفيلسوف " دوني مورو ،س موتنا فقط إنما موت من نحب كذلكلي الموت

moreou" في كتابه طرق الخلاص - les voies du salut" أن لا يكون الموت هو النهاية وهي" :
ها الٱن وبين وأن تستمر الهوية الشخصية بعد الوفاة وأن يكون ثمة إختلاف بين هيئتنا التي نحن علي

وأن يكون من المأمول أن تستمر حياتنا الأخرى بعد الموت  ،ون عليه بعد الموتكالذي سن الشكل الذي
وهنا يذهب لوك فيري إلى أنه لا يمكننا الشعور لا  3في ظل ظروف سعيدة نسبيا بل سعيدة جدا"

                                                           
 .11، صنفسهمصدر ال -1
 .12المصدر نفسه، ص -2

3 - denis moreou, les voies du salut, paris, Bayard, 2010, p 181. 
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اة الدنيا بالطمأنينة ولا بالسكينة ولا نستشعر السعادة إلا إذا إعتقدنا بأن تمة حياة أخرى بعد إختفاء حي
وستكون حياة سعيدة وأسعد بكثير لأنها لا تعرف الموت وعمادها  ،ووجود نلتقي فيه بأحبائنا روحا وجسدا

ولبلوغ هذه السعادة في الحياة الٱخرة لا بد من  بها المسيح و الذين قبلو إتباعه الحب و الحقيقة التي وعد
وبلوغ حالة  أو موت الموت ،عد بالحياة الأبديةالو  تقبل كل دروب المعاناة في الحياة الدنيا من أجل تحقيق

  .الصفاء و تحقيق السعادة من خلال الإعتقاد والإيمان بتعاليم المسيح
إذ  أوغسطينقد تجلى مفهوم السعادة في الفكر المسيحي كذلك عند الفيلسوف والقديس المسيحي ل  

لهم ذلك دون تردد رغم إختلاف لغاتهم بقو  نجده يتساءل ماإذا كان لكل الناس توق للسعادة؟ لأجابوا عن
فلكل واحد منهم الرغبة في الحصول على السعادة ويضيف بعد ذلك أن علم الأخلاق هو سبيل  ،نعم""

والذي يدرس مسألة الخير الأسمى فإذا حصلنا عليه  l'éthique السعادة وهي مشتقة من اللغة اليونانية
عادة فهو أساس كل سعادة. والخير الأسمى عند أوغسطين ى الس  وبلغنا هذا الخير تمكننا من الحصول عل

هو الله والسعادة الحقة لا تكون إلا في بلوغ هذا الخير وذلك عن طريق الحب وحده أي حب الله دون 
غيره حبا حقيقيا ولا يعقل أن نتصور سعادة حقيقية من غير هذا الحب ومن ينكر ذلك أو يقول غيره 

على الجميع أن يقبلو برأي الفلاسفة القائلين أن " :وفي هذا يقول أوغسطين ،اءسة والشقعاش في التعا
، لا كما يتمتع الإنسان بجسده أو بروحه ولا كما يتمتع الروح بالجسد أو الإنسان السعيد هو من يتمتع بالل  

ن أفلاطون وحسبنا أن نلاحظ هنا أ ،بذاته أو كما يتمتع صديق بصديقه بل كما تتمتع العين بالنور...
يضع الخير الأسمى في أن يعيش الإنسان بموجب الفضيلة ويرى أن هذه الحياة لا يمكن أن تتحقق إلا 

 .1"في الإنسان الذي يعرف الله ويقتدي به
سمى وذلك عن طريق فالحياة السعيدة حسب أوريليوس أوغسطينوس لا تكمن إلا في الخير الأ

الإله من أعماق القلب وكل  أو الإنسان السعادة هو حب الربفالمنبع الذي ينهل منه  محبته وإمتلاكه
النفس ومن كل العقل، وحب القريب مثل حب النفس وينفي أوغسطين أن تكون السعادة في اللذات 

السلطة والمجد والمناصب الرفيعة وغيرها من الخيرات الحقيرة ت الجزئية كلذة الجسم والثروات و والخيرا
والتي  ،فلا ألطف ولا أسلم ولا أجمل ولا أبهى من محبة الله ي الٱثام والخطيئةي إلى الوقوع فالتي تؤد

والذي يلهبه فيها  ,feu de l'amour يتقرب بها إلى الله وحده والتي تبقى متوجهة نحوه بواسطة نار الحب
 في ذلك:له للأفلاطونية إذ يقول وهنا قدم أوغسطين تصوره للسعادة من خلال نقده لأبيقور وتفضي ،الله

                                                           
1
 م2008، 2ار المشرق، بيروت، طترجمة الخوري أسقف يوحنا الحلو، د، 2ج، مدينة اللهأوروليوس أوغسطين،  -
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وتحدثت إلى صديقي " أليبوس ونبريديوس" عن الخير الأسمى والشر الأعظم وقد أناصر باطنيا أبيقور "
نكر لها أبيقور ثم طرحت السؤال التالي: إن هذه الثلاثة التي ت   ،لولا إيماني بخلود النفس والثواب والعقاب

وعن أي شيء لا نزال  ؟لا نكون سعداءم نخشى ضياعها فلم كنا خالدين وعشنا في لذة جسدية ثابثة ول
. ففي نظر أوغسطين أن المؤمن لا يطلب 1نبحث؟ فلم أجد أن مايشقيني كثيرا أني في عماي وجراحي"

ولا من الفضيلة كما هو الحال عند الرواقيين بل  ،السعادة من الجسم كما هو الحال عند الأبيقوريين
ه من الخطأ ومن الٱلام و الموت ويقوده إلى حياة السعادة يطلبها من المسيح وحده فهو القادر على إنقاد

  .الأبدية
خلال الحضارة الشرقية القديمة  من دروب السعادة كذلك والتي عرج عليها لوك فيري من

ادة السع مفهومب ،الخاصة واع جديدة من المفاهيم الحديثة والمعاصرةنأليونانية والمسيحية يصل بنا إلى او 
ية كإذ ينتقل بنا من المرحلة الكاثولي ل بينها وبين المواضيع الأخلاقيةصعب الفصوالتي لا تخلو وي

ا مأو  يةأو إن صح التعبير علمنة المسيح ،والتي ميزتها محاولات علمانية المسيحية إلى المرحلة الحديثة
لعمل اد و ت الجهالكاثوليكية والتي ثمن منة الأخلاقلتعرف بالأخلاق الجمهورية والتي كانت كنقلة نوعية لع

في الواقع على خلاف التصورات الأرستقراطية المثالية، بل أنها إستنطقت نصوص من الإنجيل تجسد 
 ذلكك ،ين مفهوم الجدارة والإستحقاق ومشقة إنجازهحكم ومواعظ تثمن بدل الجهد ومفهوم العمل وتربط ب

 ة والتي تعتبر المعاناة فضيلةكما سعت إلى علمنة الرسالة المسيحية خاصة ماتعلق بموضوع السعاد
  .كمعاناة المرض و العمل وأنشطة الرياضية والأشكال التي تفوق طاقة النفس كالولادة مثلا

المرحلة الجمهورية حسب لوك فيري الفضيلة بما ترتبط من حرية وعمل بعيدا عن العالم شخصت 
 يعية للإنسان هي من تمثل الفضيلةالأرستقراطي والذي يأخد حسب الصفة أو الطبيعة فليست الصفة الطب

والجدارة والإستحقاق هي من ترفع من شأن  ،بل أن تثمين الجد والكد في العمل والمشقة في الإنجاز
الفضيلة و شأن من يسعى إليها وهو ماجسده الميثاق الأخلاقي للجمهورية عند كانط والذي ألهم بشكل 

وخاصة في كتابه تأسيس ميثافيزيقا الأخلاق والتي تمثل  ،ةكبير الثوريين الفرنسيين في الجمهورية الثالث
. فقد 2قطيعة حقيقة مع أفكار العالم الأرستقراطي من خلال التأكيد على الحرية و العمل والإرادة الخيرة

العمل ة قطيعة معرفية في نظرته للجهد و أحدث التقدير العلماني الجمهوري مقابل الأخلاق الكاثوليكي
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والذي كان يمثل الممارسة الأرستقراطية بأبشع صورها فقد إرتبط  ،اليوناني منهالقديم و  خاصة في الفكر
 .الشقاء بالعمل على العبيد فقط وهدا المفهوم كان يأخد طابعا سلبيا بل أنه رمز من رموز الإحتقار

ات " حالة وصف العمل وإقترانه بالعبيد والرق في التصور أرندت لحنةلوك فيري نص " هنا يذكر 
رأى القدماء أنه من الضروري إمتلاك العبيد بسبب الطبيعة " تقراطية القديمة خاصة في قولها:الأرس

ولأجل هذه الدوافع تم تبرير العبودية و الدفاع  ،العبودية لكل الأشغال التي ترتبط بتدبير حاجات الحياة
العبد قدرا وهو قدر أسوء من إذ إقتضت الضرورة كان إنحطاط  ،عنها أن نعمل يعني أن نكون عبيدا...

فالحيوان العامل ليس في  كائن أقرب إلى الحيوانات الأليفةالموت لأنه يتسبب في تحويل الإنسان إلى 
 . 1"أصناف الحيوانات التي تعبر الأرضالواقع إلا صنف واحد بل ربما كان هو الأسمى بين 

يبقى  من الحيوانات الأخرى ومع ذلك لم يكن العبد بالنسبة للقدماء سوى حيوان بصفة إنسان أعلى
اطي فالأرستقر  والشقاء هو عنوان عبودية وتعاسة حيوان يستحيل على من يعمل أن يحقق السعادة، فالعمل

 .ملةه الكاكي يصف نفسه بالسعادة يتخلى عن العمل ويمتلك عبيد أو أقنان يتحكم فيهم وليعبر عن سعادت
يم قلب المفاه في المرحلة الحديثة حسب فيري فإنهم نجحوا في في حين أن الجمهوريين والديموقراطيين

مل فأصبحت مفاهيم العمل والمشقة لا تتعارض مع مفاهيم السعادة ولا يمكن إعتبار الع رأسا على عقب
تلك بل أنه أصبح خاصية مميزة للإنسان فقط، فالحيوان يم ،نشاطا حيواني أو يجرده من صفة الإنسانية

لإنسان يمارس العمل وفق كيفية ذهنية واعية، فمن الصحيح أن نعتبر أن أمهر نشاطا غرائزيا وا
 لنحلا في عالم االمهندسين عاجز عن رسم شبكة العنكبوت أو خلية النحل بالصورة الغرائزية والتي نجده

ي ي فقط، فالوعغير أن هذا النشاط لا يرقى إلى وصفه بالعمل بل هو ذو طابع غريز  أو عالم العناكب
ها شروط عة كلالحرية والصبر وتغيير شكل الطبيعة من الحالة الغير نافعة إلى الحالة النافلفكر والإرادة و وا

ن ضرورية تبين أن العمل هو خاصية إنسانية محضة خصوصا إذا ترافق مفهوم العلم مع مفهوم العمل فإ
من  لغيرهو سعادة الإنسان لنفسه  قيمة الإنسانية تتجلى بإمتياز في هذه النظرة الحديثة والتي تتجلى فيها

 .الناس
 15")بينتام جريميأسسه "  أنجلوسكسوني نفعي مذهبيقف لوك فيري في المرحلة الحديثة عند 

عادة المعنى النهائي والذي جعل من الس   ،2م( في القرن الثامن عشر1832يونيو 06 -م1748فيفري 
لاقي الأخير لحياة الرفاهية كما جعل من الحرية للحياة البشرية وأعتبر أن النفعية تمثل النمودج الأخ
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نموذجا أخلاقيا راقيا فالمبدأ الأساسي للنفعيين حينما ينفي زيادة في المقدار الإجمالي للسعادة في الكون 
فالخير هو مايتوافق مع تحقيق المصالح الإنسانية، فمصلحة  ،ن المعاناة والٱلام المقابلة لهاوالتقليل م

مثل في تجنبهم للألم و المعاناة وفرارهم منها وفي هذا تتجلى معالم السعادة عندهم فمنطق البشر حسبهم تت
كانت أم أالبحث عن السعادة يهيمن على السعي وراء تحقيق مصالحنا في كل مجالات حياتنا فكرية 

لٱخرين فبعض الأفعال حسب لوك فيري تبدوا لا مصلحة من ورائها كأن تخدم ا ،مادية مروحية أخلاقية أ
د حياة من نحبهم على سبيل ولكن هذا التصور في التضحية بأنفسنا وإنقا ،مثلا ولكنه مجرد مظهر زائف

دتنا كذلك والسعادة بهذا المعنى صارت هي الواجب الجديد اعسعادتهم بهذا المعنى هي جزء من سفالمثال 
 .و الهدف الوحيد للوجود الإنساني

ية على مبدأ السعادة القصوى أو تحقيق أكبر قدر من السعادة تقوم نظرية جريمي بينتام الأخلاق
فالكل يبحث عن أكبر قدر من السعادة ويتجلى ذلك من خلال  ،وهو مطلب فردي وجماعي في ٱن واحد

تحليله للعلاقة بين ثنائية اللذة والألم من جهة والعقل والمنطق من جهة أخرى وبين المنفعة الفردية 
عادة ذ إنتهى بينتام إلى شمول المنفعة الجماعية للمنافع الفردية وإثباث قيام الس  والمنفعة الجماعية، إ

الإنسانية القصوى مع مراعاة القانون وقواعده المعبرة لمبدأ المنفعة، فهذا القانون كفيل بتحقيق الإنسجام 
 . 1والتناغم بين مصالح الفرد والصالح العام

كسوني والذي ساد لمدة قرنين من الزمن في العالم الغربي لم يكتف لوك فيري بهذا الطرح الأنجلوس
 .والذي شهد نموذج أخلاقي ينشد تحقيق المتعة وهو نمودج ينشغل بالذات ويرتبط بالتطور الشخصي

فكان الإنسان المعاصر يسعى جاهدا وراء تحقيق السعادة وذلك من خلال إتباع حماية غدائية وعلاج 
وإعادة تمثل الحكم الشرقية القديمة في الإعتناء بالذات  ،صرة للتنمية الذاتيةنفسي بكل أنواعه ونظريات معا

ن خلال الإهتمام وأصبحت الديموقراطية في المجتمعات المعاصرة تنشد السعادة وتطمح إليها وذلك م
توفير كل ظروف البهجة والسعادة في حياتنا و بالصحة الجيدة بدنية كانت أو نفسية بالشكل اللائق و 

وإمتداده الفكري وإنتشاره في ربوع الولايات المتحدة  ،هنية والشخصية من خلال إعتماد الذهب النفعيالم
الأمريكية وأوروبا والتي جعلت من السعادة إهتماما بالغا للإنسانية وتضمن حق الفرد في الإختلاف وتثمن 

 .2لديه قيمة الجهد و العمل
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ة أمر أساسي في البلاد الغربية إذ تضاعفت أساليب ولم يكن الإهتمام بحياة الرفاهية والسعاد 
وتقديس  والتي تعد حكرا على النخبة فقط ،ةالإهتمام بالمستوى البدني والنفسي كالرياضة والحماية الغدائي

عادة والذي أصبح يميز حياة الفرد الإختلاف المرتبط بالنزعة الفردية المتوافق مع مطلب تحقيق الس  
تعددت فيها أوجه النظر حول التي المعاصرة شأنها شأن المراحل الفلسفية السابقة المعاصر في المرحلة 

وأهميتها بالنسبة للإنسان بل أصبحت تمثل أرقى نموذج للوجود الإنساني بإعتباره عضوا  ،عادةموضوع الس  
 ن رو في المجتمع وحتى في العلاقة الإنسانية بين مختلف المجتمعات والتي طالما سعى من أجلها منظ

   Bertrand(م1970-م1872)" راسل برتراند ويليام أرثرفلاسفة ومنهم الفيلسوف المعاصر"و 
Russel والتي ترتبط  ،لذي وضع طريقة مثلى لبلوغ السعادة من خلال تصوره لمفهوم الحياة الطيبةوا

الشقاء  الفكري تارة أخرى والذي يهدف إلى تخليص البشرية من قهر تارة والجانب بالجانب العاطفي
عكس  ،والإستمتاع بكل ماهو جميل ومن ثمة إصلاح المجتمع برمته أكثر من الإهتمام بخلاص الفرد

الديانة المسيحية والتي كانت تهتم بالخلاص الفردي وإعتبرته أساس الحياة السعيدة فكانت للمحبة عند 
ادة الأشخاص المحبوبين عادة كونها تفضي إلى حب الإستطلاع وإفراسل الأثر البالغ في تحقيق الس  

كما أكد على عامل الفهم والذكاء بإعتباره الدافع الخير للفعل فالإهتمام بالعلم يفضي إلى منفعة ، كذلك
 . 1الٱخرين ومحبتهم كذلك

هناك نوعان من الفوائد والتي يتقاسمها الفرد مع غيرها من الناس تتجلى فيها معالم المحبة 
ل العلم والمعارف وهي ناجمة عن الإبتكارات والإختراعات وخيرات ومنافع فوائد معنوية من خلاو والسعادة 

بكل حكمة وعدالة ومحبة وسعادة فالحياة  ،مادية ناتجة عن المشاركة وإقتسام الثروات بين بني البشر
ى السعيدة حسب برتراند راسل إذن تتحلى بروح العلم والإنسانية كي ينتقل بالعالم من صراعاته الخارجية إل

 . 2عادةالسلام والس  ي تسمو به في عالم يسوده الأمن و الإنفعالات الداخلية الصادرة عن الذات الت
 

 .عادة عند لوك فيري طرق تحصيل السّ المطلب الثاني: 

عادة على مستوى المجتمعات وعلى تناقضات الحياة المعاصرة إهتماما بالغا بموضوع الس   فرضت
ق الرفاهية في كل البلدان الغربية وإنهاء الإغتراب الذي خيم على مستوى الأفراد وذلك من أجل تحقي
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فكان الإعتناء بالمستويات البدنية والنفسية إحدى سبل تحقيق السعادة والإستمتاع والتلذذ وتقديس  ،الأفراد
ولهذا يرى لوك فيري أن البحث عن السعادة يقتضي مجموعة  ،ثقافة الإختلاف المرتبطة بالنزعة الفردية

من المجتمعات وقد حددها لوك فيري في سبعة طرائق أساسية تكق والتي توصلنا لسعادة الأفراد و ن الطر م
ثم الإعجاب وهو ثالث  لى وجوب محبة سعادة الحب وتعاستهإضافة إ الأولى في صيغة تناقض السعادة

ثم تعلم الإبداع الٱفق ورحابة الفكر  إتساعإضافة إلى  ،من شروط السعادةخطوة ثم نجد الحرية كشرط 
هذه السبع طرق  في دةعالعمل من أجل الغير لتحصيل الس  اعارف والذي هو شرط ٱخر للسعادة و والم

  ل:قوله أن تحصيل السعادة أصبح يحم يستهل لوك فيري 
 
وقف على ففي الأطروحة الأولى أن السعادة تت : أو التعارض بين أطروحتينصيغة التناقضلا أوّ 

فهي منفتحة على ذات الٱخرين ولكنها غير  ،وذلك بالإعتماد على أنفسنا فقط وذاتهالتناغم بين الشخص 
عادة يتوقف على وضع العالم في حين نجد أن الفكرة المضادة لها ترى أن تحقق الس   ،1مستندة عليهم

عادة حسب هذا الإتجاه المضاد لا يمكن الخارجي وعلى مصائر الٱخرين خصوصا من نحب منهم والس  
 .ل إليها بمفردنا دائما بل هي لحظات من الصفاء يمكن تحققها للجميع ومع الٱخرين في الٱن ذاتهالوصو 

 على الذات يجعلنا مكتئبين وتعساءعادة خلال الإنكباب من يدعي أن تحقيق الس  فإن وحسب هذا الإتجاه 
مستوى الإنسان فتقاسم الأفراح ولحظات السعادة مع الٱخرين هو أنبل شعور يرقى به الإنسان الى 

 .السعيد
عادة تتوقف علينا نحن وليس على العالم الخارجي من خلال الإشتغال ل يعتقد أن الس  فالإتجاه الأو    

في أغلب الأحيان أسهل من تغيير الواقع الإجتماعي والذي يكون بالذات وذلك من خلال تغيير النفس 
بقوله: على لسان لوك فيري ريك لونوار يعبر وفي هذا التصور نجد فريدي ،والأوضاع السياسية السائدة

ية لكانط الإنسان التعس سيكون سعيدا في كل مكان مهما كان محيطه وردا على النزعة التشاؤم"
عادة الكاملة والدائمة يؤكد حكماء الشرق والغرب أن هذه الذين يؤكدون إستحالة الس  و  ،وشوبنهاور وفرويد

حن وتعلمنا أن نرغب ون   اول ضبط العالم على مقاس رغباتنانح السعادة يمكن أن تتحقق شريطة أن لا
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ماهو موجود وتعلمنا أن نقول نعم للحياة وتصبح السعادة الدائمة ممكنة عندما نغير نظرتنا الخاصة عن ل
 . 1العالم"

ه ديكارت وفق الصيغة بأن السعادة تقتصر على الفرد وحده مثلما قال وفي هذا تأكيد على  
 :بقوله اؤكدعلى حد تعبير لوك فيري متغيير رغباتنا أكثر من تغيير العالم" وحسب لونوار كذلك الرواقية " 

أن تكون سعيدا يعني أن تحب كل الحياة بنجاحاتها وإخفاقاتها حين يغمرها النور وحين تضربها الظلمة "
 . 2بملذاتها ومشتقاتها... أن تعيش كل لحظة إلى ٱخرها"

تية و الدراسات الإجتماعية والنفسية المعاصرة ونظريات التنمية الذامايضاف إلى هذه الحجج ه
 ضرورةفنجدهم يمدحون عدم التعلق و  ،كذلك والتي تتعلق بكيفية تحقيق رفاهية الحياة والإعتناء بالنفس

 لطيبةعال االعيش في الحاضر بعيدا عن سراب الحنين والأمل وتثمين الٱثار المفيدة للإبتسامة والكرم والأف
دة عاوإستحضار الصور الإيجابية عند الخلود للنوم، وغيرها من الحالات التي تنعم على صاحبها بالس  

ة بعيدا عن صخب الوسط الإجتماعي ويكفي الإنغماس في عالم الأنترنت كدليل للشعور بالراحة النفسي
 .بين المرء وذاته فحسب

يل إلى أن هذا النوع من السعادة على النقيض من هذه الأطروحة يرى لوك فيري أن البعض يم
فهي ترتبط بشكل وثيق  ،هي مجرد شهادة مؤقتة كونها تنشغل عن النفس وإنسجامها الداخلي فقط

بالظروف التي نحيا فيها والأفراد الذين نحبهم وحالة العالم الخارجي كذلك ودليل ذلك حالة الكٱبة والتعاسة 
فالدعوة إلى عدم التعلق  من يحبه وفقدانه لأقرب عزيز عليهعوالإحباط التي تراود الفرد لحظة الإنفصال 

وعدم الإرتباط بالٱخرين هي شكل من أشكال التمزق الإجتماعي وهي غير ممكنة الحصول لدى عامة 
الناس إلا في حالات مرضية خاصة تضاهي إلى حد بعيد إلقاء أنفسنا في الماء كي نتجنب المطر، فمن 

الصالح بسعادة ممكنة في عالم تعيس، فلو أخدنا بالرأي القائل بإمكانية  غير الممكن أن يشعر الرجل
 ,momos تحقيق السعادة بواسطة الفرد وحده يمكننا الإقتناع بإمكانية أن يحيا الإنسان وحده مثل الناسك

ملك والتي تعني " وحيد" كي يطبق فكرة عدم الإرتباط وهذا أمر يستحيل حدوثه عند إنسان متوازن نفسيا وي
 .3مشاعر الحب الإنساني
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 م كذلكأقربائنا وعلى حالة العال عادة على سعادة ذواتنا فقط بل على سعادةشعورنا بالس  لا يقف 
ع مفي تقاسم مشاعر السعادة ومن هذه التناقضات المؤكدة لسعادة الأفراد وإنغماسهم على ذواتهم أو 

ر من الأشخاص الذين يبحثون عن السعادة يذهب لوك فيري إلى أن الكثي ،وعند البعض الٱخر بعضهم
ن يمنعون أنفسهم من معايشة الحاضر وتدوق ملذات الحياة وبإستهدافهم لأكبر قدر من السعادة يهيئو 

سعي واللهث المضني في ال ،نا أساسيا من مكونات السعادةلأنفسهم الإصابة بخيبة الأمل ويفقدون مكو  
كسية شر بسبب التقديرات المتزايدة للسعادة أو بروز نتيجة عوراء تحصيل السعادة يتسبب في تعاسة الب

ون للبحث عن السعادة وتقديرها، وقد أكدت دراسات بعض الباحثين الأمريكيين أن الأشخاص الذين يؤكد
 لمثالأنهم سعداء تماما يصابون غالبا بأمراض عقلية خطيرة تقودهم إلى إخفاقات كثيرة فهم على سبيل ا

ث الدراسي من الأشخاص الذين يشعرون بالسعادة، كما ترتفع بينهم نسب الوفاة ويحدأقل في مستواهم 
واقع عندهم تقدير مبالغ لكفائته والتقليل من شأن المخاطر ولهذا يدعوا فيري إلى ضرورة العيش في ال

ن فالحب والحرية والمعرفة أفضل م ركون إلى الوهم حتى وإن كان وهماحتى لو كان قاسيا أكثر من ال
 .السعادة الوهمية

الهدف من بلوغ السعادة هو معرفة كيفية التعامل مع الواقع والإقتناع بزوال اللحظات الممتعة فيه 
التي ال والتحلي ببعض الخص ،ردية الوهميةعادة الفوالتركيز أكثر على الإبتسامة والأفراح والأمل بدل الس  
الخادع وهي أن نحب وأن نعجب بشيء ما وأن  تجعل من السعادة واقعا يتجاوز الأوهام والإطمئنان

  نتحرر وأن يتسع أفقنا وأن نتعلم وأن نبتكر وأن نعمل ففي هذه الطرق تكمن رفاهية الإنسان وسعادته1.

لأولى وإذا أنا أن نذهب مع لوك فيري بشيء من التفصيل في هذه الطرق فإننا نقف معه في الطريقة ا  
 :والتي وصفها ب

: يتساءل لوك فيري في مستهل هذه الخطوة عن الحالات التي دة الحب وتعاستهحب سعا انيا:ثّ 
يسعدنا فيها الحب ويجعلنا نفيض فرحا كما يتساءل عن الحالات التي يجعلنا فيها الحب تعساء ويغمرنا 

عادة وهي فرحة الفرد اليأس وفي هذه التساؤلات يذهب زويير مسراحي:" بأن هناك ثلاث مبادئ مشكلة للس  
في التأسيس لحريته والحب والإسمتاع بالعالم فالوعي بدلالة أشياء العالم منتجة من الإنسان الفاعل 

رغم سخط الواقع الذي تملؤه التعاسة  هب الى الأشياء ويختارهافهو الذي يذ ،وليست مفروضة عليه
ن مؤمنين حتى إن كنر الإمكان وفي كل الأحوال لو لم أحيانا، فحسب فيري يمكننا جعل الحب سعيدا قد
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إذ يعتبر الفرح على  لنا لوك فيري بين الفرح والسعادةيميز ، فسنا ضمن المشهد المرتبط بالخلودلم نضع أن
الرغم من زواله فإنه يمثل لحظة الحقيقة في حين نجد يجد أن السعادة التي تنشد الأبدية فهي ليست إلا 

  .1وهما

 alle lust "ية كما يعتقد نتشه فكل فرح يبتغي الخلودوهم السعادة الأبدية نتيجة غير عاديعتبر 
will ewigkeit"   ُلم تبلغ سعادة ما وراء الحياة ولم  ،تب في أساطير الحب منذ الأزمنة القديمةفمهما ك

أو تتطلع إلى السرمدية والخلود، وتستند طرق معالجة هذه المسألة دائما في الربط بينهما وبين الموت 
ومن هذا الربط تنشأ دراما الحب وينشئ معه الوعد بالخلود والذي يحول  وسعه تجاوزهامايمكن أن يكون ب

عادة نجد وكثيرا ما يأتي مشهد الإنفصال المحتوم مع البشر الفانين ليفسد الس   ،العشق إلى سعادة دائمة
مع من  أن نضع أملنا كله في الرهان على لم الشمل بعد الموت" لك في قصص الإنجيل يوحنا القول:ذ

واليقين في الوعد بحب يكون أقوى من الموت في حين يعتبر غير المؤمنين هذا الأمل مجرد سراب  ،نحب
ر التاريخ وقبل المسيحية وأساطير الحب الكبرى في "ملحمة جه فقط وهو إعتقاد منذ فوإغواء الإيمان ب

لود ينتهي هنا بالفشل وكما حتى إن كان البحث عن الخ ،جلجامش" منذ القرن الثامن عشر قبل الميلاد
والتي رواها الروائي والفيلسوف الأمازيغي Eros et psyché 'ه ورد أيضا في 'أسطورة إيروس وبسيشي

ا والتي كتبها بقورين l'âne d'or " في روايته الحمار الذهبي  Apulée, ،((170-123 أبوليوس
ه بوصفها مخلدة وهو ما جعل من هاته إذ تولى زيوس تربية بسيشي .الأمازيغية شمال إفريقيا حاليا

 محال والذي يتعذر الأسطورة واحدة العالم القديمة النادرة والتي تنتصر فيها العاطفة على الفراق الٱتي لا
 .2وهذه الرواية الأمازيغية تعتبر أول رواية قديمة وصلت للإنسانية كاملة منعه

 ك فيري هو كيفية الحياة مع من نحبهمعادة الحب حسب لو ومع ذلك فإن الأنجع والأبلغ في س  
ن بل هي مسألة وقت فقط والأبلغ من ذلك أ ،وأن نتقبل في الوقت ذاته أن مسألة الموت ٱتية لامحال

من  نتقاسم سعادتنا قدر الإمكان ونتجنب الصراعات والأحقاد أو التخفيف منها قدر المستطاع والأنجع
ي ف شودوالأمل المن ،افية بين الزوجينلمحبة ومقدار من الشفهذا كله هو تربية أطفالنا على مقدار من ا

 ليصل بعد ذلك لوك ،إلى فترة أطوللى حنان أو صداقة حب تدوم إتحويل العشق الذي لا يدوم طويلا 
 :عادة ألا وهيفيري إلى محطة ثالثة تتجسد معها طريقة مثلى كذلك لتحصيل الس  
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دهشة يجزم لوك فيري على أن الإعجاب كان مرادفا للهنا  والذي يجعلنا سعداء :الإعجابثالثا: 
له أن فرونيه ديكارت مثلا يقدم لنا معنى الإعجاب في قو  السابقة وحتى في المرحلة الحديثةفي القرون 

ب التعجفالتعجب هو مفاجئة سريعة للنفس ويجعلها تنظر إلى الموضوعات التي تبدو لنا نادرة وإستثنائية، 
 لأصولند الفلاسفة القدماء وخاصة منهم أفلاطون والذي يعتقد أن التعجب من أهم اعنده كما هو الحال ع

 فكرة فهو ضروري للتساؤلات الميثافيزيقية وهو أكثر من الدهشة أو المفاجئة كما تضاف إليه ،الفلسفية
ادة ومصدر الفرح والبهجة عأساسية وهي أن الموضوعات التي تثير فينا الإعجاب هي مصدر الس  

 .سروروال
عجابا هي المواضيع التي تتجاوزنا ولا يكون في إ حدث فينا ن المواضيع التي تُ إفحسب لوك فيري 

والتي  ،مقدورنا أمل بأن نفعله بأنفسنا فنحن نعجب بالمواضيع والكائنات الإستثنائية ذات المستوى الرفيع
لكونهما " والإبداعات الراقية:ب تحدث فينا إستغرابا وإعجابا رياضية كانت أو فنية وغيرها من المواه

دون مثله، فالمتعالي هو مايثير فينا إعجابنا بن ما يصنعانه يستحيل بنا القيام يتجاوزاننا من الوجوه كافة وأ
وبالتالي فهو يجبرنا على الفرار من الأنا الخاصة بنا ويدفعنا نحو الخروج  تحفظ الذي يختلف عنا ويقودنا

 .1ي شيء ٱخر خلاف نفسنا الغالية"عن الذات ويلزمنا التفكير ف

نجد أن الإنسان اليوناني القديم قد إستفاض في الإعجاب بالكوسموس كما أعجب الجمهوري   
كثر فالأشياء والمواضيع التي تثير الإعجاب دائما هي الأ ،2بعبقرية الرجال العظماء من العلماء والبنائين

يس في متناول البشر فهو يفوق تفكيرنا والإلاهي يقترب منا فالنظام الكوني ل تعاليا والأبعد عما هو بشري 
فالثورة من صنع البشر وهي نمودج جماعي  ،و مايتجلى في شخصية يسوع الإنسانويتخد هيئة إنسان وه

يثير إعجاب الجماهير ومهارة الفنان والرياضي وغيرهم من العباقرة من البشر العاديين يتدرجون إلى أبعد 
ومستوانا الأدنى وضٱلتنا  ري وذلك من خلال تفوقه علينا ويشعرنا بصغرنا وضعفنابكثير مما هو بش

  ة.الشديد
الإعجاب العلاقة بالمقدس لكونه فوق ماهو بشري ويتضمن أيضا حب الغزل المٱنس يتضمن 

وإنحنائي أمام   تتم مشاركتي له إلا بإعجابي بهفالمحبوب هو كل شيء بالنسبة للمحب ولا ،والمجادل
ته فالإعجاب يتيح لنا قدرا من المشاركة في هذا الكبرياء والعظمة ومشاركة كل ماهو متعالي عنا عظم
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أي  en theos لكونها تبعث فينا شكل من أشكال الحماسة المشتقة من الكلمة " السعادةويجعلنا نشعر ب
 .1أي في الإلاهي" le theos أن تغمر في الثيوس

ي الأهمية أفرزتها ٱفتي العالم العلماني والديموقراطي من وجهة يحيلنا لوك فيري إلى فكرة غاية ف
 .شخاص العظماءنظره والمتمثلة في أن المساواة في الظروف يفقد البشرية الإنبهار والإعجاب بالأ

كما يفقدهم الأصالة في الإيمان بفكرة التفوق والإندهاش منها إذ تجد العظمة مكانا يتيح  والأفكار المتعالية
الديموقراطي يحب الإنسان لكنه لا *": Régis debray "ريجيس دوبريهمكانية الإعجاب إذ يقول "لها إ

. كما يبدو لنا كذلك الخطاب التشاؤمي ممن يمقتون الحداثة 2يحب البشر عظيمي الشأن هذا من ذاك"

ل شيء الديموقراطية خاصة حول إنحطاط الغرب الديموقراطي فلم يعد ثمة شيء يثير الإعجاب وأن ك
 .أصبح تافه وبالغ الضٱلة

عيش نليعبر بأننا لا   la révolution de l'amourبنا لوك فيري هنا إلى كتابه ثورة الحب يعود
عجاب ، فالذي يثير فينا الإمايمكن أن يثير الإعجاب والأفراحوضع تصفية المقدس وغياب القيم ونهاية 

ية لغالبنية يعتبر فيها الإنسان هو المقدس بالنسبة لحسبه هو المرحلة الإنسانوية فهي وجه جديد للإنسا
ا ب منلقريالعظمى من الناس فهو الذي يفرح الناس ويحمسهم بإبداعاته وموهبته وعبقريته، فما نحبه هو ا

الثورية  ية أوومالم نحبه فهو المبادئ المجردة الدينية أو السياسية التقليدية القوم كإبداعات أنشتاين مثلا
تجسد ميلاد وجه جديد نحو التوجه الإنساني هو ليس وجه فولتير أو كانط أو وجه حقوق فهي لحظة 

جه التو  بل هي من أشكال الإمبريالية والإستعماروالتي قادت إلى شكل  ،الإنسان أو العقل أو وجه الأنوار
تشف ا نسوهن ،جابإلى إنسانوية مابعد الإستعمار ومابعد الميثافيزيقا والتي يكون فيها الإنسان محل الإع

 نحطاطإقراءات لوك فيري النتشوية والتي تجلت في نقده كل الأصنام الفلسفية والدينية والتي ساهمت في 
  ة.ضع تهديم بواسطة المطرقة النتشويالعقل البشري والتي كانت مو 

يدعو لوك فيري إلى إعتماد مصادر جديدة للإعجاب في العالم العلماني فالحقيقة بدلا من  
يديولوجيا والواقع بدل من الأوهام ذلك أنهما يجلبان الراحة والإعجاب وهما محل الجمال والعدل والحب الإ

                                                           

 .95، مصدر سابق، ص عادةمفارقات السّ لوك فيري،   - 1
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وفي هذه الطريقة كذلك تتجلى ملامح السعادة بأعجب صورها غير أنه لا يقف عند هذا الحد  ،1بين البشر

السعادة أكثر بالنسبة للبشر  بل نجده يقودنا إلى طريقة ذات أهمية بالغة كسابقاتها تتجسد معها معالم
 :وهي

: وهل يمكن بلوغ السعادة بالحرية؟ أم أن بلوغ إحداهما تلغي الأخرى؟ هذا سبيل الحرية رابعا:
التساؤل والجدل قد لازم الفلسفة منذ القدم غير أنه إكتسب أهمية كبيرة في الفكر السياسي الحديث وخاصة 

 Thomas م( مع "توماس هوبز1530- 1563) ,"Etienne de la boétie مع "لابواسي
Hobbes"(1679 -1588،ا)من خلال التساؤل حول المفاضلة بين حياة السعادة في ظل العبودية  ،م

 .والأوهام أم حياة تحد من السعادة أو تقلل منها ولكن تضمن الحياة في ظل الحقيقة والحرية
جاك روسو من خلال القول  يعد هوبز من أهم فلاسفة العقد الإجتماعي مع جون لوك وجون 

 .بالمجتمع الطبيعي والإفتراضي والذي ينتقل إلى المجتمع المدني عن طريق التعاقد أو العقد الإجتماعي
غير أنه يختلف عنهما )لوك و روسو( في مسألة الحرية أو إن صح التعبير الحرية المطلقة التي يتنازل 

وهنا نجد لوك فيري يستشهد ببعض  وسلب حرية الأفرادمان الإستقرار عنها الأفراد للحاكم في مقابل ض
اء في بلدان أوروبا الشرقية في القرن الماضي من خلال الصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي والإرتم

الذين كانوا على إستعداد للخضوع له والإنزواء أمام نفوذه بإسم الشعار الشهير أحضان الإتحاد السوفياتي و 
ففي نظرهم أن الحياة في ظل السيطرة السوفياتية أفضل من مخاطرة العيش  ،الموتالأحمر أفضل من 

وحتى الوعد بالتحرر الذي سبق وأن قدمه عصر الأنوار قد أثار الشك عند  ل الحريةجمعركة من أفي 
تبنى  الحالة الطبيعية البشرية تإن الطبيعة لم تجهزنا للسعادة ومادام" ط منذ القرن الثامن عشر بقوله:كان

عادة هذا فيماذا تفيدنا الملكة الفكرية والروح النقدية والروح الحرة فالحديث عن الس   ،وفق التصور الكانطي
 عاصرة الى القول ببراءة الصيرورةفي هذه التصورات يعد ضربا من العبث وقد ذهب نتشه في المرحلة الم

 .2"ففكرة حرية الإرادة تتسبب فعليا في تعاستنا

حرية الإرادة عن إفساد الحياة التي بداخلنا وتغمرنا فيما سماه سبينوزا بالأهواء  لا تكف فكرة
الحزينة كالأسف والندم ومشاعر الحزن والمخاوف، وبهذا نرى أن الأشياء التي تمنحنا الحرية هي ماتحيلنا 

 le "تاب "اللافياثانالى التعاسة كذلك ولتوضيح هذه المسألة المفاضلة بين الحرية والسعادة يقدم لنا فيري ك
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léviathan"   علم و  ماركسو  فلسفات السعادة) هوبزهي من أكثر مؤلفات هوبز أهمية في المقابلة بين و
وفي هذا التناقض نجد هوبز يقدم لنا فكرة  ،تزكفيل(و  كانطو  البيئة السياسي( وفلسفات الحرية ) روسو

كانت تتصف حالة الطبيعة قبل المجتمع  فقد .homo homini lupus مفادها أن الإنسان ذئب للإنسان
قوي قد لا يسلم منها حتى أن ال تواصل بالتعرض للموتالسياسي بحرب الجميع ضد الجميع والتهديد الم

وهنا تحتم على عامة  ،و تحالف وقبل أن تتأسس دولة القانون والقدرة على فرض الإحترامأجراء مكيدة 
 ذلك من خلال توكيل السلطة العامةتأمين الحياة و الناس الدخول في تعاقد إجتماعي من أجل 

 .1الليفياثان()

د عادة مايطلق عليه في القانون الحديث الإشهراح لمصلحة الغير على غرار عقكل الصلاحيات  
 وفي ،مطلقةالتأمين على الحياة وبهدا يكفل للحاكم الحماية لعامة الشعب شريطة أن يتمتع بسلطة سيادة 

م كي بالتخلي عن السيادة لصالح الحاك لتضحية بالحرية على مذبح السعادةتم اتعالم هذا التصور عن ال
حرب يكسب عامة الناس الرفاهية والطمأنينة وبذلك تضع دولة الليفياثان نهاية لهيمنة الخوف بسبب ال

عن  مةعادة على الحرية أو بصيغة أخرى وجود بعض الأضرار الناجالسائدة في الطبيعة وتنتصر فيها الس  
 .العبودية الطوعية

 لأهواءكما أن الإرادة الحرة عند باروخ سبينوزا مجرد وهم مهلك لكونه يحيلنا إلى التعاسة أو ا
 ا علىالتي تهيمن كلي ،الحزينة الناتج عن الشعور السادج ويعكر صفاء الحقيقة لفهم الحتمية الإلاهية

اة للحي إلى التصالح مع العالم والقول بكلمة نعم وجودنا وهي تلتقي إلى حد بعيد مع حكمة نتشة الداعية
در لنا أو حب ماهو أي حب كل مايرسله الق ,Amor Fati والواقع أو ماسماه بحب المصير من حكمة

ف ويضيهذه الحكمة النيتشوية تستند إلى تصور مثالي ينزع عن الإنسان أي أساس للذنب حاضر أمامنا، 
لواقع هب إليه سبينوزا أيضا تفترض وضع حد لفكرة الإرادة الحرة واسب ماذحأن هذه الحرية " لوك فيري:

ب عل حسيمثل ذروة الفكر القائم على رد الف ،أن الإحساس بالذنب هو ذلك الإنفعال الحزين بمعنى الكلمة
رة ة الحما أطلق عليه نتشه تجليات الكائن الموسوم بشعور الإنهاك وفقدان الحيوية الذي يفهم أن الإراد

رادة محض وهم من يكون بوسعه الوصول إلى حالة براءة الصيرورة كما يشرحها نتشه في كتابه إهي 
 .1"ةالقو 
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تساءل نتشه عن براءة الصيرورة الكاملة وكم من الوقت الذي يجاهد نفسه ليثبث لنفسه هذه  
ف جاة من الخو الطريقة يمكن الن هوبهذ ،إطراء أو أي لوم وعدم المسؤولية... الصيرورة وللفرار من أي

نحن نريد أن نستعيد الصيرورة ليس ثمة كائن يمكن تحميله مسؤولية " وبلوغ الصفاء لذلك نجده يقول:
وأنه لعزاء  أو في بيئتها بعينها ،ظروف معينة وجود شخص ما إمتلاكه صفة أو أخرى وأنه قد ولد في

لا معنى يمكننا أن نعزو إليه وجودنا ليس ثمة مكان ولا غاية و  ،كبير حقيقة عدم وجود مثل هذا الكائن...
كما نجد  ،1ومرة أخرى إنه لعزاء كبير وهذا مانعنيه ببراءة كل ماهو موجود" ،وطريقتنا في هذا الوجود ...

أن نتشة قد إختلف مع الرواقيين خاصة في فكرة تناغم وتعالي الكوسموس ويتفق معهم في الحياة في 
 . موجود اللحظة الحاضرة وإنقاد النفس مما هو

 يقها لاليصل بنا لوك فيري إلى أن الحرمان من الحرية يعتبر من أكبر الشرور والٱثام كما أن تطب
 ةعادالتي تفوق الس   ،تيار والتضحيةيضمن السعادة كذلك فالإتصاف بالحرية يعني تحمل مسؤولية الإخ
عتقد أنه ومان لتزام بالدفاع عمن نحبوالحفاظ على الكرامة الإنسانية ومقاومة القمع والشمولية البربرية والإ
ة التي لزائفاعادة قد تغرق في السلمية يجعلنا سعداء قد يحيلنا إلى التعاسة كذلك ولهذا نجد أن فلسفات الس  

ألا  ولهذا يذهب بنا لوك فيري إلى محطة أخرى من سبل تحقيق السعادة كذلك تفتقد إلى الحس التراجيدي
  :وهي

  :عادةلسّ كسبيل لحابة الفكر عة الأفق ور سّ خامسا: 
تجربتان إنسانيتان كبيرتان تجعلاننا أكثر إنسانية وأكثر حبا وإنفتاح على  ثمة يذكر لوك فيري أن

الٱخرين وتجعلاننا محبوبين أكثر الأولى تكمن في إتساع الأفق والتي تنزعنا عن جزء من ذاتنا نفسها 
نفسك سماتك الأصلية وأن تبتعد عن عائلتك وهذا  أي أن تخلع عن ،وعن بعض خصائصنا المتأصلة فينا

لا يعني مقاطعتهم بل الإبتعاد عن أمتك وإكتشافك لدول أخرى ولغات أخرى والتحرر من العصبيات التي 
عقل ضيق الأفق، أما عن التجربة الثانية فتبدو عكس الأولى فهي تدعوا إلى  تجبرنا وتسجننا داخل

و الوضع هنا متناقض بين التجربتين ذلك من خلال إتساع الأفق ذويبنفراد بشخصيتنا طوال حياتنا الإ
التي تميز بعض المنتجات السياحية والثقافية  ،والحياة وفق مبدأ التفرد وهو يختلف عن مفهوم الخصوصية

في بعض المجتمعات والمنتجات الحرفية التي تتحول خصوصيتها الجوهرية إلى بضاعة دون قيمة كبيرة 
أما التفرد فهو عبارة عن خاص يصير كليا نجده في العمل ، ها عناصر العمل المتفرد فعليافي ولا يوجد
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الفني وفي الإنسان ذاته أو في مجال مالايمكن إستبداله وذلك من خلال التجارب التي يمر بها الإنسان 
 .ولتوضيح فكرة توسع الأفق والتفرد

 vidiadhar Napoule- اسان نيبوليضرب لنا لوك فيري مثلا بالكاتب فيدياهار سورجبر  
surajprasad،1  ألقى خطابه عند تسلمه الجائزة  جزيرة ترينداد إذ فيالحائز على جائزة نوبل للٱداب و

وذلك ليوسع أفقه  وبين كيفية نجاحه من خلال إنتزاع نفسه من خصوصياته المرتبطة بجامعته الأصلية
التي لم يكن ليبلغها لو بقي حبيسا بجامعته  ،عادةشوة الس  ويدخل في المجال الكلي العالمي ومدى شعوره بن

الصغيرة رغم المعاناة وٱلام الفراق والإبتعاد عن الوسط الضيق في بداياته الأولى والإنتقال إلى عالم 
الخطاب هذا في  وفحوى نص ،الصفاء والإنفتاح على الٱخر ومحبة كان يجهله ويخشاه في بداية الأمر

نحن الهنود الٱخرين المهاجرين من الهند كنا نعيش حياة طقوسه ولم نكن بعد قادرين المقطع التالي: "
في ترينداد حيث شكلنا نحن الوافدين الجدد جماعة  ،على تقييم أنفسنا التقييم اللازم حتى نبدأ في التعلم...

محور إستثنائي حول لا مزايا لها وكانت فكرة الإقصاء تلك نوعا من الحماية سمحت لنا لفترة قصيرة ... ت
الظلمة ولم نكن اخل كنا تقضي أنهرنا أما العالم الخارجي فكان ماثلا كنوع من دالذات كنا ننظر إلى ال

 .2"نتساءل عن أي شيء

لى أن مناطق الظلمات والتي كانت تحيط به بسبب الإنطواء على نفسه وكيفية إيضيف نيبول 
البداية مؤلمة ولكن نقطة الوصول كانت تفيض بالفرح  كانت من هذه المناطق وتوسيع الأفق إذ الخروج

لقد سافرت إلى جزر الأنتيل وفهمت على نحو أفضل الٱلية الإستعمارية " لا:والسعادة ويواصل خطابه قائ
التي كنت أنا جزءا منها وذهبت إلى الهند وطن أجدادي ومكثت عاما وقد شطرت هذه المرحلة نصفين 

ين الرحلتين دفعتني بقوة نحو مجالات عاطفية جديدة ومنحتني تطورا عن فالكتب التي وضعتها عن هات
ما يمكن إستخلاصه من هذا أن نيبول إستخدم دلالة كبيرة  ،3العالم كان غائبا عني ووسعت عمليا أفقيا"

و الأدب العالمي والذي لم أولكنه إرتقى إلى مصاف العالمية  في هذا المعنى فلم يكن منغمسا حول الذات
تصر ولم ينتشر في حدود سكان جزيرة ترينداد بل سلم مسارا يبلغ به معنى إنساني كوني يمس كل يق

                                                           
1 - Luc ferry, apprendre à vivre. Traité de philosophie, àl' usage des junes génération, paris, 

Plon, 2006, p205. 
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يفية الخروج عن هذا الإنغلاق البشر ويجعلهم يفكرون بشأنه وهو نمودج أدبي راقي قدمه لوك فيري في ك
 .واتنا والإندماج مع الٱخرين في أكبر رقعة وأكثر إتساعذعن 

مع الٱخرين لا يعني الإحتواء في سياجاتهم والإنغماس في أفكارهم وفقدان  يمكن القول أن العيش 
مقابل حصار الٱخرين بل يحصل  ،الإستقلالية الذاتية والخصوصية الفكرية وإنحصار الأفكار الذاتية

ن الشعور بالدوبان وذلك من خلال إمكانية التواصل مع الٱخرين تكو   لإندماج وفق ذهنية العقل المنفتحا
ي التطابق مع الذات والتأثير والتأثر مع الٱخرين لحدوث معنى أتقار الإجتهادات الفكرية الخاصة حوإ

وعدم الوقوع في الرتابة والنمطية وعدم تقبل الإختلاف  ،الإندماج معهم والإستقلالية بالذات في ٱن واحد
"هل أحس  كافكا في قوله: الحلاق تجربة يالتمزق والتوحد ويستحضر جمال عل مع الٱخرين أو الوقوع في

لى ذاته بإعتبارها فخا؟ هل أدرك أن تجربته الذاتية شكل من أشكال الخطأ؟ إكافكا بالخوف من الدخول 
 .1التوحيدي الذي أحرق كتبه بنفسه" لماذا أوصى بإحراق أوراقه كلها؟ لقد كان أقل شجاعة من أبي الحيان

 مكافحة الإنغلاق والإنغماس على والإندماجهذه التجارب إلى ضرورة خلال من يصل لوك فيري 
ية وهذا مايحيل إلى ٱشكال ،والإنفتاح على الٱخرين مع المحافظة على الخصوصية والتفرد في ٱن واحد

دا المعرفة تعني الحب وفي المعنى الثوري إذا كان أحدهم يعرف هرتبط بالمعنى ففي الكتاب المقدس ت
منح ي د وماحرفة والحب هما في النهاية شيء وافالمع ،قة جنسيةالشخص يعني أنه أقام معه أو معها علا

ا ايدعونلفكر المتسع الأفق والذي يجعلنا متفردين في ٱن واحد وهو ملهو النمودج المثالي  معنى لحياتنا
طلق يأو ما  ،إلى الخروج عن الذوات والإلتقاء بها من جديد من خلال إتساع دائرة الأفق في عالم أكبر

جل بهذه التجربة أن نعرف الٱخرين ونحبهم بشكل أفضل بمعنى أن نمد بصرنا ونتعلم حب عليه هي
 .الٱخرين وحب كائنات أخرى وهذا هو العنصر الأساسي الذي يميز من دون شك الإنسان عن الحيوان

ات الإستمتاع بنشوة الحياة ولو لفتر يتوقف فيها الزمن لحظة الحضور و  وأن يعيش الإنسان حياة الحب
 .قصيرة أو كما إعتقد الإغريق في التحرر من إستبداد الماضي والمستقبل

بنا  وإمتدادا إلى جملة الخطوات الأساسية التي وضعها لوك فيري لتحصيل السعادة وسبل بلوغها ينتقل 
 :إلى

 كتسابإكلمة تعلم تحمل معنى مزودج من  :التعلم والإبداع والعيش في لذة المعاناة سادسا:
 .نقلها و تعليمها وتبادلها مع الٱخرين ولا يمكن تعليم شيء إلى بعد معرفته وفهمه والدراية بهالمعارف و 
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المعارف مع الٱخرين  قتسامإكي تستهل عملية نقله للٱخر في هذا تتجلى بهجة السعادة والأفراح لحظة 
ي أو لوحة فنية وجعلهم يستفيدون منها وحينها تشعر كما يقال بفرح حقيقي يضاهي مشاهدة منظر طبيع

 كي تعم لحظة تقاسم المتعة مع ،تفرض عليا الرغبة في مقاسمة هذا الشعور أشخاصا ٱخرين برفقتها
أما الإحتفاظ بالعلم دون تقاسمه مع الٱخرين مثلما  ،الٱخرين ونبلغ سعادة لا مثيل لها نعجز عن وصفها

ولهذا السبب نجد لوك فيري قد  ،يعد جريمة أخلاقية ء الغيورين على حد وصف فيري يقوم به بعض الزملا
كرس حياته للتدريس لفترة طويلة لطلبته في الدكتوراه وداخل الجامعة وهو يقوم بنفس المهام كذلك مع 
الجمهور العام في رسالته الفكرية الفلسفية خارج الجامعة أيضا لتقاسم ماحصل عليه من علم مع غيره من 

 .1الناس

ي من تجعلنا سعداء فقد سعى أفلاطون وديكارت إلى تفسير هذه القيمة الفضلى أو سبل التعلم ه
فهي لذة إستثنائية لا نظير  ،حسب تعبير أفلاطون لذة التعلم الناتجة عن إكتساب المعارف في حد ذاته

ة الجنسية و العطش والرغبأأو معاناة ما كالرغبة في الجوع  لها فهي اللذة الوحيدة التي لا تسبقها حاجة ما
فالرغبة التي تأتي عن طريق العطش تدفع الى الشرب والشعور بالسعادة  ،فهي ناتجة عن ٱلام الحرمان

ي إحساس حقيقي ألاطون فإن لذة التعلم لا يسبقها بعد إشباع الرغبة في حين أن حالة المعرفة وفق أف
نا عرفنا الأفكار الصحيحة قبل كريات على إعتبار أنذلمعرفة إستكشاف وسوابق وإسترجاع بالعوز لأن ا

الأفكار بفضل الحوار  يان ويتم تذكرميلادنا وقبل أن تحل روحنا في جسدنا فبعد الميلاد يحدث نس
التي يكون بوسعنا أن ندركها ويتعين علينا العثور عليها عن طريق التذكر  ،السقراطي كي نمتلك الحقيقة

السقراطي كي يعثر الشخص على أفكاره من جديد من  وإسترجاع ماحدث من قبل وفي هذا يتجلى التوليد
إعرف نفسك " :ومطلق ويجسده الشعار السقراطي داخله ولا يحصل على معارف جديدة بشكل سلطوي 

ولكن يسبقها  ،بنفسك وستجد الحقيقة" فالمعرفة هي الرغبة الوحيدة التي لا يسبقها إحساس بالإحتياج
عادة من جديد نشعر وكأننا وصلنا أخيرا إلى مبتغانا أو جد الس  إحساس بالشبع كان منسيا فقط وحينما ن

 .2"ديارنامايعادل شعورنا بعودتنا إلى 

ة على غرار سابقه عادكانط وجهة نظر أخرى تتجلى فيها طريقة التعلم المثلى لتحقيق الس  لنا قدم يُ  
ويمنحها عمقا لا ريب فيه  ،إذ أنه يعالج مسألة سعادة التعلم والمعرفة كره لوك فيري ذأفلاطون مثلما 

                                                           
 .156مصدر سابق، ص ،عادةمفارقات السّ  لوك فيري، -1
2
 . 161 ص ،سابق ، مصدرعادةمفارقات الس  لوك فيري،  -



 ؤال الأخلاقتجديد سويري فالفصل الثاني:                                                       لوك 
 

199 
 

يوضح فيها أن عملية إكتساب المعارف هي بالمعنى الإشتقاقي للمفهوم تثير الحماسة وتدخلنا في المجال 
فالمعارف تمتلك حتى بالنسبة لأكثر الملاحدة من بين العلماء بعدا جماليا  ,(en theos) الإلاهي

 .وروحانيا في الوقت ذاته
وغير  هة النظر الكانطية لتوضيح سعادة التعلم في أننا جميعا المؤمن منايذهب لوك فيري لتأكيد وج

ي مثل تصور سبينوزا وليبتنز الذ ،المؤمن لدية فكرة عن الله أي تصور عن كائن يحيط علما بكل شيء
 ه فهوبيحوز العلم الكلي أو مايسميه هيجل بالعلم المطلق بغض النظر عن مبدأ الإيمان أو عدم الإيمان 

 ل الكائن الأسمى الذي يرى كل شيء يتخلل كل الظلمات ويخترق الجدران والجزيئات ويفعل الأمريمث
بيرة من الجزر تقع جنوب كوهي مجموعة  -نفسه على الأقل حبة رمل على أحد شواطئ جزر بولينيزيا

ة ويعلم ت والميكروبات والجسيمات الأوليحيث يرى أن الذرا ،-المحيط الهادي تتبع الدولة الفرنسية
نا هيجيب ، مايجري في كل بيت كما يعلم أذق خفايا الصدور ويشمل فهمه كل الحقائق والقوانين العلمية

ماء لوك فيري عن التساؤل ميثافيزيقي كلاسيكي حول وجود الحقائق العلمية قبل إكتشافها من قبل العل
ير رفة تثليقر بأن لذة المع الإلاهيت متضمنة في الفهم الكلي مثلا بأنها كان ،كنظرية النسبية لأنشتاين

جد إنه يفالحماسة بغض النظر عن فوائدها التقنية أو التجارية وحتى لو بلغ الإلحاد بصاحبه مبلغا كبيرا 
 .في تلك اللحظة شعورا يقترب به من الإلاهي وإن كان لا يقر بذلك

 مذهب المعرفة "fichte "فختهيحيلنا لوك فيري إلى بداياته الأولى في التأليف من أول أعماله حول 
wissencha ftslehre : ": "نت أشعر بمثل هذه اللحظات من الفرح لأنني حققت المراد بعد مئات ك

وعندما تتشكل في فكري رؤية جديدة  ،الساعات من العمل الدؤوب حين يصير ثمة معنى لما ترجمته
فارقة فختة الثالثة أو المعنى من وراء ماقام إنني في الواقع كنت قد فهمت أخيرا م ،ومدهشة عن العالم ...

وهو شعور شبه ديني لكنه  ,la déterminabilité به من دراسة تجميعية لما أسماه إمكانية التحديد
 . 1جمالي أيضا"

عادة التي يولدها الجمال حسب كانط فهاتين الرؤيتين السعادة الناجمة عن المعرفة الس  تماثل 
تتسببان في أفراح لا مثيل لها في هذه اللذة الجمالية المعرفة كأسطورة الكهف  الخاصتين بأفلاطون وكانط

ه نورا التي يتعين على المسجون فيها أن يصل إلى الحقيقة ويغادر عالم الظلمات الكاذب ويواج ،الشهيرة
يؤدي قدمية ليقف هنا فيري متسائلا في شكل من الحيرة والأسف  يحرق عينية ويعبر عن طريق صخري 
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عن غياب هذا الشعور فيما يخص حب التعلم والإبداع من أسمى الطرق المثلى لتحقيق السعادة والتي 
نذر نفسه ومعلوماته ملكية فكرية متاحة للجميع يتقاسم كثر حينما يُ أويصل إليها صاحبها وتتجلى  ،ايبلغه

النور أو الشمس الأفلاطونية  عادة المشتركة للإنسانية جمعاء تضاهيفيها نشوة الأفراح والسرور ونبل الس  
فتلك إذن طريقة مثلى ووسيلة بالغة  ،ونور المعرفة التي يشع نورها على صاحبها وعلى غيره من الناس

عادة المستدامة ومع ذلك يصل لوك فيري إلى محطة أخيرة من الطرائق الأهمية للعيش في كنف الس  
 :لمتمثلة فيالسبعة والتي وجد أنها أبلغ سبيل لسعادة الإنسان وا

  
عادة فعلنا وعملنا من أجل الٱخرين يشعرنا بالس   نإ :عادةر لتحقيق السّ العمل من أجل الغي: سابعا

. ويختفي هذا المعنى جدريا إذا إرتبط بالسياسة فوفق 1ويحمل الرفاهية للعالم خصوصا وإن كان ذا معنى

ملاكا للطبيعة غير أن عالم التقنية فيما أن المعرفة العلمية تجعلنا أسيادا و في صيغة ديكارت الشهيرة 
ففي عالم  ،يبدو قد شكل منطقا ٱذاتيا خالصا غابت معه الغايات والأهداف لصالح الوسائل والأدوات

مشروع السيطرة على الواقع أن يكون وسيلة لتحقيق غايات لكيف ية الذي نعيش فيه في ظل العولمة التقن
السيطرة من أجل السيطرة والهيمنة من أجل الهيمنة بعيدا  تسادولكنه أصبح هدفا في حد ذاته ف ؟أسمى

تقنية لا عادة وحقوق الإنسان والتقدم بل أصبحت السياسة في حد ذاتها عن الأهداف السامية كالحرية والس  
ولم تعد غاية تقليل نسب البطالة وتحقيق النمو وتطهير الأحياء  ،جل السلطةأهدف لها سوى السلطة من 

هدفا أسمى بل مجرد وسيلة كالحفاظ على السياسة وضمان إستمراريتها وهذا ماجسدته بوضوح  وغير ذلك
 .أزمة المجتمعات الليبيرالية الراهنة

لوك فيري إن السياسة الليبيرالية الراهنة تسير حسب الفكرة التي أشار إليها نتشه " كي تفعل  يذهب  
وهو يقترب إلى حد كبير على حد تعبير لوك فيري  ،شيئا ما لابد أن تجعل على عينيك غشاوة من وهم"

و أين الفيلسوف ورجل الفعل وعلى غير عادته من خصمه الرئيسي هيجل والذي قابل هو الٱخر جدريا ب
. ليصل فيري إلى أن الحضارة الأوروبية تمثل 2التعارض بين النظرية والتطبيق أو بين الفعل والفكرة

به في كثير من المناحي دون أن يزدري الحضارات الأخرى بل أن تمة مخططا كبيرا للبشرية تثير إعجا
   .ة الأوروبية في مجال الفنون مثلاحضارات عظيمة تثير الإعجاب في بعض المستويات مثل الحضار 
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للحضارة الأوروبية أخطاء جمة على مر التاريخ كالإستعمار كما كانت مسرحا لميلاد أنظمة   
ينية والتي لا يمكن إنكارها أو تجاهلها ومع ذلك فإن للحضارة الأوروبية خصوصية شمولية كالنازية والستال

فيري توجه رسالة لكل البشرية وتتميز بما سماه سابقا  ا حسبماجعل منها حضارة عظيمة لكونه ،هامة
عزف في حالة التفرد من خلال مبتكراته العلمية وإبداعاته السياسية والأخلاقية فأعمال "باخ" الموسيقية ت

إضافة إلى أعمال أفلاطون وروسو  ،كل معاهد الموسيقى العالمية وكذلك أعمال "رافيل وموتسارت"
وشكسبير وفرويد من بيكين إلى موسكو مرورا "بمدراس" ليتشناي بالهند إلى الجزائر العاصمة دون إهمال 

 لطاوية والمهابهاراتاالتي قدمت بدورها كنوزا أثرث في البشرية إلى الأبد كا ،الحضارات الأخرى 
  mahabharata1.  في الميثولوجيا الهندوسية وملحمة الراميانا وألف ليلة و ليلة وغير ذلك من روائع

ومع ذلك فإنه يفضل الحضارة الأوروبية بعيدا عن أي شكل من أشكال التعصب  ،العلوم والفن والأدب
الأفراد عن أي جهاز ٱخر  ستقلالإهي ثقافة ولكن لكون الحضارة الأوروبية إبتكرت شيئا متفردا وقيما 

  .شريطة أن يفكر كل فرد بنفسه
جسدت معالم الإستقلال عن المبادئ الدينية أو الكونية الأسمى والتي تتموضع خارج العنصر  

م العلمرورا ب ،البشري ومعادات الكهنوتية المذهبية المتعصبة من خلال الفلسفة العقلانية إلى السياسة
ء حيث يحل الزواج إستناذا إلى الحب محل الزواج من خلال العقل الذي يفرضه الٱبا الخاصةوالحياة 

 .والنظام القروي 
 
وتفكيك الأنظمة الشمولية  ستعماروالإالحضارة الأوروبية بإلغاء العبودية  درهذه الذهنية ستباوفق   

ثل الإستقلال والرفاه والحرية وتصبح أوروبا تم ،أي إعترافها بالٱخر وتغيب معها أي توجه إستعماري 
والحماية الإجتماعية والعلمانية وإحترام كل الأديان ولن يتحقق لها ذلك في هذا العالم المعولم بالقوة 

بل يعتقد لوك فيري أن الحضارة الأوروبية لابد  ،وحدها أو بزيادة النمو ومواجهة البطالة فقط قتصاديةالإ
وإمتلاك فكرة عن الفضاء الثقافي والأخلاقي وتدعيمها بوسائل مادية  كا من التسلح بالمعنى والقيم كذلله

ولا يقف فيري  ،وبشرية تكفل لها تحقيق سعادة الأفراد والمجتمعات وإحلال السلام في العلاقات بين البشر
ت ذا سلمنا بأن بوسعنا تنظيم العلاقافإالحياة الطيبة أو بمعنى حياتنا و عند السلام فقط ولكنه يقرنه ب

ن أن يسودها السلام وهو الأمر الذي لا يزال بعيدا عن مكي قدر الإمكان، سانية بطريقة أكثر تناغماالإن
الإحتمال فالواقع أننا كائنات تتميز بأنها ستنتهي حتما وتنتهي هذه الحقيقة التي لا إسم لها سوى الموت 
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ن عمرهم وهي في سن التصورات في إقلاق هؤلاء البشر الضعفاء جدا وهم في الثالثة أو الرابعة م
 .1الميثافيزيقية بإمتياز

   
 عادة وفي كل هذهس  يصل لوك فيري إلى دمج ومزج بين الحياة الطيبة ومسألة المعنى وفكرة الل 

فسه فرد مع نمعالم السعادة الإنسانية بالنسبة للفيها والتي تتجلى  ،كرها من قبل لوك فيري ذالطرق التي ثم 
ع ا جميناس والسعادة هي الغاية التي تنشدها البشرية والحكمة القصوى التي يسعى إليهأو مع غيره من ال

 .البشر
 
 
 
 
 
 

   ل:نتائج الفص 
 يةفالبوذ المتعددة البشرية الحضارات لازمت قد الأخلاقية القيمة أن إلى نخلص ماسبق خلال من

 اقاتوالحم الآثام من والخلاص هيرالتط إلى دائما تسعى كانت قد تفرضها كانت التي التعاليم خلال من
 يدةالسع الحياة معالم رسم على الطاوية عملت كما الآخرين، وحق نفسه حق في الإنسان بها يقوم التي
 لجانببا الإهتمام في الطولى اليد لهم كان فقد الإغريق فلاسفة أما ،حياتهم في الأفراد ينشدها التي

 بعض حول محاوراته في أفلاطون  جسدها التي لسفسطائيةا السقراطية الحوارات في وخاصة الأخلاقي
 .المتباينة الفلسفات بين الأهمية بالغ إهتماما شكلت والتي والعدالة كالفضيلة الخلقية القيم

 لنصل ومعاصرة حديثة أم أكانت وسيطية اللاحقة الفلسفية المراحل في والتمايز التباين هذا إمتد 
 القيم يحقق الذي الأخير الملاذ هي الحب ثورة أن على معلنا فيري  لوك رسمها التي عادةالس   معالم إلى

 طريقة أنجع تمثل أنها وجد والتي الأخلاقية التصورات في الخامسة المرحلة تمثل وهي ،النبيلة الإنسانية
 الآخر أو الحبيب أجل من والمودة التضحية معها تتجلى إنسانية تجربة أسمى وتمثل المشترك للعيش

                                                           
 .202، ص سابق مصدر، السّعادةمفارقات لوك فيري،  -1
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 فيها يصبح والتي ،الجديدة والإنسانوية الإنسانية الحرية قيم معها تتجلى إنسانوية معالم ترسمها التي وهي
 .فيري  لوك عند الإله أنسنة أو الإنسان بتأليه مايعرف أو الإنسان هو المقدس

 إتساعو  كالحرية لتحقيقها الطرق  من مجموعة لها وضع حيث للسعادة جديدة معالم إلى لوك ليصل
 عنه بريع ما وهو ،...والإعجاب الغير أجل من العملو  وتعاسته الحب سعادة حبو  والإبداع التعلمو  فقالأ

 والجراح لمالأ تتقبل لم والتي المحبة ميلاد على تعمل والتي الجديدة الإنسانوية منظور من الطيبة بالحياة
 شرط يشكل الذي هو للاأملا إنما فيري  حسب السعادة يحقق ما هما والرجاء الأمل ليس إذ ،واليأس
 هو لحكيما الإنسان وأن للمحبة يوتوبيا أو طوباوية نظرة إلا ماهو حسبه الأمل أن ذلك الحقيقية، السعادة
 في آخيوالت المحبة روح إشعاع إلى يدعوا كما اللاتعليق حالة ويبلغ العالم هذا من الإنسلاخ من يتمكن

 .المجتمعاتو  الأفراد بين المهنية و الدراسية الأوساط

 

 



 

 
ّ
 الث:الفصل الث

 المشكلات الأخلاقية المعاصرة في فكر لوك فيري  

 .تمهيد

 
ّ
 حولات العلمية الكبرى )نماذج أخلاقية بيوتيقية(.المبحث الأول: الت

 المطلب الأول: مسائل البيوتيقا ومعاييرها.

 المطلب الثاني: من علم البيئة إلى فلسفة البيئة أو الإيكولوجيا.

 .ي فلسفة لوك فيري ف -لإستطيقي  ا -بعد الجمالي الالثالث:  المطلب

 
ّ
 .ة الفلسفة الأخلاقية للوك فيري المبحث الثاني: مكان

 لوك فيري من فلسفة النخبة إلى فلسفة الفضاء العام. المطلب الأول:

 .وفلسفة لوك فيري الأخلاقية المطلب الثاني: رؤية نقدية للفكر الغربي المعاصر

 .نتائج الفصل
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 تمهيد:

 رفاهية من زادت كبرى  علمية تحولات شهدت قد المعاصرة الإنسانية الحضارة أن فيه شك لا مما
 البيولوجية بالطبيعة يحيط وشيك دمار في سببا وكانت ناحية من مستوياتها أرقى إلى الإنسان

 لإنسانا حياة على يالإيجاب الأثر والتقني العلمي للتطور كان ما فبقدر أخرى، ناحية من والإيكولوجية
 ةالفلسفي الأصوات تعالت ولذلك والبيولوجي البيئي المستوى  على كبرى  هواجس شكل ما بقدر المعاصر

 فقد ،حيال الكائن على والحفاظ البشري  الجسد كرامة وإلى الإنسان لإنسانية عتبارالإ إعادة إلى منادية
 جسدتها امثلم اللاحقة الأجيال تجاه الأبوية ليةالمسؤو  على بالحفاظ تنادي أخلاقية نظريات للعيان برزت
 وكذا( الجهل حجاب) العدالة نظرية في راولز جون  فلسفة ماجسدته أو الأخلاقية يوناس هانز فلسفة
 الإيكولوجيا في فيري  ولوك نيس أرني من كل به نادى وما ،سير ميشال عند الطبيعي العقد نظرية

لجمالية فنية ال أهمية إذ نجد فيري قد أولى إهتماما بالغا بالمسائل الإضافة إلى مشكلة أخرى لا تق العميقة
 لماديةالإستطيقية والتي كان لها دور بالغ الأهمية في الفكر الغربي المعاصر للتنفيس من الضغوطات ا

لغربي نفسه كحقيقة ذوقية تطبع صورة الإنسان افقد فرض البعد الجمالي  ،والأزمات الوجودية المعاصرة
  معاصر في أبهى صورها.ال

 لىإ البعض يعمد إذ أساسها من الفلسفة بتأريخ تتعلق هامة فلسفية مشكلة إلى ذلك بعد لنتطرق   
 انوجدر  الجامعية والمدرجات المدارس داخل تتجلى النخبوية الفئوية الأكاديمية الفلسفة أن عتبارإ 

 من وغيرها كانط إلى أفلاطون  من البعض عند الحقيقي الفلسفي الفكر تمثل ما وهي ،الرسمية المؤسسات
 حيز في حصره يمكن لا الفلسفي الفعل أن إلى الآخر البعض يذهب حين في ،الأكاديمية المؤسسات

 أم أكانت دينية السلطات كل من ومتحرر الحقيقة إلى تواق فعل هو بل رسمي إطار ولا معين مكاني
 افالأصن عن النظر بغض العام الفضاء في الحقيقة نشر إلى يسعى بل ،إجتماعية أم ثقافية أم سياسية

 .الثقافية و العلمية ومراتبهم تماعيةجالإ

 مفكر أو فيلسوف أي يعتمدها التي الفكرية المسائل معالجة في معينة طريقة فلسفي إجتهاد لكل
 الموافقة ،الأخرى  الفلسفات من غيرها دون  واحدة فلسفة على والإنكباب الإنغلاق فإن الأساس هذا وعلى

 ولذلك الإنسانية الفلسفات كل من تنهل التي المستنيرة الفلسفية الرؤية الباحث عن يحجب لها المناوئة أو
 .الغربية المركزية نقد في المتباينة الآراء مختلف عرض إلى عمدنا
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 .)نماذج أخلاقية بيوتيقية( حولات العلمية الكبرى التّ المبحث الأول: 

 .البيوتيقا ومعاييرها ائللمطلب الأول: مسّ ا

 ه غيرنبهاره ولكن أيضا توجسه وتخوفإمي يثير ليس فقط إعجاب الإنسان و منذ القديم والتقدم العل
ق كل أن التطور السريع بل والمتسارع الذي عرفته ميادين الطب والبيولوجيا خلال العقود الأخيرة فا

 ةتويات أعلى من الرفاهيوحملها إلى مسوالذي أسهم بشكل كبير في ترقية حياة الإنسان  ،التوقعات
ئل في خاصة وأن هذه التطورات قد أبانت عن قدرة الإنسان الهائلة في صنع الحدث فقد أدى التقدم الها

إلى فتح  ،ميادين علوم الحياة إلى التحكم في الجسم البشري والجهاز العصبي والوراثة البشرية وغيرها...
ه نه من التحكم في المرض وقهر ظ الإنسان على صحته وحياته وتمكيآفاق جديدة وواعدة في كيفية حفا

سهل  من تطور هائلوالفضل في هذا كله يعود للتقنية وما شهدته  ستمتاع بالحياة وطول مدة العمروالإ
  .ستمتاع بحياته وعيش الرفاهية والسعادةعلى الإنسان الإ

اكبة الفكر الفلسفي وهذا راجع لعدم مو  العقود الأخيرة من القرن الماضي تراجعا كبيرا في شهدت
 .ماعيجتمي والتكنولوجي وحتى الثقافي والإهذا الفكر للتطور والتقدم الهائل على مستوى التفكير العل

ة الدلالو نشغال الإنسان بقضايا باتت قديمة إن صح التعبير كقضايا الفكر واللغة والمعنى وذلك نتيجة لإ
دته ث التي كانت مطروحة إبان الحرب العالمية الثانية وخاصة ما شهوغيرها... من المفاهيم والأحدا

قية الولايات المتحدة في أواخر القرن الماضي على وجه التحديد، وهو ما أدى إلى بروز مشكلات أخلا
ن يدة بيجديدة ناجمة عن التطور الهائل لمجال البيوتكنولوجيا في مقابل التراجع الكبير والهوة المتزا

لقة يعمل على ضرورة أخ الذيشأة مبحث جديد للفكر الأخلاقي نتباه لنتوجب لفت الإسإمما  ،مجالينال
لى إلعودة الحياة البشرية بكل جوانبها وبالتالي يستيقظ الإنسان من خلاله لحل مشكلاته وأزماته وذلك با

سه ن الإنسان نفوالتي نجمت ع ،الجانب الأخلاقي كعامل حاسم في القضاء على كل تلك الآثار المزعجة
 ل الذيالذي نسي أخلاقه إلى أن تراجعت وأصبحت في مرتبة ثانوية وهامشية ولا تساير هذا التقدم الهائ

 .شهده القرن 
بالتالي فإن هذا المبحث الجديد الذي نشأ قد يعيد للإنسان أخلاقه المفقودة ويكون هو منقده من 

 .وأصبح سببا في الحروب والنزاعات ن هذه الميزةدماره الوشيك ويكون سببا لخلاصه بعد أن فقد الدي
أن يكون هو المخلص من الحروب والصراعات أضحى هو سببها وهذا ما نجده حتى داخل   منفبدلا

ا فإن الملجأ ولهذ فقد أضحى سبب خلاف و بؤس وتعاسة الأفراد ،أتباع الملة الواحدة الدين الواحد وبين
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علها تكون هي سبب نجاته وعودة إنسانية الإنسان، فالأخلاق  عتبار للأخلاقالأخير هو إعادة الإ
 ، على حد تعبير فريديريك لونوارmorale un peu dévaluéة أو الإتيقا بمعنى أصح أصبحت منفصل

frédéric Lenoire كما يذكر البروفيسور محمد جديدي في كتابه الأفق 1فقد أصبحت موضوع .
أن الحضور المكثف والمرغوب والمطلوب للإتيقا في حياة المواطن  البيوإتيقي على لسانك أحد الباحثين

التي صارت تلجأ إليها لحل مشكلات متجددة أفرزتها وتفرزها  ،والجماعة لاسيما في الدول الديموقراطية
في كل إجراءات التنظيم والتشريع والتطبيقات الجديدة للعلم والتقنية للحياة العصرية وفي هذا جاء النص 

 :يالتال
  Définie comme promotion de l'humain, l'éthique est désormais perçue 

comme une dimension structurante de cité démocratique, de la sa civilisation 

fondée sur les droits de l'homme, c'est ainsi qu'elle fait l'objet d'une veille 

spécifique dans la plupart des secteurs ou instances d'activité, publics et privés 

administrations collectivités, entreprises, et notamment établissements de soins 

où une enquête nationale, menée en France 2003 révèle que l'éthique était 

nécessitémassivement reconnue hospitalière comme une  2 
أمام كل هذا وذاك فإننا نخلص إلى أن الأزمة الحالية التي وقع فيها الإنسان خاصة في المجال 

إنما فقط أظهرت وأخرجت التوتر  ،العلمي هي منظومة غير منفصلة عما سبقها من أحداث أكبر وأعمق
التقنية فبعدما كانت الطبيعة  والصراع والتصادم الكبير والمهول في العلاقة بين الإنسان والطبيعة نتيجة

 نقلبت الموازين فلا الإنسان قهر الطبيعةإن المسيطر بفضل التقنية، إلا أن هي المسيطرة أصبح الإنسا
نتصر عليها وتحكم بها وهو ما يمكننا ملاحظته من ظواهر طبيعية لا يمكن للإنسان التحكم بها إو 

تهدد حياة الإنسان ) فيروس كورونا مثلا( ولا كان أو ظهور ميكروبات وأوبئة دقيقة  ،كتسونامي مثلا
ستثماراته في العلم والتقنية من أجل السيطرة إجهوده و للطبيعة أن تصمد أمام إرادة الإنسان وقوته وتكثيف 

 .على الطبيعة وبالتالي وصولا إلى هدفه المنشود

                                                           
1 - Frédiric Lenoir, le temps de la responsabilité, entretiens sur l'éthique, post face de poul 

Ricoeur, librairie artheme foyard, 1991, p 12. 
 .33 32م، ص2021، 1دار ميم للنشر، الجزائر، ط، 1ج، الأفق البيوتيقيمحمد جديدي،  -2
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  :البيوتيقا ودلالته تأسيس مصطلح -أ
أحد عشر عضوا  مننة متكونة ا المبحث الجديد في تعيين لجأولى المحاولات لتأسيس هذ كانت

وممثل عن عامة الجمهور  ،بيوإتيقيو  ،فيلسوفو  ،ثلاث حقوقيينو  ،باحثين أساسيين ،منهم: ثلاث أطباء
التعرف على المبادئ الأخلاقية الأساسية " :تمحور حولتة الموكلة لهذه اللجنة والمهمة الأساسي ،العريض

جري على الكائنات البشرية وتطوير عليها إجراء البحوث البيوطبية والسلوكية التي تُ  التي يجب أن يقوم
هذه اللجنة تدعوا الباحثين لتولي مهمة الإجابة  ،1الخطوط الموجهة التي ينبغي لأن تتبع في هذه البحوث"

هم بغية تحقيق يتيقية التي تتعلق بضمان حياة الأفراد وحقوقشكاليات والمشكلات الأخلاقية والإعن الإ
من  انطلاقإحترام الحقوق الكاملة للأشخاص إو الصالح العام وكذا إعادة تأسيس إتيقا البحوث الطبية 

 .أخلاق الواجب الكانطي
تقرير بلمونت حول المبادئ الأخلاقية الموجهة لحماية كخلصت اللجنة ضمن تقاريرها   

 ethical Principles and guidelines for the protection of homme -الأشخاص في البحث
subjects of research"-  حترام الأشخاص إحترام المبادئ الثلاث والمتمثلة في إلى ضرورة إ

لبشري هذه المبادئ هي التي تشكل الأساس الإتيقي لكل بحث تجريبي على الكائن ا ،والخيرية والعدالة
حترام حقوق الخاضعين للبحوث إونية يتيح ضمان هذه المبادئ الك حترامإن كما ألجنة في أعين أعضاء ال

حترام هذه إو يجب أن يعهد بتقييم  في رأي هذه اللجنةف ،وتوزيع فوائد النشاط الطبي بكيفية متساوية
قد برزت إلى الوجود في التي هذه اللجان  ستشفائيلبحث الإكلينيكي الإفي ا يةلجان أخلاق المبادئ إلى

 .2م1970امعية لسنة ستشفائية الجكل المؤسسات الإ
 أن هن صح التعبير بأكثر دقة ووضوح أو إ جديد معرفيظهر المصطلح للتعبير عن مبحث  

ويعتبر  ،في اللغة الإنجليزية bioéthics أو ف بمصطلح البيوتيقاو مبحث فلسفي وأخلاقي جديد والمعر 
 Van Potter  السرطان فان بوتر رانسيلارأمراض العالم والبيولوجي الأمريكي المختص في 

rensselayer (1911أو  2001-م )م في مقال له بعنوان1970ستعمل هذه الكلمة وذلك سنة إل من م 
bioethics the science of survival,   والذي صدر في  "البيوتيقا علم البقاء على قيد الحياة"أي

ثم أعاد نشره  ,perspective in biology and médecin العدد الرابع عشر من الدورية الأمريكية

                                                           
1 - A.R, jonsen, the birth of bioéthics, New York, oxford university, presse, 1998, p 100. 
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ولكن  bioethics bridge to the futur م تحت عنوان1971كفصل في كتابه الذي صدر سنة 
 .ستعمال هذا المصطلح وما المقصود به؟المطروح هنا ما الذي دفع بوتر لإ السؤال

مية لقد هال الطبيب بوتر رانسيلار التفاوت الحاصل بين التقدم الكبير الذي عرفته المعارف العل
 ستخدامها ولذلككر الأخلاقي الموازي لإخاصة ميدان الطب والبيولوجيا وما يقابل ذلك من تأخر في الف

علم البقاء على قيد الحياة" ونعني بهذا العلم إقامة تحالف بين علوم أعلن عن تأسيس علم جديد أسماه "
إن كانت الأجيال الحالية تسيطر عليها ،  وعليه فethics1 والقيم الإنسانية والقواعد الأخلاقية Bio الحياة

فذلك يعود لتلك الفجوة الكبيرة التي تفصل الثقافة  من البقاء في آن واحد الرغبة في الحياة والخوف
نفصال وتباعد نشأة كلتا إوهذا نتيجة  ،الكلاسيكيةالأخلاقية الإنسانية  التكنولوجية والعلمية عن تلك الثقافة

ستوجب الوضع الإنساني إقامة تحالف بينهما وإعادة إاحدة في الأخرى هكذا م تأثير الو الثقافتين وعد
 .وتحقيق المستقبل ةأمنرفة بالحكمة بغية الوصول لحياة إحاطة المع

لفان بوتر رانسيلار أن جاء هذا المفهوم كذلك في كتاب البيوتيقا جسر نحو المستقبل  قد  
دم ستدعى التنبيه إلى ضرورة ر إزدادا تباعدا وتباينا وهو ما إهي الجمع أو التوحيد بين طرفين " :البيوتيقا

ستعجالا إأن الحاجة الإنسانية باتت أكثر  أي ،بين المعرفة البيولوجية والقيم الإنسانية تالفجوة التي تعمق
قال بوتر إننا بحاجة لفرع جديد يزودنا بنماذج كما كضرورة حياتية حقيقية للبقاء على قيد الحياة أو 

مكنها ليب حياة للإنسان يستطيع بها التواصل مع غيره فيقترح ويشرح السياسات العامة الجديدة التي يُ وأسا
 :البيوتيقا جسر نحو المستقبل حسبهستخدام مصطلح إ، كما يرى أيضا أن 2تقديم جسر نحو المستقبل"

لتأكيد على ا قترح مصطلح بيوتيقا بغرضإالبقاء أكثر من علم واحد وعليه  ينبغي أن يكون علم"
كتمال الحكمة الجديدة التي نحن بحاجة ماسة لها المعرفة البيولوجية والقيم العنصرين الأساسيين لإ

 .3الإنسانية
التي كانت موازية  ethos يتوسإو  bios نحتث كلمة البيوإتيقا من المصطلحين الإغريقيين بيوس 

يولوجيا الطبية( فهي تشير إجمالا إلى تفكير مهيمن للبيوتكنولوجيا ) التكنولوجيا الحيوية( والبيوطبي ) الب

                                                           
 إفريقيا الشرق، الدار البيضاء ،1ج ،البيوتيقا الأخلاقيات الجديدة في مواجهة تجاوزات البيوتكنولوجياعمر بوفتاس،  -1
 .14م، ص2011، مغربال

2 - van Potter ransselaer, bioethics: bridge to the futur prentice- hall inc.engl cliffs, New 

Jersey, 1971, p: 03. 
 

 .56م، ص2016، منشورات الوطن اليوم، العلمة، سطيف، ما البيوتيقامحمد جديدي،  -3
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حول المسائل المطروحة من قبل التقدم البيوطبي، غير  على مختلف الحقول الفرعية ،ن سنةمنذ عشري
أن شعبية كلمة البيوتيقا وطبيعتها لا يمكن أن تفهم إلا قياسا على ألفاظ أخرى وفروع أرادت البيوتيقا أن 

والإتيقا  تيقاالإو  مرة تشغل شطرا من الساحة الأخلاقمحلها لكنها بقيت مست تتميز عنها أو أن تحل
  Geneviève pinsart- وفي هذا أيضا ترى الأستاذة بينسار ماري جونفياف ،1البيوطبية أيضا

marie عتبار أنها تفكير إتيقي حول إمميزاتها ب خصائصها وتحديد أنه من الأفضل التعرف عليها وعلى
سانية كان نتاجا لثقافة أمريكا الشمالية بوصفه إتيقا طبية مثلث بعدا وفرعا وأفقا وأهم خاصية الحياة الإن

جديرة والهذه التحديات يشير "غي ديران " إلى خمس مناحي للبيوإتيقا  ، وفي مقابل 2لها أنها تقييم نقدي
مارسة جديدة تشكلت في نشغال مشترك تجلى في حقل للدراسة وبمقاربة جديدة لمإبأن نذكرها وهي أنها 

نشغالا لا يخص الخبراء والباحثين المكونين إهتمام باتت فهي من ناحية الإ ،3النهاية كحركة سوسيوثقافية
 .جتماعيا لعموم المواطنينإنشغالا إنها من تخصصات مختلفة إنما صارت للجا

 
ظهرت بوصفها  ،منها ميزها عن الأخلاق التقليدية أو قسمنيوتيقا جزء من الأخلاق ينبغي أن الب

غضون تيقي قديم وحتى إن تميزت عن معناها القديم في يابعها الإحقلا أو فرعا جديدا نسبيا لأن ط
 في خضم التساؤلات حول موضوع التطور البيوطبي والتقنو علميالستينيات من القرن الماضي 

développement de la biomédecine et des technosciencesاؤلات التي ، إن هذه التس
تطرحها ذات بعد أكسيولوجي ومتعلقة بالطب خاصة فالبيوتيقا تتميز عن الديونطولوجيا الأخلاقية 

بما أنها هي الأخيرة تمثل بشكل كبير نظاما أو قانونا أخلاقيا مؤسسا من قبل الأطباء  ،الكلاسيكية
وة على البيولوجيين وعلماء للأطباء على خلاف البيوتيقا التي تدعو إلى تدخل عدة فاعلين وفروع علا

 ...يولوجيين واللاهوتيينوراثة الفلاسفة والحقوقيين والسو ال
 

 

                                                           
، ترجمة وتقديم: محمد جديدي، جداول للنشر والترجمة والتوزيع، الرباط الطبيعة، المبادئ، الرهاناتغي ديران، البيوتيقا:  -1

 .35م، ص2015، 1المغرب، ط
2 -Marie- Geneviève pinsart, la bioéthique, édition la cavalier bleu, paris, 2009, p 29. 

 
3 - Guy Durand, introduction générale à la bioéthique, histoire concepts, et outils, édition 

fides, Quebec, 2005, p 10. 
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  ا:س في البيوتيقمسألة الأسّ  -ب

نلتمس وجود تصورين الأول وصفي يستند إلى الفلسفة الأخلاقية ويهدف لتوضيح الخيارات  
والثاني  ستبعاد البراهين المتناقضةإق القيم المفترضة ضمن هذه الخيارات وذلك يكون عن طريالأخلاقية و 

بما في ذلك الطب ويقترح  ،يتمثل في البحث عن المعايير الأخلاقية القابلة للتطبيق على علوم الحي
ترتبط قضية الأسس في البيوتيقا بالسؤال ، 1بعض القواعد وبعض المواقف إزاء المفارقات المحتملة

لذي يؤول إلى فتح حقل نقاش ثري وفي كثير من الأحيان الفلسفي نفسه للأخلاق بوجه عام والسؤال ا
ى سؤال أساسي رد إلمتناقض فيما يجب فعله؟ ومالا يجب فعله؟ ثم أن فرضيات الأخلاق داخل البيوتيقا تُ 

، ومن 2ستخدام الحرية في القرارات داخل البيولوجيا حيث يكون للسببية أمر الحسمإومهم هل من الممكن 
ألة الأخلاقية داخل البيوتيقا مشاكل وإشكاليات ومن ثمة البحث فيها من خلال رؤية هنا أثارت هذه المس

 .حديثة متجاوزة كل الأوامر الأخلاقية القهرية
الإجابة عن بعض التساؤلات التي ترجع التفكير في الأسس الدينية هي التي تعيد بناء  هل

 مكن من تجاوز الوصاية الخارجية علىت يكون بالنفي قطعا في مجتمع متعددالمعايير الأخلاقية؟ س
ث علم حيالتي هي ناتج سؤال عقلاني إيتيقي داخل مجال ال ،يك إذا ما تعلق الأمر بالبيوتيقاالسلوك ناه

لال تدسلإنطلق من قاعدة الحوار العقلاني ووفق اإفالحوار الإيتيقي  ،فاهيم العلميةتلتقي دروب الم
يه نتهى فإف في مجتمع وبالتالي تستبعد الأسس الدينية وتحذ ،ستقلاليةلإالمنطقي وفرضية الحرية وا

 ينقسم من حيث وهنا يتبين لنا أن الحوار حول الأسس البيوتيقية ي،الدين وأصبح مجرد معطى ثقاف
  :تجاهاتإالقناعة إلى ثلاث 

لة بل أن المسأ صور حصول تأسيس معياري للبيوتيقا: ويتمثل في رفض البعض تلجاه الأوّ تّ الإ 
عن  طرح البتة داخل ميدان له صلة وثيقة بنتائج العلم ولذلك يجب إغلاق ملف البحثلمعيارية لا تُ ا

 .المعايير الأخلاقية داخل البيوتيقا
تعتبر والتي لى قسم أبيقراط إقا من الأخلاق الطبية التي ترجع : الذي يقرب البيوتيانيجاه الثّ تّ الإ  

محتوات ضمن قوانين و فهي مصاغة بفعل التدخلات جزءا لا يتجزأ من ممارسة الطب مع ذلك 

                                                           
 .57بق، ص مرجع سا ما البيوتيقا،محمد جديدي،  -1

2 - Guy Durand, introduction générale à la bioéthique .op cit, p 349. 



 صرة في فكر لوك فيريالمشكلات الأخلاقية المعا                                الثالث:   الفصل 
 

212 
 

البحث عن المعايير يعد مسألة ملائمة وهي  أكد أنتجاه الذي ونطولوجية للبحث الطبي ذاته وهو الإدي
 .جديرة بالبحث وهنا يعيد الحديث في الكثير من النظريات

لشخص انية ومفهوم انسوهو الذي يدافع عن مفهوم حقوق الإنسان والكرامة الإ جاه الثالث:تّ الإ 
  .نطلاق منهايهية من الجدير الإعتبارها مقدمات بدإالإنساني ب
ذ يرى بعض إن مسألة تأسيس معايير داخل حقل البيوتيقا يعد أمرا مختلفا فيه إلى حد كبير إ   

جاد لأننا سنصل إلى إي وض في مسائل نظرية لا فائدة منهاالمهتمين بهذا الحقل أنه لا جدوى من الخ
ولى ففي البداية الأ غية تحديد الموقف الأخلاقيب ،ختيار بينهالعديد من المعايير والتي يصعب الإا

تي لظهور البيوتيقا كانت المعاملات تفترض وجود تصور براغماتي للبث في المقتضيات الأخلاقية وال
لائمة ايير عامة ومولهذا نجدها قد ركزت على مع ،سات البيوتكنولوجية وعلوم الحياةظهرت داخل الممار 

عليه و ، ةنييد المقاربات الأخلاقية العقلالطبيعة المجتمع المتعدد الثقافات والتي تمكن من التواصل وتحد
نبثقت داخل إة الحكم الصائب في القضايا التي فالبيوتيقا هي ميدان للبحث عن تكييف الظروف بغي

 .ة القائلة بالخير والشر فقطمجال علوم الحياة عوض أن تكون ميدانا للأحكام الأخلاقي
 الذي يمثل Gilbert hottois : نجد هنا الفيلسوف البلجيكي جلبارت هوتوالجاه الأوّ تّ الإ  :1 

ذلك أن البحث عن المعايير  الأسس التي تحكم ميدان البيوتيقاالجانب الرافض لكل حديث نظري عن 
 إذة خاصة ما تعلق بنتائج العلم، جة معينوالقيم داخل هذا المجال لا جدوى منه فهو لا يخلص إلى نتي

ومن ثم النظر المباشر في القواعد الصائبة  لبث ويكون فيه المجتمع طرفا مهمايكتفي بأن تكون مسارا ل
التي تحكم هذا المسار. وهنا يؤكد هوتوا على الطابع المجاوز الذي فرضته العلوم التقنية فنحن أمام تغير 

الأنطولوجية الكلاسيكية إلى مقاربة التحول والتغير مما يجعل مجرد الحديث ثقافي ينقلنا من التصورات 
أن قسم أو جزء من الأخلاق التطبيقية يتماثل في " عن مسألة المعايير نقاش دقيق وقديم وفي هذا يقول:

لناجمة جتماعية والسياسية للمشكلات امعانيه هو الدراسة الأخلاقية الإ العادة مع الأخلاق الطبية وفي أعم
عن علوم الحياة والتي تمس بشكل مباشر أو غير مباشر الحياة الإنسانية ومن هذا المنظور تتجاوز 

 .1البيوتيقا الأخلاق الطبية والبيوطبية إلى الأخلاق البيئية والحيوانية ضمن نظرة أشمل
يع س يستطيتصور هوتوا أن المسألة بالأساس تتشكل في السؤال التالي: هل يمكن العثور على أسا

إن إجابة جلبارت  تطور في حد ذاته بطريقة عقلانية؟علمي دون توقف التقنين أو توقيف التطور التقنو 

                                                           
1- Gilbert hottois, définir la bioéthique Universidade el bosque revista colombiana de 

bioética vol,06 n, 02, dicembre de 2011, p 88. 
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إذ لا يوجد حسبه خطاب كوني عقلاني ومقنع في  لسؤال ستكون الرفض التام والقاطعهوتوا عن هذا ا
فلسفية فإنها  منية أسواء أكانت ديمسألة المعايير الأخلاقية التي تحكم ميدان البيوتيقا فكل تلك المواقف 

لا يوجد هناك أساس ميثافيزيقي أو ديني أو إنساني أو طبيعي أو علمي " ختيار إذ يقول:ستفشل في الإ
، لأن كل تلك الأبعاد تحيلنا دائما إلى مقاربة متعالية 1يكون له القدرة الكاملة للإجابة عن أسئلة البيوتيقا"

ارة الغربية أنها محايدة وبعيدة كل البعد عن التصورات المفارقة وبالتالي في حين أن من أهم ميزات الحض
العلوم التقنية والأسس النظرية المتحكمة في الحقل العلمي، وبالتالي  :تناقضينمفإن هذا يؤدي إلى وجود 

و أسئلة ل وتجاوز كل التصورات الأنطولوجية والأكسيولوجية الكلاسيكية والتحول نحفإننا في مرحلة التحو  
 .كرذل الأسس هنا بدون نتيجة تجديدة تعبر عن المرحلة وعليه فإن سؤا

يرى هوتوا أن قيام البيوتيقا وفق منظور بوتر كان بهدف الرد على المخاوف المشروعة حول  
 .ثنين من تجاهل متبادل وخطيربين الثقافتين وإدانة ما بين الإ مستقبل البشرية وذلك عبر بناء جسر

عتراف بعدم إمكانية فصل الفعل الفردي والجماعي المسند بقيم قسام بين الوقائع والقيم وكذا الإنوكذا الإ
تائجه الفعلية من ومعايير من جهة ومعرفة القوانين والوقائع المثبتة علميا التي توضح شروط الفعل ون

تيقا من مدمرة فالإالثقافتين وآثارهما ال قدم لمشكلةعتراف في صميم الحل الذي يُ إ جهة أخرى، وهو 
لا يمكنها تجاهل الوقائع المثبة من طرف المعرفة و الأخلاق إلى السياسة هي التي تلتهم الفعل 

معرفتين الظروف التقارب والتشابك بين نسقي كوبهذا فالظروف التي فرضتها البيوتيقا  ،2البيولوجية
 .ن في النهاية مفهوم بيوتيقاكو  القيمية لتوالمعرفة الأخلاقية و  البيولوجية من جهة والطبية من ناحية أخرى 

تفاق حول المعايير التي تحكتم إلذي يعني عدم وجود أدنى لى الصمت السلبي اإج ذالنمو  ينتهي  
ة مثل ، بأن ثم  Anne fagot- largeautإليها البيوتيقا وفي هذا تلاحظ الباحثة الفرنسية آن فاغو لارجو

لا يعني خلو اليد من التصورات  ،المعايير داخل البيوتيقاهذه الصعوبات التي تنتج عن تصورات 
مشتركة إنه ميدان البيوتيقا نفسه الذي يمثل حقلا مشتركا لأخلاق الحياة فهو حقل يتوحد حول ال

 .3الموضوع

                                                           
1 - Gilbert hottois, bioéthics du problème des fondement a la question de la régularisation 

dans bioéthique et libre- examen Bruxelles - édition l' univers, 1988, p 101 102. 
2 - ibid, p 88. 
3 - Anne fagot-largeout, la réflexion philosophique en bioéthique,dans medcine et 
philosophie, 2010, p 173. 
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صور : وهو الموقف القائل بإمكانية وضع قواعد داخل هذا الحقل وينظم التجاه الثانيتّ لإ ا: 2
ف الموق وم عليها هذاإن من أهم المبادئ التي يق ،لعام على الأقل داخل البيوتيقاالمعياري العقلاني ا

   والمتمثل في مبدأين:Éthique minimale يصطلح عليه بالأخلاق الأدنىتتمثل فيما 
: فالفلسفة من خلال هذا المبدأ تتجه إلى الدفاع عن الحرية ستقلاليةل هو مبدأ الإلمبدأ الأوّ ا -أ 

ختيار ما يريده حسب ما يراه خير أو شر بالنسبة له فقد يكون إأبعد حد ولكل فرد حرية  خصية إلىالش
التبرع بالأعضاء أو الموت قبيل الإجهاض أو  من ،اص يحتاج إلى برهانه هو وقرارهفي موقف فردي خ

ثة تؤول في ختيار والمساواة كموازنة حديق الأدنى لحماية حق الفرد في الإوهنا تتدخل الأخلا ،...الرحيم
تابه أسس البيوتيقا هتم الفيلسوف "تريسترام أنكلهارد" في كإ  مجملها إلى الإقرار بحقوق الإنسان، وقد

رد يبدي المسؤولية الكاملة ، وعليه فالف1حترامعتبرها قاعدة ضرورية للإإ ستقلالية الفردية و بالتصورات الإ
عد مبدأ يالإجهاض مثلا وعليه  ول أو عدم قبولختيارات المختلفة داخل مجال ممارسة طبية ما كقبفي الإ

وهو قاعدة أساسية لحل مسألة  لتزام الحر والواضحقا المبدأ الأساسي القائم على الإستقلالية في البيوتيالإ
  .المعايير
لأدنى االأخلاق  إن    :principe de bienfaisance ةاني ويتمثل في الخيريّ المبدأ الثّ -  ب 

ه ذا يؤكد أنكلهارد على وجود معنى أخلاقي تؤديه هذإبعض المعضلات الأخلاقية ة في حل تبدو ناقص
ابي الإيج ستناد على هذه التصورات الأخلاقية الأقصى وهو المبدأرات فهناك معيار يمكن إقامته بالإالعبا

وف ستصريح الفيلستقلالية وحسب عتبارها مبدأ مميز للإإب ،م ويكمل مبدأ الحرية والمساواة الذي يتم
 .الكندي "جون تايلور" يمكن القول أننا أمام مبدأين أساسيين هما الخير والعدالة

ويعود الفضل في تأسيس  ،يمثل هذا الموقف تيار آخر هو التيار الأنطولوجي أو الوسط الأعدل 
رحلة هذا التيار إلى الفيلسوف اليوناني أرسطو في المرحلة اليونانية القديمة ليمتد هذا التيار في الم

إذ يعتقد هذا التيار أن سبيل العقل هو الغاية  ،الوسيطية إلى القديس توما الاكويني في العصر المسيحي
من الحياة الإنسانية حيث يسعى دائما إلى بلوغ الخير الأقصى، فغاية الغايات من السعي الأخلاقي 

فعال الخيرة بمثابة أنطولوجيا كويني فإن الأر هي تحقيق السعادة فحسب توما الإللإنسان حسب هذا التيا

                                                           
1 - h- tristram Engelhardt, the fondation of bioéthique, New york, oxford University press, 

2ed, 1996, p 110. 
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وقد أدى هذا التيار في الغرب إلى  ،ما الوسط الأعدل بين الخير والشرموصوفة بذلك وهي تمثل دائ
وقد كان له  بها الشخص أثناء ممارسته لفعل ماالحديث عن مجموع الفضائل التي من الواجب أن يتحلى 

في تاريخ الغرب المؤسس على التصورات دور حاسم في التأثيرات على حقل الممارسة الطبية 
 .الديونطولوجية التي حكمت المواتيق البيوتيقية

: ويعود الفضل في تأسيس هذا الموقف الحداثي بوجه عام للفيلسوف ار الديونطولوجيالتيّ  -ج   
ة إذ الألماني إيمانويل كانط خاصة في فلسفته الأخلاقية التي أمدت الإنسان بمفاهيم أسست لروح الحداث

وهي التي حرضت الإنسان على التحرر من  ،تعتبر الإرادة الخيرة هي الثمرة الفكرية التي جناها الإنسان
الوصاية إلى سبيل الحرية وقد تلتها بعد ذلك مفاهيم أخلاقية أسست صورة جديدة للكائن الأكسيولوجي 

حلة الحداثية الغربية منها مفهوم في مرحلة الحداثة الغربية ومكنته من روح أخلاقية جديدة في هذه المر 
تصار عن البعد الديني نالإ ضلقية الكانطية ففلسفة الأخلاوبالتالي كان لل ،الشخص الكرامة الإنسانية

المتعالي والتأسيس للقيمة الأخلاقية ذات البعد العقلاني الحر والمستقل عن كل القيود المفارقة للإرادة 
 .1الإنسانية
ي عود الأصل فيعد هذا المبدأ من أهم المبادئ الفاعلة في البيوتيقا إذ : يُ ار النفعيّ التيّ - د  

تركز  هي التييريمي بنتام و جقديمة والأبيقورية والحديثة عند تأسيس هذا التيار إلى الفلسفات اليونانية ال
 المنافعو ات نفرد بحصر أكبر اللذإإلا أن بنتام ، ىاسي وأهم سبيل لبلوغ الخير الأسمعلى اللذة كمبدأ أس

 وتيقية منطلقت الدراسات البينإتعود عليه من منافع وقد  وما دةعايحقق الس   لأكبر قدر من الناس وهو ما
ن م فالإجهاض مثلا ،الدراساتهذا المبدأ كمخرج للمأزق الذي وقعت فيه البيولوجيا المعاصرة وسائر 

منافع ا كان النظر إلى حساب المضار والعتبار الفعل مرجحا أخلاقيا لم  إ منظور هذا التيار يؤدي إلى 
 ن خلالوعليه فإن هذا المذهب البراغماتي يهتم بحساب كمية المنافع والمضار التي تعود على الإنسان م

 .هذه الأزمات البيوتيقية
إذ يعتبر أن الشخص الإنساني   tristram Engelhardt : ويمثل هذا الموقفجاه الثالثتّ الإ : 3 

هو الذي يمثل في امة التي لها وصال بهذه الوحدات البشري أو الجنين وكذا معنى الكر سواء كان الجسد 
: ستقلاليةحيث يعرف أنكلهارد الشخص الإنساني وفق مفهوم الإ ،الحق الموضوع المركزي للبيوتيقا

فالشخص يعني الإرادة ولذلك يرفض كل معيار بيولوجي لتعريف الشخص الإنساني ومن هنا يكون 
                                                           

 م 1991، 1ط ، موقد للنشر الجزائر،جمة فتحي الشنيطي ونازلي إسماعيل، تر أسس ميتافيزيقا الأخلاقإيمانويل كانط،  -1
 .108ص 
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أما الذين هم دون  ،اص دون آخرين يتميزون بالعقلانيةاقل حسب أنجلهارد فهناك أشخالشخص ع
دائما على  لقىلذا فإن المسؤولية تُ  لأطفال والمرضى داخل غرف الإنعاشالأشخاص كالأجنة مثلا وا

ث في أمرهم من خلال بُ أما الذين هم دون الأشخاص فعلى المجتمع أن ي   عاتق الأشخاص العقلاء
 . التي تميز وجودهم الحقوق 

الشخص كل الجمعية الأخلاقية الفرنسية حيث يعتبر مفهوم  أما عن لوسيان سيف فيمثل موقف
وكذا القانونية ثم الأخلاقية على إعتبار أن  ،لأبعاد البيولوجية والسيكولوجية والسوسيولوجيةامتكامل 

الشخص الإنساني مفهوم معقد جدا ف ،1الشخص هو فرد له أبعاد ثقافية ممتدة في عمق التاريخ الإنساني
يرفض التحديد في مجال بعينه دون الآخر هنا يفرق لنا الفيلسوف الفرنسي لوسيان سيف بين الشخصية 

 .كواقعة والشخصية كحق
 

  :موقف لوك فيري من المشكلات الأخلاقية للبيولوجياجــ. 
ه ي عليارزة للعيان قديما مثل ما هعتقد لوك فيري أن المشكلات الأخلاقية للبيولوجيا لم تكن بي  

اظا الآن وذلك بفعل الكثير من الحواجز التقليدية التي تقف كحائل يحجب هذه المسائل الأخلاقية حف
ولو  حتى مسائل التشريح بل جتماعية على الكائن البشري إالذي يضفي قداسة دينية و  ،ي العامعلى الرأ

سد على كرامة و قداسة الج التي لا يمكن قبولها حفاظاعلى ميت كانت تعد من التجاوزات الأخلاقية 
ة لعقائديم عن هذه الحواجز اأن التطور الهائل في مجال العلوم والبيولوجيا قد أماط اللثا إلا ،البشري 

ج ل علاجتماعية والثقافية القديمة، فالتدخل التقني في الجسد البشري قد أفرز نتائج مبهرة من خلاالإو 
كتشاف كإضية أودت بحياة الكثير من البشر في سنوات مات التي كانت متسعصية و من الحالا الكثير

سائر اللقاحات التي ساهمت في الحد من الكثير من الأوبئة والتي كانت تفتك بحياة الأطفال والرضع و 
 .الكائنات الحية

جتماعية الإ ت في تحقيق السعادة والرفاهيةلقد أحدث التقدم التكنولوجي ثورة معرفية كبرى ساهم
 ملكه من إيجابيات التي قد أحدثهاغير أن هذا التطور في مجال التقنية بقدر ما ي ،في الحياة المعاصرة

إلا أن هناك الكثير من السلبيات والأخطار التي نجمت عنه وتسبب فيها، حتى جعلت الكائن البشري 
                                                           

1 - lucien séve, pour une critique de la raison bioéthique, édition Odile , Jacob paris, 1994, 

p 69. 
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قد عادت الأصوات الدينية والإنسانية و  ،تهن كرامته الأخلاقية والإنسانيةمحل التجريب العلمي الذي يم
 عتبر أن:إ ئن من جديد ومنهم لوك فيري الذي والفلسفية الداعية إلى الحفاظ على كرامة هذا الكا

التجريب على و ستنساخ الوراثي الإو  صطناعيالتلقيح الإو المجهضة  الحبوبو  "التلقيحات خارج الرحم
التدخلات و  ات الأعضاءهب  و  دود الحياة والموتريفات جديدة لحكلها تع النسالةو  الجنين البشري 

 ن السيناريوهات الوجودية المعقدةلا تكف الصحافة عن الكلام ع ،الطب التنبؤي و  لجينيةوالمعالجات ا
 .1الأخلاقية والقانونية التي تغرقنا فيها هذه السلطات الغير المسبوقة التي يمارسها الإنسان على الإنسان"

لذي ار المساس بمسألة الهوية الإنسانية أمام هذا التطور العلمي المذهل ينبه لوك فيري إلى خط
حتفاظ بالبويضات فلم يعد الحديث عن بنوك الإ ،بشري يمكن أن يلحق خرابا لا نظير له بالجنس ال

ن أقل بل بهار لكونها ميسورة التحقيق من الناحية العلمية على الأنمسألة تثير الإ حيوانات المنويةالو 
اف ر نحإالبشري وكل ما من شأنه أن يحدث  ستهانة بالتصرف في طبيعة الكائنداد خطورة كالإلة تز المشك

نت تساعد في حل مشاكل صطناعي التي كاالتلقيح الإفمن تجارب  ،في بنية وتركيبة الجنس البشري 
ات الأمهستئجار الأرحام أو ما يعرف بإ منكمن البشري إلى مشكلات أخطر تُ ستمرار النسل إالإنجاب و 

جيال الحاضنات والتي تدخل الكائن البشري في متاهة أخلاقية عويصة تؤثر على الأنساب والأرحام والأ
ي أن جتماعية وتداخلها وتشعبها، بل من عجائب التطور البيولوجناهيك عن تفكك العلاقات الإ شريةالب

ن كثير مالجسد البشري وغيرها ال تجعل من المرأة أما لأختها بفعل هذا التسارع المذهل في التجريب على
لتزم الحقائق المرعبة التي قد يقع فيها العلم البيولوجي إن بقيت الضمائر الأخلاقية محايدة ولا ت

 .ها أمام هذه التجاوزات الأخلاقيةبمسؤوليات
فيري يقف على بعض هذه التجاوزات البيوتكنولوجية المفزعة للإنسان على أخيه لوك نجد  

البيولوجيا...  اتبهار الذي تثيره أخلاقينإن القلق والإ" الأخلاقي بقوله: بات الضميرم سُ الإنسان أما
حتفاظ بكيفية فليس من الممكن الإ ،بما هو كذلك ينسحب أولا على مسألة الهوية وعلى ما يخص الإنسان

لب أوضاع دائمة بالأجنة المثلجة وحسب وإعادة إدخالها إلى الأرحام في أي وقت وحين وبالتالي ق
ستنساخ إوإنما يمكن كذلك  ،-أما لأختها مرأة يمكنها أن تصيرإبحيث أن  -المنطق الثابت للأجيال

 .2حتمال ظهور تغييرات فجائية في النوع"إية وتعديل خلاياها التناسلية مع الكائنات البشر 

                                                           
 .145صم،  2002، 1ترجمة محمد هشام، إفريقيا الشرق، بيروت، ط له أو معنى الحياة،الإنسان المؤّ لوك فيري،  -1
 .145، صنفسه مصدرال -2
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 larevolution ب والمعنون  فيري  للوك آخر مؤلف وفي السياق نفس في نجد 

transhumaniste comment la technomedecine et l'uberisation du monde vont وعلى 
 قد حيث ،الإنساني التحول منتقدي أهم من يعتبران فوكوياما جانب إلى ساندال من كل أن تعبيره حسب

 عصر في الأخلاق أو المحاكمة تحت الكمال عنوان تحت أجزاء خمسيتكون من  كتاب له خصص
 جذالنمو  من نتقالالإ حول فتراضاتالإ مختلف عرض إلى الأول الفصل في عمد وقد الجينية، الهندسة

 وخصوصياته المولود لجنس الآباء ختيارإ إمكانية مسائل فيه يحلل التحسيني جالنموذ إلى العلاجي
 منطق وراء من النتائج عرض إلى الثاني الفصل في لينتقل الشعر ولون  العينين ولون  كالطول الفيزيائية

 تصبح بعدما بالرياضيين ابإعج لنا يبقى لن إذ ،نشطاتالم إلى كاللجوء الرياضي المجال في لزيادةا
 نتائج إلى الرياضي نتائج من نتقالةإ أنها فيها القول مكننايُ  والتي الجيني بالتعديل مرهونة نتائجهم

 لم إذ الأطفال نتقاءبإ تقول والتي هابرماس فكرة إلى فيتطرق  كتابه من الثالث الفصل في أما الصيدلاني،
 وطول عينين لون  من الفيزيائية مواصفاته ختيارإ أيضا بل نهمبإ جنس ختيارإ الآباء مقدور في يعد

 .1عضلات وحجم

 النسل بين قارن  حيث النسل تحسين عن للحديث فيري  خصصه فقد الرابع الفصل عن أما  
 والمتمثلة النتيجة نفس إلى منها خلص والتي ،الماضي القرن  ثلاثينيات في النازيين لدى والفكرة الليبرالي

 نظرا هاضحايا أصبحوا الوسائل هذه خلال ومن أنهم إلا البشرية مستقبل هم اكانو  بعدما الأطفال أن في
 الفصل ىإل ذلك بعد لينتقل. أفراد أو دولة مشروع المشروع ذلك أكان سواء الهائل البيوتكنولوجي للتطور

 التحول معو  أنه إذ السابقة نتقاداتللإ الحقيقية الأسبابلنا  يعرض أين والهبة بالتحكم والمعنون  الخامس
 فهومبم والذات العالم في المطلق التحكم أخلاق إلى الفضيلة أخلاق من تنتقل الأخلاق فإن ،الإنساني

 كلمةال عليه تدل ما بكل بل الديني المفهوم بالضرورة ليست حسبه بالهبة المقصودو  بروميثيوس، إنسان
 . البشر إرادة عن المتعالية الإرادة طرق  من غيره أو الطبيعي المفهوم سواء

 مشروع تشكل ما هي والبراءة والتضامن التواضع في والمتمثلة المذكورة الثلاث الفضائل تلك
  لوالمتحو  الإنساني بعد ما الإنسان لدى الرغبة أن ذلك ،الإنساني مابعد الكبر هذا نقد في ساندل

 .هو كما الآخر وتقبل التعايش قيم كل بهدم قومت شيء كل في تحكممالو 

                                                           
1 - Luc ferry, la révolution transhumaniste, comment la technomedecine et l'uberisation du 

monde vont bouleverser nos vies, Plon, 2016, SP. 
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 نأ ذلك العائلات بين واللامساواة  اللاعدل تكريس لىإ يقود فهذا السياسية احيةالن   من أما  
 ياسيالجيوس المستوى  على أما يريدون  ما على بالحصول للجميع تسمح ولا الثمن ةباهظ الجينية الهندسة

 .الشعوب ستقرارإ تهدد شمولية أنظمة طرف من المتطورة التكنولوجيا هذه في التحكم طرخ يسود أين
 ايةغ للإنسان يكون  أين الحياة معنى طرح إعادة تمي حيث الأهم هو الروحي والمستوى  البعد يبقى لكن

 .الوجود في محددة

 والشيخوخة المرض في مثلةوالمت الثلاث الآفات هذه جملة من نتقاداتالإ جملة أن إلى نصل  
 هابرماس يدعوه كما أو المتطرفين بين وسيط حل إيجاد في التفكير ضرورة إلى يدفعنا ما وهو ،والموت

 .1"البشري  الجنس على المتطورة التكنولوجيا ستخدامبإ تحيط التي الأخطار حول بعمق التفكير إلى
 منيا أكان إنساأالبيولوجي سواء  التطور البيولوجي دمارا لا نظير له في حياة الكائنلقد أحدث   

ثلا جارب مفالت ى التطور الهائل في مجال التقنيةوهذا راجع إل ،بصفة عامة ابيئينباتيا وحتى  محيوانيا أ
لتالي أنماط غذائية جديدة كان لها الأثر البالغ على المنظومة الصحية وبا تفي مجال النبات قد أوجد

النباتية انية و نقراض بعض الكائنات الحيو إف ،ة الكائنات الحية وغيرهاحياتزايد الأمراض الفتاكة التي تفتك ب
لاقية وعليه بات ضروريا الإصغاء إلى الأصوات الأخ ،لبية للتقنية على البيئة والمناخمن الأثار الس

 .البيئيةخ من أجل سلامة الحياة البشرية و والإنسانية الحكيمة التي تصر 
والتي تعتبر فرعا من  إلى فلسفة البيئة أو الإيكولوجياا دون التطرق الحديث عن البيوتيق لا يكتمل

ذلك أن الأخطار التي  ،بالغا في نهاية القرن التاسع عشرتماما هإ البيولوجيا والتي شهدت تطورا و  فروع
تتربص بغد الإنسان ومستقبله نابعة من المشاكل البيئية التي نجمت عن التطور العلمي والصناعي 

إذ تعتبر من  ،لوجية أهمية كبرى من منظور فلسفير التكنولوجي الهائل، ومنه فإن للبيئة الإيكو زدهاالإو 
-وفي هذا يقول  بها وستسمح بتطور الفعل الفلسفي هتماميع الواقعية والآنية التي جرى الإالمواض

ة ة خاصمختص في الدراسات الفلسفية المعاصر  2البروفيسور محمد جديدي )أستاذ بجامعة قسنطينة 
البيئة بما هي موضوع فلسفي يمكنها أن " :أن   أستاذ وباحث في الترجمة(و  الأخلاقيات الجديدة البيوتيقية

وهي من هذه الزاوية عامل  ،بط الفلسفة بواقع الناس والأشياءتكون مدخلا هاما من بين مداخل أخرى لر 
حتى لا تضل  2ي"طاق أكاديممع جمهور واسع داخل نمهم لبعث نشاط فلسفي وتوطيد عرى التقارب 

                                                           
1 - luc ferry, la revolution transhumaniste, op cit, SP. 

2
م، 2013، 1سفية والأكسيولوجية، الجزائر، ط، مخبر الدراسات الفلالفلسفة وأسئلة الراهنجديدي وآخرون،  محمد -

 .10ص
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ما يقوم  وهنا ينادي البروفيسور جديدي إلى ضرورة ربط الفلسفة بالإيكولوجيا وهو ،الفلسفة رهينة الأقسام
 .بهدف ربطها بواقع الناس وتقريبها منهم حتى تعم الفائدة ويزول الغموض عنها به مع طلبته في الجامعة

 
ليلها في شكل فلسفي قيمي قية التي يجب مناقشتها وتحالبيئة هي فرع من فروع الأخلاق التطبي 
وفي هذا  ع الراهنة حتى لا تظل على الهامشوهي دعوة لكل الفلاسفة لتناول مثل هذه المواضي ،وأخلاقي

لم يعد في مقدور الفلاسفة إبقائها على الهامش دون التطرق إلى ما يجري من أحداث " نجده يقول:
حركة و  الحركة النسويةو  حركة الحقوق المدنيةو  ومن بينها معارضة الحرب ،ديدةالج حملتها الثورة الثقافية

باتت تستقطب أنظار السياسيين والحقوقيين التي مثل هذه القضايا  حقوق الحيوان وأيضا الحركة البيئية
 .1"إلى الجامعة وإلى صفحات المجلات والفلاسفة الذين يعيشون في ثناياها نقاشات وجدالات نقلت

 
يضيف البروفيسور أن الفلسفة تجد نفسها اليوم مجبرة على توطيد جهودها وتوحيد أنظارها صوب ل

أخذها بجدية  لكونها مسألة هامة في الحياة ويجب ،2نتباهلإعتناء والأنها أولى المسائل والأجدر بالإ البيئة

 .دون بيئة ملائمةفلا أمل في حياة الفلسفة  المشتغلين عليها والفلاسفة خاصةمن طرف الجميع و 
 

 .من علم البيئة إلى فلسفة البيئة أو الإيكولوجيا: المطلب الثاني
 

اخلي ة الت   ينتقلُ الإنسان من بيئتهِ الأولى والمتمثلةِ في رحمِ الأمُّ  ي يأخذُ منها حاجتُهُ وهي البيئة الد 
م ماراً بطريق المشيمة وهي  سان بيئة ما قبل الولادةيئة الإنإن ها ب ،من الغذاء والأكسجين عن طريق الد 

ارجي ةِ من خلال تأثر ويتأثرُ بالبيئةِ الخ ن حيزٍ يعيشُ فيه الإنسان جنينًا ويستمدُ منهُ مقومات نموهِ عبارة ع
فمن  فيها يؤدي إلى توقف عملية الن مو ومنهُ إلى الموت المحققوعليه فإن حدوث  أي  خللٍ  ،أمُّهِ بها

: المألوفِ أن تجد  أحيانًا م ثم  ينتقل إلى  "حافظو على بيئة الإنسان الأولى"لصقات طبي ة تحملُ شعار 
معزل عن العالم هذه البيئة ليست مغلقةً بمعنى أنها ليست ب الت ي يعيشُ فيها طوال حياتهِ  ،ةِ البيئةِ الخارجي  

 وأساسيٌّ يؤث ر وي تأثر بها. الذ ي يُحيطُ بهِ حيثُ يصبح عضو فعالٌ 
                                                                                                                                                                                       

 
1
 .15م، ص6200 ، الكويت،332ترجمة معين شفيق الرومية، عالم المعرفة، العدد الفلسفة البيئية،ايكل زيرمان، م -
 .114ص، نفسه مرجع ال -2
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هي أهم  ،ضلبعاومختلف الكائنات الحي ة والجامدة متفاعلة ومُتأث رة ومُؤث رة ببعضها  فالبيئة والإنسان
ونات وأن إحداث أي  خللٍ في أحد هذه المك  متكاملٌ يعملُ وفق نظامٍ دقيقفهي كُلٌّ  مكونات البيئة

ة. ها لفقدان توازن الن ظام البيئي  يُعرض  ومنه إلى تدهور حياة الإنسان والبيئة خاص 

وءِ على موضوع البيئةسنحاول  اوهن وماهي  ،لبيئةاريخي ة لعلاقة الإنسان باوالسيرورة الت   تسليط  الض 
رة لهذه أهم  الن   حافظة ات المستراتيجيإلمشكلات الت ي تعاني منها البيئة و وأهم  ا العلاقة؟ظريات المُفس 
 عليها؟

 مصطلحات ومفاهيم:: أ

 والإنسان لبيئةت طرقِ لبعض المفاهيم حول ايئة لا بدا لنا من القبل الت طرق للخلفي ة الت اريخي ة للب
ة ات متقاربقد تبدو هذه المصطلح الفلسفة الإيكولوجي ةو  الإيكولوجياو  البيئةو نجدُ من أهم ها: الطبيعة و 

 لكن مضمونها مختلف وهي كالت الي: الأولى  لوهلة 

–Nature-لأندري لالاند:) حول الطبيعة  : جاء مفهومها حسب الموسوعة الفلسفي ةلطبيعةا-1    
ى الأساس هو فكرة وجود إن  المعن كلمة "طبيعة" على الن حو الت اليتطور   إجمالًا قد أتمث ل عن قصد

د ذاته بذاته  عليه فإننا نجدُ . و 1( ةئيًّا دون حاجةٍ إلى عل ة خارجي  كليًّا أو جز  يصنع نفسه أو على الأقل يحد 
املأن الطبيعة هي ذلك ا شُ معها بفضل ويتعاي تقل الذ ي ينظمُ الكائنات الحي ةوالمس لوجود العام والش 

وتضاد بحيث أن كل  شيء فيها يعبر  أيضًا على أن ها عبارة عن تناظر كما عُرفت مكوناته المحيطة به
يئة وبذلك فهي:عن نقيضه مثلًا: كأفعال الإن الت ي تعب ر  تجمع بين الموجودات الطبيعي ة" سان الحسنة والس 

وبين المصنوعات الإنساني ة  لا تتدخل فيها الإرادة البشري ة والت ي ،دة الإلهي ة الفاعلة في الط بيعةعن الإرا
أكان هذا بقصد منه أم بغير  سواء ،أي  ما قام به الإنسان محاولة منه للتدخل في تغيير مسار الطبيعة

عتبار الإنسان عنصرٌ إلطة العليا الإلهي ة وصنع البشر بجمع بين الس  أي  أنها جزءٌ من الوجود ت، 2قصد"
 فعالٌ في هذا الت غير.

                                                           
م 2001، 2ط ويدات بيروت باريس،تعريب خليل أحمد خليل، منشورات ع، 1مجلد، الموسوعة الفلسفيّةري لالاند، أند -1

 .855ص 
 .241ص م،2015 توزيع منشأة المعارف، الاسكندري ة، حصاد الفلسفي للقرن العشرين،اليات أبو السعود، عط -2
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بن شتقاقي  للكلمة وحسب ما جاء في لسان العرب لإ: حسب الت عريف الل غوي  أو الإالبيئة-2
وبوأه تخذت لك بيتًا وقيل تبوأه: أصلحه وهيأه وتبوأ: نزل وأقام وأباءه منزلا إك بيتًا: بوأت" :منظور نجد أن

بمعنى أن البيئة  1"ومكن له فيه وبوأته منزلا أي  جعله ذا منزل ،إي اه وبوأه له وبوأه فيه بمعنى هيأه وأنزله
 بكل  ما فيه من ظروف ،الحياة فيه وسائر الكائنات مقرًا لإقامة ن أو المنزل الذ ي يتخذه الإنسانهي المكا

عة الموارد الموفرة ومجمو  وتضاريس نة من مناخرافيًّا ذات خصائص معيوبذلك فهي تمثل: "حيزًا جغ
فهي المحيط الحيوي  . 2"المنزلة والحالة" وهو ما جاء به تعريف جميل صليبا في قوله هي: للكائن الحي  

 الذ ي تعيش فيه الكائنات الحي ة.

 له تعالى:وهو ما جاء في قو  أم ا سامح غرايبة فقال فيها: بوأو يقال تبوأت منزلًا بمعنى نزلته وهيئته
اءُ"" يْثُ ي ش  ا ح  كاناا لِيُوسُف  فِي الْأ رْضِ ي ت ب واأُ مِنْه  وعليه فإن  البيئة هي المنزل والملجأ الذ ي يقطنه ، 3وكذلك م 

 .4ةوجميع الكائنات الحي   الإنسان

ويحصل منه  صطلاحي  فنجد أن البيئة هي: "الإطار الذ ي يحي فيه الإنسانأم ا عن المعنى الإ
أن البيئة هي مجموع تلك العناصر ، أي 5"ويمارس فيه علاقاته مع بني البشر ى مقومات حياتهعل

لى مجموع الأشياء وتطلق أيضًا ع يمارس نشاطاته هو وسائر الكائناتالمؤسسة لوسط الكائن الحي  أين 
ة العضوي ة أو الداخلي ة قول: البيئة الطبيعي ة الخارجي ة والبيئوالمؤثرة فيه حيث ن والظواهر المحيطة بالفرد

وحسب  وسط الذ ي يعيش فيه الكائن الحي  ، فالبيئة تسم ى حسب ال6جتماعي ة والبيئة الفكري ةوالبيئة الإ
 العوامل الت ي تسود مجتمعه.

الت ي تؤثر للدلالة على الظ روف المحيطة  Environnementففي الل غة الإنجليزي ة تُستخدم لفظ 
والأرض الت ي يعيش  عن الظ روف الط بيعية مثل الهواء والماءوتستخدم كذلك للتعبير  على الن مو والت نمية

ظ روف بأن ها مجموعة ال Environnementفيها الإنسان. أم ا في الل غة الفرنسي ة تعرف كلمة البيئة ب 

                                                           
    1كتب العلمية باب الألف، طدار ال ان العرب،لسّ بو الفضل جمال الدين بن منظور محمد بن مكرم الأنصاري، أ -1

 .328ص م،  2003
 .220ص م، 1978 دط،دار الكتب اللبناني، بيروت،  ،1ج ،المعجم الفلسفييل صليبا، جم -2
 .56، أية سورة يوسف  -3
 .17، صم1999، 4، دار الشرق للنشر والتوزيع، عمان، طمدخل إلى علوم البيئةمح غرايبة، يحي فرحان، سا -4
 .18صم، 2007 ،2ردن، طالحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأ، دار الانسان والبيئة دراسة في التربية البيئيةتب السعود، را -5
 .15ص م،2016، 3بنانية، القاهرة، ط، الدار المصرية اللمدخل إلى فلسفة البيئة والمذاهب الإيكولوجية المعاصرةمصطفى النشار،  -6



 صرة في فكر لوك فيريالمشكلات الأخلاقية المعا                                الثالث:   الفصل 
 

223 
 

يمه الإنسان تشمل ما يق كما لكائنات الحي ة المحيطة بالإنسانوا الط بيعي ة للمكان من هواء وماء وأرض
 .1من منشآت

يئة سنحاول الت عريج لعلم البيئة والذ ي صطلاحي  للبتم  الوقوف على المفهوم اللغوي  والإ بعد أن
على أن ه يحتل  مكانة مهمة وأساسي ة بين العلوم الأخرى وهو يحظى  ،خصصينوالمت يتفقُ أغلب الباحثين
ة والت ي تعني  Oikoالكلمة الإغريقي ة البيئة ن جده مشتقٌ من هوم علم فإذا أردنا تحديد مف بعناية ودراسة جاد 

 .2"ئنات الحي ة وبيئتهاومعناها دراسة أو علم يقصد به دراسة العلاقات الر ابطة بين الكا Ogiaالمسكن 
ي يدرسُ شروط وجود الكائن الحي  وعلاقته ببيئته ويهتم بحماية الطبيعة العلم الذ  " ويعرف أيضًا على أنه:

راسة و  ولوجي بمعنى علم البيئة الفردي ةكالأوتو إيك" كما أن هذا العلم له تقسيمات: ،3يئة"والب هو الد 
يني إيك ع الوسط الذ ي يحيا فيهوعلاقاتهِ م المتعلقة بنوع واحدٍ   ولوجي وهو علمُ البيئة الجماعي ةوهناك الس 

ك البيئة وهنا بالوسط المتواجدة فيه وعلاقتها ،اع الت ي لها نفس خصائص المجموعةوتُعنى بدراسة الأنو 
والإيكولوجيا بل  الأمر أن   نفرقُ بين علم البيئة .  فعلم البيئة بهذا المعنى يجعلنا لا4"الن باتي ة والحيواني ة

 والإنجليزي ة وحت ى العربي ة. تفقت فيه المعاجم الفرنسي ةإالبيئة مرادفًا لعلم الإيكولوجيا وهو ما علم 

ل -Ecologie- االإيكولوجي-3  الل غة اليوناني ةأو إكوس ب Oikosوهو  كلمة تتألفُ من شقين الأو 
ياغة ويعني دراسة أو علم - Logos-أو البيت أما  أو المأوى  ويعني المسكن   .5لوغوس فهو يوناني  الص 

وعلاقتهم ببعضهم راسة الت ي تختص بعلاقة الن بات والحيوان والإنسان الد  " :وعليه فإن  الإيكولوجيا هي تلك
ل من أنتبه إلى هذا الحقل المعرفي  تأسيسا هو العالم والبيولوجي   .6"وبالمحيط المتواجدين فيه البعض وأو 

ابه تاريخ الخلق ونشره عام في كت" م :1866سنة  - Ernest Heckel -الألماني "أرنست هيكل"
أو يمكن القول: إن   التي تمكن له الوجوددراسة العلاقات بين الكائن الحي  والبيئة وعنى به  ،7"م1876

                                                           
 .25 22م، ص2006، 2مؤسسة شباب الجامعة، ط البيئة والثلوث،محمود عبد المولى،  -1
 .13م، ص2019، 2رف للكتب الجامعية، طدار المعا مقدمة في علم البيئة ومشكلاتها،شكري ابراهيم الحسن،  -2

3 - Oxford Advanced Learner’s Dictionaryuniversity, presse, Ed:7, p485. 
4 - Dictionnaire hachette, Paris, Ed,2009, p :511. 
5 - Gilbert hottois et jean-noel missa : nouvelle encyclopédie de bioéthique, medcine environnement 
biotechnologie, de boeck université, 1juine 2001, p :350. 
6 - dictionnaire Hachette,op cit , p:5. 

م، ص 2009، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، الجغرافيا والبيئةسليمان محمد محمود،  -7
08. 



 صرة في فكر لوك فيريالمشكلات الأخلاقية المعا                                الثالث:   الفصل 
 

224 
 

ط حيث تولد وهي العلم الذ ي يدرس الأوسا ،شروط الوجود بمعناها البيولوجي الإيكولوجيا هي علم دراسة
 .1وبينها وبين البيئة الت ي تمكن لها الحياة" وحيثُ تكون بينها تفاعلات من جهة وتحيا الكائنات الحية

لفلسفة افي حين أن   البُنى العميقة للمجتمع وثقافتهِ ر الفلسفة مرآة تبتعالفلسفة الإيكولوجيّة: -4
 ي ةجتماعي ة والن سو معظم الحركات الإيكولوجي ة: كالإ الإيكولوجي ة هي تصور لمفكرين حاولوا جمع

 والعميقة.

ؤية الن يوتوني ة للعالم كآلةكما أن مفهومها بمثابة ا على الطبيعة لعالم تشدد هذه الن ظرة الجديدة ل لر 
 2والن فسي ة والقدسي ة لكوكبنا فجميع المبادئ الأخرى للفلسفة الإيكولوجي ة مشتقةٌ من هذا المبدأ" الفردي ة

ؤي ة الفلسفي ة  فالعالم لم يعدْ مجرد آلة يحركها الإنسان كما كان سائدًا، إن ها فلسفةٌ قائمةٌ على تجاوز الر 
فكل من يط لع على الأدبيات الفلسفي ة  هذا هو أساس هذه الفلسفة تُؤطرها والمتمركزة حول الإنسان الت ي

ت المتبادلة بين الكائنات الحي ة والبيئة ودراسة العلاقا ؤال البيئة عام ةللإيكولوجيا يجدُ أنها تشتغل على س
ت شتغل بتقديم  الت ي ،هو نزعتهُ الن قدي ة الجذري ة ما يميزُ خطاب الفلسفة البيئي ة وأن أهم   الت ي تعيش فيها

، معظم الإشكاليات الفلسفي ة 3ومشكلاتها" لمعرفي ة للكشفِ عن حقيقة البيئة وقضاياهاالأدوات المفهومي ة وا
ة المعاصرة ت وأهم المشكلات الت ي تعاني منها  ،حول حول كيفية الحفاظ على البيئةالإيكولوجي ة وخاص 

ئيسي  يم حلول لها وكيفية الحفاظ عليهبالإضافة إلى تقد من الفلسفة الإيكولوجي ة هو نشر  ا فالهدف الر 
 الوعي الإنساني  حول البيئة وحماية المحيط الذ ي نعيشُ فيه .

 تاريخيّة الإيكولوجيا: -ب

م أإذا  جذور وأساس هذا العلم إلى أرسطو -Bodenheir-يُرجع البيولوجي  بوندهايمر  ن ه قد 
،بيعة مفادها الت عليل الغاتصورًا عن الط ى شكل خطة غائي ة محكمة الطبيعة تبدو عند أرسطو علف ئي 

ى هذا أن الطبيعة ومعن تعود إلى تصحيح نفسها إذا ما حدث وأصابها الخللو  اوهي تُعر ف ذاته الت قدير
أنها كفيلة برعاية الوجود ب اقر مدًا على طابعها الغائي المتميز ويقول في ذلك أرسطو مؤك ،واعية لغاياتها

                                                           
1 - Gilbert hottois, nouvelle encyclopédie de bioéthique,op cit, p 350. 

 438م، ص2012، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن ،المعجم الفلسفيمصطفى حسيبة،  -2
. م1520أكتوبر 15، نحو أخلاق طبيعية بديلة، الرباط، الشرق الأوسط، تاريخ الفلسفة البيئيةحوسى أزارو،  -3

awsat.coma.  Https://www. 
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ر الحيوان من أجل البش ن من نمو الأعشاب من أجل الحيوانمك  : "فالطبيعة تُ الإنساني   ر بغية وتقد 
 1"فالطبيعةُ لم تفعلْ إلا  الخير من أجل البشر سواء للأكل أم من أجل أغراض أخرى ستغلاله إ

ؤية الن فعي ة لها ب ل يعني تعليلًا غائيًّا للطبيعةِ هذا الت حلي  م أنه مافهو أيضًا يؤكد الر  روري اا تُقد  لض 
ن من تقرير أولي  مفادهُ أنها حاضن للإنسان وي  الحي الوجود وهي كفيلة بإتمام ة الوجود الإنساني  وتمك 

ؤية الن فعي ة تنبعث في العصر الحد ،للكائنات الحي ة وعلى رأس القائمة الإنسان تتملص  يث لكنإن  هذه الر 
يكارتي ة الت ي ت عتبر أن امن الموقف الغائي  لتتمكن منه الآلي ة القا يعة بسي د للط لإنسانئمة على المقولة الد 

عه المقولة وفق اذمالكٌ لها، كما تتأسس ه ا يتبعها ادة وملبنية الأخلاقي ة للإنسان الحديث القائمة على الس 
عادة لأكبر عدد من الناس في الخيرات بغية تحصيل أكبر قدر ةستزادإمن نمو و  دو وعلى ما يب من الس 

يطرة ثم  الأ لعلاقة قائمة بالأساس بين القدرةفإن ا عادة والمنفعةوالس   جفتْ نتائقد خل   خلاق الت ي تعني الس 
قي  ستحداث حقل معرفي  خاص يعتني بالن قد الأخلاإكما أدت إلى  ،وخيمة على صعيد الوجود الطبيعي  

موضوع  نمبيئي  ل الموضوع الوعليه فقد تحو   ئةها الت وسع الإنساني  على البيللنتائج الميداني ة الت ي أحدث
فاع عن الحق  الإيكو  على مابيولوجي  و  ى جانب أساسه ومنبتهإيتيقي  إل جاوز لوجي  قد تيبدو أن الد 

ياسي  والممارسة الس  والن قد الفلسفي  ليستتب و  الت عليل العلمي   ويظفر  ،ةياسي  يحتل مكانه داخل الحقل الس 
فاع عن ا جتماع إار الوجود أمام مق  لطبيعة الخضراء الذ ي يقف دائمًا مدافعًا عن حق  محضن بحزب الد 

.  الكبار في قممهم الت وسعي ة المتحالفة مع الن ظام الل يبرالي 

م فيه مجموعة م ور الأساسي  فمنهمثم  إن  تطور الت صور العلمي  للإيكولوجيا يُقد  عالم  ن العلماء الد 
 boussingaultثم  الكيميائي  "بوسنغواط" Humboldtوالجيولوجي  "همبولد "  Linnéالن بات "ليني" 

. وعمومًا فقد دل ت الإيكولوجيا خلال القرن simperوكذلك المتخصص في بيولوجيا الحيوان "سامبر "
لواحد أم ا في القرن ا، عشر على جغرافيا الكائنات الحي ة ومنها الن باتي ة وتطورت في القرن العشرينالت اسع 

سان من خلال أنشطته والعشرين فقد أصبحت رهانًا إنسانيًّا من خلال الت جاوزات الت ي أحدثها الإن
ناعية والكيمياء الحيوي ة ي أد ت إليها بحوثه الكيميائي ةوالآثار الت   الت كنولوجية  .2"والص 

                                                           
1 - Aristote, la politique, trad Marcel prélot, Paris Gonthier,1964, p 29 

2 - Mechel Métayer, la philosophie éthique enjeux et débats actuels, montréal, New York, 

2014, p 287. 
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ف إلى ذلك من الواضح أن  الأخطار الت ي وصلنا إليها سواءً ما وقع من كوارث طبيعية ض
خد أستدعى وأوجب ضرورة إقد  ،ا يخص تطور الأنظمة البيئي ةالت وقعات الت ي يقوم بها العلماء فيم

قلب  لغور فيوالموارد البيئي ة أدى إلى جروح بعيدة ا ستنزاف الث رواتإستمرار في الحيطة والحذر لأن  الإ
تجاه إ نساني  ى ضرورة معرفة الواجب الإنبيه إلوالت   هو ما أوجب بدء الن قد الإيتيقي  و  ،الن ظام الطبيعي  
لة بين الإنسانومن ثم  عليه صياغة قواعد القانون الأخلاقي   محضن وجوده  بيعة.والط  الذ ي يحكم الص 

ؤى الإي هنا تتدخل  محضن و نسان تيقي ة الت ي تُحدِ  بين الإالفلسفة مؤلفة المرجعي ة الت ي تتحكم في الر 
ا من وعيشهِ هذ بين مصلحة الإنسان ل ماهي أهم  هذه المرجعيات المحدثة للتوازن وعليهِ نتساء ،وجوده

 جهة وبين حق  الطبيعة في الحياة من جهةٍ أخرى؟

 :ئيّة الإيكولوجيةالنّظريات البي-ج 

ل عينقسمُ هذا الت صور المرجعي  للنقد الأخلاقي  داخل حقل الإيكولوجيا إلى قسمين: حيث يعمل الأ لى و 
ا أم   ،ستغلالها وإنجاز المصالح الإنساني ةإأجل فعي مفادهُ ضرورة الحفاظ على الطبيعةِ من تصور ن

 نٌ حيٌّ ائكرها عتباإى البيئة من أجل البيئة نُفسها بالث اني: فيقوم على مفهومٍ كونيٍ  يرى بضرورة الحفاظ عل
 ربطه بالمصالح الأناني ة للإنسان. ستغلالإله الحق  في الوجود دون 

  النّظريّة النّفعيّة:-1

لفعلي  للوجود ا اعلاً لخيرُ هو ما يحقق ت غيرًا نافعًا وففا ي ة على مفهوم الن تيجة العملي ةتقوم هذه الن ظر 
عادة والمقررة لمبدأ يعتني بأكبر قدر  الن ظري ة إلى الأخلاق البيئي ة متدت هذهإوقد  د من كبر عدلأمن الس 

فاع عن حق  البيئة بما أنها في خدمةستخدام المقو إإذ يمكن  ،الن اس عا لة الن فعي ة من أجل الد  دة الس 
 الإنساني ة.

ن ثم  آثارها على مصلحةِ الإنسان سواءً وم ورات المقاربة الواقعي ة للنتائجتقوم هذه الن ظري ة على تص
ومن  الح الإنساني  ختيار الص  إومنه  ،والمفسدة أكانت إيجابي ة أم سلبي ة أي  إحداث موازنة بين المصلحة

 وضع قواعد للأخلاق الإيكولوجي ة هنا نرى أن الن ظري ة الن فعي ة لها من الإمكانيات الت صوري ة ما يمكنها من
عادة الإنساني ة فهي ستعمل دفاعاً   .1عنها ومن ثم  إذا ما أحدثت المقاربة لصالح الس 

                                                           
1 - Mechel Métayer, la philosophie éthique, op cit, p 289. 
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ة والموازنة بين الر بح قتصادي  ضًا بالحسابات الإا تعلق الأمر أيتسع مدى الن ظري ة الن فعي ة إذا مإقد ل
الت ي قد  ،بنسبة الر بحقد تقع في صراع مع منطق المحافظة على البيئة إذا ما أضر  هذا ذلك لوالخسارة 
عادة لأكبر عدد من الن اسقتصاد بغية تطبيق مبدأ أكبر قدر يجلبها الإ كون وفي الغالب ما ت ،من الس 

ب البيئة هناك خصومات بين حماة فمثلًا  .1كثيرة من العالموهو ما حدث في مواقع  قتصادي  ح الإودعاة الر 
ناعات الكبرى جتماإم وأثناء 1992في عام  انيرو" في وحماة البيئة في "ريو دي ج ع أعلام وأقطاب الص 

في و  ،حضن الوجود فيما يسمى بقمة الأرضوالمخاطر الجسمي ة الت ي تُهدد م حوار حول مستقبل الأرض
ل في القضاء مضمار الت صورات العلمي ة بُغية حماية هذا المحضن من الث لوث الذ ي بدا أنهُ الفا عل الأو 

نبعاث غاز ثاني إ" الت وقيع على معاهدة الحد  من "جورج بوش الأب   رفض الر ئيس الأمريكي   على الطبيعة
، وحجته أكسيد الكربون لما لها من ضرر على الإ في ذلك أن مثل هذه الخطوة الإجرائي ة قتصاد الأمريكي 

قتصادي  إكون الموازنة الن فعي ة ذات بعد وهكذا ست قتصادي ة كبرى إظائف وتهدد بأزمة ستعمل على فقدان و 
جميع تصورات المحافظة على البيئة وحمايتها وهنا تفشل  ،يه من حساب كمي  للمنافع والمضاربما تؤد

ادي ة تجلبُ ربحًا كبيرًا على غرار نظيرتها القائمة على مجرد المحافظة قتصبما أن الكثير من المشاريع الإ
 على البيئة .

 البيئة ومستقبل الأجيال القادمّة: -2

دارة داخل حتل  موضوع البيئة إقد ف حفاظٌ أيضًا على الحق  الإنساني  على البيئة هو  ظافالح الص 
الحق  الآني فقط بل  يعني أيضًا المسؤولية الكاملة تجاه  إذ لا يعني هذا الحق  الإنساني   الن قاش الأخلاقي  
عتبار الإنسان المعاصر مفرط إجيال من حق العيش على هذه الأرض بلما لهذه الأ ،الأجيال القادم ة

يطرة على مقدرات الطبيعة الأناني ة حيث تمكن بواسطة العلوم والتكنولوجيا بل  وذهب  لأكثر من  من الس 
ق  وهذا يعني الت خلص من ح ستنزاف المفرط لثروات الطبيعةق ملذاته ذهب للإقيففي سبيل تح ،ذلك

نبيه إلى حق  الأجيال القادمة ضرورة الت  و  وهنا وجب الت دخل الفلسفي   صغارهِ القادمين في ظهر الغيب
ن قبل مونظافة البيئة  المحافظة على الخيرات الطبيعي ة ويعني ذلك وجوب ،ستكمال الخلافة الإنساني ةلإ

ة البشري ة الحاضرة على فيما حذ ر الت يار الإيكولوجي  من أخطار الممارس ،الجيل الحاضر للجيل القادم
ستمر هذا إستنزاف اللاعقلاني للطبيعة فإذا ما لتشخيص المخاطر الت ي تنجم عن الإوذهب أيضًا  القادم ة

هام ة وغيرها من المصادر ال فحم الحجري  والستغلال المفرط للثروات الغير متجددة كالبترول الوضع كالإ
                                                           

1 - Mechel Métayer , la philosophie éthique- op cit, p 290. 
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ناعي ة ،للطاقة فكيف  ايات الطبي ة في غير أماكن مخصصةوالن ف وكذا رمي الن فايات والفضلات الص 
 الذ ي سيتركهُ الإنسان الأناني  الحاضر لخليفته القادم؟ سيعيش الجيل القادم؟ وما

 م(.1993 - م1903)   hans gonasة عند هانس يوناس:مبدأ المسؤوليّ  2-1

 لى أنإذ يُنبه الفيلسوف الألماني  إ ي فلسفة الأخلاق في شقها المعاصريعد  هذا المبدأ ثورة ف
لر اهنة لمي ة افهي لا تستوعب الت صورات الع ،أنيطت بهالأخلاق الن ظري ة الكلاسيكي ة لم تفِ بالغرض الذ ي 

عن  ي نتجت الذ ي يحيط بالقضايا الأخلاقي ة الت  كما أنها تعجز تمامًا عن الإلمام بالت قنين المعياري  
 الت جاوزات الت ي أحدثها العلم والت قني ة.

تمكن من الر اهن العلمي  وتحيط  أمام هذه المقاربة الن قدي ة يقترح هانس يوناس فلسفة أخلاقي ة جديدة
ز يوناس على مسؤولية الأجي به من الن احية القيمي ة والمعياري ة  ل الحاضرة أمام الأجيال القادمةاوهنا يرك 

ن من الحيطة" والحذر في سبيل الحد  من الت جاوزات الت ي أحدثتها  إن ه شعور أبوي  ي لف المسؤولي ة ويمك 
لطة بحيث يكون مستقب ، فالإنسان الحاضر يمتلك المعرفة1الت كنولوجيا على الطبيعة" ل الأجيال والس 

لطة متداد هذه الإهؤلاء في الحياة فعليه الحد  من المحافظة على حق   وإذا ما أراد القادمة بين يديه الآن س 
 بغرض المحافظة على حق  الجيل القادم  وتجاوزاتها

ليذهب أبعد من ذلك نحو  وكذا مبدأ حجاب الجهل لجون راولس تجاوز يوناس الت صورات الكانطي ة
تجاه الأجيال القادمة إنها شعور أبوي  إحذر عاطفة الإنساني ة من شعور بالخوف وضرورة إثارة عاطفة الال

في سبيل ذلك  ،إلى الحد  الذ ي يعطي فيه لمفهوم المسؤولية بعدًا مستقبليًّا قويًّا لصالح الأجيال القادمة
عور بالمسؤولي ة بغرض وضع أسس لأخلاق جديدة تمكن من ربط  علاقة ينطلق يوناس من ضرورة الش 

يق طموحاته المتواصلة في الت ي تميزت حديثًا بنهب الر غبة الإنساني ة لتحقو  ،أخرى بين الإنسان والطبيعة
وال والت لف اليوناسي  يشمل كل  ما هو متغير ومتحول فمبدأ المسؤولي ة ،الإشباع   .2ومن ثم  مهدد بالز 

ب بل إن ها حدث في قل للفعل المعزول عن الكون المادي   وعليه فلن تشكل الأخلاق اليوناسي ة صورة
ل لوجوده.  ور العلائقي  القائم بين الإنسانالت ص ل المحضن الأو   والطبيعة الت ي تُشك 

                                                           
1- Hans Jonas : le principe responsabilité, trad jean greisch, Paris, Flammarion, 1990, p25. 

2- ibid, p 174. 
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 م علىلال مبدئه القائمن خلال ثورة يوناس الت ي أحدثها في العلاقة بين الإنسان والطبيعة من خ
تمثل ت ي ةوذلك من خلال مفهومي  المسؤول ،ورة حماية ووقاية البيئة وفق بعد مستقبليوضر  المسؤولي ة

لى في: المسؤولي ة الإ اضر والذ ي يربط الح بالماضي وهي ذات طبيعة كانطي ة ترتهن   رتجاعي ةالأو 
 لمسؤولي ةية: الث انمثل اتفيما ت خلاقي ة نظرةٌ مطلقة غير متغيرةتنظر إلى القيمة الأ ،بمرجعية قديمة ثابتة

وذلك وفق منظور شامل  ت بفعل الإنسانلطبيعة الت ي تضرر والمرتبطة بوجوب حماية ا المستقبلي ة
 للمستقبل.

د يوناس على ضرورة أن   قابلة و  تفكر الأجيال الحاضرة في القادمة وتمدها بأرض نظيفةوهنا يؤك 
ل للوجودوهذا الأمر يتطلب وضع أنساق أخلاقي ة لل ،للحياة الإنساني ة الكريمة  محافظة على المحضن الأو 

ئج أفعالنا الحاضرة على نتالئي ة بمعنى القراءة الت نب La furologieعليه يصطلح  عل يوناس ماوهنا يف  
 .1المستقبل

ثل هذا ليم دةالكلاسيكي ة ذات الن ظرة الواحفمبدأ المسؤولي ة هنا كمبدأ أخلاقي  تجاوز كل الت صورات 
ف يمكن كي :لليه نتساءوع فتراضي  الخلقي  الذ ي يسير نحو الحالي  والإ المبدأ تصوراً شاملًا لكلي ة الفعل

امت؟عوض الطبيعي  الجميل بالإ للإنسان أن يحيا إذا ما  صطناعي  الص 

يفعل يوناس تصورًا عاطفيًّا إن ه المسؤولي ة الأبوي ة إذ لا يجب أن يسأل  الوالد عن أولادهِ الحاضرين 
عور ليشمل ذ ،ي الآني ة الز مني ة الحاضرة فقطف ين سيأتون في ريتهِ من ظهره الذ  بل لا بُدا أن يتسع هذا الش 

عور يتخذ الخاصي ة الت لقائي ةوالحق  أن هذا ال أفق الز مان القادم يعي ة بحيث لا يتطلب الحال الأمر والطب ش 
ت ي يجعلها بل يسير وفق الت صور المسؤول الذ ي يتخذه الأب  عفويًّا تجاه أولادهِ، إن ها المسؤولي ة ال والوعظ

ة بزما لتزامٌ طبيعيٌّ إبما أنها لا ترتبط بعقد بل  هي  بل إن ها مسؤولي ة شاملة ن ما أو مكان مايوناس خاص 
.  لطفل تابع لوالديهِ ولذلك يكون هذا ا ء الآباء بالأولاد حديثي الولادةعتناإ وهو ما نشاهده في واقعة  2عفويٌّ

أي  تضحية الأجيال  لت ضحي ةي المسؤولي ة الأبوي ة اوهكذا تعن كون واجب العناية به واجب طبيعي  وي
 الحاضرة لصالح الأجيال القادمة.

ياسي ةينتقل يوناس من المل ياسة العام ةفالواجب ا سؤولي ة الأبوي ة إلى الس  ولذلك  لجديد يتجه إلى الس 
روري أن يحل أنموذج المسؤولي ة الأبوي   ياسي ةفمن الض  الن ظر لقو ة  من خلال ،ة في قلب المسؤولي ة الس 

                                                           
1 - Hans Jonas : le principe responsabilité , op cit, p 361. 
2 - ibid ,p 186. 
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ياسي  في الحفاظ على الوجود الإنسانال وهو ما يلزم  ي  الذ ي يقترن بالوجود الطبيعي  ت أثير الذ ي يحتله الس 
ياسة بالت حلي  ثل مسؤولي ة وهو ما يما تقامة وطاعة القانون سوالإ بروح الأبوي ة متعهدًا بالن زاهةرجل الس 

وعمومًا فقد كان لنظرية  .1والت صور المستقبلي   صلي ةوهما يشتركان في العمومي ة والت وا ،الآباء تجاه أبنائهم
فاع  تنبيه حماة البيئة لإعادة تصويب المسؤولي ة دورًا هامًّا في وتأسيس أنساق الت صورات الفاعلة في الد 

 والت نبيه عليه. لحق  الإيكولوجي  عن ا

 م(.2002 - م1921) john rawlsجاه الأجيال القادمّة: تّ إالة العدّ و جون راولس   2-2

حقا الأجيال القادمة في البيئة الن ظيفة إلى المفهوم  جع الفيلسوف الأمريكي  جون راولسير   
فهو يضيف للموقف الأصلي   من خلال نظريته في العدالة ألا  وهو "حجاب الجهل" المعرفي  الذ ي أقر ه

ومن ثم   ءها الث قافي  والت اريخي  نتماإة تحت حجاب الجهل كونها لا تعرف الذ ي تتميز به الجماعة الواقع
كونها ستعمل  فتراضي ةلخاصي ة المميزة لهذه الجماعة الإوعليه فإن  ا ،2فهي لا تدرك إلى أي  جيل تنتمي

أو حد  المصالح فرؤيتها تتميز  ا الحاضرعلى تقدير الوجود الإنساني  بصفة عام ة دون أن يحده
متداد إعاة للتفكير في الأجيال القادم ة بل أن ي ة الحاضرة مدومنه فلن تكون هذه المسؤول ،طلاقي ةبالإ

ثبات حق  إف حجاب الجهل هو الذ ي سيمكن من المعنى الإنساني  في أفق الجماعة الت ي تنظر من خل
 الأجيال.

د راولس على ذلك من خلال العبء الكبير الذ ي يُمثله تصور الحفاظ على مصالح  كما يؤك 
وهو ما يتجلى في صراع مصالح الأجيال الحاضرة والأخرى  بل الحاضرة منهاجيال القادمة مقاالأ

جيال القادمة وهنا يعترف راولس بأن  مسؤولي ة الجيل الحاضر في المحافظة على حق  الأ 3القادم ة."
 ر بما يهم  أناه في الوقت الحاضوبالن ظر لما يتصف به الإنسان من أناني ة تعنى أولًا  ستمثل عبئًا عليهم

ومن هنا تكون الفعالي ة  ، إلى الإنساني ة بمعناها المطلقفإنه سينظرُ  تمكن من تجاوز أناه إذا ما أما
ة في المنظومة والت ي ت تميز بما قامت به الث ورة الأخلاقي   هوم حجاب الجهل في نظرية العدالةالمعرفي ة لمف

مالي   ونقصد بها هنا ما ،الإتيقي ة الغربية ت وعليه فإن  نظرية راولس حول العدالة قد مكن ةميز  أمريكا الش 
بل  يمتد ليشمل  يعني العقد في الزمن الحاضر فقط جتماعي  الذ ي لامن إعادة إحياء نظرية العقد الإ
                                                           

1 - Hans Jonas : le principe responsabilité ,  op cit ,p 193. 
2 - Jean Rawls : la justice comme équité une reformulation de théorie de la justice, Paris, puf 

'actuel marx confrontation' ,1995, p 108. 
3 - ibid, p 117.  
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ومن خلال ذلك سنضمن المحافظة على حق  الأجيال القادمة في بيئة طبيعي ة تمكن له  الأجيال القادم ة
 العيش بكرامة.

    michel serreر: إلى العقد الطبيعي عند ميشال سي قد الإجتماعيعالمن  :2-3

جتماعية تكفل سعادة الأفراد وتضمن التوازن البيئي وتحفظ ن جون راولز يعتقد أن العدالة الإإذا كا
يذهب إلى التأكيد على  Mechel serre (2019-1930) أمن وأمان الأجيال اللاحقة فإن ميشال سير

ألا وهي البعد الثقافي والذي ذكره في كتابه  ،تهادات جون راولزجإة بالغة لا تقل عن خر ذو أهميآ بعد
"العقد الطبيعي" وهو بمثابة عقد طبيعي بين الإنسان والطبيعة إذ يعد هذا البعد الثقافي من أسباب الأزمة 

يتصف بالمجد  الإيكولوجية وهي مفاهيم تبدو سلبية من وجهة ميشال سير وقع فيها الإنسان حتى أضحى
لى مراجعة هذه المفاهيم التي تدعو الإنسان إلى التنازل عن إلذلك دعا ميشال  ،زية على الطبيعةوالمرك

ستغلال الثروات والموارد الطبيعية بصورة لطبيعة وإقامة حوار ثقافي بيئي لإهذا الغرور والكبرياء مع ا
ائمة على منطق الغزو والسيطرة والتحكم في عقلانية مرنة وحكيمة بعيدا عن المفاهيم الكلاسيكية الق

ستنزاف المتزايد للخيرات والممتلكات والدعوة إلى ق نظرة براغماتية تدفع به إلى الإوف ،الثروات الطبيعية
عقد الطبيعي الذي يضاهي العقد التعايش بين الإنسان ومحيطه البيئي والتي ترقى إلى مستوى ال

جتماعي الحصري علينا أن نضيف إلى العقد الإ" ير:ل ميشال سجتماعي مع البشر، وفي ذلك يقو الإ
شياء ونعوضها عقدا طبيعيا من التعايش والمودة حيث نمحي جانب السيادة والتملك في علاقتنا بالأ

 .1حترام"ام والمعاملة بالمثل والتأمل والإهتملصالح الإعجاب والإ
و عقد جتماعية بل هبقية العقود الإ عقد غير موثق مثلالعقد الذي يدعو إليه ميشال سير    

تها بيعة وعلى مكونايحمل صبغة ميثافيزيقية على أساس مبادئ يؤمن بها الإنسان ويحافظ بها على الط
 دة المركزية والغزو والسيطرةبعيدا عن منطق السيا ،ستغلال ثرواتها بحكمة وتعقلإستغلالها و إو 

يه تداء الصارخ على ممتلكات الأجيال القادمة وتشو عالمتصاعد والذي يصل إلى درجة الإ ستنزافوالإ
 .الصورة الجمالية البديعة للكائنات البيئية

خر وضمان حقوقه لآعتراف باسير عقد ميثافيزيقي يحمل صبغة الإقترحه إفالعقد الطبيعي الذي   
لتزاما إوالذي يحمل  ،كعقود الزواج مثلا لتزام الأخلاقي والقانوني لكل الجماعة المنخرطة في هذا العقدوالإ

                                                           
1 - Mechel serre, the natural contract( english translation by Elisabeth mac Arthur and 

William poulson) university of michingan, 1990, p 38. 
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عتراف بالحياة طبيعي مع البيئة يكمن في ضمان الإالعقد ال دلاقيا فأسمى بنو جتماعيا وقانونيا ونفسيا وأخإ
عتراف وتحمل ئ هذا الإلتزام بمبادان أو النبات الذي يفرض علينا الإومثال ذلك حياة الحيو ، 1والوجود

ط بل قتراح فقمدة ولا يكتفي ميشال سير بهذا الإأم جا تجاه هذه الكائنات سواء أكانت حيةإالمسؤولية 
لتزام بهذا العقد مع البيئة من خلال صياغة قانونية سياسية تسهر عليها الدولة يعمل على توثيق مادي للإ

تثمين  وذلك من خلال ،نباتية محيوانية أ مكانت أألحماية الحقوق الطبيعية للكائنات البيئية طبيعية 
عتداء ة في حالة الإخلال أو الإعتناء بثرواث الطبيعة وفرض عقوبات صارمشرية في الإجتهادات البالإ

و إن شئت قل عقد طبيعي ألطبيعة على هذا العقد الطبيعي وفي ذلك يتجلى الحوار الراقي بين الإنسان وا
للطبيعة ستمرارية البقاء والإمن و ن خلال الإنسان السلم والوجود الآيضمن م ن ذاتهجتماعي في الآإو 

حترام وتقدير لنفسه ولمحيطه ولغيره من إاصل في هذا العالم بما ولنسله البشري المتو  ،وخيراتها المستدامة
 .الأفراد والجماعات

 écologie profonde : ةالإيكولوجيّة العميق -3

تسع موقف بعض الفلاسفة تجاه الطبيعة إلا  أن توصلوا لوضع تصور عميق لمجموع الواجبات إ
فيما يخص  ،وقف الإنساني ةتجاه نحو تعميق مساني ة جاه الطبيعة بصفة عام ة وعليه يذهب هذا الإنالإ

والحواضر  تد مداها نحو كل الكائنات الحي ةبل  يم تجاه الحيوان فقطإفلن تكون هذه الواجبات  الطبيعة
والبحيرات والبحار  الحياة البيولوجي ة مثل الغابات والمحميات والمناطق المتوحشة الطبيعي ة ذات

أثر في مجموعة تجاه الذ ي ثل الحياة على هذا الكوكب الأزرق إن ه الإوعمومًا كل  ما يم ،والمحيطات
 2غير أن الإيكولوجيا العميقة هي الت ي ستمثله بطريقة واضحة." واسعة من الفلسفات

وفي  العميقة لوجياالإيكو  مصطلحناحتٌ  Arne naessرن نييس" أ عد  الفيلسوف الن رويجي  "يُ 
لا تهتم إلا  بالت صور  رن نييس الت مييز بين وجهين لأخلاقيات البيئة: تلك الت يأبنائه لهذا المصطلح قصد 

طحي  والمجزأ للبيئة صطلح إوالقاعدي للبيئة وهو مدلول ما  خرى الت ي تعتني بالت صور العميقوالأ الس 
طحي ة ببعض القضايا مثل ال البيئةإذ تهتم أخلاق  3عليه بالإيكولوجيا العميقة" ستنزاف الموارد إلوث و تالس 

وليس بالط بيعة في حد  ذاتها، أم ا  نساني ةكما هو ملاحظ ترتبط بالمصلحة الإ وهي قضايا البيئي ة
                                                           

 ختلاف، دار الأمان، منشورات ضفاف والإ، الأخلاقيات التطبيقية جدل القيم والسياقات الراهنة للعلمخديجة زتيلي - 1
 .150م، ص2015، 1الرباط، تونس الجزائر، ط

2 - Mechel Métayer, la philosophie éthique, "enjeux et débats actuels", op cit, p 309. 
3 - Arne naess, l'écologie profonde, inquiry ,1973, p 24. 
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ومن  ون هي ذاتها محل التقدير الذ اتيالإيكولوجيا العميقة فتتعدى مجرد الت صور البراغماتي  للطبيعة لتك
إذ تعتبر أن أخلاق  ر الإيكولوجيا العميقة عن حركة فكري ة تمتلك بعدًا روحانيًّا في تصور الطبيعة،ثم  تعب  

ومن هنا فإن مضمون الإيكولوجيا العميقة  عل من الطبيعة قيمة في حد  ذاتهاالبيئة من واجبها أن تج
ين الإنساني  القائم على رض اليقحيث تع ،و تغيير تصور البشري ة عن الحياة والسعادةيذهب مباشرة نح

ومن ثم  خلخلة هذه الت راتبي ة الت ي تعتقد  فاصل فصلًا طبيعيًّا بين الطبيعة والإنسانعتبار الت ميز البشري  الإ 
ا وجه وهنا نتساءل م ن يعيش في فضاء طبيعي ويندمج فيهفالإنسا الت ميز الن وعي  والث قافي  للإنساني ة،

؟ر إبينهما مادام في  تباينال تلف عن الفلسفة الفردي ة نجد أن الإيكولوجيا العميقة تخ تباط دائم وتبادلي 
 عة ثنائية لا تنفصموالطبي ومن ثم  تمثل الإنساني ة والت ي تجعل من الوجود الإنساني  وجودًا مستقلًا  الحديثة

يشتركان فيه من  والطبيعة بما رورة إحداث الن دي ة بين الإنسانوهنا تركز الإيكولوجيا العميقة على ض
 .1منطق الحياة

داقة والمرافقةروح الإيكولوجيا العميقة  تُعنى كون ي ما لر حمة لكل  وا العيش معًا وتنمية نزعة الص 
وح الإومن ثم  تفكك ه محضن الحياة يعة د الإنسان بحب  الطبرتباط المفرط بالتكنولوجيا وتمذه الر 

ت ت ي ميز ستهلاك الوكذا من نزعة الإ سان من سلطة الت قني ةالإن ومن ثم  الحرية الت ي ستحرر ،والبساطة
روط وهنا يتجلى لنا بوضوح الأمر الأخلاقي  اللامش يث بتصوره الت سلطي  على الطبيعةالإنسان الحد

 ميثاق ومع الأرض بواسطة يجب أن نحيا مع الكائنات الأخرى  والذ ي يعتبر:" أننا لإيكولوجيا العميقةل
رور  يثاق أعلى"أدنى بدلًا من م مرافقة ام ة الوكذا الل ذة الع تقتضي تجاوز حب  الذ ات المفرط ةبما أن الض 

عور.  لهذا الش 

لعميق عنى االمومع  قيًّا يتطابق مع الهوي ة الإنساني ةهكذا تؤدي الإيكولوجيا العميقة مفهومًا أخلا
هدف تها بهذا إن   ي ةالعقلي  والثقافي  للإنسان ستمرار الن زوعإإن ها مفهوم يرتبط بالأساس ب ،للحياة الإنساني ة

 وربطها بالخير الأسمى. يل العلاقة بين الإنسان والطبيعة كما تحول الذ ات الإنساني ةإلى تحو 

عمل على ما " إلى مدى الالجديد البيئيّ  النّظامفي كتابه: " ل من لفت الإنتباهأو   "فيري  لوك" يعتبر
هي ،كولوجيا العميقةالإي يسمى بالبيئة العميقة أو ر الذ ي أتى والحقيقة هي أنه منذ ن شر فيري كتابه الش 
حي  للحفا موضحًا لبعض الأفكار  في ذلك ظ على البيئة إذ يقولوالذ ي من خلاله ثم  تشكيل الطوق الص 

                                                           
1 - Mechel Métayer, la philosophie éthique, "enjeux et débats actuels", op cit, p 311. 
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ي ة قصيرة جتماعية براغماتإيكولوجيا العميقة خلافًا للبيئة من الن وع الإصلاحي  وليست مجرد حركة الإ" :ن  أ
نهيار بل هدفها الأساسي  هو الت شكيك في أنماط تهدف إلى إيقاف الطاقة الن ووية أو تنقية الإ ،الأجل

 .1"ة في الغرب الحديث وتقديم البديلالفكر الت قليدي  

 قامت من خلال قوله هذا يمكن لنا أن نتوصل إلى فكرة أساسية مفادها أن الإيكولوجيا العميقة قد
 وإعلاء حترام محضن الوجود الإنسانيإوالتي توجب  ،ية للمركزية البشريةيود الغربية ومعادلكسر كل الق

ن ملأخير للإنسان فهي أكثر ذلك أنها المحضن الأول والمرجع ا كانتها وجعلها فوق كل علو إنسانيم
 محافظةيها تعتبر فحسب إنما المحافظة عل ،جتماعيإها ذات بعد براغماتي أو ذات بعد عتبار إ مجرد 

من والأمان متجاوزين بذلك كل وبالتالي تيسر على الإنسان العيش في كنف الأ على الكوكب ككل
زية فات والكوارث البيئية وحتى تلك الأفكار التي كانت تروج لها الحضارة الغربية من خلال مركالآ

  .الإنسان وجعله فوق كل سلطة بيئية

ن مت في أغلب الكوارث الإيكولوجية إذ أن الإعلاء إن هذه الفكرة هي التي تسببحسب لوك فيري 
ء واها ستستغلال كل ثرواإفي الأوساط البيئية ونهبها وحتى شأن الإنسان ومنحه حق الفعل والتصرف 

لحق ثار التي يمكن أن تنجم عن ذلك فإنه يستغلالها دون مراعاة الآإف ،كانت متجددة أو غير متجددة
صرف كل هذا ناتج عن الت نات والنباتات وحتى الإنسان خاصةمة والكائالعديد من الأضرار بالبيئة عا

 سمح بظهور وهذا هو ما ،اللاعقلاني للإنسان وفق هذه النزعة المتغطرسة والتي تجعله سيد كل شيء
طبيعة عترف بحق الإ المسؤولية عند هانس يوناس والذي راء والتي أشرنا إليها سابقا كمبدأ جملة من الآ

يال ق الأجوكذا ضرورة الإشارة إلى ح ليها وفق مبدأ المسؤولية الأبويةكد على ضرورة الحفاظ عالبيئة وأو 
 .لها حق كذلك في هذه البيئة القادمة في أفق المستقبل والتي

ستغلالا لحق إنتهاكا و إحق الطبيعة يعتبر كذلك اللاعقلاني والمتجاوز لستغلال المفرط و الإ 
لذلك وجب على  ،اظ عليها من طرف الأجيال السابقةفي بيئة لم يتم الحف الأجيال القادمة والتي ستعيش

ستدل بنظرية هانس يوناس والتي تقول إأشار إليه لوك فيري عندما  الإنسان أن يتفطن لهذا الأمر وهو ما
وذلك من خلال المحافظة عليها  ،بوجوب إقامة علاقة طيبة تقوم على العاطفة بين الإنسان والطبيعة

المحافظة عليها والتأسيس لأخلاق تحميها من تتمثل في لتها بأكثر ودية ذلك أن من مسؤوليته ومعام

                                                           
1 - Luc ferry, la nouvelle ordre écologique, biblio essais, Paris, 1992,  p 110. 
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ستغناء عن البشر ولكن ليس العكس ولهذا السبب يتم يمكن للطبيعة الإ" :ذلكخطر الإنسان إذ يقول في 
كثر منطقية عتبارها الأفق الميثافيزيقية الأإفكرة التفضيل الطبيعي تدريجيا ب إضفاء الشرعية على

 .1للإيكولوجيا العميقة"

ن الماضي وذلك تمام بالجانب البيئي أو الإيكولوجي عامة مند خمسينيات القر هلقد تطور الإ 
نفجار الهائل لقنبلتي هيروشيما ونكازاكي وكذا التطور الهائل في مجال التكنولوجيا نتيجة لما خلفه الإ

موجهة لرحلات الفضاء حسب ما أشارت إليه راشيل وكذا المركبات ال ،وصناعة الأقمار الصناعية
ن لنا م محاولة أن تبي1962كارسون في كتابها " الربيع الصامت" وهي كاتبة أمريكية نشرت كتابها سنة 

هو أكثر سهولة للتعرض للكوارث وذلك من خلال المقارنة التي أجرتها بين و فيه كم أصبح عالمنا صغيرا 
والتي تبين لنا من خلالها جملة الأخطار التي تعترض  ،ات اللاحقة بالطبيعةالتقدم التكنولوجي والإشعاع

تت البيئة تستغيث با يصول ويجول ويفسد في الأرضفمن جراء أفعال الإنسان الذي ، 2كوكب الأرض

 .العيش على وجه الأرض يهدد وجودناومنه أصبح  لما أصاب حالها

حتباس الحراري جملة من الأخطار كالإلسوية إلى أدت أفعال الإنسان غير الرشيدة وغير ا لقد  
خر يتمثل في ذوبان القطبين آت حرارة الأرض مما ينتج عنه خطر رتفاع الكبير لدرجاالمؤدي إلى الإ

ومن ثمة القضاء على الحياة الإنسانية وبقية الكائنات الحية إضافة إلى تغير المناخ  ،الشمالي والجنوبي
يمكن أن  ذا دون ذكر ماه رة المنتوجات الزراعيةدنجراف التربة ونإصحر و تج عنه من جفاف والتين وما

لوث العالمي من أمراض مستعصية على حياة الإنسان والحيوان وإتلاف كل ما له علاقة تينجر عن ال
و الطبية أن تكاثر النفايات الصناعية منها ذلك أ ،3من يلجأ إليهآاة الإنسان من مأكل ومشرب ومكان بحي

النووية وتدمير المحاصيل الزراعية والتي توفر الغداء للإنسان والحيوان هي من أكبر المخاطرة وحتى 
نتيجة الإشعاعات والتي تؤدي إلى نفجارات التي يحتمل أن تقع والتي تضاف إلى ثقب الأوزون وجملة الإ

                                                           
1
- Luc ferry, la nouvelle ordre écologique l'arbre, l'animal, l'homme, édition Grasset et 

fasquelle, paris 2014, p 124 125.  

جامعة عبد  ة،مجلة العلوم الإنسانينحو تأسيس علاقة الإنسان ببيئته،  الفلسفة الإيكولوجية الراهنةبن سباع،  محمد -2
 .61م، ص2016 ،45العدد  ،2قسنطينة الحميد مهري 

 ، المحور، جامعة بورسعيد، أزمة البيئة والتحديات الأخلاقية العالمية المعاصرة قراءة فلسفيةنسيموجدي خيري  -3
 .190ص
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بحار والمحيطات اله افة إلى أن ثلوث مياختفاء أغلب الكائنات وتهدد سلامة سكان الكوكب ككل، إضإ
نتيجة رمي الأوساخ والفضلات في الأنهار والبحار ينجم عنه القضاء على أغلب الكائنات البحرية 

وعليه فإن جملة هذه الأخطار والجرائم المؤدية للبيئة والإنسان والمؤذية إلى الزوال  ،ها دون رحمةوموت
يد من الفلاسفة المعاصرين والذين الحتمي للحياة والوجود على سطح الأرض أدت إلى ظهور تيار جد

تجاهها فالإنسان لا إوذلك من خلال خوفهم وقلقهم  ،بيئةأبوا إلا أن يبدو مخاوفهم تجاه ما يحصل لل
ستنفاده للثروات البيئية بطريقة إستمر في تعسفه و إسينجم إذا  يعرف قيمة الشيء إلا إذا فقده وهو ما

 .جشعة ولا عقلانية

م 1971لة إصلاح القانون الرسمية للغابة والتي تأسست في كندا عام م نشرت مج1985 سنة في
ت المزمع قتراحالإئم ضد البيئة من بين العديد من االجرا :بتحديد التشريعات الفدرالية تقريرا بعنوان

تمت إضافة جرائم جديدة ومحددة إلى القانون الجنائي تتعلق بالأفعال التي تفوض مناقشتها في البرلمان و 
وهي الحق في بيئة صحية أو على مستوى معقول من  ،ل كبير وخطير قيمة أساسية لمجتمعنابشك

وفي هذا يحاول لوك فيري الإشارة إلى ضرورة وجود قانون يحد من التجاوزات ، 1الجودة في هذه البيئة

و البيئي أتداءات على المحيط الحيوي عوالجرائم تشمل كل الإالتي تحصل للبيئة ذلك أن هذه التجاوزات 
وبما أن الإنسان لا يمكنك العيش خارجها وجب عليه أن يساهم  ،وموارد وموادت وكل ما يشكله من ثروا

ستمرار الحياة على إ، والذي يضمن كذلك جيال القادمةفي تقديرها وإصلاحها وتوفير المحيط المناسب للأ
 .سطح البصيرة

المخالفين لقانون الطبيعة وهم أصحاب الموقف حيث أشار فيري هنا إلى أن هناك بعض أعضاء اللجان  
عتبار الطبيعة في حد ذاتها أن تكون موضوع إ ح المحددة والذين ينفون إمكانية المنادي بحماية المصال

ختاروا إأي أنهم  على المركزية البشرية وبالتالي الحفاظ ،للقانون لأنها تتمسك بإطار الإنسانية الكلاسيكية
ر الإيكولوجيا العميقة والمنادية بقيمة وحق البيئة: إن القانون الجنائي الحالي معسكر البيئة ضد معسك

أو إيجاد  وبالتالي فإن وجود مواقف تعارض إقامة .2يحظر في الواقع الجرائم ضد الأشخاص والممتلكات

ن عتداءات الإنسان والحد من التدخل التقني على محضن الوجود هم من يدعمو إ قانون يحمي البيئة من 
 فكرة المركزية البشرية أي أن الإنسان هو سيد الطبيعة، هذه الفكرة التي ألحقت أضرارا جما بالبيئة وهو ما

                                                           
1- Luc ferry, la nouvelle ordre écologique, op cit, p 114. 

2 - ibed, p 114. 
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تجاوزات والعمل على تجلى في فلسفة أغلب الفلاسفة المعاصرين المنددين بحماية البيئة ضد كل هذه ال
والتأسيس لعلاقة طيبة بينها وبين  ،ستغلال المفرط لها إلى ضرورة ووجوب المحافظة عليهاالتحول من الإ

هور الإنسان المعاصر بعيدا كل البعد عن الأفكار الكلاسيكية المجحفة في حق البيئة وهو ما أدى إلى ظ
 :حترام البيئة والحفاظ عليها وهنا نجد منهاإحركات جديدة منددة ومنادية ب

  *  :nazie l'écologie الإيكولوجيا النازية -3-1

عتبارها المحضن الأول إ م بالبيئة وحق الأجيال القادمة و كات بيئية خاصة تهتيعد ظهور حر 
ن وتشريعات ومن أهم الحركات الإيكولوجية التي تطالب بوضع قواني ،للإنسان ومكان عيشه وغذاءه

من  لتي نجدمات البيئية انجد منها الأحزاب السياسية المنادية بالحفاظ عليها أو المنظو سياسية تهتم بها 
  :الإيكولوجيا النازية" أو التابعة للنظام النازي والتي وضعت عدة تشريعات منهاضمنها "

وهي صادرة عن النظام  م1935م وتشريع يوليو 1934م وتشريع يونيو 1933تشريع نوفمبر  
وهي واحدة والذي نص على أنه يجب أن لا يكون هناك المزيد من القسوة على الحيوانات  ،البيئي النازي 

 24نون الذي فرض في تلهم هذه الكلمات المتعاطفة القاحيث أدولف هتلر" أهم مقتطفات خطاب " من
ره ضمن هتمام بالحيوانات وعدم القسوة عليها وتجبُ أي ضرورة الإ، 1بشأن جملة الحيوانات م1933نوفمبر 

خر يخص آ ن خلال نص قانونيوكذلك م م1934يونيو  3ازي أدولف هتلر في طبيعة عادلة من قبل الن
نصب الإيكولوجيا الحديثة إنه قانون م والذي جاء ليُ 1935يوليو 1الصيد والذي تمت المصادقة عليه يوم 

والذي جاء بأمر هتلر والتي يمكن أن تلاحظ أنها تتماشى مع ما جاءت به أغلب  ،حماية الطبيعة
املا لتوقيعات الوزراء الرئيسيين الجمعيات والمنظمات البيئية إلا أن الفرق بينهما أن هذا القانون جاء ح

النظام الإيكولوجي طبيعة هذه القوانين أنها تجمع بين و داري فريك ورست. ورينغ جورتنر و المعنيين هم: غ
هتمام بالبيئة من قبل نشهد هذا التدخل الكبير والإ ، فقليلا مانازي اللماني الأهتمام السياسي والتدخل أو الإ

                                                           

 *  النازية: nazisme:  وهي حركة سياسية وإجتماعية نشأت في ألمانيا بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى وإنهيار إمبراطوريتها
م وهي إختصار ) حزب العمل القومي الإشتراكي الألماني( ومع عشرينات القرن العشرين بقيادة 1919وتوقيع معاهدة فرنسا عام 

شبه تلك التي كانت في ألمانيا ي سياسي كما يطلق إسم النازي على نظام حكومي أو معتقد سياسيأدولف هتلر والتي تحولت إلى نظام 
  - .marefa.org https :// www. الهتلرية

 
1 - Luc ferry, la nouvelle ordre écologique _ op cit, p 148 149 

http://marefa.org/
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ستثناء بعض التلميحات من إا لا نجد أي أثر لهذه الأدبيات بن وذلك أننبعض رؤساء وأحزاب أو ممثلي
 .معارضي الخضر

يمكننا الإشارة هنا إلى بعض أنصار الإيكولوجيا النازية والذين كانوا من بين السباقين لإبداء رأيهم 
رودولف والذين نجد منهم "  ،في هذا الشأن كما أعربوا عن قلقهم وحرصهم مع ضرورة الحفاظ عليها

هس" و "ريتشارد فالتر" وهو الجنرال ووزير الأغدية والزراعة وسبقه الرجل الثاني في النظام النازي ولم 
فقد روج له الكاهن  ،يختف هذا الشكل من أشكال علم البيئة مع نهاية النازية على العكس من ذلك تماما

ليوهان فون ليرس ريناتا ريميك" مرة "رون الوسطى والسكرتيرة السابقة فيرنر جورج هافريك ومؤرخة الق
 .1أخرى في سبعينات القرن العشرين وفي الوقت عينه في فرنسا

في دعوة لوك فيري إلى دعم سياسة هتلر وضرورة إتباع الفاشية لبناء طريق من خلال  جاء
ام تمهإ إن وجود " بيئة ومحيطها:هتمام بالتجعل الناس تتبعها وتشجع أيضا الإالتشريعات التي سوف 

تراض ذو صلة في عإ نية ليس في نظري على هذا النحو شتراكية الوطحقيقي بالبيئة داخل الحركة الإ
وهنا يجب أن نندد بالفاشية لبناء الطرق السريعة التي نعرف أنها  ،كولوجيا المعاصرةالفحص النقدي للإي

ع الناس على التفكير في كانت إحدى أولويات النظام هتلر هذه القوانين الكبرى يجب مع ذلك أن نشج
تعتبر قوانين تتويجية للحركة  ،م1935م إلى 1933وبالتالي فإن قوانين ، 2هتمام بالطبيعةحقيقة الإ

 النازية والتي أشار إليها لوك فيري في كتابه النظام البيئي الجديد والتي تنص على ضرورة الحد من الحق
وبهذا المعنى فإن  ،للحفاظ على البيئة الطبيعيةجيدا في الصيد بطريقة تتوافق مع المتطلبات المفهومة 

م هو بلا شك أول من أعاد تعريف دور الصياد في المصطلحات الحديثة وفقا لموضوع 1934قانون 
مخصص للأجيال القادمة مفترس بسيط يصبح بالتالي أحد المهندسين المعماريين الرئيسيين لحماية البيئة 

 .3ستمرار من قبل المعاصرين الحديثةإالمهددة ب ستعادة التنوع الأصليإحتى في 

                                                           
1
،  مجلة شهرية، دار المجلة عندما تندمج إيكولوجيا اليمين المتطرف بالبيئة -ية الإيكولوجيةالفاشطارق راشد،  -

 . م، د ص2019-11-30،  526عدد الالعربية، 

2 - Luc ferry, la nouvelle ordre écologique, op cit, p149 150. 
3 -  ibide, p 166 
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فاظ ي الحفاعد هتمام بالبيئة والحد من الصيد الغير مقنن قد يسبهذه القوانين الخاصة بالإذ الأخ إن  
نسان ستغلال المفرط للإتها وقيمتها التي فقدتها جراء الإسترجاع الطبيعة لمكانإعلى الإيكولوجيا و 

ي ين التعديدة والذي أتاح له فرصة نهب الطبيعة وبالتالي فإن جملة القوان التي سادت لقرون  ،ومركزيته
ى أن أكد عليها النظام النازي ومن شأنها أن تجعل نفس ذلك الإنسان الذي كان ينهبها ويفسد فيها إل

ي يصبح نفسه المهندس المعماري الذي سيصلحها ويحافظ عليها في ظل كل التصورات التكنولوجية والت
لغت دها في جانبها الإيجابي، بعدما كادت التقنية أن تسيطر عليه وعلى كل جوانب حياته حتى بسيعتم

أن تشرده وتجعله حبيس وسجينا من وبالتالي كادت ت تشكل خطرا على مكانه ومحيطه الآمرحلة أصبح
حفاظ ورة التى ضر وح ،ترجاع البيئة لمكانتها وحقوقهاسإلولا تلك القوانين التي أعادت زراعة الأمل في  لها

حالية على حق الأجيال القادمة في أفق المستقبل لأن لها حق في هذه البيئة ولذا يجب على الأجيال ال
 .المحافظة عليها حفاظا لحقوق اللاحقين

 

    : ecofeminism -  écologie féministe :الإيكولوجيا النسوية 3-2

ي ن التوجيا والتي تعتني بأهم المبادئ والقوانيبعدما تطرقنا سابقا لأهم حركة من حركات الإيكول
لصيد اهتمام بالإيكولوجيا كالحد من من خلال سن جملة قوانين تفرض الإ تشرع للحفاظ على البيئة وذلك

ي كل التسببا في جل الأزمات والمشا توالتي كان ،اللاعقلاني وتحد كذلك من المركزية والهيمنة البشرية
يها والتي ساهمت في السيطرة عل ة من خلال التطور البيوتكنولوجي للتقنيةمرت بها الإيكولوجيا خاص

ستغلالها ونهب ثرواتها، ولذلك يستوجب على الإنسان المعاصر وضع جملة من القواعد التي من إو 
لوعي اتطالها نتيجة غياب  خلالها تستعيد البيئة حقها وتنوعها بعيدا عن كل التهديدات التي يمكن أن

بط ر إلى  ي تهدفنا سننتقل إلى فكرة أخرى طرحها لوك فيري في كتابه النظام البيئي الجديد والتوه البيئي
ة ألا وذلك من خلال حركة جديد، "يمنة على الطبيعة" ب "الهما أطلقت عليها "بفكرة الهيمنة الذكورية

ول من أا دوبون" هي تبر "فرنسو خر للإيكولوجيا، حيث تعالنسوية والتي تعتبر هي الوجه الآوهي الحركة 
ي م والت1974ستخدمت مصطلح الإيكولوجيا النسوية وذلك من خلال كتابها "النسوية أو الموت" سنة إ

 ة.نسوية طريقها إلى القضايا البيئيمن خلاله وجدت تلك البحوث ال
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العديد  يئة وهناكرتباط بين أهداف الحركتين المرأة والبلنسوية الإيكولوجية تعبيرا عن الإنشأ تيار ا
ة والإيكولوجيا لماري والمرأ  م1975ديدة لروزماري ردفورد روثر أرض ج -مرأة جديدةإمن النصوص نحو 

 .1م1978والمرأة والطبيعة الهدير الهدير في داخلها لسوزان غريفن  م1978دالي 

ب تبة كتاتطورت هذه الحركة في القرن العشرين وذلك من خلال مؤسستها الفيلسوفة الفرنسية وكا
مرأة بل إلنت من خلاله أن المرأة لا تولد والتي أع ،إنها "سيمون دي بوفوار" م1949الجنس الثاني سنة 

تصبح إمرأة إشارة إلى الدور الكبير الذي تقوم به في المجتمع وفي صياغة وضعها كأنثى فسيمون دي 
بوفوار

ية الجديدة الٱن بما بعد الحداثة وقد إرتبطت النسو  ،تعتبر الأم الكبرى للفلسفة النسوية المعاصرة ،
تنويري الحداثي العاقل ج الذكوري للإنسان الذلأساسي هو نقد ورفض مركزية النمو وأصبح منطلقها ا

    .2خر للمركزية الأوروبية ومركزية الحضارة الغربيةوالوجه الآ

إنما ترجع إلى  هامرأة كالجمال وطول القامة وغير دور المرأة إذن حسب الصفات الخارجية لللا يقاس 
وذلك حسب كل ما تقوم به من عمل وهو ما جعل من ذي بوفوار تؤسس  ،الدور المهم لها في المجتمع
كورية للإنسان التنويري وهو أهمية مبدأ ذافية لكل ما جاءت به المركزية اللهذه الحركة المضادة والمن

ذلك أن مصطلح النسوية في حد ذاته  ،ذه المنادية للمحافظة على البيئةأقامت عليه سيمون حركتها ه
ية يشير إلى جملة من المواقف والتي ترجع في أساسها إلى ممارسات نسوية مختلفة وأحيانا متنافسة الليبرال

شتراكية والسوداء والمضادة للكولونيالية كما تعكس أيضا إدراكات مختلفة أو الماركسية والجدرية والإ
 .3ة وحلولهالطبيعة المشكلات البيئية المعاصر 

                                                           
، دراسات وتقارير تيارات فكرية، القاهرة ة أو الإيكوفيمينزممصطلحات النسوية الإيكولوجيبسام حسن المسلماني،  -1
 .lahaonline.com https :/wwwم، 2015ديسمبر 1
 - :م تنتمي إلى أسرة كاثوليكية ميسورة وقد تلقت تعليمها في 1908-01-09ولدت في باريس في  سيمون ذي بوفوار

سنوات تعرفت على  3م وقبل ذلك ب1929رس باريس الخاصة نالت دي بوفوار شهادة الأستاذية في الفلسفة عام مدا
 .https عاما78م عن عمر ناهز 1986الفيلسوف جان بول سارتر عينت أستاذة لتدريس الفلسفة توفيت عام 

ds.comwww.goodrea://. 
دورية فكرية، مجلة الإستغراب، العدد  النسوية الإيكولوجية مسعى نقدي لتطهير مبانيها ومعاثرها،مصطفى النشار،  -2

 .211م، ص2016، 16
ة معين شفيق رومية، عالم ترجم، 1ج الفلسفة البيئية من حقوق الحيوان إلى الإيكولوجيا الجدرية،مايكل زيمرمان،  -3

 .11م، ص2006، دط، 332لعدد الكويت، ا المعرفة

http://lahaonline.com/
http://www.goodreads.com/
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و ألنساء وحريتهم فقط افكرة النسوية الإيكولوجية ليست حركة حقوقية تهتم بالمطالبة بحقوق  إن      
ول ي مع الرجل بل أنها ذهبت إلى أبعد من ذلك إلى مفهوم يحاأنس الآخر حتى بطلب المساواة مع الج

 رؤية ستناد إلى، وذلك من خلال الإالفلسفة والأدباللغة والفن و دة صياغة كل المفاهيم كالتاريخ و إعا
إيجاد و أنثوية تتم في إطار الفكر النسوي وبالتالي فإن أهم ما جاءت به هذه الحركة هي محاولة ترسيخ 

 إنها حركة تجمع صياغة رؤى ثقافية سادت مجتمعاتنامفاهيم جديدة يمكن للمرأة من خلالها إعادة 
ة النسوي وبالتالي تشكيل حركة مستقلة للبيئة ،الإيكولوجي يهتم بالبيئة والمجالمجموعة من النسوة ممن 

ساحة وقد ربطت هذه الحركة بين وضع المرأة في المجتمع الذي نعيش فيه وبالتالي تغييب المرأة عن ال
يا كولوجوالإي قتصاد وجميع مجالات الحياةدة الرجل على الدين والسياسة والإوالوسط الذي تعيش فيه وسيا

ا إفسادهو ي تمت السيطرة عليها جراء التطور البيوتكنولوجي الهائل وسيطرة الإنسان عليها أو البيئة الت
إلى أن أصبحت مهمشة وليس لها دور في الحياة شأنها شأن المرأة وهو هدف  ،ونصبها بشتى وسائل

 م.1974هذه الحركة التي عقدت أول مؤتمر لها سمي بالنساء والبيئة في جامعة كاليفورنيا سنة 
ة ستمرار الكتابات في النسوية البيئإبهذا الشأن فضلا عن تهتم عديدة  اتبعدها مؤتمر  تقيمأ

فشكلت ظاهرة فتية تسعى إلى زعزعت  ،نتشار والتوسع في العالمومقالات التوعية التي بدأت بالإ
تتأسس على  لابد من حركة عالمية غير ممركزة" ة والسيطرة الأبوية:يالأساسات الذكورية وعقائدها السياد

المصالح المشتركة وتحفل بالتنوع وتناهض أشكال السيطرة والعنف كلها ومن الممكن أن يكون المذهب 
 .1النسوي البيئي هو تلك الحركة"

ستغلال الإنساني البشع للطبيعة وثرواتها بكل نهم وقساوة على الطبيعة من الإذا هعلى ضوء    
عاصرين فالأمر نفسه مثلما حذر منه الايكولوجيون الم ،رى جهة وعلى حق الأجيال اللاحقة من جهة أخ

انة المرموقة متهان كرامتها في المجتمع وحرمانها من المكإستقلال الذكوري لكرامة المرأة و ينسحب على الإ
فعلى سبيل المثال  ،ضطهاد لم تسلم منه المرأة مند العصور القديمةستغلال والإهذا الإفمع أخيها الرجل 

نجد أن الكتب التاريخية تعمد إلى التأريخ للعلوم بما تنسبه للرجال وتحرم المرأة من الفاعلية لا الحصر 
 .نفعالية تقتات على منتوج الرجل في سائر العلوم والمعارفإة والعلمية وتترك لها فقط وظيفة الفكري

إسهامات و  ل الشرقيكان الرجو  ماء مصطلحات كان الرجل اليونانيفلطالما نقرأ في كتب المؤرخين والعل

                                                           
نسق النسوية البيئية في رواية حديقة حياة للطفية إيمان مطر السلطاني زياد طارق العلي رواء جليل الجنائي،  -1

 Rout éducation et social sciences, journal .637م، ص2019جامعة الكوفة كلية التربية للنبات،  الدليمي

volume 6(2). 
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أن تكتب عبارة إسهامات الإنسان  رجدالأ ه منلوم والمعارف، إلا أنالرجل الحديث في مختلف الع
طالما  عن جنسه سواء أكان رجلا أم إمرأة الشرقي مثلا أو اليوناني أو الوسيط أو الحديث بغض النظر 
ومن  ولا علاقة له بالجنس ونوعه ،يكارتأن العقل البشري موزع بصيغة عادلة على حد تعبير رونيه د

كورية في ذورجال الدين ناهيك عن السلطة ال هنا نجد أن إمتهان كرامة المرأة من قبل الفلاسفة والعلماء
 .المجتمع وحتى العائلات بدرجات متمايزة

 
يكفي الإستدلال بحالات الحروب والمعارك التي تأخد أكبر نصيب من الضحايا والمشردين النساء 

 .لى المرأة سياسيا تاريخيا ومهنياكوري عذالتفصيل في الإضطهاذ السلطوي ال والأطفال ولا يسعنا منهم
والتي إتخدت  ت في ثمانينيات القرن التاسع عشرفما حادثة إحراق مصانع النسيج وبداخله مئات العاملا

رأة والتي كانت مجرد من شهر مارس من كل سنة يوما مخلدا لهذه الجرائم والمجازر المرتكبة في حق الم
وهنا نجد الكثير من النسويات المدافعات عن  ،غيض من فيض الإضطهاد النسوي على مر التاريخ

ت التوجه الليبرالي البيئة والتي جمعت بين الإستغلال الإنساني للبيئة خاصة في المجتمعات ذا
الحصر نجد الهندية "فاندانا كوري الممنهج في حق المرأة ومن هن على سبيل المثال لا ذوالإضطهاد ال

موارد الطبيعية لسبع لين الإستغلال الإيكولوجي والتي أشارت إلى هذا الإتصال الوثيق ب ،م1952شيفا" 
كوري ذذاته إنقاد النسوية من الجشع ال من قبل رجال النظام الرأسمالي من أجل إنقاد البيئة وفي الوقت

أسماء ومصطلحات قيمية راقية قد تكون دينية ثقافية أو ب، 1الذي ينتصر لنزواته وشهواته ومكبوتاته

 إجتماعية تختلف معها الألقاب والمصطلحات ويبقى الإضطهاد واحدا. 
لورين و  -Greta garrd م1960في نفس الإتجاه نجد المؤلفان النسويان "جريتا جارد 

لوجية وذلك في مقال قد حددتا أربعة عوامل جسدتا فيهم الأزمة الإيكو  ,lori Gruen م1962جروين
  بعنوان النسوية البيئية والمتمثلة في:

 ستغلالا لكل الموارد الطبيعيةإدي للكون جعل من الثورة العلمية ماالنموذج ال -
 .تأسيس الديانات الأبوية لمراتب جندرية وإنكار الألوهية -
 .لثنائية بين الذات والقيمة الأخلاقية المهيمنةا -

                                                           
 .63م، ص2017، 1، مؤسسة الهنداوي، المملكة المتحدة، طالنسوية وفلسفة العلم، ليخو يمنى طريف ال -1
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لي البشع للحيوانات والثروات الطبيعية والبشرية من أجل تحقيق أكبر قدر من الثروات لإستغلال الليبراا -
 .1والممتلكات الخاصة

ل ستغلالثروات الطبيعية والإستغلال المتزايد للحركات النسوية إلى الجمع بين الإمن هنا سعت ا
 الذكوري للمرأة وتجلى ذلك من خلال ثلاث مبادئ أساسية:

 .النساء ستغلالإطبيعية( و و  لتقاء بين الهيمنة على الطبيعة)حيوانية نباتيةمن في نقطة الإ: يكلالمبدأ الأوّ 
 .يئيةسفة البضطهاد النساء والطبيعة في الفلإى معرفة هذا الترابط الوثيق بين : الدعوة إلانيالثّ  المبدأ

لهيمنة على البيئة : يتمثل في العمل على تحقيق ممارسات عادلة وإلغاء كل مبررات االمبدأ الثالث
 .2والمرأة 

من خلال هذا أن الحركات النسوية قد عملت على القضاء على كل الأسباب التي إلا أننا نجد 
ال ن الرجساهمت في الهيمنة على الطبيعة وعلى الهيمنة الذكورية على النساء وإلغاء التمييز العنصري بي

لة مبادئ الأنثوية المتصهو ذكوري ومنصف لل والنضال من أجل بناء نسق أخلاقي متحيز لما ،والنساء
 قد لخصت المبادئ الأخلاقية المنصفة ,Karen j Warren ومن هنا نجد أن كارين ج وارين بالطبيعة

  :للنسوية في ثمان بنود والتي نجد منها
غاء وإل تةكور على النساء وفق طبقية وعنصرية مقيذ: قائمة على إلغاء التمييز الجنسي المتحيز للالأولى 

تبعاد ة وإسستغلال العقلاني المرن للموارد الطبيعيوالمحافظة على الطبيعة والإ ،السلطة الأبوية الذكورية
 .التسابق البراغماتي للموارد الطبيعية

 .: تكريس الأخلاق النسوية والتي تولي مكانة محورية لأصوات النساءلثانيةا
لوكية ي تتحكم في تأسيس القيم الأخلاقية والمواقف الس: تتمثل في رفض الأصوات الأحادية التالثالثة

 ة.وتدعوا إلى الأخلاق التعددي
 ة.جتماعية والتاريخي: تقدير الحالات الأخلاقية المتنوعة ومراعات الظروف الإالرابعة

 .حماية الأصوات النسائية وتجنب التحيز الجنسي :الخامسة

                                                           
1 - Greta garrd and lori Gruen, ecofeminisme touvard, global justice and planetary, health 

society and nature, 1993, p 35. 

 .11 10، مرجع سابق، صالفلسفة البيئيةمايكل زيمرمان،  -2
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لى كل أوجه الحرمان والإقصاء والقضاء ع: العمل على إنصاف الأشخاص المضطهدين السادسة
 .ستغلالوالإ

 .الحبخلاقية لإثراء الأخلاق النسوية كالصداقة والثقة والرعاية و الأقيم النتباه إلى : الإلسابعةا
ذلك أن شبكة العلاقات  ري بشكل مستقل عن أي سياق تاريخي: رفض تحديد ماهية السلوك البشلثامنةا

 .1ي تحدد جوهرية السلوك البشري التاريخية الملموسة هي الت
 نهاأكولوجية وخصائصها فمن أهمها ومن خلال هذه الشروط العامة تتجلى لنا معالم النسوية الإي 

ا كم ،ضوع وإزالة السلوكات الناجمة عنهتعارض التمييز ضد الطبيعة وتحارب كل أشكال الهيمنة والخ
خية ورها التاريذنطلاقا من جإماعية ومعالجتها جتإنسوية الإيكولوجية بمثابة مشكلة عتبار الإ يمكن 

وتثمين قيم  ية الحقوق وتحقيق العدل والإنصافمن أجل تحقيق وتلب ،جتماعية...قتصادية والإوالإ
ية كولوجة الإيأخلاقية قائمة على معاني الثقة والصداقة والرعاية والحب وتثمين العلاقات المتبادلة فالنسوي

شر عتبار أن البإ على  ،مع الطبيعة مختلاف سواء أكانت بين البشر أع والإتحمل طابع التعدد والتنو 
عتماد مفهوم أخلاقي جديد يعتمد على إ جي ومختلفون عنه في الوقت ذاته و أعضاء في مجتمع إيكولو 

د عاستبإطبيعية وفق سياقات متعددة و  منات المختلفة سواء أكانت بشرية أالنظرة إلى العلاقة بين الكائ
اد نتقإوالحقوق أو مبادئ محددة مسبقا و  عتباره مجموعة من القواعدإب ،م الكلاسيكي للأخلاقالمفهو 

سب بيض فحالأخلاق البيئية الكلاسيكية والتي تؤثر عليها الإيديولوجية البرجوازية والتي تخص العرق الأ
  .البيئات البشرية الطبيعية المخالفة لهاوتهمل الفئات و 

و الإيكولوجيا النسوية حيث يفصل بينها أهتمامات بالغة بالبيئة النسوية إ نجد أن لوك فيري يولي 
قد يعتقد المرء للوهلة الأولى أن تقترب النسوية البيئية من " لبيئة العميقة حيث جاء في قوله:وبين ا

الإيكولوجيا العميقة ألا تنطلق الحركتان من الرفض المشترك للحضارة الغربية الموجه بالكامل بهدف 
الهيمنة والسيطرة؟ ألا يعارضون إلى هذا الحد كلاهما إلى النوع البيئي الإصلاحي؟ هذا كله عادل ومع 

في  العميقة وفقا لنسويات البيئة ذلك ستثبت النسوية البيئية أنها معادية تماما في نقطة من الإيكولوجيا
 .2لبشرية بشكل عام"الواقع يرتكب علماء البيئة العميقة خطأ قيادة نضالهم ضد المركزية ا

الحركة النسوية البيئية إلى إقامة مكانة لائقة بها مثلها مثل الذكور وبذلك فهي تدعوا إلى  تدعوا 
تجاوز التفكير القديم القائم على سيطرة الذكور وتسعى إلى تحرير النساء تزامنا مع حماية البيئة 

                                                           
  .14 13 ، ص، مرجع سابقالفلسفة البيئيةمايكل زيمرمان،  -1

2 - luc ferry, la nouvelle order ecologie, op cit , p 178. 
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 .قنية الجد متطورةائل التالبيئة بواسطة الوس والمحافظة على نظافتها بعيدا عن سيطرة المركزية البشرية
نشاط الحركة النسوية البيئية في أمريكا إذ باتت تحتل مكانة هامة في الأوساط الأمريكية خاصة  دأوقد ب

اب لينتشر تواجدها فيما بعد في كل الجامعات ساعية إلى القضاء على الإره الأمريكيةالحركات النسائية 
وما خلفه من  ،نتهاك المستمر للبيئةغلال البشع للموارد الطبيعية والإسترأة والإالفكري الممنهج ضد الم

ثقافية وأخلاقية جتماعي وأزمات إبات والإنسان وما رافقه من تفكك أثار وخيمة على المناخ والحيوان والن
هتمام ى الإلذلك دعت النسوية البيئية إل، و 1نعكست على تغير السلوكات البشرية في المرحلة المعاصرةإ

الشامل بجميع الميادين وخاصة الفلسفية منها بغية إحداث ثورة إيكولوجية والتي تسعى جاهدة إلى المزيد 
تعنى بالمحافظة على البيئة  راء فكرية معاصرةآعلى التمييز الجنسي وفرض هيبة و  من الكفاح للقضاء

 .لاحقةمتداداتها المتنوعة وأفاقها المستقبلية خدمة للأجيال الإوفق 

   écologie démocratique :لإيكولوجيا الديمقراطيةا 3-3 

النظام البيئي الجديد" بتمني إيكولوجيا ديمقراطية رافضا من يصل لوك فيري في ختام كتابه "
في المقابل رفضه التام للأصولية  ،ما ذهب إليه رونيه ديكارت سابقاخلالها التمركز حول الإنسان مثل

 ،هتمام بالبيئةلأصالة الجديدة والتي يدعمها بالإلك من خلال التعبير عنها بأخلاقيات االإيكولوجية وذ
هتماما كبيرا في كتابه والتي إ ر من أشكال البيئة والتي أولاها خفالبيئة الديموقراطية حسبه تمثل الشكل الآ
 .ة وبعضها يمينيةشتراكيتي تنحدر من الأحزاب اليسارية الإتخالف موقف أحزاب البيئة الخضراء وال

قراراتها  ستقلالية فياب لكونها تسعى إلى المطالبة بالإشديدا لهذه الأحز  افالبيئة الديموقراطية تبدي عداء
غالبا ما نتساءل عما إذا كانت البيئة قوة سياسية في حد ذاتها إذا كان من " والتي تجسدت في قوله:

قطاعات مر دعوة لممارسة السلطة في جميع الإذا لزم الأ روع لها أن تشكل نفسها كحزب لديهالمش
 على المستوى الفكري وحتى الفلسفيهذا ما يريد الخضر أعتقد أنهم مخطئون  ،التقليدية للنشاط الحكومي

لا يمكن إلا للإيكولوجيا العميقة أن تطالب برؤية سياسية عالمية ولكن من أجل ذلك نحتاج إلى وضع 
 .2د أو اليساريين الجددذروة الرومانسية المحافظين الجد

                                                           
1 - luc ferry, la nouvelle order ecologie, op cit, p 180. 

2 - ibid,  p215 216. 
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ل البيئة الخضراء إلى قوة سياسية وهنا ينفي هذا يجيب لوك فيري عن تساؤل حول إمكانية تحو 
سية خارج لا توجد قوة سيا هفهو يعتقد أن تحقيقه من زاوية فكرية أو فلسفيةإذ يستحيل  ،عتقادالإ

هذه الفردية " :وفي ذلك يقول قراطيةها ضمن الليبيرالية الديمو لا يمكن وضع الإيكولوجيا العميقة إذ
هذا الأساس الإيديولوجي لأنه على  ،الديموقراطية الأصيلة التي نجدها في الرغبة في الحفاظ على البيئة

 .1هتمام بالذات وستكون الإرادة مريحة في بشرتك وبصحة جيدة في رأسك"يتطور الإ

ريات ة الليبيرالية والتي تجعل من الحالمجتمع السياسي الدولي على المبادئ الديموقراطي يعتمد
عي استجابات المناخية صعبة كما تسترشد الليبيرالية ذات التوجه الجمالفردية أولوية فتجعل من الإ

 أهمية وهنا يمكن إعطاء أهمية بالغة من خلال حماية البيئة وإعطائها ،بالأولويات الإنسانية الفردية
 لوجيايكو نا نجد فيري يؤكد على علاقة ذات أهمية بالغة بين الإوه ،جوهرية في السياسات الديموقراطية

عل من إذ تخدم الإيكولوجيا العميقة تحديات خطيرة للأخلاقيات الإنسانية وتج العميقة والديموقراطية
 .الطبيعة شخصية قانونية

جد عظمى ولهذا نعتبار فإن الحداثة التي ترتكز على الإنسان فقط تشكل كارثة على هذا الإ  
من خلال تكريس  ،هتمام بالديموقراطية والإنسانية ورفض القيم الأرستقراطيةفيري يدعو إلى الإ

الممارسات المتساوية إذ يحق لكل فرد أن يعيش حياته بنفسه في حدود أخلاقيات الأصالة كرفض 
  .ةالحريساواة و نحراف وإعطاء حق الملتقليدي بين الحياة الطبيعية والإحركات التحرر الجنسي والتمييز ا

  l'écologie de la peur et de l'urgence     الخوف والطوارئ  يكولوجياإ 4 -3

لتي تعد جزءا من البيئة فيري أيضا عند إيكولوجيا سماها بإيكولوجيا الخوف والطوارئ وا يقف لوك
ينتاب  فيري الخوف الطبيعي الذي وهنا يستبعد ،الخوفنتج عنها عاطفة تسمى بعاطفة  المعاصرة

مخيفة بل هو خوف من نوع آخر الإنسان إثر مصادفته لحيوان مفترس أو أشياء أو كائنات عدوانية 
في الخوف على الكوكب ككل أو مشاعر تنتاب الإنسان مشاعر تشبه الخشية والخوف من نهاية  مثليت

ئة والطبيعة فنجده ن للبيستقلال الإنساإد في سياسة تحد من هيمنة و هذا الخوف يمكن أن يتجس ،العالم
يبدو لي  وف كما لو كنا خشية نهاية العالملمخاليولوجيات التي تهدف إلى الإشارة يدالإنتشار إ"إن  يقول:

رجل موهوب ودود يجسد  ،صية نيكولاس هولوت على مر السنينأنها أعلى نقطة مزعجة لو شهدنا شخ
                                                           

1 - luc ferry, la nouvelle order ecologie, op cit, p 215. 
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ل هو كوستو، يجسد هذه البيئة الخضراء ما يمكن تسميته الإيكولوجيا الشعبية التي كان ممثلها الأو 
 .1القائمة المكابح التي تنوي الحد والضرائب والحظر باسم المبدأ الوقائي"

نتهاء إتشبه إلى حد بعيد ليلة التي فيري على أن الفترة الأخيرة قد شهدت إشارة للمخاوف  هنا يؤكد
 .اب والضرائب والقيود والمحظوراتالعالم ولأجل ذلك أصبحت السياسات تسعى إلى تخويف البشر بالعق

 وهي طريقة تعامل وسياسة إيكولوجية معاصرة تندرج ضمن إيكولوجيا الخوف والطوارئ وهنا يقول فيري:
فالخوف الذي أصبح أحد المشاعر المهيمنة لكون الديموقراطية لن تكون شغفا حزينا أو طفوليا أو "

الهواتف المحمولة  الضلع الرئيسي ،لمعدة وراثيان كل شيء الكائنات امخجلا بعد الآن نحن نخاف م
على  ،الدواجن...إلخو  حتباس الحراري الإ وتكنولوجيا النانو تأثير الدفيئةالتبغ السعة  الجنس والكحول

العكس من ذلك يصبح الخوف الخطوة الأولى الحكمة لأنها ستجعلنا ندرك تهديدات التنمية الصناعية 
 .2التي تؤثر على الكوكب"

 صل لوك فيري إلى القول بأن الخوف أصبح طريقة مثلى يمكن الإستثمار فيها لبلوغ النجاةيل 
عن التطور فيعتبرها الخطوة الأولى للحكمة وذلك من خلال تجاوز الأخطار والتهديدات الناجمة 

ئ طوار له اذلذلك كان الخوف من ه ،الوجود الإنساني والطبيعي ثاره السلبية علىآالصناعي والتكنولوجي و 
حد ن واآل حماية مزدوجة بيئية وبشرية في أفضل طريقة لحماية البيئة وحماية الإنسان من خطر الزوا

نبغي ديه حقوق يتجسد الحوار الأخلاقي المفترض بين الإنسان والطبيعة جعل من البيئة كائنا مستقلا ل
ا مع هترواثقتسام الإنسان لإعقلانية يسعى ومرنة و  ستغلال ثرواتها بطريقة حكيمةإو  ،المحافظة عليها

 .إخوانه من البشر مع ضمان حقوق الإنسان وحقوق الأجيال اللاحقة وحقوق الكائنات الحية الأخرى 

  ؟.اسة أية علاقةلأخلاق والسيّ ا -د

أن يعالج الكثير من المسائل التي لطالما أرقت الفكر البشري منذ الإنسان المعاصر  إستطاع 
فقد أصبحت الطبيعة خادمة للإنسان حيث تمكن من أسر  ،مسائل المعاصرةالقديم وربما أخطرها ال

كتشافا يوما بعد ٱخر، فمن أعلى الفضاء إلى أعماق البحار إعل القوانين العلمية التي تزداد الطبيعة بف
                                                           

1 - Luc ferry, l' anticonformiste une autobiographie intellectuelle entretiens avec Alexandra 

laignel, lavastine denoël, 2011, p: 170. 

2 - ibid, p 171. 
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ستغلالها بطريقة مذهلة وعجيبة ومع إمكن من وحتى الظواهر الطبيعية التي كانت تخيف الإنسان قد ت
يت بعض المسائل الفكرية العالقة كعلاقة الإنسان بالطبيعة من الناحية القيمية الأخلاقية ذلك بق

عتبارها كائن مستقل إقوانين لرعاية البيئة والطبيعة بالتي تعمل على سن ال ،والمنظومة القانونية والسياسية
عن دور الأخلاق في  له حقوق على غرار الكائنات الأخرى ومن هذا الباب أعيد طرح التساؤل من جديد

نقطاع إنفصال و إما وثيقة الصلة أم بينهما علاقة السياسة والعلاقة بينهما؟ فيما إذا كانت العلاقة بينه
  ؟تام

لة واحدة وكل منهما يكمل عتقاد أغلب الفلاسفة القدماء فإن السياسة والأخلاق وجهان لعمإ في   
فقد درج الفلاسفة دائما على القول بأنه يجب على " لأخلاق غير منفصل عن علم السياسة:فعلم ا الآخر

 .1العلم السياسي ألا ينسى أبدا أنه يتعلق مباشرة بعلم الأخلاق وأن علم الأخلاق هو ميدان الحرية"

نسانية كالعدل والفلسفة السياسية في جوهرها تهتم بالمواضيع السياسية وتسعى لدمجها بالقيم الخلقية الإ
إن ترتيب الأخلاق والسياسة " وفي ذلك يقول فيري: ،لعملة واحدةأنهما وجهان  ذلك والحرية والسعادة

،  وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن مشكلة الأخلاق والسياسة مشكلة 2مشكلة فلسفية كلاسيكية"

 .مع أفلاطون وأرسطوكلاسيكية قديمة بل وموغلة في القدم خاصة في العصر اليوناني 

بين تكوين الجمهورية ومراحل نشأتها وصفاتها ويدعمها بقيم خلقية من خلال أفلاطون يجمع  نجد 
والأمر نفسه  ،والتي جسدها في كتابه الجمهورية فرض العدالة والقيم في المجتمع السياسي للمدينة

فالسياسة في جوهرها لم تنفصل أو  صل بين الجانب الأخلاقي والسياسيينسحب على أرسطو الذي لم يف
 الأخلاق على مر التاريخ، فمن أجل إقامة مجتمع سياسي لابد من توفر سلطة نزيهة وعادلة تبتعد عن

وذلك من أجل توفير أكبر قدر من السعادة والرفاهية والعدالة بين  تتحلى بالقيم الأخلاقية السامية
د السياسة إلى ي ر لو على الصعيد الرمز " وك فيري في كتابه الإنسان المؤله:المواطنين والأفراد هنا يقول ل

لى الميدان الخاص وحده وأنه خطأ جسيم في أزمة يعبر فيها المواطنين أكثر من إالصرافة والأخلاق 

                                                           
 م1995 ،5شر والتوزيع، القاهرة، ط، دار المعارف للنالفلسفة السياسية من أفلاطون الى ماركسأميرة حلمي مطر،  -1

 .04ص
2 - luc ferry, la nouvelle ordre écologique,op cit, p 140. 
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أي أن تمثل من طرف  عتباربعض الطموحات الأخلاقية بعين الإ ذخالسابق ربما عن إرادة أن تأ
 . 1الدولة"

ختصار مهمة إسة فلا يمكن بين الأخلاق والسيا فيري أنه لمن التعسف أن نفصل يرى لوك
لى القيم والعدالة والحرية والسلام والأمن إالمكاسب العملية فحاجة الأفراد  السياسة في جمع الأموال أو

التي تعمل الدولة على تحقيقها  ،والمودة والمحبة والتآخي بين المواطنين أكثر من المطالب المادية
فيري في  حقيقها لمواطنيها، وكذلك يعبرل الدولة على تلمواطنيها أكثر من المطالب المادية التي تعم

لابد أن ندرك جيدا أن وجودنا ينظم حول تساؤلين أساسيين وثلاثة أجوبة " كتابه مفارقات السعادة بقوله:
كبيرة التساؤلان في جوهرهما بسيطان جدا: كيف يمكن إحلال السلام في العلاقات التي ترتبط بين البشر 

نانية الكسولة الغاضبة لكن أيضا المحبة والمتفائلة والكريمة أحيانا؟ هنا بالتحديد ترتكز تلك الكائنات الأ
 .2المشكلة الأخلاقية السياسية"

عتداء وبث م الأنانية ووضع حد لكل أشكال الإجتماعية وإحلال السلام ولجمطالب العدالة الإ إن  
والتعايش الخلاق من أجل تكوين إنسانية الإنسان روح الأخوة والمودة بين الأفراد وإحلال الأمن والسلام 

لتزام إداء لوك فيري رائعا جدا من خلال وهي ما تصبو إليه السياسة الأخلاقية أو أخلقة السياسة، فكان ن
 حكيمة فنجده يردد القول التالي:السياسة والدعوة إلى تطعيمها بالقيم الخلقية كي تكون السياسة الأخلاقية 

فعلوا لا إم مرة رغبنا في الرد بكل بساطة: وك ،اسة هي إعادة فتح المستقبل...إلخار السيبتكإ"إن إعادة 
تتضايقوا ثم كانت تستتبع ذلك نداءات دائمة وفارغة لبناء مجتمع أكثر تضامنا أكثر عدلا يضمن الإعلاء 

 .3"عوبمن شأن حقوق الإنسان وحماية الطبيعة في السياق الشامل والكوني لتضامن تام بين الش

 أهم القيم الإنسانية التي نادت بها الفلسفة الأخلاقية هي التأكيد على أخلاقيات الأصالةإن 
زدهارهم الشخصي إكتشاف إحث و وهو نموذج يشجع الأفراد على الب كنموذج أمثل لبناء أخلاق معاصرة

بعيدا عن كل أشكال فكرة تنادي بالمساواة المطلقة للقيم  ،رة برزت في ستينيات القرن الماضيوهي فك

                                                           
م 2002 ،، ترجمة محمد هشام، إفريقيا الشرق للنشر والتوزيع، بيروت لبنانالإنسان المؤله أو معنى الحياةلوك فيري،  -1

 .169ص
2
 .202 201، مصدر سابق، ص مفارقات السعادةلوك فيري،  -

 .187 186مصدر سابق، ص ،الإنسان المؤلهلوك فيري،  -3
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التمييز والتفوق وأشكال التمييز بين الممارسات الجنسية، فهي تدعوا إلى تفنيد ودحض كل المعايير 
الأصالة القانونية والطبيعية والدينية بل أن لكل شخص الحق في أن يمثل نفسه في تحقيق ما يعرف ب

 حترامالإو  الضرورةو  الواجبو  جدارةالو  إن الأصالة المعاصرة هي الجهد"المعاصرة وحسب لوك فيري: 
الشروط التي صاحبت الأخلاق الحديثة تتحدث عن نفسها يقولون يكفي مدى صعوبة  الفضيلةو  القانون و 

 .1متثال"لموضوع الذي ينوي الإتحقيق المثل الأخلاقي حتى ملزمة ا

لأصالة توسع حقوق فراد فاحترام بين الأخلاق المعاصرة والتي تعبر عن الإفي هذا القول تتجسد الأ
"قد  ذاته أي أن الكينونة أو الذات:ختلاف يرتبط بها كذلك أي أن كل فرد يصبح هو الأفراد فحق الإ

لتي ستبرزها السيرورة ختلافات اباق الحكم قبليا عن الإستإابع مشروعية جديدة فإنه لا يمكن ستقبلت طإ
هم الحقيقي لهذه الواقعة والنفاد أخيرا إلى الففالأساسي أنه يجب الحسم في تعالي المعايير  ،في النهاية

ستقلال التمييز من خلال الإف .2ن التعالي الوحيد الذي يبقى هو تعالي الذات للذات"إالتي لاريب فيها: 

 وهو ذاته ما تحققه أخلاق الأصالةختيار ختلاف وهو دليل على حركة الإلقائم على الحق في الإالذاتي ا
طبيعتك من  أخلاقيات الأصالة تعوض عن نرجسية من على" وك فيري فإن:ناحية أخرى وحسب ل ومن

  .3"حترام الآخر وهي أفضل رهان في الوقت الحاضرإخلال زيارة التسامح و 

الأصالة إذن هي حق للجميع وهي الوجهة المثلى للإنسان المعاصر وفي هذا الإطار نجد لوك 
خير والشر لأخلاق الكلاسيكية التي تتمحور حول الفيري يذهب إلى أم أخلاق الأصالة قد وضعت حدا ل

ة كغاية للفعل وهي تتضمن تأثيرا خارجيا يتمثل في التأثير الديني المقدس في الدوتبحث في الفضيلة والع
 أو ما يعرف ،حين تنهل الأخلاق الحديثة من الطابع العلماني وتزامنت مع أفول التأثير الديني المقدس

نقطاعا بين الفلسفة الأخلاقية القديمة والفلسفة الأخلاقية الحديثة إشكلت لتي بالعلمنة الأخلاقية ا
والمعاصرة. وهي المرجعية الأساسية في تشكيل القواعد الخلقية دون توجيه أو تأثير خارجي وهو التأثير 

ة كبرى في الديني اللاهوتي وهو ليس غريبا عن الفلسفة الحديثة التي أعطت للإنسان والعقل والذاتية أهمي
-على مبدأ القيم فإليه  مبحث المعرفة سواء أكانت عقلانية أو حسية تجريبية، والأمر نفسه ينسحب

                                                           
1 - Luc ferry, homo aesthiticus, l'invention du gout, al'age démocratique, le collège de 

philosophie Grasset édition grasset et fasquelle,1990, p 205. 

 .97، صسابقالمصدر ال، الإنسان المؤله أو معنى الحياةلوك فيري،  -2
3- Luc ferry, homo aesthiticus l'invention du gout a l'age démocratique,op cit, p 206. 
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حتكام إلى تهديب قواعد السلوك البشري معلنا عن علمانية أخلاقية يزول يرجع الفضل في الإ -الإنسان
أخلاقية الأصالة القضاء على  على هذه الشاكلة تنهي" والمقدس وفي هذا يقول لوك فيري:معها اللاهوت 

ما كان يمكن للأخلاقيات اللائكية الأولى أن تستمر في المحافظة عليه في الماضي وعلى الرغم من 
فالطابع المقدس  ها كانت تبقي على عنصر تدين واضحفإن ،يةخلوها ظاهريا من كل مرجعية لاهوت

ير المتعالية ضلا حتى معلمين ذوي ماهية للواجب وفكرة تبعية جدرية للكائن البشري إزاء بعض المعاي
  .1لاهوتية"

تنهل من المرجعية الدينية أو  نجد أخلاقيات الأصالة تضع حدا للأخلاق الكلاسيكية والتي كانت
في تنظيم السلوكات البشرية فهي  ،يعرف بفصل الدين عن الأخلاق معلنا عن أخلاق إنسانية جديدةما

لم تنجز مرة واحدة بل أن  نفصال حسب فيري  دين ولا إيمان، فلحظة الإنية بلاأخلاق بلا ألوهية أو روحا
حتكام ط في الإمنذ أعلن الفيلسوف الألماني إيمانويل كان نفصال يحدث بالتدريج شيئا فشيئاهذا الإ

بالواجب الأخلاقي إلى المصادر العقلية وتمتد هذه الرحلة حتى المرحلة الحديثة والمعاصرة والتي مثلث 
 Kant une lecture des لذلك نجده يقول في كتابه ،ج النهائي للقيم الخلقية من المصدر الدينيالخرو 

trois critiques :" نسانية والتي ستستحقها م سيقود كانط وتلاميذه المثل الأخلاقية الإ1789منذ عام
ية فإنها لم تعد كذلك نضمت الأخلاق نفسها إلى التعاليم المسيحإتهامات شائنة بالإلحاد: إذا إإلى جانب 

 .2بحاجة إلى الله أو حتى المسيح"

من وجهة فالتفكير بحرية وزوال سلطة اللاهوت والمقدس ود الفضل لكانط في إعمال العقل و يع 
ن جريئا في ك" :ان يردد في مبادئه الفلسفية شعارهذا ليس غريبا عن فيلسوف كثيرا ما كر فيري نظ

ل الأخلاق وزوال المقدس من كل في نفس الكتاب إلى فكرة فص كما يشير لوك فيري  ،إعمال عقلك"
لتزام في سلوكاته وملتزما بالواجب العقلي الأخلاقي قية إذ يمكن للإنسان أن يقرر الإعتبارات الأخلاالإ

لم يعد اللاهوت المسيحي يأتي " وفي هذا يقول: ،ة المسيح أو الإله(دون العودة إلى سلطة الدين ) سلط
لى الله ليفهم أنه يجب أن إفي الحقيقة ولكن بعده يعطيه معنى لم يعد الإنسان يلجأ ق لإيجاده قبل الأخلا

                                                           
1

 .98سابق، ص المصدر ال، الإنسان المؤله أو معنى الحياةلوك فيري،  -

 
2
 - Luc ferry : Kant une lecture des trois critiques, biblio essais, édition Bernard, Grasset, 

2006, p 47. 
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هذا التصور الكانطي الذي مهد لفصل الأخلاق عن ، 1ويعامله كغاية وليس فقط كوسيلة" يحترم الآخرين

للفعل الخلقي الذي  المرجعية الدينية اللاهوتية منذ ما يزيد عن قرنين من الزمن والتأسيس لمبدأ أساسي
حترام الإنسان لغيره من الناس هو هدف إنساني إف ،اية إنسانية وليست دينية لاهوتيةيعود إليه الإنسان كغ

  .مشروع منزه عن الوصول إلى مرضاة الإله مما يعني التأسيس الفعلي لعلمنة الأخلاق وأفول المقدس

و السياسة أصرة وإن شئت قل أخلقة السياسة عافيري بين الأخلاق والسياسة في المرحلة الم  يمزج
والدولة هي الوحيدة التي تنجح في إخضاع القوة  ،الأخلاقية والتي عملت على التوفيق بين العقل والقوة

ب بعدها الأنظار ذن السياسة والعقل الإنساني المحض ليجإلى العقل ويمكن أن تشكل قوة عقلية تجمع بي
بهذا العنوان والذي نشر في مجلدين ويعلن عن مجلدين آخرين له  حول فلسفة السياسة في كتاب له

 الشمولية والتي تهدف إلى التفكير بشكل أفضل في ،يفصل فيهما حقوق الإنسان والتاريخية والديموقراطية
من خلال رغبتها في الصرامة إذا كانت الفلسفة السياسية التي تم تثبيثها بشكل  Luc ferry تبرز شركة

ينولوجيا وإعادة مؤسسات قادرة على الحفاظ على نفسها بفضل التيارات المنبثقة عن الفينومسيء في ال
، وبهذا يقر أن الفلسفة السياسية قد حافظت على بقائها بفضل تفسير الفلسفة 2"تفسير الماركسية

 .سفة الأنوارالماركسية وعلى التحليل النقدي الفلسفي للفلسفات الكلاسيكية كفلسفة كانط وهيجل وجملة فلا

يئية والتي تمثل إن الحديث عن الفلسفة الأخلاقية يجرنا إلى شيء من التفصيل في الفلسفة الب  
في الأخلاقيات البيئية إذ  بل أن السياسة تعد مكملا ضروريا ،في الإيكولوجيا المعاصرة هامابعدا سياسيا 

أصبح الحديث عن المحيط البيئي يأخد  قحمت مسائل البيئة في الجدل السياسي بين المفكرين حتىإأنها 
جتماعية بعدما كان مجرد ترفا فكريا في الفلسفات السياسية القديمة ا واسعا في الحركات السياسية والإحيز 
عتبارات والتي منها: البحث عن تحقيق الوفرة في الثروات ومضاعفة الإنتاج ك راجع لمجموعة من الإوذل

ا أن المجتمعات البشرية قد أنهكتها كثرة الحروب المدمرة لمراحل خصوص ،من أجل كسب معركة التنمية
طويلة من الزمن فلم يكن مستقبل التوازن البيئي محل بحث فلسفي سياسي آنذاك وفق هذه الحتمية 

                                                           
1- Luc ferry : Kant une lecture des trois critiques – op cit, p 48. 
2 - c.dominique, Luc ferry et la rationalité de l'histoire institut d'études politique paris, 

article paru dans la monde du vendredi 27 juillet 1984, (www.la- bibliothèque - 

résistante.org.). 
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تفتقد إلى الرؤية المستقبلية للمحيط البيئي  ،التاريخية والتي كانت تهدف إلى تلبية مآرب بيولوجية آنية
 تقاسم العيش المشترك على هذا الكوكب لهذه الأجيال والأجيال اللاحقة كذلك.  والذي يضمن

في حين أن الفلسفة السياسية الإيكولوجية أضحت في المرحلة المعاصرة مطلبا فكريا هاما ولا نديع 
لك وفي ذ ،والزوالنهيار ة سياسية ثورية في مجابهة خطر الإسرا إذا قلنا أن علم البيئة يعد بمثابة حرك

طر الموت ومعادي في إن علم البيئة هو أول حركة سياسية ثورية تقوم على إخلاء خ" يقول لوك فيري:
طولة إذ كانت الب ،ايوم 68معادات اليوتوبيا في جميع ثورات الشباب بما في ذلك حركة  جميع الأحوال

هي القيمة بين الجميع  ياةنطلاقها بمثابة فقرة مفروضة بمجرد أن تصبح الحإتجرأنا على قول ذلك كان 
، وعلى هذا فإن للبيئة بعدا 1ختفاء التعالي لأنه لم يعد هناك أي شيء يتجاوز أو المحيط الحيوي"إبمجرد 

سياسيا لدى الكثير من السياسيين المعاصرين والمدافعين عن حقوق البيئة وحقوق الإنسان أو بصورة 
ه فيري في أن البيئة تسعى إلى نسان، وهو ما ذهب إليأشمل الطبيعة الفيزيائية مع النبات والحيوان والإ

حتجاجية أو تحررية ثورية إبطريقة منطقية سواء أكانت حركة  ندماج في الخطاب السياسي المعاصرالإ
يشير لوك فيري  ،بالنسبة للتصورات الفكرية بشأن المشكلات البيئية التي تنبثق منها جل المواقف السياسية

رئيسيين بشأن هذه المسألة فالموقف الأول يمثله من يطلق عليهم دعاة البيئة إلى أن هناك موقفين 
السطحية أو الإيكولوجيا السطحية وينظر إلى خصومهم على أنهم المناضلين السطحيين لكونهم يطالبون 
ببيئة صلاح وليست ثورة، أما دعاة الموقف الثاني فإنه يرفض الحديث عن المحيط البيئي ويبدل مصطلح 

طبيعة ليؤكد على ضرورة الدفاع عن كوكب الأرض ويتبنى خيارات ترفض مركزية الإنسان وفرضية ال
، ومن هذين الموقفين السياسيين حول المشكلات البيئية المعاصرة فإن 2تفوقه على باقي المخلوقات

اسة يجري ثل مركز الثقل في أي سيالموقف الأول يعتبرون بمثابة مناضلين سطحيين يرون أن الإنسان يم
عتمادها بشأن البيئة في حين يمثل الموقف الثاني فهم من يرفضون مبدأ مركزية الإنسان وتفوقه عن إ 

 .باقي مخلوقات العالم

 

 
                                                           

1 - Luc ferry, la nouvelle ordre écologique, op cit, p 138. 
https  م،2019جوان  8، دار الخليج، مركز الخليج للدراسات، البيئة في معادلة السياسةالحسين الزاوي،  -2

.aealkhleejwww.:// 

http://www.alkhleej.ae/
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 :روناو من فيروس كموقف لوك فيري  - ه 

م العال متياز منذ أن أشارإالكوارث البيئية مشكلة فلسفية ب في باب فلسفة البيئة السياسية تعد مشكلة
رث التي يعتبر فيها أن الحروب البشرية والكوا ،قتصادي "مالتوس" في فكرته الإقتصادية العجيبةالإ

قيق الطبيعية التي ينتج عنها خسائر فادحة في الأرواح البشرية هي بمثابة رحمة إلاهية تعمل على تح
ثمة  ومن ،ادلة ومتوازنةستغلال الخيرات والثروات الطبيعية بصورة عإوازن البيئي بين التطور البشري و الت

طبيعية  عدت الكوارث والأوبئة وما يترتب عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات عبارة عن معجزة
ك شا لا مم ،نتهاكه لها بصورة بشعة ومفزعةقاب من الطبيعة للإنسان لإنتقام وعإتحفظ التوازن للعالم أو 

انت زعزعة الأسس وقواعد النزعات الإنسانية وأب قد شكلت صدمة قوية أدت إلى 19فيه أن جائحة كوفيد 
 ستقبلموالذي حد من التفاؤلية الزائدة نحو  ،عن محدودية قدرة الإنسان وهشاشته أمام هذا العدو الخفي

 أفضل للإنسان المعاصر.

سه زدهار الفرد أصبح هو نفإشكل سبيلا للخلاص وسبيلا لتطور و علمي الذي كان يفالتطور التقنو 
يات ضنا منه أنه وفر كل الإمكانيات والتقن ،بؤس والحزن والكوارث الطبيعية والصحية خاصةعاملا لل
مراض حماية نفسه من أخطر الكوارث والفيروسات والميكروبات والأ فيوالمتطورة والتي تساعده الحديثة 

لتجميلي بل تعداه إلى الطب التحسيني وا ،حتى أصبح الحديث لا يقتصر فقط على الطب العلاجي فقط
له  ذي سمحوهو ما أدى إلى إعلاء وزيادة قدرة الإنسان الجسمية والذهنية وكل هذا راجع للتطور التقني ال
تلاعب نأننا  بإمكانية التدخل في مجال أوسع من الحياة والبيئة وحتى الطبيعة البشرية، إلا أن الواقع يبين

يا حقيقة معدل وراث 19ا الوباء أو كوفيد بأنفسنا عندما نخضع للتلاعبات الجينية خاصة إن كان هذ
اتم بالخو  ج إنما العبرةداخل المخابر العلمية وبالتالي فإن حتى لو كان الغرض أو النية حسنة وهي العلا

 .والنتائج

فإنه يجب الحد من  ر الموتخطالتي أدت بالإنسان إلى نظرا للنتائج والممارسات اللاأخلاقية 
والأمر ينسحب على جل  ،ستخدام التقنية دون رقيب أو حسيبإعمد إلى ية المطلقة والتي تالفردان

المشكلات الأخلاقية التي طرحها الوباء خاصة والذي وضع أغلب الفرق الطبية في موقف لم يسبق له 
ستخدام العقلاني للوسائل والموارد صحة المرض وإنقاد حياتهم وبين الإمثيل بين ضرورة الحفاظ على 

الأمر الذي طرح جملة من التحديات والأسئلة التي لم يكن لها حل وهو  ،ية المحدودةوالتقنيات الطب
ات المستجدة ضرورة إيجاد أخلاق تقيد حرية التجارب العلمية والتقنية وضرورة التأسيس الأخلاقي للممارس
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رؤية وعلى إثر ذلك أبدى بعض فلاسفة البيئة رأيهم في فيروس كورونا وفق  ،و الناتجة عن الجائح
نهيار وهنا تتجلى وجهة نظر دورا في إنقاد هذا الموكب من الإ فلسفية تتساءل ما إذا كان لهذا الفيروس

أسوأ أزمة في  -من دون شك -قتصاد سيشهد إن الإ" كورونا في القول التالي: لوك فيري حول فيروس
ضطرت لغلق إالتي لصغيرة والمتوسطة م وفي هذا المضمار فإن المؤسسات ا1929تاريخه منذ عام 

بل وحتى أشهر أصبحت مهددة بالإفلاس ونتيجة لذلك يتعرض آلاف الأشخاص  ،أبوابها أسابيع كاملة
مهما كلف الأمر للدفاع عن صحتها  إلى البطالة ولذلك تعلن الحكومة أنها ستعمل كل ما بوسعها

قتصاد بواسطة النفقات من خلال دعم الإ ،نهيار الذي يلوح في الأفقولتتفادى في الوقت نفسه الإ
 . 1""العامة

ا للأسواق والشركات م اوكلي شاملا اغلق حيث شهدت المرحلة مع فيروس كورونا تزامنت هذه  
 نخفاض معدلاتإجل عمليات التنمية الإقتصادية و  قتصاد العالمي وتوقيفنخفاض مرعب للإإنجم عنه 

الدرجة الدول على الحفاظ على حياة الأفراد بهتمام إ المي، إذ أنصب التجارة الدولية على المستوى الع
الأولى لإيجاد حل ولقاح مناسب يحميهم من الجائحة، وهو ما شكل أزمة أنطولوجية شكلت عواقب 

ذا وخيمة على المستويات البيولوجية والسيكولوجية والسوسيوثقافية وعليه تساءل البعض عن نتائج ه
  سلبية أم إيجابية؟الفيروس على البيئة والإنسان سواء أكانت 

ذهب لوك فيري ومجموعة من الفلاسفة المناصرين للبيئة إلى القول أن لهذا الفيروس  فيما
ائن جرد كمفإنه يبقى  ،إيجابيات منها أنه قد بين أن الإنسان مهما بلغ وبالغ في تطوره وتعاليه وكبريائه

هتمام زدياد الإإنتج عنه كذلك البيئي الشاسع وما بشري وعنصر سيزول يوما ما وسط هذا المحيط 
دى ة لهتمام بالبيئة على البيئة وغرس تعاليم هذا الإبموضوع الأخلاق البيئية وذلك من خلال المحافظ

لنبات اعتناء بجودة ات النظافة وأخلاقيات الطعام والإهتمام بأخلاقيكالإ ،الأطفال والأجيال اللاحقة
 .على الإنسان وسلامة المحيط البيئي بصورة شاملةالصحية وصحة الحيوان والتي تعود بالمنفعة 

ا العصر بل ذرونا لم تكن الرؤية الوحيدة في هلوك فيري من جائحة كو ووجهة نظر أن موقف  إلا 
غير ببعيد عنه نجد المفكر والفيلسوف فهتمام بهذا الموضوع، الكثير من الآراء التي صبت في الإتلتها 

ض ولادة نموذج جديد وتفكك بأن العالم يعيش مخا" يذهب إلى القول:إدغار موران" " المعاصر رنسيالف

                                                           
  .//: 2020couua.comhttps-06-04ترجمة كمال بومنير ،  ؟فيروس كورونا مكسب للكوكبلوك فيري،  -1

http://couua.com/
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وفي ، 1التكنولوجيا"و كما أن كورونا أنهت مفهوم التقدم  ل الألم والفوضى دون إستعداد كاففي ظ القديم

يقدم نظرة إيجابية  ،) مAndré comte sponville ) 1952 نفس السياق نجد أندري كومت سبونفيل
ر من المفكرين دا عن الذعر والخوف والتوجس الذي يكن عقول البشر وساهم فيه الكثيحول الفيروس بعي

كومت نظرة في غاية المرونة أندري كتئاب وكأنها نهاية العالم وفنائه، بل قدم بآراء الإحباط والإ
ر يث صرح في حواوالمعقولية ولم يبدي تخوفه الشديد من هذا الفيروس كما فعل الكثير من المفكرين ح

% أو 2أو  1% من الحالات وقاتلا فقط في 80فإن هذا المرض يظل حميدا في " صحفي له قائلا :
حتمال الأكبر بكثير حتى وإن أصابني للأشخاص الذين هم في مثل سني الإ % بالنسبة6أو  5ربما 

ام الفيروس هو أنني سأنجو منه! وإن لم يحدث ذلك حسنا يجب على المرء أن يموت في يوم من الأي
على أن أمضي بقية حياتي مصابا بالزهايمر  19وشخصيا أحب أن أموت بسبب كوفيد  ،جراء شيء ما

 . 2"الفراش كما رأيت الكثير من حوليأو طريح 

دون سان بيئية والتي تواجه الإنلهذا نجد سبونفيل يدعوا إلى تقديم نظرة إيجابية لهذه الكوارث الب
مة في في التهويل والتضخيم والنكوس عن جوانب إيجابية ومه غتراب والحذر من السقوطإ تئاب أو إك

 ة عنهالتفاتة إليها والتفكير فيها ففيروس كورونا أو الفيروسات السابقوالتي تحتاج إلى الإ ،الحياة
يئية ...الخ. أضحت تشكل عوائق بنزا الطيور أو إنفلونزا الخنازيركالطاعون أو فيروس سارس أو إنفلو 

هة وبإمكانه أن يتعايش معها وفق رؤية عقلانية وقائية ترفع من شأن مناعة المواجملازمة للإنسان 
رية ستمراإوصبر والتحلي بالأمل في البقاء و والإقدام على مواجهة منغصات الحياة بكل ضراوة وشجاعة 

 نكا ،عتداء وحشيةإ لا تقل عن الصبر والكفاح الذي واجهته البشرية في كوارث طبيعية قديمة وحروب 
ل مة للتعامفيها الإنسان فنحن بحاجة إلى تغليب صوت العقل والإصغاء إلى صوت الحك بولا زال يتسب

انت واء أكوعلى التفكير الفلسفي المبدع والخلاق لمواجهة هذه الأزمات البيئية س تالفعال مع هذه الوثبا
 .طبيعة والإنسانعتداءات البشر على الإ كوارث سياسية ناجمة عن الحروب و  طبيعية مباشرة أو

                                                           
1 - Edgar Morin, abouessalam Sabah, changeons de vois édition Gallimard 5 rue Gaston 

Gallimard paris, 2020, p:41. 

 .89ص، م2001المغرب، كتاب كوة الرقمية،، منظور فلاسفة العصر فلسفة جائحة كورونا منمجموعة من المؤلفين،  -2
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هد الن صف الأخير من القرن العشرين تدهورًا مخيفًا با: أنواع المشكلات البيئيّة -و  ل مستمرًايئة لايزالبش 
ت لوث زدحام والكل  يوم يزداد ثلوث عناصر البيئة وترتفع درجات الحرارة ويزداد الإففي  ،بشكل يومي  

 نجد ما يلي:  ستنزاف الموارد الطبيعي ة وأهم هذه المشكلاتإو 

ناعة: وهو مشكلة بيئالتّلوث1-  لمشكلة على الخطورة هذه  ونظرًا ي ة ب رزت بوضوح في عصر الص 
راسةمن الأنظمة البيئي ة قد حظيت بالإوعلى كثير  الإنسان وممتلكاته ه نوث بأويوصف الت ل ،هتمام والد 

ماعي ة جتوالإ البشري ة المادي ة والن فسي ة مجالات الحياةمتد إلى كل  إالوريث الذ ي حل  محل الأوبئة وقد 
حي ة  .فأوجد حالة الت مزق الت ي جعلت الإنسان حائرًا مضطربًا. والص 

بيئي ة الملحة في عالمنا المعاصر : تعتبر مشكلة الت صحر من أهم  المشكلات الالتّصحر2- 
ة البيئات الجافة وشبه الجافة ةوشبه الر طبة الت ي تتصف بن وبصفة خاص  ذات درجة  ،ظم إيكولوجي ة هش 

والمؤسف أن  هذه المشكلة بدأت  بشري  على عناصر البيئة الحيوي ةحساسية شديدة لأي ضغط للنشاط ال
 .1تمتد لتشمل أيضًا بعض المناطق الر طبة

عنها  يع أن ت ستغن: تُعتبر مصادر الط اقة من الموارد الأساسي ة الت ي لا تستطي مشكلة الطّاقة3- 
ول   يعتبر نقص الط اقة في أي  بيئةومن ثم   ،ري ة في مسيرة حياتهاالبش ت مشكلا من أهمأو دولة من الد 

نسان ا للإبب ضررً وتس ستخداماتها تلوث البيئةإلر غم من أهمية الط اقة إلا  أن فعلى ا البيئي ة المعاصرة
غبار لبيئة بايلوث  :راق الفحم مثلاً حتإأو العنصر المولد للطاقة ف تتوقف على نوع المادة ،بدرجات متفاوتة

ة واد مشعمنبعاث إشعاعي  بإنتاج إحتراق اليورانيوم ي نشأ عنه إثاني أكسيد الكربون وغازات أخرى ضارة و 
رر  والأذى بالإنسان والمخلوقات عامة . تلحق الض 

وهو ثقب  هال ي تهدد البيئة ويجب إيجاد حل  : وهي من أهم الأخطار الت  تآكل طبقة الأوزون 4- 
وقد أثبتت  ،كاثف جهود دول العالم لدرء خطرهِ الأوزون الذ ي ستكون له مضاعفات بالغة الت أثير مالم تت

ناعات الت ي تأتي في  ستخدام الكيمياوياتإسبب تآكل طبقة الأوزون يعود إلى الأبحاث أن  وبعض الص 
 .2"ا أجهزة الت كييف بمختلف أنواعهامقدمته

                                                           
 .161 016، صم2004التوزيع، عمان الأردن ،، دار الحمد للنشر و الإنسان والبيئةراتب السعود،  -1
 .69 65ص  م،1999، 3التعاون للطبع والنشر، ط ر، داالمجتمع الصناعي ومشكلات البيئةسامية الخشاب،  -2
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ا يكفي لجعله دافئة بما : إن  الغازات الموجودة في الطبيعة تبقي الأرضاس الحراريّ حتبّ الإ5- 
ت إلى زيادة تركيز هذه الغازاتوأن نشاطات الإنسان أ ،ستيطانصالحة للإ مثل  وإضافة غازات جديدة د 

نوي  لدرجة حرا بات الكربون الكلوري ة الفلوري ةمرك على  واءرة الهالأمر الذ ي سيؤدي إلى رفع المتوسط الس 
. عيد العالمي   الص 

اصر إلى جانب : والت ي تعتبر من المشكلات البيئي ة الملحة في عالمنا المعلة الغذاءمشكّ 6- 
كاني ة عالمي ة وهي مشكلة وإن  كانت  من سكانه مهددة بالجوع والمجاعة والت ي باتت حياة الكثير الكثافة الس 

ول الن امي ة بصفة خا بصفة عام ة ةفهي مشكلة الد  ول من نقص في إنتاجها للغداء  ،ص  إذ تعاني هذه الد 
عرات الحراري ة المطلوبة وضعفا في قدرة معظم سكانها على توفير الحد  الأدنى المعقول  .1"من الس 

 تدابير التّعامل مع المشكلات البيئيّة: -ز

ي ة انونق وآلية ةرورة العمل على إيجاد صيغ عملي  وضعت المشكلات البيئي ة المجتمع الدولي  أمام ض
حافظة المونعني بذلك حقه في  ،البيئة ترتبط بأهم حقوق الإنسان عتبار قضيةإمن شأنها حماية البيئة ب

 ةتفاقيات والمؤتمرات الدولي  ذلك من خلال إبرامه العديد من الإويتجلى  على صحته في بيئة نظيفة
 ى حساب البيئة:ستغلال المفرط للإنسان عللوضع حد  للإ والعالمي ة ساعيًا

 والدّوليّة: _ المؤتمرات الإقليميّة1 

ولي ة بالبيئة ليست إن  الإ عيد بزمن  هتمام مندإهتمامات حديثة إذ حظيت هذه المسألة بإ هتمامات الد 
ام هتملإحلة في تاريخ ام ليكون إعلانًا عن مر 1968إلى غاية شهر ديسمبر  لكن بشكل ينقصه الت نظيم

ولي  بالبيئة. :والمواثيق المبرمة على المستوى الإقليمي  والعا تفاقياتسنستعرض أهم الإو  الد   لمي 

 تفاقيات ومواثيق دوليّة وعالميّة:إ. 1.1

 ستخدام مياه نهر الر اين.إم حول تنظيم 1814تفاقية باريس إ -

يد1885اقية تفإ - قابةو  م المنظمة لحقوق الص  ولي ة. الر   والملاحة في الأنهار الد 

 ور.والطي وإيطاليا المتعلق بالحفاظ على الحياة الفطري ة م بين المجر والن مسا وبين المجر1875 إعلان -

                                                           
 .137 133، ص م1988، المؤسسة الجامعية للنشر، بيروت ،خطار البيئة والنظام الدوليأطراف، عامر محمود  -1
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 م الخاصة بمنع ثلوث البحار بالن فط.1954تفاقية لندن إ -

 ستكشاف الفضاء.إم بشأن الت جارب الن ووي ة و 1967_1963معاهدة موسكو  -

 البحار في حالات الكوارث. م بشأن الت دخل في أعماق1969تفاقية بروكسل إ -

. م من أجل حماية الت راث الطبيعي  1972تفاقية باريس إ -  والث قافي 

 والبيئات الطبيعي ة. م من أجل حفظ الأحياء البري ة1979تفاقية إ -

 م من أجل حماية طبقة الأوزون.1985تفاقية فيينا إ -

 المؤتمرات الدّوليّة:. 2.1

ل إ: م1972ستوكهولم  مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة - لبيئة في لنعقد مؤتمر الأمم المتحدة الأو 
ويدي ة1972يونيو  05 ول الأعضاء، وقد أصدر ف م في مدينة ستوكهولم الس  ي وحضره ممثلو كافة الد 

ل وثيقة دولي ة ختام أعماله إعلان دول البيئة الإنساني ة في شؤون  ولي ةعلاقات الد  عن مبادئ ال متضمنًا أو 
ولي  وكيفية الت عامل م ةالبيئ ل كما ي ،عها فضلًا عن خطة للعمل الد  ن حق  لإنسالي: لإذ جاء المبدأ الأو 

 ية. وظروف الحياة الكريمة في بيئة نظيفة تتيح له العيش في كرم ورفاه أساسي في الحرية والمساواة 

ه في ريو دي جتماعاتإت نطلقإ: مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة قمة الأرض بين الشّمال والجنوب -     
من جهة وآمال عريضة من  م وسط جو مشحون بالت وتر1992جوان  04-03جانيرو في الفترة بين 

لوجي  البيو وحفظ الت نوع  المطروحة في حماية الغلاف الجوي  وموارد الأرضوتتمثل القضايا  ،جهة أخرى 
ة البشر  ا:مة الأرض عدد من الوثائق أهم هوقد صدر عن مؤتمر ق والمياه وتحسين نوعية الحياة وصح 

عيوهو  مبدأ 27يتكون من  ميثاق الأرض - لوك الإنسا مجموعة من المبادئ تتناول الس  ني  والس 
 والحكومي  من أجل الحفاظ على البيئة.

بل من أجل القيام بتنمية : وهي بمثابة خطة عمل للمستقأجندة القرن الحادي والعشرين -
 ولوجي  ى الموارد وحماية الغلاف الجوي  ومصادر المياه العذبة والت نوع البيلتشمل الحفاظ ع مستدامة

 والت خلص من الن فايات الخطرة.
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عتبرت إ  الت يو  دولة 143بأن تقبل هذه المعاهدة  : وهنا كانت المفاجأةاخر المنّ تفاقية تغيّ إ -
 انع(.ستهلاك الكبير )سيارات ومصإجباري ة بالن سبة للدول ذات الإ تفاقي ةإ

ك د على والذ ي أ م2002في أغسطس مؤتمر القمة العالميّ للتنمية المستدامة بجوهانسبورغ  -
ي فمتحدة الوتحقيق أهداف قم ة الألفي ة الت ي عقدتها الأمم  فيذ أجندة القرن الحادي والعشرينأهمية تن
راعي ةوا م2002سبتمبر حة الز  .والت   لت ي ركزت فيها على قضايا الطاقة والص   نوع البيولوجي 

 .2015قمة المناخ  - 

 تدابير وحلول:- ح 

للبيئة  قلاني  سان اللاعستنزاف الإنإقتراحها للحد من الت لوث البيئي  و إد أن من أهم  الحلول الت ي يمكن نج
 ستمرارية العيش على هذا الكوكب ما يلي: إي تضمن له والت   الطبيعية

مسي ة وطاقة الر ياح وطاقة أستخدام الطاقة الن ظيفإفع معدلات ر  -  بحارمواج الة أو البديلة كالطاقة الش 
 والمحيطات.

راعي ة. -  زيادة مساحات الأراضي الز 

ناعي ة. ستخدام المبيداتإالحد  من  -  والأسمدة الص 

حيحة للتخلص من الن فاياتإتباع الط -  وإعادة تدويرها. رق الص 

ا -  رة بالبيئة.سن  قوانين صارمة ضد  الممارسات الض 

والت ي  لإيجابي ةاتجاهات البيئي ة ت ي يهدف من خلالها إلى تعزيز الإوال الإعلام والت وعية بقضايا البيئة -
لوكيا شكلات البيئي ةتدفع المستهدفين إلى المشاركة بفعالية في حل  الم ارة ت الض  علاوة على تغيير الس 

 بالبيئة.

دوات فقها من نجرة وما يرايوم الش  و  اليوم العالمي  للمياهو  العالمي  للبيئة حتفال بالأي ام البيئي ة كاليومالإ -
 وإدراك المواطنين بقضايا البيئة. وملتقيات لرفع وعي



 صرة في فكر لوك فيريالمشكلات الأخلاقية المعا                                الثالث:   الفصل 
 

261 
 

حيث  امعي  ساسي  وصولًا إلى الجمن المستوى الت عليمي  الأ هتمام بالث قافة البيئي ة بدءًاتوسيع نطاق الإ -
 مجال ثقافة البيئة في العديد من الجامعات العالمي ة.بدأت تظهر تخصصات أكاديمي ة في 

 كنولوجي  ه في مرحلة الت قدم الت  في بيئت والت ي يرجعها العلماء لتأثير الإنسان ضرورة الت ربية البيئي ة -
عرفة ب المكتسالتشخيص وحل  المشكلات البيئي ة وتوفير فرص لإ ،كتساب المهاراتإومساعدة الأفراد في 

رورية  إدارة و عتبارهم مواطنين مسؤولين في تخطيط إمما يسمح لهم بالمساهمة في ذلك ب لصنع القرارالض 
 مجتمعهم.

يئة والإنسان في ب ق  البيئة وحق  الحيوانحوالت نظيمات المدافعة عن  تشجيع إنشاء الجمعيات والأحزاب -
 وسائر الكائنات الحي ة. نظيفة تضمن العيش الكريم للإنسانسليمة 

روري ة للمحافظة على البيئة.توف -  ير الإمكانيات الض 

ري ة إذ تعد حماية البيئة مسألة عص فة أهمية بالغة في عصرنا الحالي  لحق الإنسان في بيئة نظي
ولتعني الإنس  ستقرارإو لأن  سلامة أفراد المجتمع  ،عالمي  فحماية البيئة مطلب  اني ة ككل  ومختلف الد 

طاقه ساع نتإزدياد حجم الت لوث البيئي  و إلأرض رهين بيئة نظيفة ومتوازنة فبا حياتهم في أي بقعة من هذه
ناعي  والت كنولوجستنزاف اللاعقلاني  للإنسان لموارد الطبيعة بفعل الت طور الزدياد الإإو  صاحب  ي  وماص 

ا في ذلك بم ل هن كومصير الكو  ،ولوجي ة تُهدد الحياة الإنساني ةوبي ستخدام أسلحة نووي ة وكيميائي ةإذلك من 
 ن مؤيدعلماء والفلاسفة بيطبقة الأوزون. ورغم أن حق  الإنسان في بيئة نظيفة كان مثار للجدل بين ال

ول وذلك بتكريس هذا الحق  في معظم دساتير د ،من الحقوق الأساسي ة للإنسانغير أنه أصبح  ومعارض
وهي  ةم ضمني  أكان ذلك بصورة صريحة أ سواء ليميةولي ة العالمي ة منها والإقالعالم وكذلك في المواثيق الد

 فماية لحق  الإنسان في بيئة نظيالضمانات الت ي كفلها القانون ح

 

 .في فلسفة لوك فيري  -الإستطيقي-المطلب الثالث: البُعد الجمالي 

م الإنسان في جميع مراحل حيا ابشري تعد القيمة الجم الية مبدأً    إذ لا تخلو السلوكات تهلاز 
اس اشة الوجه مثلا والتناغم الموجود بين الن  الية ولو في أبسط معاملاتها فبش  الإنسانية من أي متعة جم  

للتنفيس عن  ا إلى عالم راق  دومً  ا الإنسانُ و به  سمُ الية يا يضفي صورة فنية جم   ،وحتى الظواهر الطبيعية
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تيقية وحتى الإيكولوجية في إلمشكلات البيو والمسألة الإستطيقية لا تقل أهمية عن ا منغصات حياته اليومية
 المفكرون القدماء والمعاصرين مثلما أشرنا إليه في مباحثنا السابقة.ة التي خاض فيها أبعادها الأخلاقي  

 مفهوم الفن والجمّال:  -أ

به: والذي يراد  ةة اللغويّ الناحيّ الي كمفهمة معرفية من والجم  ي الفنّ  نا هنا التطرق إلى المعنىيمكن  
ورة حتى ى صُ ى وأبه  في أحل   دهُ ومعنى ذلك أع   ،1"ن و نُّ ان وفُ ، وفن جمع أفنا يء زينهُ الش   وفن   ن  فن من تفن  "

 نون الجميلة كالمسرح والموسيقى وغيرها...عر والفُ المختلفة والتنوعة كفنون الش   نونُ ثا والفى فنًّ أصبح يسم  

رب الض  الفن ال و ، الحا نون وهي الأنواع والفنوأحد الفُ  ني الف  تعن ن  مادة فنا  أن  "ان العرب كذلك: جاء في لس  
والتفنن فعلك  ،الكلام أي يشقق في فن بعد الفن نُ فن  ل يُ ون والرجُ فنُ نون وهو الأُ ان وفُ أفنا  معُ يء والج  من الش  

 .2"ائبج  ي بالع  أت  فن: ي  ل مُ جُ ور  

إذ  نيف بيّ كلّ الفلسفية للفن منها تعريف نجد الكثير من التعريفات  ةة الإصطلاحيّ الناحيّ ا من أم  
 وعات التي تستدعيه فسوف نحلة لكافة الموضُ ميز  شتركة ومُ ة مُ اف خاصي  ا من إكتش  لو تمنكن  "يقول: 

ال ميز أعما مل التي تُ وهرية للع  ة الج  وسنكشف الخاصي   ،الة في علم الجم  ها المشكلة المحوري  مشكلة أعتقد أن  
ان فالفن  دس ا أو ح  رؤي  "الفن من منظور كروشه فهو:  أما مفهوم .3"وعات الأخرى ان عن كافة الموضُ الفن  

افدة ان وينظر من الن  ا الفن  ه عليه  وق الفن بدور يطرفه إلى النقطة التي دل  الا والذي يتذورة أو خي  يقدم صُ 
إلى أن الفن هو . من هذه التعريفات نصل 4"فسهعيد تكوين هذه الصورة في ن  التي هيأها له فإذا به يُ 

ية والمتلقي هو الذي ان هو من يقدم الصورة الفن  ة والفن  نبمثابة جملة من القواعد المتبعة لتحصل غاية معي
ار الذي خطه الفن    ان نفسه.يتذوق الفن ليجد نفسه يسير وفق المس 

                                                           

 - جبران مسعود، الرائد معجم لغوي عصري ، ج1، دار العلم للملايين، بيروت، ط1، 1992م، ص1.608 
 - إبن منظور، لسّ ان العرب، مادة فنن، مجلد13، دار صادر، بيروت لبنان، ط1، 1990م، ص2.326 

3- جوردن جراهام، مدخل إلى علم الجمال، ترجمة محمد يونس، شركة الأمل للطباعة والنشر، القاهرة، القاهرة، ط1   
.  294م، ص2013  

4- https://arrafid.ae     28-08-2024, 22, 30h    بدر الدحياني، في فلسفة الفن وعلم الجمال نقلا عن 
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مرونة مايتطابق مع بعض المعايير كالتوازن وال"فهو:  احية اللغويةالنّ من  الالجمأما مفهوم 
ال على . وهو مايحقق الكم  1"ال في نوعه ومع بعض صفات وكيفيات أخرى مماثلةوالتناغم الموزون والكم  

في لجميل صليبا: نجد تعريفا أخر في المعجم الفلس  لاء. وعه من خلال التوافق بين الأشي  أحسن وجه في ن
شرقة وحلاوة تمثل في ملامح الوجه المُ ن يس  ال الحُ ب الأعضاء وكم  اسُ سن وهو تن  ال مرادف للحُ الجم   أن  "

ات لهذا يكون الشيء جميل وتقبلهُ ام في الحرك  في الأشكال والإنسج   الأنف وتوافقُ  ينين وجمالُ الع  
 اسق لمتعة الأعين وراحة النفسال هو ما يضفي أسمى صور التن  لة على أن الجم  . وفي هذا دلا  2"النفس

حين  الُ م فيها جما ولكُ ":  06ة في قوله تعالى في سورة النحل الأي   ال في القرأن الكريملك الجم  لنجد كذ
. فمخلوقات الله على وجه الأرض تبعث السرور في النفس وفي سورة يوسف "ون ستريحُ ت   ون وحين  ريحُ تُ 

و هُ  ا إن هُ ني بهم جميعً أتي  ى الله أن ي  سا ميل ع  ج   برُ ا فص  كم أمرً م أنفسُّ لت لكُ و  قال بل س  "قال تعالى:  83الأية 
. وهو صبر جميل على المصيبة أمام الناس وشكوى لله وحده ويتجلى في هذا شكل من "كيمالح   ي  العل  

ع سواء أكان خيرا أو شرا جز  ا ولا ت  ر له  د  رضى نفس الإنسان بما قُ ال الباطني أو الداخلي يُ أشكال الجم  
 التحلي بالصبر في سلوك الإنسان ويصاحب هذا الجمال 

فقد نجد العديد من التعريفات لدى الفلاسفة والباحثين  الإصطلاحيةاحية من الن   لاالجم فهومأما م
. 3"نهاعايير شاملة تقترب من المقاييس وتكو  ال له م  أن الجم  "ونخص منهم الفيلسوف سقراط إذ يقول: 

رى أن الجم ال هو أفلاطون في  أخلاقية ذات معايير ومقاييس أم ا  ال حسبه إذن ذو غاية أو منفعةفالجم  
ال حقيقي وأزلي ومطلق وهو جم   ،لثُ ان في عالم المُ شيء إلاهي وهو يعبر عن ظل خفيف يشاهده الإنس  

ي. عد فيه الجمال العقلي أولي من الجم  يُ   ال الحس 

عبر عن الحقيقة انية تُ ة إنس  هما ميز  ال إلا أن  على الرغم من الإختلافات الطفيفة بين الفن والجم   
ا إلى ايدفعنما للبدن وهذ ورة الحسي ةس على الصُ وح وتنعكُ ع مطالب النفس والرُ التي تشب   ،اطنيةية الب  وقذال

 ال وأهم معالم الإختلاف والإلتقاء بينهما. ضرورة التمييز بين معاني الفن والجم  

ال يحملان معنى واحد في الوقت الذي يعتقد البعض من المفكرين أن مفهومي الفن والجم  
ال لك فمفهوم الجم  ولكن الواقع عكس ذ ،ين لفكرة واحدةدهما يستعملان نفس اللفظ وكأنهما مترادففنج

                                                           

 - أندري لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، تعريب خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت، ط2، 2001م ص1.132 
 - جميل صليبا، المعجم الفلسفي، مرجع سابق، ص407 2.408 

 - عزت السيد أحمد، تمهيد في مجال علم الجمال، منشورات جامعة تشرين، سوريا، ط1، 2007م، ص3.23
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لها الإنسان  ستجيبُ وع من العلاقات التي ي  ر ن  توفُ ة تعني ال هو صف  فالجم  "ن: أشمل وأوسع من مفهوم الف  
ي الطبيعة أي من صنع في شتى العناصر والموجودات سواء أكانت هذه الموجودات والأشياء موجودة ف

ان الذي صاغ شكلها في قوالب مختلفة من شتى أو كانت من وضع الإنسان الفن   ،الخالق الأعظم عزوجل
وعلى الرغم من هذه الفروقات  .1" والعمارة والموسيقى والشعر...أنواع الفن المصروفة لدينا كالرسم 

يمكن بلوغه إلا بمدى المتعة والل ذة التي يتأثر بها  الظاهرية بينهما إلا أنهما يسيران في نسق واحد فالفن لا
الإبداعات الفنية إذ يظهر وجود تأثير الية لا يمكن الإحساس بها إلا من خلال عامة الناس والقيمة الجم  

 جدلي واضح بينهما. 

 

 .والإستطيقا نبذة تاريخية عن تطور مفهوم الجمال – ب

لفلسفية فمبحث القيم كان ولازال مبحثا فكريا شائكا سواء الية من أهم المباحث اعد القيمة الجم  تُ 
سواء  حضارة من الحضارات الإنسانية من هذا البعد الفنيفلا تخلو  ،اليأكان في جانبه الأخلاقي أم الجم  

ان ة التي يجد فيها الفن  اء العمراني أو أدوات الزينة وسائر المناسبات والعادات الإجتماعي  البن  ب تعلق الأمر
ة في الأهرامات الفرعونية قائمة لحد اليوم ويقول لا تزال اللمسات الفني  ، فالته لإبراز مواهبه الإبداعيةض

وقد كان لذلك النهر العظيم بما يثيرة "ال والتجميل في مصر القديمة: اض في كتابه الجم  في هذا محمد في  
ب... من المصريين بالفنون والأد  ا ال وبعظمة الخالق أكبر أثر في نفوس من إهتمو من الإحساس بالجم  

 .2"من رسم ونحت وشعر وغناء الفني  ال على إنتاجهم وإنعكس ذلك الإحساس بالجم  

الي والذي كان ثار راقية كذلك ذات رونق جم  آ غير ببعيد عن الحضارة الفرعونية نجد أن للبابليين
لذهب والتطريز الجميل والأقمشة المزركشة من خلال الحجارة البراقة والحديد وا ،ةاة الإجتماعي  يطبع الحي  

اجيد والأقمشة وحتى القوانين ج  حوث والأشكال المختلفة في الس  المعلقة على الجدران والتماثيل والنُ 
نود فقد تميزو عن غيرهم من راقية، أما الهُ الية التي قدمها حمورابي والتي كانت ذات قيمة جم  والنصوص 

ا مثل فكرة ل العلي  طلق من خلال صور الألهة التي تتجلى فيها صفات المث  مُ ال الروحي الالحضارات بالجم  

                                                           

 - علي سناوة أل وادي، فلسفة علم، دار الصفاء، عمان الأردن، ط1، 2012م، ص1.48 
م، 2000 ، نهضة مصر للطباعة والنشر،القاهرة،الجمال والتجميل في مصر القديمة محمد في اض وسمير أديب، -

 ص24. 2 
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عادة  ،عيم الأبدي الذي يذوب فيه الفردوحدة الوجود وتناسخ الأرواح والن    )النيرفانا(الأبدية ويفنى في الس 
ينية فقد ب والرسم وغيرها. أما الحضارة الصاليات الهندية كذلك في الموسيقى والأد  كما تجسدت الجم  

ال عندهم أساسه الإنسجام في تطرقت لفكرة الإنسان وربطه بالطبيعة وذلك من خلال الإنسجام فيها، فالجم  
لة ونفشيوس الذي أقر بالص  كُّ كيم من أشهر الحكماء الصينيين نجد الحالكون وكل مايحيط بالإنسان و 

 . "ىوسيق  ك بالمُ عليم  كمل ت  عر وأ  ك بالش  فسا أيقض ن  "الوثيقة بين الفن والجمال والأخلاق فيقول: 

أما عند الإغريق فنجد أن الفيثاغوريين قد ركزوا على أهمية تناسق الأرقام وإعتقدوا أنها تحدد 
الموسيقى شكال والحركات والأصوات كوالأعداد والأجوهر الأشياء في تناغمها وإستعملوه في الموسيقى 

ل الموجودات في الطبيعة ونغم الموسيقى الراقية فهذه الأعداد هي أص ،وهي أساس تكوين العالم
ب وتطهر النفس من الأمراض في حين نجد اهية والغض  والمتناسقة التي تؤثر في الإنسان وتزيل عنه الكر  

علموا اء أن يُ على الأبا  فرضُ يُ "إذ يقول:  ،سقراط يرى أن المعرفة لا تنمو إلا بمساعدة الفن والموسيقى
رائز وسيقى الغ  المُ  هدبُ ام وتُ اضة الأجسا نمي الري  دف أن تُ اله   ى والألعاب الرياضية وكأنا وسيق  م المُ طفالهُ أ  

 .1"الة وعلى الأخص حاسة الجم  ة العالي  م الإنساني  إليهم القي   نجبُ اح وتُ والأرو  

ال المثالي الذي يغادر ال إلى بحث النفس في الجم  فنجده يذهب بفلسفة الجم  أما عند أفلاطون 
يلسوف هو من والف ،ال المطلقل وللبحث عن الجم  جرد ظلال لعالم المث  ه مُ الم المادي المحسوس لكون  الع

ل ث  ان في عالم المُ اه الإنس  كر لما كان يحي  ال الروحي عن طريق عملية التذ  ا الجم  يستطيع العودة إلى هذ
حض وهو الله وبلوغ ال الم  الجما ال هو رتبة للجم  عتبر أن أرقى م  إذ يُ  ،ب الإلاهيليصل إلى درجة الحُ 

ال الحقيقة ال أسرار الكون وهذا يؤدي إلى إدراك جم  درك جم  اته ليُ ان ذ  ب إلى نسي  ح  إدراكه يصل بالمُ 
  2من الله جمالهُ  ستمدُ أي شيء جميل ي   الإلاهية ليتصور في النهاية أن  

من لم يحظى من النفوس إذ ليس التذكر في متناول "كما يقول أفلاطون في محاورة فايدروس: 
 .ان وليس أيضا من نصيب النفوس التي وقعت على هذه الأرضة إلا لفترة قصيرة من الزم  بالرؤي  

ا في ضيت به  قدسة التي ح  سيت بسببها الرؤى المُ ت سيئة ن  لم بسبب صلاا عاسة وإنقادت للظُ ت بالت  صيب  فأُ 
ان كر...ففي الزم  عد بنعمة التذ  فوس هو الذي سُ نُ وعلى ذلك لا يبقى سوى عدد قليل من ال ،ان الغابرالزم  

                                                           

 - غادة المقدم عدره، فلسفة النظريات الجميلة، جروس يرس، لبنان، ط1، 1996م، ص1.40 
م، 2006، 1، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، طتربية الجمّالية غلم نفس الجمالال ،محمد عبد الله الخوالدة محمد عوض الترتوي  -

 ص2.97 
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وا الألهة الأخرى أبصرُ  وس وغيره من  ون زيُّ تبعُ عيدة وي  حبة الس  نعمون بالصُ اس ي  ا كان هؤلاء الن  الغابر حينم  
ا اها أيام كنا كاملين وكن  التي قدسن   ،عيدة مريدين للأسرارؤية الس  وا بفضل هذه الرُ ال المتألق وأصبحُ الجم  
 .1"امنال أيا ستقب  ها في مُ نتظرُ ائب التي ن  و من كل المص  نخلُ 

غسطين الية من خلال إسهامات القديس أو عن هذه القاعدة الجم   بدورها المرحلة الوسيطية لم تشد  
لى صرا عاس في هذه المرحلة بعد أن كان مقتام الن  إذ أصبح الفن في متناول عو   ،وتوما الإكويني وغيرهم

لب د أغوحية عنامين الرُ مثل المض  العذراء والقديسين تُ  ةي العصور القديمة، فقد كانت صور خاصة الناس ف
ل اجم  ة وأن  الال وكل محب  ال وكل كم  انين وفي هذا يرى القديس أوغسطين أن الله هو مصدر كل جم  الفن  

 لخيرامن  اال جزءقد إعتبر أن الجم  ، أما توما الإكويني فا تفيض الأشعة عن الكوكبعن الله كم   يفيضُ 
مة الجوهرية للجم   وأن   مة الإنسجام فاة الفاضلة ي والحي  ال الفن  الس  ات لإسهاماقد كانت هذه حسبه هي س 

صر ي في عة للفن العالمروائع فني  الية راقية في العصر الحديث إذ شكلت الفنية تمهيدا لبلورة فلسفة جم  
 النهضة.

المرحلة هو الإتصاف بالإستقلالية والذاتية التي ميزت  الية في هذهأهم ماميز التصورات الجم  
ة الذات والعقل عند لكونها تأثرت بالفلسفة الديكارتية التي أعادت الإعتبار إلى مكان   ،الفكر الفلسفي عموما

الديكارتيين والحواس والتجربة عند التجريبيين بعيدا عن تأثير سلطة اللاهوت الكنسي لذلك برزت لدينا 
عبرة عن هذا ة المُ من الإجتهادات الفنية كالرسم والموسيقى والشعر وغيرها من الإجتهادات الفني  الكثير 

من خلال الإنسجام  ال الفني  الفكر الإنساني الجديد، فقد عبرت الفلسفة الكانطية عن نظرتها إلى الجم  
كانط في كتابه نقد ملكة  ة مع بعضها البعض، وقد ميزبين الخيال والعقل وتداخل هذه الثنائي  والتوافق 

ال الطبيعي هو شيء جميل أما إن الجم  "ال الفني وعبر عن ذلك بقوله: ال الطبيعي والجم  الحكم بين الجم  
ا لفً لاب د أن يكون لدي س   ،ال الطبيعي بما هو كذلككم على الجما ميل للشيء وللحُ ج   لُ مثُ ال الفني فهو ت  الجم  

 )الغاية(ادية ة الم  ائيا يء وهذا يعني أنني لست بحاجة إلى معرفة الغ  الش  ليه ون ع  جب أن يكُ ا ي  مفهوم لم  
ال ا في الحكم على الجم  أم   ،ة...للغايا عرفة أية م  كم دون وإنما يكفي أن يعجب الشكل وحده في فعل الحُ 

ها مثل ة منتلك الحيا  خاصةً كمنا على أشياء الطبيعة إطلاقا صحيح أن نا في حُ الطبيعي فهو غير وارد 
 2"ة الموضوعيةالغائي   ان عادةً الإنسان والحصان نأخد في الحسب  

                                                           

 - أفلاطون، فايدروس أو عن الجميل، ترجمة أميرة حلمي مطر، دار المعارف، القاهرة، 1969م، ص79. 1 
 - إمانويل كانط، نقد ملكة الحكم، ترجمة غانم هنا، مركز الدراسات الوحدة العربية، بير وت، 2005م، ص 2.237 
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فن نظر إلى التي الهيجلية والتنجد من أهم الإسهامات الفنية في العصر الحديث كذلك الفلسفة 
ا ل ذاتهلكونه وضع الفن مقابل الروح التي تتأم ،ةمن فلسفته الروحي   فهي مستوحاة من جانب نظرته للروح

عي إلى تحقيق الجامة وبكل أصالة وإبداع، فالفن هو التأبحرية ت و هلعقل ال بالذات فام  مل العقلي والس 
ي رك أدبدع لا يستطيع أن يُ ان المُ المسؤول عن وعي الإنسان إذ لا يعقل أن يوجد وعي بدون عقل، فالفن  

ق لتطابم وذلك من خلال اعالي كي يفهم الحقائق الكامنة في هذا العالشيء إلا إذا وصل إلى إدراك المت  
لفني حقل اللت إهتماما بالغ الأهمية بين الفكر والوجود. وإذا نظرنا إلى الفلسفة المعاصرة نجدها قد أول  

 ة فية وخاصالي خصوصا إذا علمنا أن الفكر الفلسفي في هذه المرحلة قد شكل ثورة معرفية وفكري  والجم  
فنية بة اللذلك كانت التجر  ،والتخلص من التصورات الكلاسيكية ةمسألة التنظير النقدي والتعبير عن الحري  

سان الإن قدي وتنفيسا عن الأزمة الوجودية التي عايشهاسعى الإبداعي الن  ا عن هذا الم  الية تعبيرً الجم  
ود القي ة بمثابة ممارسة تعبيرية متحررة من كلالغربي المعاصر. فكانت معظم التصورات الفلسفية والفني  

ل الإبداع الفني  كل أشكال العبودية والوصاية على العقل الإنساني وفي الوقت نفس  ونبذ   بة فيرغ ه شك 
ة ئي  ة الشعرية والسينماالإفصاح عن الأفكار والأحاسيس والمشاعر من خلال الكثير من المظاهر الفني  

 ةت الفني  اللوحاو والنحت والصور  ة والمسرحمن الصور الموسيقية الراقي   ،بيرا وغيرهاو ة والأوالأدبية والروائي  
لاذا ملفن افكان  ة التقنية والتسابق المادي البشعالية المهمشة بفعل ثور ورة الجم  عالم الصُ جسد م  كلها تُ 

 ة المعاصرة.لطموحات الفئات المهمشة من ضغوطات الحياة اليومي  

فة المعاصرين ومن ة لدى بعض الفلاسيكفي أن نشير إلى بعض الإجتهادات التنظيرية الفني   
إذ شكلت فلسفته في العموم  ،أهمهم الفيلسوف الألماني فريديريك نيتشه أو كما يعرف بفيلسوف المطرقة

منعطفا فكريا نقديا للفلسفات الكلاسيكية السابقة وأرضية خصبة لمنبث الفلسفة المعاصرة إذ أعطى للجانب 
وقد  ،ةللتجربة الفني  ى الأصول الميثولوجية الإغريقية ا من خلال الرجوع إلالي طابعا جنيالوجي  الفني الجم  

تجلى ذلك من خلال ميوله للميثولوجيا والأساطير اليونانية والموسيقى كذلك، والتي تنبعث من التفكير 
بريتشارد فاغنر الأسطوري القديم وقد تجلى هذا البعد الميثولوجي من روح الموسيقى من خلال لقاء نيتشه 

Richard wagner   د تعاليم فلسفة شوبنهاور في نوطات موسيقية تراجيدية على الطريقة والذي جس
م 1968أكتوبر  27ل الموسيقي الذي أقيم في نيتشه ذهب إلى مدح فاغنر في الحف الإغريقية، بل أن  
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اع قلبي نا إق لا أستطيعُ   Tristane et Isoldة لتريستان وايزولد وسيقيا قدمة المُ من جديد بالمُ  خُلقتُ "قائلا: 
 .1"ىوسيق  اه هذه المُ ا بإتج  اديً حيا  ون  أن يكُ 

جيديا والترا ة والعودة إلى الميثولوجيامادفع نيتشه للتأصيل الجينيالوجي للمسألة الفني  في حين أن  
ن مريقي إذ كثيرا ماشكل الفن ملاذا لدى الإنسان الإغ ،ة الوجوديةالإغريقية هو البحث عن أجوبة للأسئل

اهى ة فنجده يتبالوجودية التي كان يعاني منها لذلك كان يسعى إلى خلق أجواء فنية إحتفالي  الأزمات 
عادة لتجاوز أزمات الخوف والضعف  غريقييجد فيه الرجل الإ فني   تعبيرُ  ةوكانت الأسطور  ،بالفرح والس 

طابع لى الإمنشئها تعود ة في حلولا وهمية للواقع الوجودي المؤلم، وبهذا وصل نيتشه إلى أن  الجذور الفني  
جرأة اده الة الفكر النيتشوي في إعتمكما ساعدت التجربة الفني  الفكري الميثوأنطولوجي لدى سكان الإغريق. 

لعقل نام االنقدية للأفكار الفلسفية والدينية الكلاسيكية من خلال تحطيم الأوتان والصنمية ومن بينها أص
لة لعداة وااهية التي قامت عليها فلسفة النهضة كالتقدم والحري  وكل الإعتقادات وتقويض الإعتقادات الو 

 وغيرها من الأفكار المجردة.

ه أعدم الميثولوجيا وأرهق جسد الفن وإنحرف ة لكون  سعى نيتشه كذلك إلى نقد أفكار سقراط القيمي   
غيبت حقيقة ها أرهقت الفكر الغربي في العصر الحديث عموما و بل أن   ،بالحقيقة عن موطنها الأصيل

نشوة العقل والروح على حساب الغريزة وال ي من أساسه لكون سقراط أعلى من شأن  ال الفن  وطبيعة الجم  
 ويموت في أي موضع تفوح فيه الأخلاق والدين. والجسد إذ يعتقد نيتشه أن  الفن يدبل 

 غربية المعاصرةلأساسي للفلسفة الكما ذكرنا أنفا تعد الفلسفة النيتشوية في عمومها المنطلق ا
إذ برزت الكثير من القراءات الفلسفية التي سعت إلى  ،ال والإستطيقا على الخصوصعموما وفلسفة الجم  

إعادة الإعتبار إلى المباحث الإستطيقية للتنفيس عن الأزمات الوجودية التي وقع فيها الإنسان الغربي 
ة في العصر الإغريقي وسائر الحضارات القديمة المعاصر وكأن  التاريخ يعيد نفسه لمولد الممارسات الفني  

الية والتي نذكر قراءة لوك فيري الفنية الجم   ،ة على سبيل المثال لا الحصرومن بين هذه القراءات الفني  
الية عبر العصور التي نستعرض من خلالها وثيقة قدم فيها عرضا كرونولوجيا لأهم المراحل الفكرية الجم  

ل كتاب إذ يرى فيها أن  أو   ،يطيقا ومسألة معايير الجميل والتي تحمل هذا العنوان ذاتهمن كتابه مولد الإست
 Aesthética  ال الطبيعي والفني وتطرق للإستطيقا بشكل خاصتضمن الحديث بشكل مباشر عن الجم  

                                                           

 - بلو دانيال، تشكل فريديريك نيتشه، ترجمة الفشتكي، دار الرافدين، بيروت، 2018م، ص1.366 
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يتز وهو من أهم تلامذة ليبن ،م1762 1714الفيلسوف الألماني ألكسندر غوتليب بومغارتن يعود لمؤلفه 
leibnitz  وولفwolfالإنسان . وقد ترجم لوك فيري بعضا من فقرات هذا الكتاب وعرضها في كتابه 

تضمن هذا الكتاب مسألة الإنتقال من التفكير في الجميل بصفة عامة إلى التطرق حيث   ،1الإستطيقي
فموضوع  زمنوظل سائدا لعقود طويلة من ال والمجال الذي ظهر فيه ،لموضوع الإستطيقا بشكل خاص

 م الفلسفة. قديمة قد  الإستطيقا وإن كان إبتكارا جديدا خاصة في المرحلة الحديثة والمعاصرة إلا أن ها 

اب أن  كلمة إستطيقا في أصلها تعود إلى اليونان وهي مشتقة من كلمة جاء في مضمون الكت   
aisthesis  إستزيس وتعني الحساسيةla sensibilite   وكل مايتضمنه من ذاتية  ،اسأي عالم الإحس

و وخصوصية ليتحول السؤال من البحث في الحساسية إلى البحث فيما هو أكثر ذاتية من ذاتيتنا؟ فماه
ق حقائ وتجدر الإشارة إلى العقل العملي فما يمكن فهمه أن   ،اسية أكثر ذاتية من العقلمعلوم أن الحس  

 ا إذاأم   قينيةومعنى ذلك أن قوانين العلم ثابثة وي ثنانالعلم واحدة بصفة مبدئية ولا يمكن أن يتعارض فيها إ
ة ولا يجوز أن نصدم حساسي   ،ة فالأمر مختلف تماما لأنها تخص ذاتية الأفرادتعلق الأمر بالحساسي  

اسية ل على أن  الحس  ل على شيء فإنما يدُ حترم هذا الشخص أو ذاك وهذا إن د  شخص ما بل يجب أن ن
 ما علىعليها في إصدارنا حكات التي نستند لك  ية نفسها بإعتبارها من أهم الم  تظهر بوصفها جوهر الذات

ال في القرن الثامن عشر على نظرية فلسفات الجم   هو مايبرر أيضا الغرض من إعتمادو  ،الأشياء
اسية.   الحس 

مة الي بصفة عاد كل من العمل الفني والجم  امن عشر أصبح يتحد  ابع عشر والث  منذ القرن الس  ف  
الي أو مايطلق م الجم  كعلى ملكة الحُ وما يثير الذات الإنسانية ويؤثر بما يتوافق مع حساسية الإنسان 

ات أو إلى الجانب الأكثر ال إلى الذ  مسألة الحكم على الجم   دولهذا أصبحنا نرُ  ،LE GOUT عليه بالذوق 
لي: إذا كان الجميل هو مايرضي ذاتية على حد تعبير فيري والمتمثل في الذوق ومنه طرح التساؤل التا

ان معايير أحكام الذوق التي نحملها دوما على الطبيعة بمقدار ماهو ذاتي لدى الإنسان فكيف يمكننا تبيا 
مانحملها على الفن؟ وكيف نفسر لماذا كان الذوق يكتسي طابعا ذاتيا مع أننا نلاحظ في الوقت نفسه أن 

 2ة الجميلة؟اع كما تحققها أيضا المناظر الطبيعي  والإجم   ة الكبيرة تحقق الإتفاقالأعمال الفني  

                                                           

 - لوك فيري، مولد الإستطيقا ومسألة معايير الجميل، ترجمة كمال بومنير، دار التنوير، الجزائر، ط1، 2002م، ص1.15 
2 - luc ferry, la naissance de lesthétique et la question des criteres du beou, paris, edition 

flammarion, 2013, p11 12. 
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يقى اع إلى كل من موساس أو أغلبهم إن صح التعبير يحبون الإستم  ظ أن جميع الن  إن  الملاح   
 ومشاهدة الجبال المغطاة بالثلوج أو المناظر الطبيعية لغروب الشمس Bachأو باخ  Mozartموزارت 

لهذا اس في كل مناطق العالم، و إلى غير ذلك من الأمور التي تستهوي الن  الجميل على شاطئ البحر... و 
ك ر س المشت  بالح   راجع لما يعرف  ،والإتفاق حول هذه الأمور المشتركةconsensus فإن هذا الإجماع 
sens commun   ليها إالي وتجلياته العادية والتي أشار اد مختلف المجالات ومنها الجانب الجم  والذي س

أو  أحد يمكنه إنكار عظمة هوميروس إذ لا. "حول معيار الذوق "ا الفيلسوف دافيد هيوم في مؤلفه سابق
ي لمركز د بشكل أساسي للسؤال اإمتياز والذي مه  م بشكسبير في الحقل الإستطيقي ذلك أن ه الجانب المقو  

ترك وكي ،في إستطيقا القرن الثامن عشر بط فية تفسير التراوالذي إختص بإمكانية تحليل الح س المش 
ير لتفكاالي إلى م التفكير من الطابع الجم  الموجود بين ماهو ذاتي وماهو كوني والحق أن  هذا الطرح قد  

تي في الجانب الإستطيقي والذي كان يتحكم فيه مجموع الأحاسيس والإنفعالات المتعلقة بالجانب الذا
 والذوقي على وجه الخصوص. 

د في هذا السياق نجد أن  لو   أساسية في تاريخ الفن والجمال وهي  أربع لحظاتك فيري قد حد 
ان لذي كها الفن اليوناني كلحظة أولى واومن أبرز  ،بمثابة لحظات كبرى في تاريخ الفن في العالم الغربي

م ان مندمجا بهذا التناغم الذي يحكم نظاوقد كان الفن   harmonié cosmiqueيسمى بالتناغم الكوني 
لتناسق اابد والمدرجات اليونانية لفهم مدى إذ يكفي التأمل في التماثيل والمع   cosmosموس الكون الكوس

في  الور الكم  جسد صمن صور مطابقة للألهة والأبطال والذي يُ  ،ا تتصف به هذه التماثيلوالتناغم لم  
 غريقية. ة الإعمال الفني  ال في الأة مدى التناغم والدقة والجم  ت هذه الإبداعات الفني  سدالكون كله وبذلك ج  

تمثيل مختلف مظاهر العظمة الإلاهية من  لوسيط فقد إنصب الإبداع الفني فيأما في العصر ا
المقتبسة من الكتب المقدسة سواء من الثوراة أو الأناجيل والتي بدت من  ،الدينيةخلال الموضوعات 

السيدة مريم العذراء والطفل ياسوع وصور خلالها الكثير من الأعمال الفنية التي تجسد حياة القديسين و 
 .1الصلب وتمثيل رموز وقيم وأفكار فنية تعلو على مستوى البشر

د  ا للفلسفة الوسيطية التي كانت تحاكي في أغلبها إمتدادً  transcendanceهذا التعالي  جس 
ف الفلسفة الإكوينية الفكر المثالي وخاصة الأوغسطينية منها المقتبسة من  الفلسفة الأفلاطونية على خلا

                                                           
 .29، مصدر سابق، ص مولد الإستطيقا ومسألة معايير الجميللوك فيري،  -1
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أما المرحلة الثالثة من  ،في القرون الأخيرة من المرحلة الوسيطيةالتي أعادت الإعتبار للفلسفة الأرسطية 
تاريخ الفن فقد برزت معالمها مع الفلسفة الحديثة في عصر النهضة وقد جسدت بحق النزعة الإنسية 

طفا فنيا جديدا على خلاف الفن القديم الذي والتي أحدتث منع humanismé esthétiqueالإستطيقية 
الية في هذه كان يعرض تناغم الكون أو العظمة الإلاهية، فقد أصبح الإنسان هو محور الفلسفة الجم  

المرحلة الحديثة التي شكلت فيها فلسفة الكوجيطو الديكارتي النواة الأولى لميلاد هذا الأنمودج الإستطيقي 
فمن منظور لوك فيري فإن  ،ر عن المسائل اليومية للإنسانهذه المرحلة يعبفقد أصبح الفن في الجديد 

ل فن إنساني و الفن الهولندي في هذه الفترة من الزمن كان يمثل أرقى نموذج  مثير للإعجاب لكون ه أو 
ن علماني محايث للحياة اليومية للبشر ومتجاوزا التعبير عن الأشياء المتعالية والتي كانت حكرا على الف

 لة الوسيطية.الي في المرحالجم  

حسب فيري أو االفن المعاصر قطيعة معرفية مع التجربة تمثل المرحلة الرابعة من تاريخ الفن 
 François lyotarومن أهمها إسهامات فرنسوا ليوتار  ،ة الي تمثل النظام الكوني والعظمة الإلاهيةالفني  

ر الفكر الإنساني و  ،1هض ما يتعذر عرضُ الذي يرى أن الغرض الأساسي للفن يتمثل في عر  كل مايحر 
وعي لاالة في اللامعقول و من أوهام الميثافيزيقا والدين وهنا نتلمس التأثير النيتشوي على فلسفة ليوتار الفني  

 والإختلاف والجسد والجنس.

ة الجميل من هذه المراحل الأربعة نقف عند وثيقتين معرفيتين للوك فيري حول فكرة الجميل ومفارق 
إذ تصور  homo aestheticusهذه الأخيرة التي يعرضها لوك فيري في كتابه الإنسان الإستطيقي 

إلى حد إعتبارها نوع من التناقض المنطقي كشيء  ،موضوع الجميل وفق مفارقة قد يصعب صياغتها
حقا أي الذوق... ذاتي خالص وإذا ماتم إدراك هذا الجميل بواسطة تلك القدرة التي تستعصي على الفهم 

والحق  -إن البحث في معايير الجميل والذوق الذي ميز الإستطيقا الحديثة أصبح اليوم مهما وأساسيا لأنه
تأسيس  يمكننا كيفوهي  :المستوى المشكل المركزي للحداثةهذا يمكن أن يطرح على  ،-يقال

 2التعالي على المحايثة؟و الموضوعية على الذاتية 

                                                           

  1 - لوك فيري، مولد الإستطيقا ومسألة معايير الجميل، مصدر سابق، ص 32.
2 - luc ferry, homo aesthéticus l’invention du gout a lage democratique, paris, edition 

grasset, 1990, p 40 42. 
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يعتقد أن العمل الفني قد كان يمثل عند القدماء فلوك فيري  "الجميلحول " فكرة أما فيما يخص
مما يفترض في الوقت نفسه أنه يوجد خارج هذا العمل أي في  ،microcosmeصورة مصغرة عن العالم 

معنى لدى  معيار موضوعي أو جوهري للجميل فلم يكن للعمل الفني    macrocosmeالعالم الأكبر 
لكي تصبح فيما بعد لدى المعاصرين تعبيرا خالصا  ، subjectivitéخلال مفهوم الذاتية إلا منالمحدثين 

ة عاكسة للعالم بل بالأحرى خلق وإبداع وأسلوبا خاصا يرفض أن يكون مرآ   individualitéعن الفردية
ي بل أصبح ال وخارج ماهو إنسانفلم يعد التناغم متعلقا بنظام متع   ،لعالم متخيل يتحرك فيه الفنان ...

فلم يعد الموضوع جميلا في ذاته بل هو متعلقا  بتناغم الملكات والقدرات الذاتية الكامنة في الإنسان نفسه 
 .1جميل بالنظر إلى مايمكن أن يحققه من متعة للإنسان

الي لم يعد ظاهرة عامة مشتركة بل يجسد على ضوء هذا يخلص لوك فيري إلى أن الفن الجم   
يقة يختلف من فن ان إلى أخر متدوق للحق فقد أصبح يمثل قضية ذوق فردي ،ة بكل فنانعوالم ذاتية خاص

يف الجم الية ويختلف عن متدوق أخر فقد أصبح الفن يكتسي طابعا فردي ا بإمتياز متجاوز بذلك التصن
سمية تالذي يضفي تسمية عامة عن مرحلة برمتها أو مجتمع برمته فلم يعد الي وم الحديث  ،الفني القديم

 مستصاغة عن فن فرنسي أو فن ألماني أوفن إيطالي أو مايعرف بالفن الإغريقي وغيره. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1 - LUC FERRY, LE SENS DU BEOU, OUX ORIGINE DE LA CULTURE CONTEMPORAINE, 

PARIS, EDITION, GRASSET, 1990, P 27 28. 
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 .انة الفلسفة الأخلاقية للوك فيري المبحث الثاني: مكّ 

ري الذي ساهمت فيه عوامل ظهرت الفلسفة تاريخيا في مجتمعات كان لها حظ من التطور الفك 
جتماعي والثقافي الذي ساهمت فيه وتطور الوعي الإ ،سياسية تارة أخرى وتجارية تارة و  قتصاديةإمتعددة 

قتصادية والغير مباشرة هي نتيجة اع السياسية والإأسباب مباشرة وغير مباشرة، مباشرة تعود إلى الأوض
نفرد المجتمع اليوناني في الفترة إوفق عملية التأثير والتأثر، وقد الحوار الثقافي بين مختلف الحضارات 

الممتدة من القرن السادس إلى القرن الثاني قبل الميلاد بهذه الخصائص التي أهلته لأن يتبوأ ميلاد الفكر 
وقد كان الصراع بين السفسطائيين من جهة بلاغتهم  ،البيئة الثقافية من بلاد الإغريقالفلسفي في هذه 

سياسي والدفاع الفكري المستميت الخطابية وأغراضهم السياسية في التمكن من حق المشاركة في الحكم ال
فسطائيين والتي الذي مارسه الفيلسوف اليوناني سقراط عن أثينا والحد من الأغراض التي يتطلع إليها الس

بعد الإرهاصات الأولى  ،نطلاقة الفعلية للثورة الفلسفية في الجدال الشهير في مدينة أثيناكانت بمثابة الإ
محاولات الفكرية والرياضية التي وكذا ال ن أو ما يعرف بالحكماء السبعةعيو التي مهد لها الفلاسفة الطبي

 .ستقاها فيثاغورس من بلاد نهر النيلإ

نطلقت من إعموم الشعب اليوناني أسس لفلسفة هذا الجدال الفكري في الأسواق والأوساط العامة ل
ن هموم الحكم السياسي وعن فهي تلامس هموم المواطن الأثيني العادي الذي يتساءل ع ،الواقع المعيش

انت فك الإنسان مع نفسه وغيره من الناس جتماعية بينلقيمة الأخلاقية وعن العلاقات الإمشكلات ا
يح تجاهها الصحإالتي عرفت  ،ابة البوصلة الفلسفيةبمث عرف نفسك بنفسك"إ الصرخة السقراطية القائلة "

في قضايا ميثافيزيقية تجعل من مشكلة  جتماعي للإنسان وتخوضبعد أن كانت تتجاوز الواقع الإ
وهذا يدل على أن منبث الفلسفة قد نشأ  ،حاث الأوائل في الفكر الفلسفيالإنسان الغائب الأكبر عن البُ 

في الأوساط العامة من الناس والتي تلامس هموم المجتمع ولكن بعد مجيئ أفلاطون الذي حمل على 
نتقل بها من الفلسفة التي تلامس الواقع إحى آخر حيث سقراطي قد نحى بها مننفسه لواء الإرث ال

لا يصل إليها إلا من كان حادقا في  ،ئوي إلى فلسفة مثالية في ثوب مدرسي فوتلامس هموم الإنسان 
العلم ومتضلع فيه ويملك من الأسس الرياضية والفكرية الراقية كي يستطيع أن يحاكي الفهم الأفلاطوني 

ناك وجدت الفلسفة نفسها في منعرج طريقين قد لازمها لعصور من الزمن تترنح النخبوي الأرستقراطي، وه
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جتماعية التي تلامس الواقع وبين الهموم و المشكلات الإ بين الفئات النخبوية الفكرية الراقية من جهة
 .ختلاف أطيافه ومستوياته وتعدد مجالاتهإجتماعي على الإ

بالأكاديمية المطلة على البطل اليوناني لشهير  أسس أفلاطون مدرسته الشهيرة والتي تسمى 
نه أبل  انأكاديموس والتي لا يدرس فيها إلا من كان بارعا في العلم، وقد أوتي حداقة الفهم وبلاغة اللس

يحاء من لم يكن رياضيا فلا يطرق بابنا" وهي إشارة صريحة بدون تلميح أو إكتب على باب أكاديميته "
حكر على خاصة الناس وليس على عامتهم وعلى نخب المجتمع عوض على أن فعل الفلسفة هو 

لعقل سم اإالأكاديمية إلى درجة أن يسميه ب عوامهم، وقد كان أرسطو من نبغاء تلامذة أفلاطون في هذه
 قد كانختلافات التي تحفظ أرسطو عن أستاذه أفلاطون فائه وقوة نباهته العلمية ورغم الإدلالة على ذك
لطابع اإلا أن الفلسفة عنده لم تخرج من  ،قعية أحيانا على خلاف المثالية الأفلاطونيةينحو إلى الوا

كم الخاص والفيئوي النخبوي فقد أسس مدرسته اللوقيون وكان له حظ من الرعاية الخاصة من قبل الحا
ة لعلميث االيوناني آنذاك الإسكندر المقدوني وخير دليل على ذلك أن جهز له ميزانية ضخمة تهتم بالبحو 

جزات والتي تكفي لتغطية من ،لايين دولار بالعملة الحاليةم 4 وزنة من الذهب ما يعادل 800مقدارها 
 .ألف عالم في مختلف التخصصات والتي كان يديرها الفيلسوف اليوناني أرسطو

ع لواقلتمتد الرحلة الفلسفية إلى الرواقيين والأبيقوريين والتي كانت فلسفتهم في عمومها تلامس ا
ختلفت التفسيرات الرواقية عن الأبيقورية فإنها تلتقي في نفس البوصلة إوخاصة المشكلات الأخلاقية وإن 

جتماعي العام أكثر من الطابع النخبوي الذي خيم على أصبحت تلامس الواقع الإنساني الإ الفلسفية التي
ع الفلسفي في بلاد الإغريق من خلال لوضلسطية، ومن هذه المقارنة البسيطة الفلسفة الأفلاطونية والأر 

ئوية النخبوية الأفلاطونية والأرسطية من جهة و البوصلة السفسطائي السقراطي من جهة والف الجدال
الفلسفية التي تتجه إلى عموم الناس وخاصة الجانب الأخلاقي منه عند الرواقية والأبيقورية من جهة 

جتماعية طريق يلامس الهموم و المشكلات الإ يقين أساسيينة دوما تترنح بين طر يتبين أن الفلسف ،أخرى 
 ها صيتا واسعا في زماننا المعاصررفت حديثا بتعبير فلسفة الفضاء العام والتي سنجد لوالتي عُ  ،الواقعيةو 

نيث ونانسي وخاصة في فلسفات مدرسة فرانكفورت النقدية وخاصة في المدى المتصل بين أكسيل هو 
وإلى الفلسفة الفرنسية خاصة الراهنة التي تجاوزت الأنساق الفلسفية الحديثة  ،سفريزر ويورغن هابرما

من ديكارت إلى كانط إلى هيجل والتي مثلها فلاسفة  لنخبوية الخاصةوالتي كانت تطغى عليها الصبغة ا
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كثيرون نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر ميشال فوكو وبول ريكور وألتوسير وميشال أونفراي 
 لوك فيري وغيرهم...و 

ي لذحيث تجمع هذه الفلسفات على إخراج الفلسفة من أكاديميتها المتعالية إلى الفكر الفلسفي ا
كون ت بمعنى أن   ،العمليةاهي والحوارات العلمية و جتماعي وخاصة في النوادي والمقيلامس الواقع الإ

كابد يخر لا ة قد تنأى بالفلسفة إلى عالم آالفلسفة متاحة للجميع وليست حكرا على فئة أكاديمية أرستقراطي
جه تي توافالفلسفة على حد تعبير برغسون إن لم تدرس القضايا ال اليات التي تواجه الإنسان العاديالإشك

 .الإنسانية فإنها لا تحتاج من عناء ساعة من الزمن

ل ن خلامي نشأت منها تجاه يريد أن يعود بالفلسفة إلى مهدها الأول وإلى بيئة الإغريق التهذا الإ
لذي اوإن كان الفضل الأكبر يعود إلى الحاكم بريكليس  ،الجدال العمومي الذي كان يسود مدينة أثينا

ختلاف بين تضمن الإلتعبير الحر بكل قناعة و ساهم في توفير أجواء سياسية تمكن العوام من ا
ي قل أن مصطلح الديموقراطية ف المتحاورين بغية الوصول إلى الحقيقة بكل نزاهة وشفافية وإن شئت

إلى غير أن الممارسة الديموقراطية على أرض الواقع قد تعود  ،أساسه يعتبر مصطلح سياسي حديث
 ة التفكيري لنوا والتي شكلت الميلاد الحقيق يرها بريكليس نفسهالثقافية التي وغ  الأجواء السياسية والفكرية و 

ل متناو  جعلوها فيو الفلسفة فلاسفة أكاديميون  ك  قبل أن يفت   الحر والمتأمل في قضايا الإنسان العادي،
لفكر فئة خاصة من الناس سميت على مر التاريخ بالنخبة الحكيمة والمفكرة والتي نجد لها آثارا في ا

تناول مؤلف كتابي "الشفاء" و "النجاة" أحدهما في مإبن سينا مثلا ك ،الوسيطي المسيحي والإسلامي منه
نا ة أحيافة النخبوية الأكاديميناس والآخر في متناول خاصتهم ومن خلالها تتجسد طرق الفلسالعامة من ال

فة ها فلسعدة التي كانت في أغلبولم تشد الفلسفة المسيحية عن هذه القا ،العامة من الناس أحيانا أخرى و 
ا للفئة العلي ئوية نخبوية، وهذا راجع إلى الطابع الفكري المسيحي الكنسي آنذاك الذي كان يشرعف

ي تتخبط ية التوالتي تغرق في الأفكار الغيبية المتعالية وتنفر من المشكلات الواقع ،الأرستقراطية النخبوية
 .فيها الجماهير من الناس

فالفلسفة الأوغسطينية إن صح التعبير وجدت لها رواجا في الفكر المسيحي لقرون طويلة من 
ستصاغت الأفكار الأفلاطونية لمرحلة جاوزت الثمان قرون إوقد  منذ القرن الرابع الميلادي،الزمن أي 

عتبار لأرسطو بعد تغييبه طوال تلك الفترة الطويلة ي أعادت الإحتى برزت الفلسفة التوماوية الإكوينية والت
مع الفلسفة وإن دل على شيء فإن الفلسفة المسيحية الأوغسطينية كانت تتماشى هذا من الزمن 
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لتقائها في أبعادها النخبوية الفئوية المثالية المتعالية والتي وجدت ضالتها عند إخلال  الأفلاطونية من
 .أفلاطون أكثر من واقعية أرسطو

ح على العموم فإن مشكلة النخبة والفضاء العمومي في الفلسفة تعد إشكالية فلسفية تجلت بوضو 
نقيب لك إن مارسنا عليها نوعا من التومع ذ ،في الفلسفة المعاصرة وبصورة أكبر في الفلسفة الراهنة

ل الجينيالوجي نجد أنها إشكالية عميقة بدأت مع ميلاد الفلسفة عند الإغريق ورافقها في كل مراح
ة هذه وسنقتصر في ورقتنا البحثي ،فلاسفة المسيحيين والمسلمين والمحدثينالصيرورتها التاريخية عند 

 جر تي تندمن جهة والفلسفة الأخرى الدائرة الفلسفة النخبوية على بعض النماذج الفلسفية التي تنخرط في 
 في فلسفة الفضاء العمومي من جهة أخر، لنقف بوضوح عند أفكار الفيلسوف الفرنسي لوك فيري الذي

فلسفة ينخرط من وجهة نظرنا في فلسفة الفضاء العام أو إن صح التعبير أن مساعيه المبدولة لإتاحة ال
نزال إوبدقة أكثر  ،بدون حواجز أو أطر نخبوية فلسفيةنساني المشروع في التفلسف للجميع أو الحق الإ

هو  لى مستوى الجماهير والنوادي الشعبية العمومية، فماإاديمية الفلسفة من مدرجات الجامعات الأك
تها مارسام أم في يها النخبوي الأرستقراطي المثاليفي تعالهل الوجه الأنجع الذي تتجلى فيه قيمة الفلسفة 

 فيما يسمى بالفضاء العام؟أي الواقعية الميدانية 

 

 الفلسفة( مقرطة)د اء العامفلسفة الفضّ إلى ة فلسفة النخبّ  من: لوك فيري لالأوّ  المطلب

 ة )نماذج(:فلاسفة النخبّ  -أ

إليه  والذي يرجع أفلاطون  اليوناني الفيلسوفل أبرز الفلاسفة النخبويين على مر الزمن هو لع  
يست في متناول عامة ة مثالية متعالية عن الواقع الحسي ولتفقد كانت فلسف ،ضل في الفلسفة النخبويةالف

ويمكن إلقاء نظرة على الفكر الأفلاطوني كي  كار يتطلب من الباحث الإلمام بهاقتحام الأفإالناس بل أن 
ك خصوصا وتجلى ذل ،وسنجده في مشكلة المعرفة قد ذهب بالقراء إلى مستوى متعال عن الواقع المحس

 فمن أفكاره تغدى ومن مدرسته تخرجستقاها من أستاذه سقراط وسار على دربه إفي نظرية المعرفة والتي 
وقد توصل إلى نظرية هامة سميت بنظرية المثل والتي كانت بمثابة تعقيب ورد على النظرية السفسطائية 

وفق قراءة بروتاغوراس " أن الإنسان هو في المعرفة، والتي تجعل من الإنسان مصدر كل المعارف 
إن ما يتحدث عنه بروتاغوراس عن مسألة " في "محاورة ثياثيتوس" حيث نجد:مقياس كل شيء" خاصة 
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الحق التي يراها الشخص حقا فما هي بحق بالنسبة إليه فما عساه أن يقول في الحق الذي يبدو للناس 
مسألة أن الحواس هي سبيلنا إلى المعرفة والعلم فالحواس كما نفد السفسطائيين في  ،عن حوادث المستقبل

ستحالة التعليم والحوار إنقد في مسألة بالنسبة إلى أفلاطون تحمل إلينا إدراكات متناقضة كما وجه لهم ال
ونقد أيضا أفلاطون السوفسطائيين في فكرة أن الحواس هي مقياس  ،والبطلان في الأذلة والبراهين

 .1ذا منطقي لتساوى الإنسان مع الحيوان"الحقائق فلو كان ه

عيب على السفسطائية كذلك قولهم بأن مصدر المعرفة هو الحواس فقط ولكن الواقع أن كما يُ 
حيث نجده يميز بين نوعين  لتي تساهم في الوصول إلى المعرفةالمعرفة مصدرها هو العقل فهو الأداة ا

عن طريق الحواس يشترك فيها جميع الناس وهي عبارة من المعرفة الأولى مكتسبة من المعرفة اليومية 
في عالم المثل وهو  عن آراء ظنية مليئة بالأوهام والأحلام وهي غير يقينية، والنوع الآخر للمعرفة يكمنُ 

م الأول الثابث لما عرفت كيف المبدأ الأساسي في المعرفة فلولا حصول النفس في صورها من العال
نطباق إمقتضاه العلم، وهذا ببالمعيار الدائم الثابث الذي يتم المثل عنده هي فا الأشياء وتحكم عليه يتسم

وسة التي نراها حسب رأيه هي الموضوع الحقيقي للعلم والوجود والأشياء المحس لمثلصورها في العقل وا
عرفة ما هي عالم الأشباح والأوهام المحاكية للمثل كتشبيه والتي هي مبادئ المإنو  ،هي ليست بحقائق

والوجود وتتم عن طريق الحدس المباشر الذي لا يأتينا عن طريق التجربة بل هو المرحلة الأخيرة من فهم 
  :لقد قسم أفلاطون المعرفة إلى أربعة أنواع ،2الجدل الذي تقوم به

الحكم على المحسوسات وهو  الظنالثاني هو والقائم على عوارض الأجسام و  اسالإحسّ ل هو الأو  
 التعقلالرابع هو و  ت الرياضية المحققة في المحسوساتوهو علم الماهيا ستدلالالإالثالث ذلك و بما هي ك

هذه الأنواع مرتبة بعضها فوق بعض حيث توجد في النفس  ،دة في كل مادةوهو إدراك الماهيات المجر 
رحلة أول م اسالإحسّ ر. يمثل كة ضرورية إلى أن تطمئن عن الأخيمن الواحد إلى الذي يليه بحر 

يرى أفلاطون أن الهيرقليطيين يدعون إلى معرفة مقصودة عليه وأنه ظاهرة قائمة بذاتها إذ  ،للمعرفة

                                                           

 ،1ط حضارة للطباعة والنشر، طنطة،، دار الدراسة الفلسفة اليونانيةمحمد فتحي عبد الله وعلاء عبد المتعال،  -1
 .149ص

2
 .72م، ص1981دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، دط،  ،، المعرفةمحمد فتحي الشنيطي -



 صرة في فكر لوك فيريالمشكلات الأخلاقية المعا                                الثالث:   الفصل 
 

278 
 

فهو يرى أن وظيفة هذه القوة هي إدراك الموضوعات  جوهر تقوم به ولا قوة تصدر عنها متغيرة ليس لها
 .المختلفة للحواس

ت ختلف موضوعه فإذا كان موضوع المحسوساكم ي: إذ يرى أفلاطون أن الحُ نالظّ اني هو النوع الث  
وقد  ،والمعرفة الظنية حسبه قلق في النفس ويدفعها إلى طلب العلم متغيرة من حيث هي كذلك كان ظنا

تكون صادقة أو كاذبة وفي كلتا الحالتين لا يصل العلم بهما لأن عدم قبول الكذب واضح لأن العلم لا 
فالظن مبني على  متغير وهو موضوع العلم وجود دائمالظن  يكون إلا صادقا وأما صدقها فإن موضوع

 .1التخصيص بينما العلم مبني على الرهان

 ساب وح: إذ يرى أفلاطون أن النفس ترقى درجة أخرى لدراسة الدلالتّ سالإن في النوع الثالث يكمُ 
ى وير  خاصة بهاا مناهج هول ،متمايزة عن المعارف المحسوسة وهي معارف الهندسة و الفلك والموسيقى

لم نع العكذلك أن المعاني الكلية الرياضية التي لا يمكن البرهنة عليها ولا بمعاني أعلى منها حيث إمت
 هيكان في الدرجة الوسطى في المعرفة بين خصوص الظن ووضوح العلم فاليقيني عن طريقها، ولذلك 

عليها  ستدلالية يبرهنإالعلم لأنها  إنسان وهي أدنى من أرقى من الظن لأنها كلية وتعلمها ضروري لكل
 .بغيرها

دة كل كلية مجر  : وهذه المعرفة ترتكز على مفاهيمالتعقليكمن في فالنوع الرابع من المعرفة أما 
ران قتختلاف والإر والتشابه والتساوي والتضاد والإفنجده يتساءل عن الكبر والصغ التجرد عن المادة

كل هذه المصطلحات ليست مصطلحات محسوسة فهي  ،م وغيرها...والقبح والعدل والظلوالخير والشر 
ضرورية لتكوين الأحكام عن المحسوسات أي لا بد أن يسبق وجودها في عقل الإنسان، وهنا يربط 

اء الأشي ستحال وجود العلم اليقيني في شيء منبالمجردات ولولا تلك المجردات لإ أفلاطون العلم اليقيني
رفة الذي هو في الحقيقة ظل وخيال له ونحن لا نستطيع مع ،ل العالم المحسوسوهي العلم المعقول وأص

كر لعلم تذشتهر بقوله "اإإلا من خلال النسيان ولهذا فقد  ذلك إلا من خلال عملية التذكر وما جهلنا بها
  ."والجهل نسيان

                                                           
المؤسسة الجامعية  ، محاضرات في الفلسفة الإسلامية،في ثوب جديد نظرية المعرفةمحمد محمد الحاج حسن الكمالي،  -1

 .127صم، 1993، 1ط للدراسات،
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ه في فكرة التمييز أما عن مراتب المعرفة عند أفلاطون فهي تمزج بين الوجود والمعرفة وهذا ما ذكر 
عتبارها حقائق الأشياء وجوهرها إدس العقلي وقوامها إدراك المثل ببين المعرفة الحقيقية التي أذاتها الح

 .1الثابت وبين المعرفة الظنية التي أساسها الحواس الخمس وقوامها معرفة الأشياء المحسوسة المادية

ني يبين تميز درجات المعرفة وتميز مراتب الوجود وهنا نجد أن هناك تداخل وتمايز في الفكر الأفلاطو 
 :ليا التداخل والتوازي بالشكل التاوقد عبر تشبيه الخط عن هذ

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 م2000والنشر والتوزيع، دط، قباء للطباعة ، 2ج، تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقيمصطفى النشار،  -1

 .185ص

2
 .186لمرجع نفسه، ص ا -

ما هو مدرك 
 بالعقل

 المبادئ
 التعقل

)الإدراك الحسي المباشر(   

 العلم اليقيني

 الفكر والإستدلال الرياضيات

الكائنات الحية والأشياء 
 الحسية

 الإعتقاد، الرأي

ما هو معتقد أو مضمون 
 فيه ) العالم المحسوس(

 المعرفة الظنية

 صور وضلال الأشياء الوهم2
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ويبدو من هذا الشكل أن هناك توازي بين مراتب ودرجات المعرفة على يسار الخط ومراتب  
 .الوجود على يمين الخط

 اكمنازل ستعمل منهجه أو ما يسمى بالجدل الصاعد والجدل الإلاطون فقد لبلوغ المعرفة عند أف
ستعمله إبينما  ،ن خلال المناقشات الوهميةستعمل السفسطائيين المنهج للتغلب على خصومهم مإ

بني أو الإنسان مع نفسه فهو يمثل ضرب من التأمل الم الحوار الجاد بين الإنسان وغيره أفلاطون في
لوم عد العإذ يصل إليه العقل ب ابة العلم الكلي بالمبادئ الأولىوهو بمث ،عقلي لا الحسيعلى الإدراك ال

 نوعان الجزئية وينزل منه إلى هذه العلوم ويربطها بمبادئها وإلى المحسوسات فيفسرها وهو يقسمهم إلى
  .الجدل الصاعد والجدل النازل

تمثل  إختلافهامحسوسات على شرط آخر فال la dialectique ascendante الصاعد الجدل
ي هذه ففإذا فكرت النفس  ،صورة كلية ثابتة في الأجناس والأنواع وتتحقق على حسب أعداء وأشكال ثابتة

تكون  طراد في التجربة من مبدأ ثابت لأن المحسوسات حادثةم الثابتة أدركت أولا أنه لابد لإالمفاهي
دل الماهية ولا تبلغ أبدا إلى كمالها، ويعتمد الجوتفسد وكل وجه من المحسوسات تتفاوت في تحقيق 

أمل ذي يشملها من تنتقال الذهن من الجزئيات إلى الكل الإوهو  l'induction ستقراءى الإالصاعد عل
ستخلاص الصفات الجوهرية التي تربط هذه الجزئيات بعضها ببعض والتي تشكل إيقع  ،الجزئيات

 .l' espèceالماهية العامة أو النوع

وهو النزول من أرفع مثال إلى أدناه والمنهج   la dialectique descendante النازل لجدلا
المستخدم في ذلك هو القسمة وتستخرج القسمة من الجنس نوعين أو ثلاث وتستخرج من كل نوع صنفين 

 .1أو ثلاث حتى تنتهي إلى البسائط

د إلى الجدلية كمنهج بحث عن الحقيقة، نتقل أفلاطون من الجدلية كحوار مرتبط بطريقة التوليلقد إ
فهناك مسافة يقطعها المتحاورون بدايتها الجهل  ،فالقاسم المشترك بين النوعين هو البحث عن الحقيقة

ونهايتها المعرفة، غير أن حوار الفيلسوف يكون مع المحسوسات ويحاورها بمفرده ووظيفتها أن تنبهه 
                                                           

  ouhazi.blogspot.com-s://hassenhttp،م2014ديسمبر  24، نظرية المعرفة عند أفلاطون حسن الولهازي،  -1
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فهوم لشيء الجميل إلى مفهوم الجمال ومن المصالح الشخصية إلى مللحقيقة أو الفكرة الثابتة كي ينتقل ا
 .رتقاء من المحسوس إلى المعقول وهو الذي سماه أفلاطون جدلا صاعداإالعدالة لأن هناك 

ة لمثاليهي ذات طابع مثالي يميل إلى الفئة ات المعرفية التي قدمها أفلاطون المشكلاهذا المنهج و 
جتماعي الذي كان يعيش فيه أفلاطون وسائر وهذا يعبر عن الواقع الإ ،النخبوية عوض عموم الناس

ياة وعين حنجتماعية إلى والتي كانت تنقسم فيها الحياة الإالفلاسفة اليونانيين الأحرار في بلاد الإغريق 
، أما الأسياد وحياة العبيد ولم يكن للأسياد من المشكلات التي توقظ مضجعهم سوى المشكلات المثالية

ى روضا علفلسفة النخبوية خيارا مفالائل الواقع فإن العبيد يتكفلون بها في أحسن صورة ممكنة، فكانت مس
ن تقدمة مممتد هذا التفسير النخبوي في التفكير الفلسفي إلى مراحل إالإنسان اليوناني الحر العاقل وقد 

انط الحديثة ومنها فلسفات كنأخد منها بعض النماذج وخاصة منها الفلسفة الألمانية  ،العصر الحديث
 .وهيجل

قل وخاصة نقد الع في مجالها النقدي الكانطية الفلسفةولا يسعنا المقام إلا أن نقتصر على 
لية والذي كانت فلسفته نخبوية متعا ،الخالص ونقد العقل العملي ونقد ملكة الحكم في الفن والجمال

أرض  بعض أنها أخلاق مثالية يتعذر تحقيقها علىرتأى الإلية خاصة في مجال الأخلاق والتي ترنسندنتا
ن قدر م الواقع وليست متاحة لجميع الناس وهذا ما يتناقض مع فلسفة الفضاء العام والتي تنزل إلى أكبر

ة في البشر بعيدا عن الصورة الأكاديمية الطوباوية التي إنفرد فيها بعض الفلاسفة والتي أصبحت غاي
تشوية أنها أوجدت ثورة فكرية في الفلسفات المعاصرة ومنها الفلسفة الني بل لدرجة ،التعقيد والغموض

، لسابقةاوالذي عرف بفيلسوف المطرقة من خلال تهديم وتقويض الأصنام الدينية والفلسفية الميثافيزيقية 
 .قي عند كانط أهم صورة للتعالي والنخبويةوقد جسد الواجب الأخلا

كما أن نظام  ابة قوانين طبيعية ثابتة وضروريةابت وهو بمثحيث أقام الأخلاق على مبدأ كلي ث
وقد كان بمثابة ثورة أخلاقية على المنظومة القديمة متحررا  ،الأخلاق قائم على أساس الحرية والإرادة

إذ يرى إيمانويل كانط أن الفعل الأخلاقي يستمد قيمته من الإرادة  من كل الغايات والنتائج الخارجيةبذلك 
ة نشيء الوحيد الذي يمتلك قيمته كامالو  مطلقةة بصور فهي الشيء الوحيد الذي يمكن حسبانه خيرا الخيرة 

 .1على نحو غير مشروط وهي بذلك الخير الأسمى

                                                           
1
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ن و دالمصدر الوحيد الذي يمكن أن يعد خيرا على الإطلاق من  )الإرادة الخيرة(ها أن   كانط يرى 
لأنها تعمل بمقتضى الواجب  ،أو بما تحدثه من آثار أي نتائج اأدنى قيد أو شرط ولا يترتب عنه

 في الجوهري النية هي العنصر فتها من صميم نيتها، يمن أجل الواجب وهي تستمد خير و الأخلاقي 
جي أو تتميز بالسمو والعلو وهي حرة ومستقلة ولا تتقيد بأي باعث خار و  الأخلاق بمعنى أنها خير مطلق

فعل إ" :ئلةالأخلاقية القا ق القاعدةذاتها وليست أداة أو مجرد وسيلة وفنزوة عابرة و عليه فهي غاية في 
على نحو تعامل معه الإنسانية في شخصك كما في شخص غيرك كغاية دائمة وفي نفس الوقت لا مجرد 

 .وسيلة البتة
القيمة الأخلاقية عند كانط ليست وجودية بل أنها وجوبية فهي تجعل من العمل الأخلاقي خاضع 

ستقلاليتها وتعتقها من كل تبعية للوجود وهي إن واضعوه وهي التي تمنح الأخلاق يع عام رغم أننا نحلتشر 
التي تظهر لنا طابع قيمتها الجوهري على خلاف الفلسفات الأخلاقية السابقة التي تؤسس القيمة 

ستقلالا ذاتيا وإذا إ مة الأخلاقية عن الوجود ويمنحهالذلك نجد كانط يفصل القي  ،1الأخلاقية على الوجود

كان لابد لها من دافع وأساس فلابد أن يكون خالصا ولا يخرج عن الأخلاق ذاتها، مما يعني أن القيمة 
الإنسان ويصبح له معنى ستقيم فعل يالوجود رغم أنها مستقلة عنه كي  الخلقية قائمة في كل صور

الذي يجدبنا ، على آفاق الوجود الكامل الحقشرف تتطلب منا التمسك بها من جهة لأنها تجعلنا ن" فالقيم:
، كما أنها أيضا مرهونة 2ستمرار في طلبه والبحث عنه مهما كانت العوائق والعقبات"إليه ويحملنا على الإ

مة الخلقية وثيقة ولا يمكن فالعلاقة بين الحرية والقي أسس عليها وتمنحها معناها وبعدهابالحرية التي تت
لتكليف إذ لا يسأل عن أفعاله من ية هي إذن مسلمات العقل العملي فهي قوامة افالحر  ،نفكاكهاإتصور 

ختيارها وبهذا فإن الحرية مسلمة ضرورية في الفلسفة الكانطية الأخلاقية وهي سبب وجود إفتقد حرية إ
  .القانون الأخلاقي فينا

العمل الأخلاقي لا إضافة إلى ذلك فإن القيمة الأخلاقية مجردة وليست مادية فهي تتبع صورة 
تتحدد بمبدأ الإرادة الصوري  فهيأو في نتائجه،  مادته أي في مبدأ الفعل لا في الغرض الذي يسعى إليه

 :تتحدد في نية الفاعلإذ نجد أن صوريتها  قي بريئا نزيها من كل ما هو ماديحتى يكون الفعل الأخلا
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الخير والشر وتقوم في حال النفس بينها أخلاق فالأخلاق هي الشكل ووحدها القادرة على أن تجعل قيمة "
 ."1الموضوع لابد أن تنتهي إلى أن تصبح أخلاق نجاح

لغايات هدفها تحقيق كانط إلى أخلاق مجردة وصورية متعالية ومستقلة عن الأهداف و ا يدعوا 
ب فالذي يحدد فهي تتوقف على المبدأ أو القاعدة التي يستوجبها الفاعل في أدائه للواج ،الخير الأسمى

ي فحسب الواجب الأخلاقي ليس المصلحة الذاتية أو المقدس الذي يجب إرضاءه أو المضمون التجريب
ويعامل  ه ينبغي لكل منها ألا يعامل نفسهإن الكائنات العاقلة تخضع جميعا للقانون الذي بمقتضا" كانط:

، ولذلك 2وقت كغايات في ذاتها"الآخرين جميعا كمجرد وسائل بل أن يتعامل معهم دائما وفي نفس ال

خلاقية لا توجد في على ضرورة تحرير الفعل الأخلاقي من أي قيود أو أهواء أو ميول فالقيمة الأ يؤكد
جتماعي أو سياسي فهي إو دافع سيكولوجي أو براغماتي أو نتظرها منه ولا في أي مبدأ أنالنتيجة التي 

  .ه لا في غاياته أو أي وسائل لتحقيق غايات معينةليست سوى تحديد المطلق والذي يكمن في مبادئ
 
عتبار أن القيمة إ عن كل الدوافع و الغايات على قد سعى كانط إلى تأسيس أخلاق مستقلة ل

الأخلاقية الكانطية شمولية ومطلقة وفقا لقانون كلي ومطلق والذي يغدو في صورة أمر قطعي وليس 
قيم قاعدة فعلك في قانون كلي فعل كما لو كان يلزم للإرادة أن تإفق القاعدة الكانطية القائلة :" شرطي و 

ستثناءات أو شروط مما يحقق للقيمة الأخلاقية مطلقيتها ويضمن إي بدون ، أي سن قانون أخلاق3"عام

 .لها في الوقت نفسه صورتها المجردة
ة لا تخضع أخلاق صورية ومطلقة وضرورية وقائمة على مبادئ ثابث ن هيالأخلاق الكانطية إذ

فهي قائمة على مبادئ قيمية ومطلقة وتحفظ  ،للزمان أو المكان أو الظروف وهي مستقلة عن الأفراد
رتقاء الإنسان من الوضعية إوالتعالي وعلو القانون الأخلاقي و  كرامة الإنسان وتهدف إلى بلوغ السمو

عتبر بعض النقاد أن إ ولأجل ذلك  ،ضعية الشعور الأخلاقيالطبيعية الغرائزية إلى الوضعية الأخلاقية و 
 تعذر تحقيقها في الوجود الإنسانيفلسفة كانط نخبوية متعالية بل أنها مفارقة للوجود الطبيعي للإنسان ي

العبادات عوض السلوك  الجنها أخلاق ملائكية روحية تصلح لموقد وصفها البعض الآخر بأ
مبتعدة عن  ،تنبع من الواجب العقلي الأخلاقي خلاق سامية متعالية صورية مثاليةلكونها أ والمعاملات
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الواقع المعيش الذي يلامس الحقيقة وسط الناس ومع الجماهير العامة من البشر، وهو المبدأ الذي نجده 
يتجلى في فلسفة الفضاء العام الذي يسعى إلى التبسيط وإخراج الفلسفة من طابعها الأكاديمي المثالي إلى 

قع الإنساني وتكابد الهموم والقلق الذي يراود الإنسان في حياته اليومية وهذا مالم الحياة التي تلامس الوا
نلمسه في الفلسفة الكانطية في عمومها وفلسفته الأخلاقية في خاصتها، ولمزيد من التفصيل يمكن أن 

نيا نعتبر أن شخصية كانط نفسه كان يغلب عليها طابع التدريس الأكاديمي في جامعة كيسنبورغ بألما
تياز عوض فلسفة الفضاء مإيمثل الطابع النخبوي المتعالي ب أكثر من فلسفته وسط الجماهير وهو ما

 امالع
 هذا التيار النخبوي غير ببعيد عن كانط وبالمجتمع الألماني كذلك نقف عند فيلسوف آخر جسد 

قع كبير و والذي كان له شتهر بمنهجه الجدلي إوالذي  ،هيجل فريديريكمتياز وهو الفيلسوف إفي الفلسفة ب
فت تي عر جتماعية والكذلك في العلوم الإنسانية والإ في الفلسفة الحديثة وحتى المعاصرة وقد بلغ تأثيره

م ضوح في الفلسفة الماركسية رغمناهج علمية متنوعة للدراسة، وقد تجلى تأثير المنهج الهيجلي بو 
فإنه لدى ماركس  هيجل منهج عقلي مثاليختلاف في أساس المنهج لدى كل منهما فإن كان لدى الإ

ار أن عتبإ الذي يعكس فلسفته النخبوية على  المثالي في المنهج الهيجلي هو فالطابع ،منهج مادي واقعي
ية الذي يعتقد أن الواقع المادي هو الذي يغير بن الذي يغير واقعهم مقارنة بماركس وعي الناس هو

م ن عالأبمعنى  ،لتحتية هي التي تصنع البنية الفوقية عند ماركسالتفكير الإنساني، فإذا كانت البنية ا
ن ل أي أفإن البنية الفوقية هي التي تصنع البنية التحتية عند هيج الذي يصنع عالم الأفكار المادة هو

  .عالم الأفكار هو الذي يصنع عالم المادة
 لشاملة بواسطة العقل والمنطقة والقد سعى هيجل من خلال منهجه الجدلي إلى إنشاد الحقيقة الكلي

تي لا تقدم سوى معارف مزيفة والتي تقتصر على البراهين الجزئية وال ،منتقدا في ذلك الفلسفات السابقة
أي وصف جزئي لحالة ما أو أية فلسفة تختص بتقديم وصف جزئي للحقيقة وليست " :حسبه إذ يرى أن

 .1فة لأنها تفسير من جانب واحد"الحقيقة كلها فهي على هذا النحو تعد باطلة أو زائ

طلب الأمر إتباع منهج جدلي يتجه من الفكرة إلى يل لتصحيح هذه الأفكار الزائفة حسب هيج
فيه  تى الوصول إلى مركب أعلى يتمح ،تكرار هذه العمليةوبعد ذلك نتقدم إلى المركب منهما و نقيضها 

 .يقة أكثر ملائمةستمرار حتى تعكس الحقيقة بطر إتنقية الأحكام العقلية ب
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مختلفة قد تساهم في بلوغ الحقيقة من خلال هذا المنهج يتبن لهيجل أن التعارض بين الفلسفات ال
توالد هذه و مجموعة من المقولات المتناقضة هذا المنهج الجدلي ناتج عن نسيج العقل ذاته الذي هف

خلال الترابط والذي تجلى من  هو ما يبين المنهج الجدليو  ،المقولات بعضها مع بعض توالدا ذاتيا
وهنا ينبه هيجل إلى  كل حركة وكل حياة وروح كل معرفة عليه فالجدل هو مبدأوالتكامل العقلي، و 

ص في كل هذه الأخيرة القائمة على مصلحة الفرد وموقفه الخارورة التمييز بين الجدل والسفسطة ض
القديمة وخاصة في الفلسفة اليونانية كذلك أن الجدل موجود في الفلسفات  لحظة معينة، ويستدرك

وخصوصا في الفلسفة الأفلاطونية منها فيما عرف بالجدل الصاعد والجدل النازل وبذلك يعتبر هيجل أن 
يحاول الفهم أن مهما " وأنه يتجلى في جميع أجزاء الكون فيقول: المنهج الجدلي هو الذي ينظم الكل

نفترض على الإطلاق أن التعرف على وجود الجدل عمل يقتصر فإنه يتعين علينا ألا  يناوئ نشاط الجدل
لجدل يعبر عن قانون نشعر بوجوده في على الفيلسوف وحده بل الأدنى إلى الصواب أن نقول: إن ا

وفي التجربة بصفة عامة فكل ما يحيط بنا يمكن أن ينظر إليه على أنه  جميع مستويات الوعي الأخرى 
 .1مثال على الجدل"

 د ومحسوس في العالم الطبيعيعتبار أنه مشاهإذا المنهج بأنه لا يمكن إدراكه به يصف هيجل 
 :مجالات الحياة، لذلك يعرفه بأنه ومن جهة أخرى يعتبر الطريق إلى العالم الروحي ضروري في كل

، ولم يتوقف الجدل الهيجلي في 2علم القوانين الأكثر عمومية والتي تحكم الطبيعة والمجتمع والفكر""

اصرة وخاصة في الفلسفة الماركسية هذه الأخيرة رغم حدود الفلسفة الحديثة بل تعداه إلى الفلسفة المع
شكلي فقط وخاصة مبدأ إلا أنها أخدت منه الجانب ال ،ستنادها في منهجها الجدلي إلى فلسفة هيجلإ

عتبر إ واقع والمادة و اول تطبيقه على الفإذا نحى هيجل في منهجه إلى الفكر فإن ماركس ح النقيض منها
إذا كانت المادة وليدة الفكر عند هيجل فإن الفكر وليد المادة عند فلفلسفته، أن المادة المحور الأساسي 

فإذا كانت العلوم " فلسفة ماركس فهي مادية جدلية: ماركس وبهذا فإن فلسفة هيجل هي فكرية جدلية أما
تدرس قطاعات من الواقع المادي فإن  يكا...الخم الأحياء وعلم الميكانالخاصة كعلم الطبيعة وعل

                                                           
1
 م، مكتبة مدبولي، القاهرةترجمة إمام عبد الفتاح إما، 2مجلد، موسوعة العلوم الفلسفيةم فريديريك هيجل: للهفيجورج  -

 .218م، ص1980ديسمبر  30
 .152ص م،8619، 1ط ، دار إبن زيدون، بيروت، مكتبة مدبولي، القاهرة،الموسوعة الفلسفيةعبد المنعم حنفي،  -2
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الماركسية من حيث هي جدل تدريس القوانين العامة المشتركة بين كل وجوده للعالم الواقعي من أول 
 .1الطبيعة الفيزيائية إلى فكرة مارة بالطبيعة الحية والمجتمع"

تبار عإ ر عليها العالم على نين التي يسيوبهذا فإن الفلسفة الماركسية تسعى إلى الكشف عن القوا
الم ية للعالأمر الذي دفع بماركس إلى رفض النظرة المثال ،أن العالم كله مادي من زاوية الفكر الماركسي

لتي جلية افما قوانين الكون إلا قوانين جدلية في العالم المادي وبهذا فإن ماركس قد رفض المثالية الهي
ي ف ادةد عن المالمادة أو منفصلة عنها، فالفكر سابق في الوجو  تعتبر أن العالم من خلق فكرة مجردة عن

اج حتإمادة عنده وجدت قبل الإنسان وقد فال المادة سابقة في الوجود عن الفكرحين يعتقد ماركس أن 
لا عن والفكر لا يقوم بنشاطه مستق حتى ظهر إنسان قادر على التفكير تطور المادة إلى ملايين السنين

 .أثر بالبيئة المادية للإنسانالمادة فهو مت
 التأثير ولم يقتصر أثر هيجل في الفلسفة المعاصرة على الفلسفة الماركسية فقط بل تجاوزها إلى  

وت دة والمالحياة والماهتماماتها على المشكلات الوجودية للإنسان كإ الفلسفة الوجودية التي ركزت في  في
لخالصة لمية اكل أنواع التفكير المجرد، والفلسفة المنطقية والعفالفلسفة الوجودية جاءت رافضة ل والمعاناة

لهيجلية وفي الفلسفة ا 19هذه المذاهب العلمية الفلسفية التي كانت تهتم بفكرة المطلق خاصة في القرن 
 .التي كانت تسعى للوصول إلى المنطق في منهجها الجدلي

 لي الهيحلي في ترسيخ أفكارها إلا أنهاستندت على المنهج الجدإعلى الرغم من أن الوجودية قد 
ها فلسفات عتبرتإ والتي  ،ارت على الفلسفة الهيجليةختلفت عنه شأنها في ذلك شأن الماركسية التي ثإ

لذلك واجهت الوجودية الفلسفات  ت أنها عملت على محو شخصية الفردعتبر إ مثالية نادت بالمطلق و 
 فقد أضحت الوجودية النقيض التام للفلسفة الهيجلية د شخصيتهت بالمطلق حتى يعيد للفر المثالية التي قال

أن منهجهم  للمنهج الهيجلي إلا أنهم أرادوا أن يثبتوا مستخدامهإالرغم من على  ون المثالية، فالوجودي
أما جدل الوجوديين فهو  هج هيجل منطقي عقلي يهتم بالمطلقعتبار أن منإ يخالف منهج هيجل على 

"أن هيجل  "عبد الرحمن بدوي" يقول:رطفة والإرادة وفي هذا نجد الدكتو العا شخصي وجودي يصدر عن
كتشاف الجدل لكنه فهمه بمعنى يباعد بينه وبين ما نقصده هنا فهو عند هيجل منطقي إقد أصاب في 

                                                           
1
 .291م، ص1986 ، دار التنوير للطباعة والنشر، ط، المنهج الجدلي عند هيجلإمام عبد الفتاح إمام -
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عقلي مبتعد تماما عن أن يكون نسقا وجوديا، أما الجدل الذي نعنيه فهو السياق الوجودي الصادر عن 
  .1والإرادة فهو منطق العاطفة والإرادة بينما الآخر منطق العقل" العاطفة

جود الو هتماما للمحسوسات وجعل الفكر والعقل هو إ رة المثالية بصورة كلية ولم يعر فك هيجل طبق
ى إل في ذلكستند إلمذهب العقلي إلى حدود قصوى وقد تمضي با ،فلسفة مثالية تهالأساسي ذلك أن فلسف

 لطبيعةستخدمه في تمرير أفكاره الفلسفية في المنطق واإدلي الذي ية من خلال منهجه الجالعقل بصورة كل
خاصة و بالرغم من تأثيرها في الماركسية على والروح ومن هذا تتجلى الفكرة النخبوية في فلسفة هيجل، ف

ي لجدلاالمنهج  فبينما كان هيجل يجري  قد جانبت هذه المثالية الهيجلية ةمبدأ التناقض إلا أن الماركسي
 .إن ماركس كان يسير به في الطبيعةفي الفكر ف

 كانت الوجوديةكما نلمس تأثير المثالية الهيجلية في الفلسفة الوجودية من خلال المنهج غير أن  
لى إعت وس   ،بل أن الكثير من الفلسفات الراهنة ذهبت بمنأى عن هذه الفلسفة النخبوية بمثابة رد فعل لها

الناس  عامةو  رواعية والمثقفة إلى عالم الجماهيها من الطبقة الأرستقراطية الئنزول بها من علياتبسيطها وال
 لنواديالمدرجات الجامعية والأكاديمية إلى الأخذ بها في معاناة وهموم الناس في امن خلال إخراجها من 

جال على الفلسفة في المبل أن فتحي التريكي يعتقد أن التضييق  ،المقاهي وسائر التجمعات السكانيةو 
ا هذالفئوي النخبوي بمثابة سجن للفلسفة داخل الحجرات والمدرجات العلمية الجامعية الأكاديمية وب

 .ندثار لا محالالأسلوب فهي آيلة للزوال والإ
 وشقاء جتماعية من أفراح وأقراح ومعاناةقحام الفلسفة في معترك الهموم الإأما العمل على إ

قية غتراب وكل ما ينغص على الإنسان حياته الوجودية والمعرفية والأخلاالأرق والإومكابدة الألم و 
ا صور فالفلسفة تتمثل في شتى أنواع هذه الصور من الآلام والآمال و المعاناة وتبدع منه ،والجمالية

 فكرية راقية ترسم معالم جديدة لحياة أفضل حتى تصبح متاحة للجميع بدون أي عدمية أو دوبان أو
ل شاعلى حد تعبير مي ،إقصاء وتصبح بمثابة ملكية فكرية تعود للمنشأ الأول الذي ولدت فيه الفلسفة

 جسدها وتبث فيهم روح المحبة والإيثار وبلوغ الحكمة التي امة الناسعأونفري وسط البؤساء والبسطاء و 
لتي سفية ار من النماذج الفلفيثاغورس في تعبيره بالفيلوصوفيا، وقد تجسدت في الفلسفة الراهنة في الكثي

 .هو إتاحة الفلسفة للجميعو سعت إلى تحقيق هذا الهدف 
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 اء العام )نماذج(:فلاسفة الفضّ  .ب

 Jürgen Habermas هابرماس يورغنمن أهم فلاسفة الفضاء العام يمكن ذكر الفيلسوف 
ير على الساحة على الخصوص لكونه أفرد في مؤلف بهذا العنوان والذي كان له صدى كبم( 1929)

ية جتماعغ تخصصات أخرى خاصة في العلوم الإبل أن مدى تأثيره قد بل ،الفلسفية في السنوات الأخيرة
 ماري  جون ولودي كيري و  أرندت حنةتصال على الخصوص رفقة جملة من الفلاسفة أمثال: والإعلام والإ

سي بوفوار وأكسبل هونيث ونان سيمون ديو  كلود ليفي ستروس وألتوسيرو  ميشال فوكوو فيري ولوك فيري 
ات ندثار داخل المدرجعلى حماية الفلسفة من الزوال والإمن النماذج التي عملت  ،فريزر وغيرهم...

قية التي ثافيزيعتبارها حكمة إنسانية متاحة للجميع بعيدا عن الهالة الميإالأكاديميات الجامعية وتبسيطها بو 
ية فكان الفضاء العام أنجع رؤ  ،إلى كانط وهيجل وغيرهم...وضعها فيها فلاسفة النخبة من أفلاطون 

وم قدمها هؤلاء الفلاسفة المعاصرين لإعادة بعث روح الفلسفة من جديد وهي الفلسفة التي تحاكي هم
 حصرها الناس وتكابد آلامهم وتعايش أفراحهم وأقراحهم وتتفاعل مع المشكلات الآنية والطارئة بدلا من

 .سقية بعيدة عن كل تطلعات الإنسان العاديفي فلسفات وأنماط ن

وسط يقوم فيه الأشخاص الخواص فضاء للت" لعمومي بمفهومه حسب هابرماس هو:فالفضاء ا
الفضاء العمومي هو عبارة عن مكان يجتمع ف ،1ستخدام العمومي للعقل من أجل بناء توافق سياسي"بالإ

ى العقلانية والشفافية فكرة الفضاء العام قائمة علو  مناقشة المسائل والمشاغل العامة فيه الناس لطرح أو
 وأن   لتزامات والقيود السلطويةقائم على سلطة العقل وخال من الإ فالفعل الديموقراطي التواصلي ،نفتاحوالإ

كل المشاكل والنزاعات حسب هابرماس يمكن حلها عبر النقاش المفتوح بدلا من أن يكون مجرد فكرة 
هابرماس أن الفضاء العام هو عبارة عن دائرة وسطية تكونت تاريخيا في عصر  يرى  ،تجريدية نظرية

الأنوار بين المجتمع المدني والدولة وهو مجال متاح لجميع المواطنين حيث يجتمع الجمهور للتعبير عن 
  .الرأي العام

ونه الفضاء العمومي بشكل عام هو تلك المساحات التي يقوم فيها الأعضاء بتناول ما يفضل 
حيث يركز الفضاء العمومي على النقاش والحجاج  ،ويصلون إلى توافقات حول قضايا ومتطلبات العيش

العقلي الذي لا يمكن أن يستقيم على غير سلطة العقل ويجب أن يكون بمنأى عن آية تأثيرات 
                                                           

1
 .02ت، ص دار نشر(، د. ، )دةإشكالية الفضاء العمومي والتلفزيون في الدول العربينصر الدين العياضي،  -
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ل المجال إيديولوجية يؤمن بحقوق الإنسان كقاعدة نظرية مشتركة، فالتواصل العمومي الذي يجري داخ
ستفراد السلطة السياسية بميكانيزمات أخد القرار العمومي إاعلة في تقليل وضبط العام يساهم بطريقة ف

ستنبات الفعل الديموقراطي ويؤسس لإ ،تأثير على الحياة العامةكما أنه يوسع من مشاركة الأفراد في ال
من الوقوع في عدد من النزاعات  ، في حين أن المجتمعات الغير ديمقراطية فلا محيد أمامها1الصحي

 .2الدموية والصراعات الأهلية لأنها لا تتوفر على القنوات الضرورية لفض نزاعاتها

في كتابها الوضع الإنساني قد ربطت بين الفضاء العام والنظرية السياسية  أرندت حنةكما نجد   
يه المشاركون السياسيون عن ذواتهم بشكل مباشرة وقد شبهت الفضاء العام بالأداء المسرحي الذي يعلن ف

وحاجاتهم بالكلام والعمل، كما إعتبرت أرندت المدينة اليونانية هي النموذج المعياري للفضاء العام إذ نجد 
أن الناس الذين يعيشون من أجل هدف " :تحدثون بشكل منظم إذ تقول في ذلكالناس فيه يعملون وي

المدينة كتنظيم أثيني فتح المجال للأفراد كوطنيين لممارسة  مشترك وفي مساحة جغرافية حيث يقيمون في
مع إمكانية التشاور في قضايا الشأن العام وممارسة المواطنة التي تربطها بالمجال العام  ،الحرية داخلها

 .3"هذا الأخير الذي يجب عدم تحكم أي سلطة به غير سلطة العقل والمحاججة والإقناع

أن الحرية ضرورية للمشاركة في م( 1975 -م1906)  hanna arendt ترى كذلك حنة أرندت
وتكمن أهمية الفضاء العمومي  ،ستعمال العمومي للعقلام وتتفق مع هابرماس حول فكرة الإالمجال الع

في الحفاظ على حياة الأفراد الخاصة في إطار العمومية، فالفضاء العمومي عند أرندت هو الفضاء الذي 
ن يعلن عن نفسه من ستمرار وأإر الذي يجب أن يبرز فيه كل فرد بأنفسهم والمضما يعبر فيه الأفراد عن

                                                           
1

دراسة ميدانية لعينة  تصالية الجديدة في تشكيل الفضاءات العمومية الهامشية:دور الوسائط الإ ن عمرة بلقاسم أمين، ب -
تصال، جامعة مستغانم شهادة دكتوراه علوم الإعلام والإ من المجموعات الفايسبوكية النسائية الجزائرية، أطروحة لنيل

 .74م، ص2018 .2017الجزائر، 

2
 م(.جتماعية، ) دم الإنسانية والإ، مجلة العلو جتماعي وإشكاليات الفضاء العموميمواقع التواصل الإهواري حمزة،  -

 . https://www.asjp.cerist.dz.227م، ص2015سبتمبر ، 20)د.ت(، العدد 

 ، مجلة المتون، جامعةمقاربة هابرماس على المحك مأسسة المجال العمومي:عبد الغني وطيبي غماري،  وخلوانب -3

 . 110https://www.asjp.cerist.dzم، ص2018، 02سعيدة الجزائر، العدد
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وحسب هابرماس فإن الفضاء العمومي قد ظهر في  ،1إنجازاته المميزة له عن غيرهخلال أعماله و 

رتبط هذا المفهوم إقرن السابع عشر والثامن عشر وقد المجتمعات الغربية البرجوازية خاصة إنجلترا في ال
فكانوا أحرار  يومية في الساحة العموميةحيث كانوا يمارسون نشاطاتهم ال ،ي المجتمع اليوناني بالمدينةف

يملكون المال ويتمتعون بثقافة تمكنهم من مناقشة قضايا مجتمعهم ويتمتعون بحقوق عمومية وقد تطورت 
والمجلات والصحف  الفضاءات والتجمعات العمومية بطرق أخرى غير مباشرة من خلال تبادل الكتب

" أن تنظيم الفضاء العمومي في قترح "برنارد مياجإولذلك  ،تصال وصفحات الرأيوتطور وسائل الإ
ذج صحافة الرأي ثم نموذج الصحافة التجارية ثم يليه نموذج و : نمجتمعات تطور وفق خمسة نماذجالم

لإضافة إلى النموذج الأخير والمرتبط با ،الإعلام الجماهيري ) إذاعة وتلفزيون( ونموذج العلاقات الشاملة
 .2بالميديا الجديدة حيث يتسم بطابعة المجتمعي ويضعف بعده السياسي

أن  جتماعي والميديا الجديد نجد الكثير من الباحثين يعتبرفمن خلال تطور وسائل التواصل الإ 
 ص كثيرةلكونها تتيح فر  ،هذه الوسائل تمثل النموذج الأصيل للفضاء العمومي وفق المقاربة الهابرماسية

لتواصل انية اجتماعية وإمكشأن العام والمسائل السياسية والإالمناقشة وتبادل الآراء في قضايا الللتحاور و 
 تجسيد لذلك نجد أن فضاءات الأنترنت التواصلية ماهي إلا ،والتفاعل لمناقشة قضايا المجتمع المختلفة

 والحوارات والنقاشات بين أطباق المجتمع من المواطن لمقاربة هابرماس من خلال فضاءات التدوين
 .البسيط إلى الصحفي والسياسي وهو ما يجسده الفضاء الأمثل للفضاء العمومي

فتراضات الأساسية لتشكيل هذا العمومي أشار هابرماس إلى بعض الإولتحقيق نظرية الفضاء  
 .المجال العام

                                                           
 أطروحة لنيل شهادة دكتوراه فلسفة، في المفهوم والتحولات التاريخية الفضاء العام عند يورغن هابرماسنوار ثابث،  - 1

 .14م، ص2018_ 2017الجامعة الأردنية، 

: عوامل الشبكات والفعاليات، مجلة شبكات التواصل الإجتماعي وتشكل الفضاء العمومي الإفتراضيفايزة بوزيد،  -2
 .https 14م، ص2018، 03ة، العددالمفكر الدراسات القانونية والسياسة، جامعة خميس مليان

.www.asjp.cerist.dz:// 
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 .حتى يمكنه من المناقشة والحوار وتبادل الآراء: يمكن إتاحة حيز ما للأفراد لالفرض الأوّ 

 .: يتطلب وجود جمهور توافقي ومنسجم حول أفكار معينةانيالفرض الثّ 

  .العامةالعمومي على المصلحة المشتركة و  الخطاب في الفضاء : ينبغي أن يركزالفرض الثالث

 .يير الحسن للفضاء العموم: يكمن في ضرورة الفصل بين الدولة والمجتمع المدني للسالفرض الرابع

قد  مnancy fraser(1947) فتراضات الهابرماسية نجد كذلك نانسي فريزروعلى خلاف هذه الإ
  : إقترحت أربع فروض للفضاء العمومي والمتمثلة في

أو  رةلمباشاأن الإنفصال بين الدولة والمجتمع المدني قائم لكنه غير واضح فالديموقراطية : لالفرض الأوّ 
 .ثلي الشعبمصرف النظر عن العلاقة بمبالمباشرة ضرورية وذلك غير 

توجد في الفضاء العمومي جماعات موازية وجمهورها وكلهم يعينون إختلافاتهم : انيالفرض الثّ 
 .ويعارضون الفضاء العمومي البرجوازي 

ازي جمهور مو إضافة إلى أن تكاثر الجمهور المتعدد والمتنافس ووجود شبكة لأكثر من : الفرض الثالث
 .بقربهم من الديموقراطية التي تقوم على التوافق

كما أن بروز مصالح جزئية و مشاكل يفترض أنها خاصة تسمح برسم ملامح الفضاء : الفرض الرابع 
 .1العمومي المتحركة فلا تقييد للأسئلة

البريد الإلكتروني  وتجدر الإشارة إلى أن الأنترنت أتاح مجالا عاما لما يقدمه من مزايا كالدردشة و
وبذلك فإن النقاش في المجال  ،وغيرها من الأدوات التواصلية التي مكنت الأفراد من المناقشة والتشاور

العام يمكن أن يبني من خلال الحوار والنقاش النقدي والعقلاني بأدلة منطقية عبر مجالات واقعية وحتى 

                                                           
1
ترجمة نصر الدين العياضي، هيئة البحرين للثقافة والآثار، البحرين سوسيولوجيا الإتصال والميديا، إيريك ميغري،  - 

 .451م، ص2018
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من المصالح الخاصة حتى يتحقق الإطار إفتراضية بما يحقق المصلحة العامة المشتركة بدلا 
  .الديموقراطي للفضاء العمومي

في هذا الإطار نجد الكثير من الفلاسفة المناهضين لفلسفة النخبة كذلك وقد عملو على تنزيل  
حيث تتحسس آلام  ،الفلسفة من عليائها الفئوي والنخبوي الأكاديمي إلى الأوساط الشعبية وعامة الناس

ر وتتناول قضاياهم بالبحث والنقاش والحوار المفتوح بدون ضغوط أو قيود ساعية إلى بلوغ وآمال الجماهي
تجاه نجد الفيلسوف الفرنسي وفي هذا الإ ،ةالمصلحة المشتركة متحررة من كل سلطة أو إيديولوجي

مmichel onfray (1959 ) ميشال أونفري  سنة الستين لم يتعدى صاحب المئة كتاب وكتاب في عمر

تدريس الر من خلالها عن رفضه لما أسماه "ذي عمد إلى تأسيس الجامعة الشعبية الخاصة والتي عبوال
" وقد حملت جامعته المجانية شعار" الفلسفة التحررية " والتي تجسد توجهه الرسمي والتقليدي البوليسي

 المحافظ والسياديقاطع مع خطابها الفكري المناهض نظريا وعمليا للجبهة الوطنية المتطرفة والتي يت
 ستمتاع من أجل مادية أبيقوريةفن الإو  ،الفلاسفة ي من بينها: بطنحيث إشتهر بعناوين مثيرة لكتبه والت

المجتمع و  ،من أجل الإثارة الجنسية الشمسية نظرية الجسد المحبو  ،والأخلاق الجمالية ،نحت الذاتو 
 .1فتراء الفرويديالإو  أفول معبود جماهيري و  الشعبيةبيان الجامعة  ،الفلسفي...

فيلسوف دائع الصيت إلا أنه لم يدرس الفلسفة في مدارس  أونفري  ميشالفعلى الرغم من أن 
النخبة التي أنجبت العديد من الفلاسفة الفرنسيين الكبار في مدارس النخبة أمثال: جون بول سارتر وجاك 

لسفة موضوعا شعبيا وليس شأنا ديريدا، ومع ذلك تمكن من تحقيق حلمه الأساسي في أن يجعل الف
أكاديميا معزولا عن الناس وينحصر بين الكتب وطاولات المحاضرات وقد تحقق له هذا الحكم من خلال 

والتي تهتم بالفلسفة  ،تأسيسه لجامعات شعبية بلغ عددها أربع جامعات توزعت في مختلف المدن الفرنسية
نتفاع منها وقد حقق نجاحا واسعا كسب من خلاله للا الفرصة للجميع من كافة الفئات الجتماعيةوتتيح 

الآلاف من المؤيدين من خلال إنشاء فلسفة شعبية وهو مشروع أنفري الفكري التحرري الذي يطمح دوما 
الفلسفة للجميع" حتى تحت شعار " ،ة الى الفضاء العموميإلى إنزال الفلسفة من فضاء النخب الجامعي

                                                           
1
 10، شال أونفري مناهض التدريس الرسمي البوليسي للفلسفةميبوعلام رمضاني،  - 

 .https://diffah.aharaby.co.uk .م2021يناير
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الحضور في صفوف الفلسفة والفن والتاريخ من دون أي شروط كالشهادة يستقبل فيها كل من يرغب في 
 .1أو حتى القدرة على القراءة والكتابة

يعتقد ميشال أونفري أن تاريخ الفكر الفلسفي لم ينصف الكثير من الفلاسفة لذلك كانت أفكاره الفلسفية 
من خلال الدعوة إلى  ،ن خلتمحاولة جريئة لفعل تأريخ جديد للفلسفة المهمشة والمنسية طيلة قرو 

معارضة التاريخ الفلسفي الرسمي الذي إحتفظ بأصحاب المذاهب الفلسفية الكبرى كسقراط أفلاطون 
وأهمل بعض الفلاسفة الآخرين أمثال ديوجين الكلبي وأودوكس وسبوسيب  ،وأرسطو وأفلوطين وغيرهم...

كر الفلسفي الأوروبي، قدفقد كانت العودة إلى وأبيقور وسينيكا... الذين طالما بقو على هامش تاريخ الف
هؤلاء من خلال إعادة قراءة تاريخ الفلسفة من خلالهم خطوة ضرورية لإعادة تشكيل تاريخ الفلسفة بصورة 

لمعنون ب "ضد تاريخ وقد تجلى ذلك من خلال كتابه ا ،جديدة تمحى فيها الحدود بين المركزي والهامشي
لمفكرين الهامشيين على إعتبار أن الفكر الفلسفي الحقيقي هو لإعادة الإعتبار حاول فيه أونفري  .الفلسفة"

الذي يضع في المقام الأول الإهتمام بالحياة اليومية للإنسان من خلال طريقة العيش أو طريقة التفكير 
لإهتمام وكل قضايا الحياة العملية بما فيها كيفية تحصيل السعادة وتحقيق اللذة والعيش براحة البال وا

  .2بالذات

الإهتمام بوضعية الذات في العالم في و كانت محاولة أونفري من خلال إنشغاله بتاريخ الفلسفة 
مقابل إستبعاد المفهوم النسقي للفلسفة الجامعية وهي محاولة موسعة لإستراتيجية الفيلسوف الألماني 

ى للإهتمام بالذات والعناية بها من خلال فكانت فلسفته تسع ،تشه في نقده لتاريخ الفكر الغربيفريديريك ن
جعل حياة الإنسان موضوع إنشغاله الفكري والفلسفي وهذا ما تفتقده النظريات الفكرية المغلقة التي 

وهذه  ،تتمحور في تاريخ الفلسفة الغربية من خلال التقليد الميثافيزيقي الغربي من أفلاطون إلى كانط
ي تعتبر ثورة معرفية للنأي بالفلسفة من الإنغلاق الذي وضعت فيه داخل المحاولة التي قدمها أونفري والت

مدرجات وأكاديميات جامعية، وعمد إلى قراءة تاريخ الفلسفة خارج التصورات الرسمية الكلاسيكية النظرية 

                                                           
 14.00H 2024أفريل  er.netahmadapaphttps :// 20، الفيلسوف المشاغبميشال أونفري  -1
2

 26، نحو قراءة مغايرة ومضادة لتاريخ الفلسفة مع الفيلسوف ميشال أونفري الحسين أخدوش،  -
 .https://www.mominoun.com.م2018كتوبرأ
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والميثافيزيقية النسقية والتي نتج عنها تفضيل الفلاسفة النظريين )حكماء الأكاديمية والجامعة( على 
يروجون لنوع  احكماء الحانة والمأدبة والشارع( الذين كانو ) فلاسفة الحياة العملية وعالم العيش العادي 

إنصافهم  الذين لم يتمكرية والتأملية و والتي تجد في قضايا الحياة العادية الف ،من الفلسفة العملية التطبيقية
ادة لتاريخ الفلسفة يعيد فيها قراءة مض لذلك أخد أونفري على عاتقه إنجاز في تاريخ الفكر الفلسفي

الذين همشهم تاريخ الفلسفة الكلاسيكية كما هو  ،عتبار لمجموعة من الحكماء والفلاسفة والمغمورينالإ
 .الحال في تاريخ الفلسفة الغربية

 متدادا لهذا الطرح القائل بتعميم الفلسفة وتبسيطها كي تصبح في متناول عامة الناس وإخراجهاإ
فحسب إذ  ،تصبح ملكية مشتركة لا تقتصر على فئة خاصة من البشرل وبها الأكاديمي والجامعيمن ث

جية التي تتجلى فيها صور الإنسانوية ذالتسعة النمو  نجد لوك فيري يصفها بالمعرفة فهي إحدى السمات
ري عن ك فيسعادة الفرد وسعادة الآخرين في آن واحد، ويعبر لو  لتي يمكن بواسطتها تحقيق السعادةوا

ور بدون أي تمييز دمقرطة الفلسفة" أي تصبح المعرفة في متناول أغلب الجمههذه السمة الإنسانوية ب: "
لخطاب الأول الذي لأن العلم في تاريخ الإنسانية هو ا" تقار فهو ملكية إنسانية نبيلة:حإستعلاء أو إأو 

للفقراء للأقوياء كما للضعفاء  انياء كمالعلم صالح للأغ جتماعية وحدود الجغرافيا:يشق الطبقات الإ
بل أيضا للألمان كما للفرنسيين والإيطاليين والهنود والصينيين، فالعلم  ،للأرستقراطيين كما لغير النبلاء

الحديث قد بنى الخطاب الأول الكوني بحق وبالتالي العالمي وزيادة على ذلك فهو ديموقراطي في 
 .1العمق

مى تجليات الصورة الإنسانوية بوجه عام فالمعرفة على حد تعبير فولتير أس العلم والمعرفةيعتبر 
وتصارع  ،الظلامية التي تكبل العقول لتحرير البشر من جبروتو هي التي تقاوم المعتقدات الخرافية 

، ولبلوغ الحرية يتوقف 2قلها من الخارجثقل الأجسام وتحرر البشرية من التهديدات التي تثالطبيعة التي ت

فهي تؤسس  حصول عليها لتحقيق سعادة الأفرادالمعرفة على أوسع نطاق يمكن عامة الناس من ال نشر
حتكار الفئوي الخاص يعد وبالتالي فإن السطو النخبوي والإ ،لعلاقة وطيدة بين الديموقراطية والمعرفة

تاريخ الفلسفي نقيصة وحرمان معرفي لفئة أو جماعة كبيرة من حقها في المعرفة والتفلسف وحتى أن ال

                                                           
1
 .185 ، مصدر سابق، صفلسفةأجمل قصّة في تاريخ اللوك فيري وكلود كبلياي،   -

 .185، صنفسه مصدرال -2
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الذي أرخ لفئة من المفكرين النخبويين من أفلاطون إلى كانط يحتاج إلى ثورة معرفية تعيد الإعتبار 
وبالتالي  ،للمحاولات الفلسفية التي صنفت في هامش تاريخ الفكر الفلسفي على حد تعبير ميشال أونفري 

بالفضاء العمومي أو المجال العام هي  فإن المعرفة التي تكون في متناول عامة الناس في إطار مايعرف
عادة المثلى التي تحقق أكبر قدر من المعرفة وهي التي تمثل نبل قيم الإنسانوية وتصبو إلى تحقيق الس  

وحسب لوك فيري فإن إحداث المتاحف العمومية يمثل منفد مباشرة للأعمال الكبرى لفائدة  ،للجميع
  .لتمتلك هذا الحق الفني والمعرفيالشعب وإعطاء كل واحد من البشر الفرصة 

يقف لوك فيري كذلك على أهم الخطابات التي كانت تدعي بلوغ العالمية ومن ثمة الكونية والتي   
ولكنها لم تبلغ هذا  ،اليهودية خاصةجسدتها الديانات المسيحية و كانت قبل الثورة العلمية الحديثة والتي 

أن العلم الحديث قد تجاوز هذه الحدود والفوارق حتى أصبح  المطمح الذي كانت تسعى إليه في حين نجد
ثمة خطابات أخرى قبل الثورة العلمية الحديثة إدعت الكونية " انوية بإمتياز لذلك نجده يقول:ملكية إنس

الصفة، ومن ثم لكنها كانت تفتقر إلى حجج لا نزاع فيها لتفرض نفسها بتلك  ،مثل المسيحية أو اليهودية
سواء تعلق الأمر بالميثولوجيا أو الدين أو الفلسفة أو الأدب أو الشعر، فإن لى ذلك لم تتوصل إ

وسينجح بالفعل  وية فحسب العلم الحديث وحده كونيالخطابات السابقة للعلم الحديث كانت خاصة وجه
 .1رافيةعن طريق المدارس في نشر نموذجية عالميا متجاوزا الفوارق القائمة بين الطبقات أو الحدود الجغ

 نلأقل أجانية المعرفية أو على الحضارة الإنسانوية تحقيق السعادة المثلى إلا بهذه المل لا يمكن
أو  تصبح متاحة بكيفية ميسورة ومعقولة لعموم البشر بدون أي تمييز عرقي أو ديني أو جنسي أو لغوي 

ي المعرفة والتفلسف، التي تحرم أي كائن إنساني من حقه ف ،أي شكل من أشكال الفوارق الطبقية
لى فالحقيقة هي ملكية مشتركة لا يمكن الإستيلاء أو السطو عليها بأي مصوغ أو مبرر ويذهب فيري إ

تمثل  التأكيد على أهمية المتاحف الفنية التي تقدم عروضا وأعمال فنية لأكبر قدر من الجمهور والتي
ية وصف رائع ودقيق بإسم السياسة الثقافأسمى تجليات الثقافة الحديثة أو كما يقدمه لها فيري من 

 .الديموقراطية

من خلال هذه الأصوات الفلسفية المعاصرة والراهنة تتجلى القيمة الفلسفية بإمتياز وهي القيمة 
تي تأخد شكل المحبة والمودة التي مثلت حب الحكمة والتي ناضل من أجلها فيثاغورس وهي الحكمة ال

                                                           
 .186، صسابقمصدر ، في تاريخ الفلسفة أجمل قصّة، وكلود كبلياي لوك فيري  -1
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كانت داخلية من غرائز وأهواء أو أسواء  الحقائق المتعددة الأشكال لبلوغ حقق أسمى طموح بشري كي ت
اد النضال خارجية من مجتمع وطبيعة أو حتى مابعد الطبيعة الفيزيائية من أمور غيبية مجردة فقد ع

بالخروج من الفكر النسقي الفئوي النخبوي إلى تبسيط وإنزال المعارف  ،ذلكالفلسفي إلى رشده بعد 
سفية كي تصبح في متناول جميع البشر وكي تعيد بعث الروح الفلسفية من جديد وتقاوم فيها والأفكار الفل

كتبات وداخل جدران الأكاديميات الجامعية على حد تعبير مالزوال والإندثار إن بقيت في رفوف ال
 .الدكتور فتحي التريكي

رندت شار إليه هابرماس وأمثلما أ الفضاء العمومي أو المجال العام الفضل إلى فلسفة يعود ذلكل
بول ريكور و  أمثال ألتوسير وكلود ليفي ستروس وفريزر وغيرهم من الفلاسفة الفرنسيين المعاصرين

قافة هذا الأخير الذي قدم ديموقراطية معرفية أو سياسة الث ،ولوك فيري ميشال فوكو وميشال أونفري و 
اط في فلاسفة الراهن الذين دعوا إلى الإنخر لذلك يعد من أهم  موقراطية أحسن تقديم وأحسن تمثيلالدي

سفة ط الفلكما قد سعى إلى تبسي ،الفلسفة كوسيلة لتعلم الحياة والتغلب على المخاوف التي تواجه الإنسان
 يق إلىوإعادة كتابة تاريخها لتكون متاحة للجميع بإعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق السعادة وهي الطر 

 .خلاص الدينيالخلاص العلماني مقابل ال

تجدر الإشارة إلى أن الباحث زواوي بغورة قد ثمن مسألة تبسيط الفلسفة التي تبناها لوك فيري 
مشيرا إلى أن الوطن العربي في حاجة إلى مثل هذه الأعمال والإجتهادات التي تتجلى فيها قيمة 

وإتساع حيز المقروئية في  خاصة مع تطور وسائل الإعلام التي تعتمد النشر السريع للمعلومة ،1الفلسفة
النوادي والمقاهي والمتاحف ودور العرض و السينما والمسرح بل الساحات العمومية كلها تصبح فضاءات 

 .الثقافيةف أطيافهم ومراتبهم الإجتماعية و معرفية للنقاش حول المصالح المشتركة بين الناس على إختلا

 

  :فلسفة لوك فيري الأخلاقيةو  معاصرة نقدية للفكر الغربي ال: رؤيّ انيالمطلب الثّ 
المعاصرة خاصة وأن المرحلة حولات كبرى في المرحلة الحديثة و شهدت الحضارة الغربية ت 

ور غيبية مجردة عن الوسيطية قد كبلت العقل الغربي لقرون طويلة حيث عاش الإنسان في غياهب أم

                                                           
 ، الكويت687عدد الكويت، ، مجلة العربي، عرض لكتاب تعلم الحياة: سأروي لك تاريخ الفلسفةزواوي بغورة،  - 1

 .187م ص2016
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سفة الإغريق وغيرهم من الحضارات مست إنجازات فكرية عظيمة قام بها فلافقد طُ  الواقع المعيش
الأخرى، غير أن الإجتهادات العلمية والفلسفية في العصر الحديث قد أعادت الإعتبار للفكر الإغريقي 

رافقته إكتشافات علمية مذهلة تركت يحتكم إليها الإنسان الحديث و القديم فأصبح للعقل مكانة مثلى 
بل أن الحضارات الإنسانية  ،طور تقني وعلمي متميزظلالها على الحضارة الغربية لما شهدته من ت

لا يخلو مكان في هذه المعمورة من هذه فه الإكتشافات الغربية المتسارعة جودها لهذالمعاصرة مدينة في وُ 
  .الٱثار التي كان مصدرها أوروبي أو أمريكي أو النهضة العلمية في دول ٱسيا

ر ثقافي وإجتماعي أو روحي وأخلاقي ما جعل الكثيغير أن هذا التطور المادي لم يرافقه تطور 
علمي وتجريبي وتقني مذهل من  التساؤلات حول هذه المفارقة تطورمن المفكرين يطرحون العديد من 

باب الأس ولعل ذلك يرجع للعديد من من جهة أخرى، وإنهيار في القيم الإنسانية والأخلاقية والروحية ،جهة
ثار ل الٱالتمهيد ومنها على سبيل المثال لا الحصر التسابق نحو التسلح بفع والتي لا يكفي ذكرها في هذا

إلى  الميلالمرعبة للحربين العالميتين وما خلفته التقنية من إغتراب وتشاؤم في نفسية الإنسان المعاصر و 
ط خاصة وأن النم مما شكل أزمة قيمية أخلاقية عامة ،الفردانية وتفكك شبكة العلاقات الإجتماعية

بد لاكان  الإقتصادي المعولم أصبح يسير في فلك التجارة والربح بعيدا عن الإهتمام بكينونة الإنسان وهنا
 من الوقوف الفلسفي على مواطن الخلل الذي غيب هذا الإنسان المعاصر ومنها قراءات معاصرة عديدة

 .القيمالأخلاق و و رحت تساؤلات جديدة عن الفلسفة  ط  
لفيلسوف الفرنسي لوك فيري والذي سعى إلى تشخيص الأزمة ل هيقراءات أهم هذه الإلا أن  

تختلف حسبه  ،الفلسفية الأخلاقية الإنسانية المعاصرة وفق منهج نقدي تحليلي ومقارن وجنيالوجي
مقتضيات كل مسألة فكرية لمعالجة هذه الأزمة الأخلاقية وقد سبقنا إلى ذكر هذه القراءات النقدية لفيري 

ل السابقة غير أن هناك قراءات أخرى معاصرة جعلت من الفكر الغربي محورا للنقد والتحليل في الفصو 
والتي لا تقل أهمية  ،كذلك مبرزة ٱراء للخروج من هذه الأزمة الحضارية المعاصرة في المجتمعات الغربية

تعدد أوجه النظر عن قراءات لوك فيري، وقد أخدنا بعض النماذج والتي تتجلى فيها ملامح الإختلافات و 
في ذات الوقت إنتقادات ضمنية وغير مباشرة  والتي تعدول ناجعة لهذه الأزمة الفكرية للوقوف على حل

هذا وإن سبقه البعض في هذه الإنشغالات الفكرية كإجتهادات روجيه غارودي أو  ،لوجهة نظر لوك فيري 
ؤلات التالية: ماهي أهم الرؤى النقدية التي عليه يتسنى لنا طرح التسامعاصرة له كقراءات إدغار موران و ال

سعت إلى تشخيص الأزمة الحضارية الغربية؟ وهل تمكنت من الوصول إلى حلول ناجعة أم أن هذه 
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الأزمة الحضارية بالغة الخطورة ولابد لها من سعة النظر كي تقف على حجم هذه الٱثار الوخيمة والتي 
 المعاصرة؟أحدتثها المركزية الغربية 

 ي المعاصر:وجهة نظر روجيه غارودي في الفكر الغربّ : ولاّ أ 
دية ثارها العلمية والماآكتسحت كل بقاع المعمورة بإأن الحضارة الغربية الراهنة قد  امن شكم

ي فر مذهل شهدته من تطو  إلا ونجد أثرا للحضارة الغربية وما ،والثقافية فلا يخلو مكان من هذه المعمورة
التطور  ف في التباهي بهذاالكثير من المفكرين الغربيين من يسر نجد الإنسانية، فو  ى مجالات المعرفةشت

أقطار  ويقصد به أن كل ستكون غربية أو ليبرالية بإمتيازذهب البعض إلى أن نهاية التاريخ  المذهل بل
ين فكر مر عند هذا الحد بل نجد الكثير من المولم يقف الأ ،فكر الليبرالي الغربيالأرض سيطالها ال

سوداء الغربيين كثيرا مايقعون في وهم التمجيد والتهويل لماضيهم العريق بل ويتغاضون عن الصفحات ال
نظار أماتهميش وإضطهاد الكنسية للفكر العلمي في المرحلة الوسيطية ببعيدة عن ف ،من تاريخهم الغربي

ليادة ه صيت إنساني قبل إيكن لالحضارات الإنسانية العريقة والموغلة في القدم فالفكر اليوناني لم 
بل قو التاسع أول شرقية تعود إلى القرن العاشر الإليادة نفسها نجد من يقر أنها ذات أصف ،هوميروس

حب سه ينسالميلاد، في حين أن الحضارة الفرعونية مثلا تعود إلى القرن الثلاثين قبل الميلاد والأمر نف
كل و في شوالتي لازالت معالمها قائمة لحد الٱن ول ،القديمة تقريبا على باقي الحضارات الشرقية الأخرى 

ة الهنديتعاليم وأنماط ثقافية وحضارية تنهل منها الحضارات الإنسانية الراهنة كالٱشورية والبابلية و 
  .لأخرى اوالصينية وهذا لا ينفي مركزية الكون لأمة حديثة في الوجود أو في التأثير مقارنة بالحضارات 

و التخلف فالغرب أتخاد الغرب وقيمه مقياسا للتحضر هة الأصالة الحضارية لا يمكن إأما من ج
يعتقد أن  فأما الشريف طاوطاو  ،1رض طارئ في التاريخ"ع  " :على حد تعبير المفكر روجيه غارودي

خر آمانقصده بالتغيير الحضاري هو محاولة إستبدال نموذج حضاري مأزوم ومفلس بنمودج حضاري 
. 2فهو بمثابة إنقلاب حضاري يمس الأسس البنيوية لحضارة ما أو لنمودج حضاري ما ديلا لهيمتل ب

إضافة إلى أن المفاهيم الغربية للحضارة تقتصر على الجانب المادي فقط من حيث زيادة وإزدياد النمو 
                                                           

م مفكر فرنسي يهتم بمسائل حوار الحضارات 1913ماي  15مارسيليا جنوبي فرنسا في  : ولد بمدينةروجيه غارودي
ب بعدها م لينك1982ماجعله يتيقن أن الإسلام هو الحل والبديل الذي تنتظره الحضارات الغربية ليعلن بذلك إسلامه سنة 

ياء نداء إلى الأحروجيه غارودي،  م.)2012على منهج تحليلي تفكيكي للغرب فيما يخص حضارته وعلاقته بالٱخر توفي 
 (.38م، ص1981ترجمة دوقان قرقوط، دار دمشق للطباعة والنشر، دمشق، 

 - روجيه غارودي، حوار الحضارات، ترجمة عادل العوا، منشورات عويدات، بيروت باريس، ط3، 1986م، ص1.93 
 - الشريف طاوطاو، التغير الحضاري من منظور روجيه غارودي، مجلة المعيار، الجزائر، العدد45، جانفي 2015م، ص2.571 
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ة القيمية و ووفرة الإنتاج وكثرة الإستهلاك بعيدا عن المفاهيم الإنسانية والثقافية بشكل عام وخاص
هو  -المادي -الأخلاقية منها وإزدياد الوعي الإنساني وتنمية قدراته، فقد إعتبر الغرب المقياس الأول 

العالم الأول والعالم الثاني والعالم  إلى تقسيم العالم إلى ثلاث عوالمأساس التقدم والتخلف بل عمدوا 
أن التقدم في أصله وقد تناسوا  ،روات ماديةالثالث بناءا على ماتملكه هذه العوالم من إمكانيات وث

لى الوعي والفكر والقيم أكثر من الإمكانيات المادية والتي كثيرا ماشكلت مطامع وإستغلال إوالتخلف يعود 
العالم الغربي الشمالي الأول لثروات العالم الجنوبي الثالث والذي إنتهكت ونهبت ثرواته وإستغلت 

والإستنزاف حتى سمي بالعالم الثالث المتخلف، فهذا التطور هو وليد نهب  وإستنزفت بأبشع أنواع النهب
ثروات القارة الثلاث ونقلها الى أوروبا وأمريكا الشمالية وفق تعبير روجيه غارودي وبالتالي فإن التخلف 

 .هو العلامة الدالة على إستغلال بلد لبلد ٱخر
اطنية في لى الإستغلال البشع للثروات البإحاجة المتزايدة ة والليبرالية الشكلت المنظومة الرأسمالي       

إلا بفعل تهافت الأنظمة الغربية  ،مانجم عنها من حروب في عالم الجنوبو عالم الجنوب بكل ظراوة 
إستئصال شعوب و  ة نتج عن كثرة الحروب والمعاركللبحث عن الموارد الأولية والأسواق التجارية ومن تم

مريكا الشمالية وإبادتهم ماحدث للهنود الحمر في أ هوستبدالها بشعوب أخرى دخيلة و أصيلة من أراضيها وإ
إضافة إلى السيطرة السياسية والعسكرية على شعوب  ذلكعلى هم بشعوب دخيلة إلا خير دليل لوإستبدا

 التقادممكن تجاوزها بالنسيان أو الغربية والتي لا ي ةوالذي يمثل وصمة عار على الحضار  ،إفريقيا وٱسيا
فهذه السيطرة العسكرية على إفريقيا وعلى القسم الأكبر من ٱسيا لتأمين الإستثمارات ذات الريع الأعظم 

من خلال فرض السعر الأدنى على اليد العاملة والأسعار الأعلى للمنتجات  ناعة والتجارةفي الص
يد لنشأة وتوسع الشركات نحو جد والتي فرضت بالقوة وأخيرا ظهر إستغلال العالم الثالث على ،المستوردة

 المتعددة الجنسيات1.
لغرب إذ أن ا رية إلى درب مسدودنمط التطور الذي تمارسه المجتمعات الصناعية يقود البش إن    

قد إستغل ف والذي قد يقود إلى فنائها حادث عارض بل هو أخطر عارض طرأ في تاريخ الكرة الأرضية
ي ية العالم منذ أربعة قرون، والحركة الإستعمارية قد ساهمت فمصلحته الخاصة وحدها على حساب بق

لنامية لفة واتثبيث دعائم المركزية الغربية بمنظومتها الرأسمالية ولكنها ٱيلة للزوال في المجتمعات المتخ
  .بسبب زيادة الوعي وإنتشار موجة العداء لهذه المنظومة الغربية المعادية لإنسانية الإنسان

                                                           
  .46 44، صسابقمرجع ، اراتحوار الحضّ روجيه غارودي،  -1
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ن غارودي أن العلم الحديث ذو الطابع التجريبي قد أخده المفكرون الغربيون م يرى روجيه  
لى عتصروا قإو إلا أنهم نزعوا منه الحكمة الإنسانية  ،الحضارات الإنسانية السابقة وخاصة منها الإسلامية

الجانب المادي فحسب، والذي نجمت عنه الكثير من الأضرار على الطبيعة والإنسان فحسب دراسة 
نتاج إدولار في سنوات الثمانينات على  مليار 650يقرب  جراها غارودي فإن العالم الغربي قد وفر ماأ

أن  وهو ما يتبث الكافي لتدمير أي إنسان،يستخلص من هذا وجود كم هائل من المتفجرات و  ماو  ،السلاح
بل ي المقاة والمعنوية، وفرث لقيم الإنسان الروحيتعلى الوسائل المادية ولا تكالحضارة الغربية تتهافت 

وب ناهيك عن الحر  يةذمليون نسمة في العالم الثالث بسبب المجاعة وسوء التغ 50نجد وفاة أكثر من 
 لأسواقاالمفتعلة والمترامية الأطراف في الدول الفقيرة من أجل البحث عن الموارد الأولية والبحث عن 

ارع حقول والمز منافسة من خلال إنشاء المصانع والفكان حري بهذه الحضارة أن تخلق روح ال ،التجارية
ع جتماعية من خلال بناء المدارس والمستشفيات وتحويل مخازن الأسلحة إلى مصانإوسياسة  والأدوية

فن ا والالسينمصاد وبناء دور العلم والثقافة و للأدوية والغذاء وذبابات السلاح إلى جرارات الحرث والح
 .ول الفقيرة والناميةغيرها في الدو ، والمسرح...

رتفاع أسعار إمنتوجات الحليب والألبان من أجل في حين نجد أن الدول الغربية تفسد المزارع و  
في حين نجد  ثروات الأرضبلة البشرية في العالم من التمتع % من الكت80منتوجاتها الغذائية وحرمان 

الذي  ،% من عالم الجنوب80رف من خلال نهب ثروات شسكان الشمال يعيشون في بذخ و  % من20
وفي هذا نجد ، لام البؤس والحرمانآف العيش و ضعجاعة والأمراض والحروب الفتاكة و أصبح مرتعا للم

فتحقيق  البلدان النامية والدول المتطورةروجيه غارودي يحمل مسؤولية النمو والتخلف والفرق الشاسع بين 
ليس ممكنا إلا بنهب الثروات المادية لثلاثة  -تحدة واليابانأوروبا والولايات الم -التنمية للبلدان الكبرى 

 .1أرباع العالم وبالتالي ميلاد النزعة الفردية التي تجعل من الفرد مركز كل شيء ومقياسا له
غنية بما تنعم فيه من رفاه فالعمل حسب غارودي أصبح يقتصر على تلبية مطالب المجتمعات ال 

طموحات المجتمعات الفقيرة والضعيفة والتي  ةمتجاهل ،ع المادي فحسبعليها الطابوالتي يغلب  وكمال
نعدام لكل المرافق المادية إحروب وأمراض وأوبئة وجهل وأمية و عرفت كل أنواع التدمير والخراب من 

مصطلح الديموقراطية أضحى فوالمعنوية بل أنها أعادت فئة كبيرة من البشر إلى حياة البداوة الأولى 
 فأغلبلم تطل كل المجتمعات فحرية السوق حرية التبادل و أما  ،لمجتمعات الغربية فحسبلبا في امط

                                                           
، أفريل 7، ترجمة حسين بن مهدي، مجلة الثقافة، السنةأزمة الدولة في الوقت الراهن والإسلامروجيه غارودي،  -1

 .114م، ص1997
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نعدام حريات الأفراد في مختلف مجالات إستبداد الممنهج و زالت تعاني من الديكتاتورية والإالمجتمعات لا
  .الحياة

 ة إلىتمعات الساعيلمجالعولمة وفية لمبادئها البراقة والتي كانت تمثل الأمل المنشود للم تبقى 
بحت كما أص على ثروات الضعفاءزدهار بل أصبحت تمارس الهيمنة والتغول وسيطرة الأقوياء التقدم والإ

 يز بينقتصادي لا يممدمرة لتنوع الخصوصيات الثقافية بين الدول والأمم، فأصبح التسارع في النمو الإ
ه هتمام بكرامة الإنسان ومكانتعوض الإ محور العملية الإقتصادية النافع والضار مادام الربح هو

ع فيه زر  التطور المذهل للتقنية لم يكن في صالح الإنسان بقدر ماف ،جتماعية والوجودية بصفة عامةالإ
ى شراء ولم يعد الأفراد قادرين عل البطالة في ثلثي أنحاء المعمورةتشار نإغتراب وأزمة التشاؤم و الإ

لى عئه أيديهم ولم يعد في مقدور البعض أن يستهلك حتى من أجل بقاالمنتوجات التي ينتجونها بسواعد 
هرة ظانتشار إمن الزمن و  تشار المجاعة وأمراض تعود إلى القرون الأولىنإمما نجم عنه  ،قيد الحياة

 .ليةالهجرة غير الشرعية إلى الدول المتقدمة من جراء الحرمان المتزايد والممنهج في بلدانهم الأص
التزايد في المنافسة الإقتصادية ظهور المافيا التجارية التي تستنزف حقوق الضعفاء  لقد ترتب عن

عبر عنه غارودي  والبسطاء أو ما يشكل ثروة الأقلية المزيفة على حساب بؤس عامة الأفراد وهو ما
إنه أول مجتمع في التاريخ لا يقوم على أساس أي مشروع " :اصفا حضارة المجتمع الغربي بقولهو 

ية ستقلالية وتقديس الحياة الفردلأفراد في المجتمع الغربي إلى الإنجذاب الكثير من اإكما أن ، 1اري"حض
ريقة الحضارة الغربية بط نفرادإره النقدي كتشف غارودي عن طريق فكإفقد  قد أفضى إلى تفكك الأسر
نفتاح على يدعو إلى الإلذلك نجده  ت الأخرى الخصوصيات الثقافية للحضاراإقصائية تدميرية الثقافات و 

لغربية للثقافة في الحصرية ا" :على خصوصياتها وهويتها الحضارية وبالتالي فإن الحضارات المحافظة
من العوامل الرئيسية التي تشكل نظرة الغرب  -وبالمنظور الغربي كما يصورها غارودي -الإطار الغربي

ى الأصالة أو الرجوع إلى الذاتية مثل هذه النظرة لذلك ينبغي أن يطغى على الدعوة إل ،لثقافة وهوية غيره
ليخلص إلى أنه لابد من إقامة الحوار بين  2وهذا التصور لا يسمح بالظهور الواضح والدقيق للحقيقة"

 .هتمام لكل حضارة بالمحافظة على ثقافتها الأصيلةختلف الحضارات وإعطاء قدرا من الإم
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هي بمثابة صرخة في وجه الليبرالية البشعة التي فية روجيه غارودي الخصوصية الثقا كذلكأشار 
قتصاد السوق وسطو الشركات المتعدة الجنسيات أو العابرة إكتساح العالم بما يعرف بإلت إلى التي تحو و 

قتصادية إرافقها من هيمنة  وما ،كل دول العالمفي يسمى بالشركات عبر الوطنية  للقارات أو ما
يعبر عن الوجه  نات الضعيفة في العالم وذلك ماستغلال المكو  إفعت إلى تماعية و ثقافية والتي دجإو 

دكتاتورية الإنسانية التي مكن الأقوياء من فرض البأنها نظام يُ " السلبي للعولمة والتي يعتبرها غارودي:
 .1فتراس المستضعفين بدريعة التبادل الحر وحرية السوق"إتسمح ب

ا بد الجابري يرى بأنهخر فهذا محمد عاآمة من مفكر إلى ات المحددة للعوللقد تعددت التعريف
هيمنة ليات النظام الرأسمالي بل هي بالدرجة الأولى إيديولوجيات تعكس إرادة الآلية من آليست مجرد 

ر معولم ستعماإهذا أن العولمة هي بمثابة ب المقصودستعمارية و إبعد  وبالتالي فالعولمة ما ،العالمعلى 
في و  اديةفقيرة ولو من الناحية الإقتصمادامت تسعى لهيمنة الدول القوية على الدول ال بصفة غير مباشرة

خر على حساب الٱنا أي الذات وقوة الآخر نفي يقر بأن العولمة هي لصالح الآهذا نجد الدكتور حسن ح
إلى  تؤدينجد من المفكرين الغربيين من يرى أن منجزات العولمة فخر، ضعف الأنا وتوحيد الآفي مقابل 

ن حيث أ ي تأثير وتأثرهوفي ذلك يعبر هينتنغتون أن العولمة  ،التصادم بين الحضارات و المجتمعات
هناك تفاعل بين الحضارات وأن العولمة حسبه هي طور من التطور الحضاري يصبح فيه الإنسان 

لتالي مع البشري وباانس ولا تساوي بين جميع أجزاء العالم والمجتجحيد حيث لا تموحدا أو نازعا للتو 
 .حدوث تصادم بين المجتمعات المختلفةلتؤدي 

إذا أردنا أن ندقق وبشيء من التفصيل حول مفهوم العولمة فمن الناحية اللغوية فهي مشتقة من  
والمقصود بها الكرة الأرضية أو  ،في اللغة الإنجليزية Global والمشتقة من كلمة Globalisation الكلمة

الأرض وتأتي عالمية  عيش البشرية على سطحه، وتعني العولمة الكوكبية نسبة إلى كوكبةالكوكب الذي ت
أما مفهوم العولمة في ، 2كتساب الشيء طابع الشمولية وجعل نطاق الشيء أو تطبيقه عالمياإالعولمة في 

وعل زن ف  ولم" الذي هو على و لة للفعل "ع  لغة العرب فهي مشتقة من كلمة "عالم" كمصدر على وزن فوع  
وتطبيقه عالميا على  ،كنوربة قولية أي تعميم الشيء إلى أبعد حد مموهي في العربية كقول المحدثين ع  

لب واحد ونفي التنوع دمج المخطط والقسري في قاالوعلة" غالبا ماتعني والصيغة الحرفية "ف   أوسع نطاق
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تحاد ة من القرن الماضي بعد سقوط الإير ، يعود تأسيس مصطلح العولمة للسنوات الأخ1ختلافوالتعدد والإ
زدياد العلاقات المتبادلة إو  ،ي والتجاري في المرحلة الأخيرةوذلك نتيجة للتطور الصناع السوفياتي سابقا

من الأمم على بقية الأمم  الخدمات وتأثير مجموعة من القيم لأمةلأمم والمتمثلة في تبادل السلع و بين ا
ختراع إتصالات والمواصلات والتجارة منذ موها مرتبطا بتقدم تكنولوجيا الإنفظاهرة العولمة بدأ  الأخرى 

 .2البوصلة وحتى الأقمار الصناعية
ن نجم عنها من تطور مادي وتوطيد الصلة بي أغلب هذه المفاهيم على أن العولمة بقدر ما تجمع
لتقنية ار حتكاإومن أهمها  لا أن لها سلبيات جمةإ ،وسائل التقنيةالبفعل تطور يه الإنسان الإنسان وأخ

 حدالب واقكم في جميع الفئات وفق قتصادي والثقافي في فئة قليلة من العالم للتحوالإنتاج الإعلامي والإ
حد لب واولأجل ذلك يرى غارودي أن ثمة قا ،وذلك بالقضاء على هويتهم المعنوية وخصوصيتهم الثقافية

عتقاده فإن العالم أصبح مهددا بفعل السياسة إ  جتاح الكوكبية وحسبإوهو القالب الغربي الذي 
  .الإقتصادية الثقافية

يرة مجرد أسواق الدول الفقالعولمة تجعل قتصادي الجانب الإففي الات ه ومجللعولمة عدة أوجّ    
العملاقة وأكثر من ذلك حافظ على مصالح شركاتها الكبرى و ستهلاكية من قبل الدول الغنية كي تإتجارية 

بما يضمن زيادة  ،اية الرفاهية والسعادة الإنسانيةللسلع التي هي سطحية الفائدة على أنها غالترويج 
جورهم وحياتهم التعيسة في ستهلاك عند الفقراء على حساب أل الإنتاج عند الأغنياء وكثرة الإمداخي

م فإن 1992حدة لسنة ، فطبقا لتقرير الأمم المت3زدياد مصادر الثروة لدى الأقوياء وأغنياء العالمإمقابل 
غربي قتصادي للعالم الهذا النمو الإ ،% من سكان العالم20% من مصادر العالم يسيطر عليها 80

حيث لا يهدف إلى  يومينيعادل ضحايا هيروشيما كل  ما ية والمجاعةذء التغسبب سو بيكلف العالم 
 .4جات الموفرة والمستوفات مالياولا يستجيب إلا إلى الحا وإنما إلى تحقيق أقصى دمج ،حاجياتإشباع ال

جتماعية كبيرة طالما إقتصاد السوق قد نجمت عنه مفاسد إمن وجهة نظر غارودي إن نظام    
كالبطالة والعنف والفساد والتخريب...،  المترتبة ثاررث للآتتقديس الأرباح ولا يكأنه يهدف إلى تحقيق و 
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نجده يقول في ستمر على هذا الشكل لذلك إضع و مأساوية للكوكب إذا بقي الو  مما سيؤدي إلى نهاية
 .لمحدودة بالطبعمنطق السوق ليس أقل تخريبا في تدمير العلاقات الإنسانية وغير ا" :كتابه حفارو القبور
نف الفردي والإجرام ن خلال العمغاية من المصالح المتصارعة التي تترجم  للرغبات وإشباعها

ية وعلى كوكب ثار وخيمة على الإنسانآنجم عن العولمة من  ما عليه فإنو  ،1جتماعية"والصراعات الإ
قتصادي لا تحصى ولا تعد ومنها التمييز الفاضح والفروقات البشعة بين عالم الجانب الإ فيالأرض 

د يمتهن العبد في ستمرار أشكال العبودية بحلة أخرى جديدة مادام السيإلأغنياء وعالم الفقراء بما يمثل ا
هم بنسبة ترواثعلى  ذكرامة سكان الجنوب ويستحو  فهكذا عالم الشمال يمتهن ،هترواثل كرامته ويستغ

ن سكان المعمورة سوى سواعدهم % م80% من الخيرات والممتلكات في الوقت الذي لا يمتلك 80تقارب 
 .الخيرات والممتلكات% من 20ولا يستحوذون سوى على  فقط

بشر في هذا العصر حيث أن فئة قليلة تعيش في قتصادية صعبة فرضت على الإمعادلة  إنها 
تي بئة الغنى وبذخ في حين الأغلبية الساحقة والمسحوقة لا تنال نصيبها إلا من الكوارث والأمراض والأو 

ييز التمنعدام العدالة و هو إلا تمظهر لإ قتصادي للعولمة مافالمظهر الإ ،إلى العصور الغابرة تعود
 .جتماعيةفات الإجنوب وتعميم الفقر وكل الآوعالم الوالفروقات بين عالم الشمال 

 
يعمل على تصدير دول الشمال لفكرة الديموقراطية لعالم  اسي للعولمةالجانب السيّ  فيما أضحى

ستبداد وكل أشكال الجنوب وهي فكرة نبيلة في جوهرها تعمل على تكريس سيادة الشعب بعيدا عن الإ
خر للديموقراطية من خلال ضمان آل الغنية تعمل على إعطاء وجه لدو غير أن ا ،ستغلالالإ والوصاية أ

ظهور هيئات ومنظمات كذلك نجم عنه  ة، كمارأس مال الدول الكبرى وحماية مصالحها الإقتصادي
عالمية وجماعات دولية متعددة الجنسيات ترافق الدولة الوطنية وتقلل من صلاحياتها لضمان حقوق 

واقع أن هذا الشكل السياسي يمثل ولكن في ال ،ستبداديةالبشع للأنظمة الإ يتهم من التسلطالأفراد وحما
تعمل على حرمان الدول من سيادتها المطلقة على أراضيها وشعوبها  إذنتهاك لسيادة الدول الضعيفة إ

اسيين هو ين والسي  قتصاديين الرسمي  ار المهيمن في صفوف الإإن التي  " ه غارودي:وفي ذلك يقول روجي
 .2اع عن الليبرالية بدون حدود"الدف
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كما يرى كذلك أن وسائل الإعلام المختلفة والمتطورة قد تستغلها الحكومات لمصالحها الخاصة  
عن طريق خلال التلاعب بالرأي العام  راء المعارضة وذلك منخدمة مصالح القوى العظمى وقمع الآول

كما أن الديموقراطية ماهي إلا  ،قتصادية الكبرى ت السياسية أو الإوسائل الإعلام التي تمتلكها المؤسسا
طريقة مباشرة أو راء الحرة فهي طريق نحو الدكتاتورية بواجهة لفرض الطبقية والديكتاتورية وتهميش الآ

 .1ستبداد وتزييف الديموقراطيةاهي إلا ممارسات شكلية لتأكيد الإنتخابات والتصويت مغير مباشرة، فالإ
اسي بل أن خطرها قتصادي والسي  لا تقل خطرا عن الجانب الإ فإن العولمةي قافالمجال الثّ  أما في

يمثله من غزو ثقافي  في ما ،أبلغ بكثير من الجانبين السابقين لأنه ينفذ إلى صميم هوية الشعوب والأمم
لتاريخ وعادات وتقاليد ولغات وأديان ومعتقدات الأمم والمجتمعات بل أنها تصل إلى طمس هوية بعض 

يعرف بفكرة التنميط  ما تعمل على تثبيالافة الدول القوية و ترويج والتكريس لثقالمجتمعات من أساسها و ال
تصالات لفرض سلع معينة التي توفرها شبكة المعلومات والإ ستغلال الإمكانياتإي تمثل فالمو  ،الثقافي

في الأمر  ما تصادي وأخطرقة التطور الإآ هو إلا مر  الثقافي ماتخدم أصحاب رؤوس الأموال، فالتنميط 
أن العولمة الثقافية قد كرست القهر الثقافي كذلك ويكمن في قهر ثقافة لثقافة أخرى وهو تجاوز علمي 
خطير يتعارض مع المبادئ البراقة التي بشرت بها العولمة في بادئ الأمر كي ترفع الإنسان من قوقعة 

دي ؤ "ونطلق كلمة عولمة على حركة ت ذلك يقول غارودي:ول ،المحلية إلى رقعة الثقافة الإنسانية العالمية
نقسام يتنامى بين إلعكس على شتراك كل الثقافات لكن باإعن طريق  لفة الأنغام للعالمآمتإلى وحدة 

نقسام يدمر تنوع هذه الحضارات ومنتجاتها لفرض إبع من وحدة إمبريالية وطبقية... ناو الشمال والجنوب 
 . 2لتحكم في الكوكب"ثقافة الراغبين في ا لا

ة المنتجات الغربية وتستبعد ثقافضافة إلى أن وسائل الإعلام تعمل على الترويج للسلع و بالإ
ستبعاد والتحكم في شؤون الأفراد في ستبعاد والتهميش يؤدي إلى الإجتمعات الأخرى هذا الإومنتوجات الم

كل الوسائل وتقنيات الإعلام  مية التي تمتلكحتكارية العالذلك من خلال الوسائل الإو الفقيرة، المجتمعات 
تصالات والمواصلات التي حولت العالم إلى قرية صغيرة مثلما صال والأقمار الصناعية وشبكات الإتوالإ

كيفية " :المية الكبرى حسب غارودي تكمن فيتنبأ بها العالم الكندي "ماكلوهان" فالسياسة الإعلامية الع
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لعبودية من اليمين إلى اليسار عن طريق الشاشة الصغيرة وهو يبتسم في إعداد الشعب إعدادا جيدا ل
 .1"فما أسهل ذلك عن طريق التلفزيون  ا كان من السهل حكم الشعب الجاهلسعادة وغفلة وإذ

 أضحت متنوعة بل لبشرية حقائق متعددة ولا خصوصيات ثقافيةلعد فإن العولمة الثقافية لم تُ  وبهذا
لى إتهدف  ثقافة الأغنياء والأقوياء وتروج لثقافة مادية بشعة في تمثلت ،ة مسيطرةواحد ةفي العالم ثقاف

 .لفةستغلال وتهميش وطمس الثقافات المحلية الخاصة بأمم متنوعة ومختالربح وفرض منطق الهيمنة والإ
ة خلقيا إلى قيم غارودي الهيمنة الغربية والمبادئ التي تقوم عليها لذلك نجده يدعو روجيه نتقد إ   

 ة التيالإنسانيلحل مشكلات الحضارة الغربية والإنسانية بصفة عامة قائمة على التسامح والعطف والقيم 
ن لإنسالب حرية افي مقابل مبادئ المركزية الغربية التي تس ،ستعباديطرة والإممارسات القهر والس ذتنب

التي يعتبره أكبر شر في العالم و  والذي يسميه غارودي بوحدانية السوق  لة بسبب ماآوتجعل منه مجرد 
م خرين كي نلتز إلى معرفة وجودنا الخاص ووجود الآولذلك فنجده يدعوا  ،تزيل عن الإنسان إنسانيته

ان لمية تحقق للإنسخرين من أجل الوصول إلى حضارة إنسانية عاولياتنا تجاه أنفسنا وتجاه الآبمسؤ 
 .حريته وسعادته

نسان كرامته وحقوقه وذاته ومستقبله من أجل بناء حضارة مشروع غارودي الحضاري يعيد للإ 
ة لمختلفالثقافات اوقد عبر عنه بمشروع الأمل مشروع قائم على الحوار بين  ،إنسانية يشارك فيها الجميع

بل اء مستقيقضي على الفوارق والتفاوت بين الأفراد والدول والأمم لأجل بنو خر عتراف بالآويدعوا إلى الإ
ل تهاج سبنإوبان و ذبدون إقصاء أو عدمية أو  خيآيسوده التكافل والتو لام عاون والس  م على التمتكامل قائ

 .الحوار والمحبة والوئام
 

  :ة الغربيةإدغار موران والمركزيّ  ثانيا:
نطلقت من المركزية الغربية ووصلت بطموحها إ هة نظر روجيه غارودي والتيغير ببعيد عن وج

هات نظر أخرى تختلف عن غارودي في جحضاري عالمي نجد كذلك و ع إنساني إلى بناء مجتم
رغم أنها تلتقي في أطر الزمان والمكان أي في بيئة أوروبية معاصرة وبالتحديد  ،المنطلقات والأهداف

فهي فرنسية بالأساس وهنا نجد الفيلسوف الفرنسي وعالم الإجتماع "إدغار موران" المولود بباريس في 
لال مناشير الأقليات اليسارية من خ ،كتشف عالم السياسةإصل يهودي والذي م من أ08-07-1921
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بتعد رويدا رويدا عن الماركسية كما أنه كان ملحقا لأركان إفي الحزب الشيوعي لكنه سرعان ما خرط نإو 
مسائل معاصرة  :هتم فيها بإ له جملة من المؤلفات والتي  ،م1945أول جيش فرنسي في ألمانيا عام 

ثقافة أوروبا  إلى أين يسير العالم؟و  الهوية البشريةو  إنسانية البشريةو  نهجمالو  والمستقبل كالفكر
 .1وبربريتها... وغيرها من المؤلفات القيمة

ان يعتقد إدغار موران أن الحضارة الغربية قد جعلت من الإنسان المسيطر على الطبيعة بعدما ك
 .ح الإنسان هو مصدر الكون والمسيطر عليهفقد أصب عا لها ويتملكه الخوف منها دائماخاض

 
في الكون ليبرر  سم أسطورة التحكمإ: يطلق إدغار موران على هذه المرحلة أسطورة التحكم في الكون أ: 

لية الميكانيكية التي سيطرت على الفكر الحداثي نطلاقا من النزعة الآإنشأت أسطورة التحكم " :لك بقولهذ
في ذلك الإنسان الذي تنطبق  ىبنو  ،النزعة الميكانيكية على العلم الطبيعي منذ ديكارت الذي قام بتطبيق

مات الأساسية التي تتميز بها طبيعة عليه قوانين المادة، وهذا لأن الإنسان يتمتع بحدود لا تتجاوز كل الس  
جتماعية إليه لا توجد أي حدود أو سدود أو قيود ع ،مرجعيته ذاته ومعيارية ذاتهوبتفي بذاته المادة فهو مك

أو تاريخية أو أخلاقية أو جمالية فهو سوبرمان حقيقي إنسان يعيش في الزمان الطبيعي الحر وليس في 

  .2الزمان التاريخي الذي لا تتحكم فيه القيم والأعراف"
 إلاالتحكم فيها في مرحلة الحداثة ستعادها الإنسان في سيادته على الطبيعة و إهذه المكانة التي  
ينطبق عليه إذ  ،ختزلت الإنسان في جانبه المادي فقطإفقد  شأت عنها نتائج سلبيةالوقت ذاته ن أنها في

من  قافيةجتماعية والثعلى حساب الجانب الروحي والأخلاقي وأبعاده الإ ينطبق على الظواهر الطبيعية ما
لية في العصر الحديث الآ"فطغيان النزعة  :ردية وفي ذلك يقول إدغار مورانلية والفخلال سطو النزعة الآ

وبهذا يرى موران  ،جعلت ذلك الإنسان المادي بالمفهوم البسيط سيد الطبيعة ومدمر لها في الوقت نفسه...
نفصال كبير أجاد ديكارت التعبير بين مجالين باتا هائلين يتجاوزان كل إنطبع بإبأن الفكر الحديث 

تداد والعلم والواقع التجريبي أي مومجال المادة والإ ،ةالمقاييس وهما مجال الفكر والذات والفلسفة من جه
أن هذا المنطق القائم على التبسيط والفصل سينجم عنه أزمة خطيرة في مجال التحكم الذي سيتجاوز 
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يصفه موران  عتماد بأن كل فعل مسموح به في عالم تحكمه المادة وهذا ماحدود القيم ويتوجه إلى الإ
 .1ته الثورة الحديثة"بالذكاء الأعمى الذي سطر 

انب المادي وإهمال الحضارة الغربية في المرحلة الحديثة بشكل كبير في طغيان الجساهمت 
 زمةأا وهي ندثارهإئ وزوال القيم و يوالميل إلى التش ،لة الماديةالإنسان أصبح بمثابة الآف الجانب الروحي

هر يب قيمة الإنسان تماما كظوا قد غ يعنها من تطور علم وما نجم خطيرة بلغتها الحضارة الأوروبية
ة على يتيقية وأخلاقيإممارسات الطبية التي طرحت أزمات صطناعي وغيرها من الستنساخ والتلقيح الإالإ

 ية هذامستقبل الكائن الحي عموما والإنسان خصوصا، فقد أعطى العلم الغلبة لمناهج تجريبية ونظر 
ال ستعمنتيجة الإ المادي لم يرافقه تطور أخلاقي معنوي  فالتطور العلمي التطور نجم عنه أخطاء جمة

ح بتشار شنإنسان من خلال على حياة الإ التي أضحت عائقا ،العلم والتقنية ستخدامإالمنحط للعقل و 
  ية.جتماعإضطرابات نفسية و إالبشر في أتون  قتصادية ودخولالبطالة والأزمات المالية والإ

ة وخيم يجابية في كل نواحي الحياة بل نجمت عنه نتائج سلبيةفالتطور العلمي لم يحقق نتائج إ
على  تطور الأسلحة النووية إلا شاهد وما ،نحراف العقل عن مساره الصحيحإعلى البشرية جمعاء نتيجة 

 .لإنساناعتداء الإنسان على أخيه إ نتشار جرائم القتل وهمجية إشعة و ذلك من خلال الإبادة الجماعية الب
  :عادةسّ سطورة الأب: 

سعى  وهذا ما طلبات الإنسان المادية والمعنويةالغاية من التقدم العلمي والتكنولوجي هو تلبية مت إن  
إليه الإنسان منذ العصور الغابرة ولكن أدوات التفكير التي كان يعتمد عليها لم تساعده في بلوغ هذا 

بشري وحقق التقدم مطامح البشرية، غير بعدها قد حققت هذا الحلم ال الطموح إلا أن مرحلة الحداثة وما
تصر على الجوانب المادية فحسب فالسعادة لا قإمستوى السعادة والرفاهية لأنه  أن هذا الطموح لم يبلغ

 لذلك قال إدغار موران: ،لا بتحقيق الموازنة الحقة بين الجانب المادي والجانب الروحيإيمكن بلوغها 
ضارة كإشعار ناتج عن التقدم لم نجني منها إلا الفشل المحتوم لأن عددا عادة التي كانت تتبناها الحفالس  "

ستهلاكية ينشر كميات من السلع الإ كالرفاه المتميز ،من الخصائص التي تميز بها المجتمع الغربي
قد أصبحت محل إعادة النظر فعوضا أن تجلب الرضا والهناء  ق وجود أفضل للحياةوالرفاهية التي تحق
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نقلاب مسار السعادة الذي رسمته الحداثة إلى واقع لا يخلوا من إأثارت نوعا من الكرب بمعنى ودين الموع
 .1الغبن والشقاء النفسي والروحي فالسعادة لا يمكنها أن تتجسد من خلال الرفاه المادي فحسب"

اع إن التقدم الذي عرفته البشرية لم يحقق إلا مطالب عضوية مادية وبيولوجية فحسب دون إشب  
فالسعادة لا تتحقق عن  السعادة ولم يحقق رفاهية الشعوب الفراغ الروحي فلم يبلغ الإنسان المعاصر ذروة

اء عليها على نطو لى نوع من التقوقع حول الذات والإبل أدت به إ ،طريق إشباع الحاجات المادية فحسب
لقد " :خرين لذلك يقول مورانواصل مع الآخر وأفقدته علاقة المودة والأخوة والتحساب التعايش مع الآ

خرى في أزمة فقد بدأ الناس يدركون أنه إذا كانت المنتجات الإيجابية عادة هي الأباتت أسطورة الس  
ستعمال المحركات إصغرى سلبية: التعب والإفراط في  عادة سيظل لها وجود فستظهر كذلك منتجاتللس  

لفردية إذ تفوض التكافلات التقليدية تنتج كذلك العزلة ثم إن النزعة ا ،العقاقيرية النفسية والمخدرات...
 .2وتنتج التعاسة"

غتراب التي نجمت عن التقنية والتي أشار إليها هيدغر من قبل والتي جعلت الإنسان أزمة الإ إن  
 نعكست على الإنسان المعاصر في مرحلة ماإفقد  ،خترعها بنفسهإد عبد لأدواته التكنولوجية التي مجر 

خلاقي وتفكك القيم نحلال أإهو مادي ونجم عنها  ستهلاكية لكل ماوقد أثرت عليه النزعة الإ داثةلحبعد ا
ات بمختلف أنواعها ستهلاك المخدر إروحي للإنسان من خلال جتماعية وإهمال الجانب الالأخلاقية والإ
نغلاق على الذات حتى الإخر و ي الأنانية وفقدان التضامن مع الآنعزال والفردانية المفرطة فوالميل إلى الإ

نعكس ذلك على مستوى المجتمعات إيش السلمي مع غيره من الأفراد، و أصبح الفرد غير قادر على التعا
بصفة عامة مما جعل الإنسان الغربي ينغمس في حالة من التعالي الترنسندنتالي بفعل التطور التقني 

خر وغياب التضامن والتعاون ها وتهميش الآنغلاقها على نفسإشهدته الحضارة الغربية من خلال  والذي
فإذا كان التقدم العلمي و التقني والطبي " :قولهفي حذر منه إدغار موران  وهذا ما ،بين الشعوب

فإنه لا يجب التقليل من قيمة السلطة المريعة المدمرة والتي تجد تحت تصرفها العلم  جتماعي مذهلالإوا
كما أن  ،نية القضاء نهائيا على الإنسانيةاريخ الإنساني حيث ثمة إمكاوالتقنية إنها للمرة الأولى في الت

الحياة على كوكبنا هي أيضا مهددة بالفساد هذه الأخطاء ثمرة تقدمنا فالتطور ذو النموذج الغربي يجهل 
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بأن هذا النموذج يحتوي على مساوئ حيث أن رفاهيته تعمم البؤس وفردانيته تحتوي على الأنانية والعزلة 
 .1وتفتحه يولد القلق والملل وقوته المنفلتة"

وحتى  جتماعية المعاصرةخر للحياة الإآال وأعطى وجه ور فع  هذا التطور العلمي والتقني كان له د
جاحد  وما أحدثه الإنسان من تطور مذهل في المجال الطبيعي لا ينكره إلا ،الطبيعية قد غير من شكلها

 الفكر احللهة تعبد في مر آما كانت ظواهرها القاسية بمثابة نسان بعدفقد غدت الطبيعة أسيرة في يد الإ
ن أة، بل غير أن هذا التطور التقني قد خلق مساوئ وأخطار إنسانية وأخلاقية جم ،اللاهوتية الميثولوجية

 رهاي مقدو الإنسان أصبح مهددا في كيانه ووجوده من هذا التسابق نحو التسلح والقنابل الكيميائية التي ف
نظير  لم يسبق لهغتراب وجودي معاصر إ في لحظات معدودات مما شكل أزمة  مليار نسمة 70أن تبيد 

ف عر والخو ذبل قل أن هذا الرعب وال ،ي عرفها البشر عبر مراحل التاريخغتراب التفي كل أشكال الإ
ة نة العسكريتجارب الترساالمتزايد قد أدى بحياة الكثير من الناس من خلال هذا الهوس الإعلامي ل

رية بي للحنتيجة الفهم السل ،خروأنانية مفرطة وتهميش وتجاهل للآ كما نجم عنها شقاء وألم نفسي المذهلة
ت على المبالغ فيها وغياب أشكال التضامن والمسؤولية نحو الغير، كل هذه النقائص والمثالب التي خيم

يري نظر بين قراءات إدغار موران ولوك فحياة الإنسان المعاصر قد نجد لها نقاط تلاقي في وجهات ال
 تشومسكي ... وغيرهمنعوم وكذلك زيغمونت باومان و  ،والأمر نفسه ينسحب على روجيه غارودي سابقا

 .امةلت إليه المجتمعات الغربية خاصة والإنسانية عآل الخطير الذي أأجراس الحذر من المممن قرعوا 
  : أسطورة التقدم ـ:ج

تحكم في الكون والتي أوهمت الإنسان بأنه هو سيد الطبيعة وسيد نفسه نجد متدادا لأسطورة الإ
فالتطور الذي قام به الإنسان في مجال العلم  ،ل أسطورة أخرى وهي أسطورة التقدمإدغار موران يستعم

ي والتقنية دفع به إلى نوع من الغرور في أنه قد بلغ التقدم وأن الحداثة قد دفعت بالإنسان إلى الأمام ف
تبرها إدغار موران عإ ومع ذلك فقد نجم عنه مساوئ جمة  ميادين متعددة كالمجال الطبي والتقني والعلمي،

وفي هذا  ،عتزاز بمنجزات الحداثة من الناحية المادية وإهمال سلبياتها القيمية والمعنويةلحظة غرور كالإ
أن العقل لم يكن ومن البديهي  لتربيةالعقل وتطور العلم وتطور اإن التقدم يأتي من تطور " :نيقول مورا

بيد أن هذه  ،لى التطور وأن العلم والتربية لم يكن لهما إلا أن يكونا مصدرين للخيراتإله إلا أن يدفع 
فلقد نال من  وقت الحالي مصدر للمشكلاتالبديهيات أو بالأحرى هذه الحلول قد أصبحت كلها في ال
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هذه الألفاظ التي يفترض بها أن تكون مصدرا للخير وحده قد نرى أن كل واحدة من  كثيرا ما ،بريقها
 .1صارت اليوم تنطوي على تناقضات وخليط من الخير والشر"

ح كانت بداية التقدم تهدف إلى تحقيق الرفاهية للإنسانية غير أن هذا التقدم مع مرور الزمن أصب 
مة لا يمكن تجاهلها كما نجم جابية جو حدين له جوانب إيذ مشكلة تهدد الإنسان في حد ذاته فهو سلاح

ه صورا في بتكر العلم السلاح النووي كما رأينا لإفقد " خيمة يصعب نسيانها كذلك:ثار سلبية و آعنه 
 ا في المجال الحيوي وأم ،وخلق العلم القدرة على إنتاج الموت الجماعي للبشرية هيروشيما وفي ناكازاكي

على حد  أسو لأمكن تسخيرها لأجل تحقيق الأحسن ولأجل تحقيق افالعلم قادر على خلق تلاعبات جينية ي
وكذلك تؤدي القوى العلمية  أسو فسها أن يخلق الأفضل كما يخلق الأستعمال التقنية نالسواء، كما يمكن لإ

الحيوي ستكون لها والتقنية الإقتصادية التي لم يعد للبشرية فيها من تحكم إلى صفوف من تدهور المجال 
 .2"عها على بقاء البشريةظفأاقب و أسوء العو 

لا أنها إلمي والتي كانت في أغلبها مادية على الرغم من الإيجابيات العديدة الناتجة عن التقدم الع
جمة على الطبيعة وعلى الإنسان منها ما يتعلق بالجانب المادي كالأسلحة النووية و ثارا وخيمة آقت قد خل

نتشار التشيء إثار معنوية أخلاقية ساهمت في آو  لايين من البشرتسبب في دمار المتالتي  ،والكيميائية
ستعباد الأقوياء للضعفاء وطغيان الجانب المادي على حساب الجانب الإنساني إستغلال و غتراب والإوالإ
والنظر إلى التقدم على أنه متقلب في طبيعته متضمن لتقهقر " :وفي ذلك يقول إدغار موران ،خلاقيالأ

ى مستوى مجموع ه ذاته، تقدم يعيش اليوم أزمة على مستوى كل مجتمع وبطبيعة الحال علكامن في مبدئ
 :ا القولنمكانإذا التقدم الحضاري ذاته بل بنذاك أن نرى في الوحشية التي أنتجها هآيجب علينا  ،الكوكب

بل  للبربرية لأشكال القديمةالأشكال الجديدة للوحشية المترتبة على حضارتنا لم تفشل في تقليص ا إن  
 .3قترنت بها"إتها و ظأيق

عادة والقضاء على الهمجية والعدوان إلا فما كان يحلم به البشر من هذا التقدم لتحقيق الرفاهية والس  
ستغلال القوى العظمى إفقد زادت حدة الهمجية و  ،لطموحاتأن النتائج كانت مخالفة لكل هذه الأحلام وا

عبر عنها ستغلال ثرواتها والتحكم فيها وهي الوحشية التي إجل هميش الدول الضعيفة بهذا من أفي ت

                                                           
 .41م، ص2012طترجمة عبد الرحمن حزل، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء،  ؟هل نسير إلى الهاويةإدغار موران،  -1
 .42، صنفسهمرجع ال -2
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نقرضت في بداية القرن العشرين إالتي بدت في السابق على أنها قد الوحيدة " :إدغار موران بقوله أنها
ن تعيش إعادة إحياء بل إعادة تأسيس من قبل النازية والستالينية، ومن قبل فرنسا في الفيتنام ماهي الآ
غة تحت صي سيا وأمريكا اللاتينيةآلة في العديد من بلدان إفريقيا و ائر وأصبحت ممارسة متداو وفي الجز 

 .1شتراكية"إ رجعية أو ثورية ورأسمالية أو
خلال التطور  العولمة في السنوات الأخيرة في نشوب أزمات كثيرة بين المجتمعات من تسببت

لعلوم في فقد ساهمت التقنية وا ر والأخلاق والقيمعلى حساب الفك قتصادي والسياسيالعلمي والتقني والإ
من القوانين والمبادئ  ونشأت عولمة متحررة ،تساع رقعة دائرة العنف والفوضىإهلاك الكثير من البشر و 

وأصبح الإنسان بفعل طغيان المادة ينقاد إلى شهواته وغرائزه على حساب مبادئه الأخلاقية  الأخلاقية
لى أن الدمار الهائل الذي نجم عنه التطور التقني في مجال التسابق نحو التسلح وقيمه الروحية، إضافة إ

والذي قد أعاد البشرية إلى بداوتها الأولى ولذلك نجد موران يدعوا إلى تعزيز الجوانب الأخلاقية والروحية 
سلمي بين من أجل بناء أخلاق كونية للقضاء على الصراع والعداء بين المجتمعات والوصول إلى تعايش 

لناجم عن الحروب العصرية فقد قال عن هذا الدمار ا ،الشعوب والدول وتوثيق الروابط التواصلية بينهم
ن بتقديم كشف حساب لمشروع ديكارت أن نصبح أسياد الطبيعة وملاكها هذا وسنكتفي الآ" :المهولة
القدرة على تدمير تلك الطبيعة الذي أعطانا  ،ثم التواصل إليه بجدارة عن طريق العلوم والتقنية ،الهدف

ألف شخص، القوى النووية تمتلك اليوم مخزونا يماثل  70قنبلة هيروشيما أسفرت في لحظة عن مقتل 
مرة  12مليار إنسان وهو ما يماثل  70أي الإمكانية التقنية لتدمير  و مليون قنبلة من قنابل هيروشيمانح

 .2ي علامة للحياة"القدرة على محو أو كل البشر الذين على الأرض 
لتقدم ولكنها أصبحت مؤهلات امؤهلات  منب إدغار موران والتقنية والربح مكونات العلم حس تعد

فطغيان الجانب  في هذا الوقت أصبح يعمي الأبصار فإنه ،للموت والدمار وإن كان العلم ينير الظلمات
مع أخيه الإنسان بكل همجية  يتعامل هالمادي جعل الإنسان يعيش في حالة من الفراغ الروحي جعل

د غابت في ذهنية الإنسان ووحشية وكثيرا ما ينجم عنها الموت والهلاك، بل أن القيم الأخلاقية ق
يعيش ل، لأخلاق الكوكبية بين البشرلى الدعوة دائما إلى تعزيز اإكل هذا دفع إدغار موران  المعاصر

صل والتضامن بين الأفراد والمجتمعات وتزول فيها فيها أبناء المعمورة تعايشا سلميا يزداد فيه التوا
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مظاهر العنف والفوضى والحروب والنزاعات وسيادة مبادئ الأخوة والمحبة بين الناس من أجل تحقيق 
 .السعادة بين البشر

 ن:في مرحلة الحداثة عند إدغار مورامسألة المعرفة العلمية . د
لتي اثار العلمية م الكثير من الفلاسفة بفعل الآتماهإ ن الحداثة الغربية قد شكلت محور لا شك أ

لغربي احتلها العقل إإلى المكانة التي ويرجع ذلك  ،ات الغربية خاصة والإنسانية عامةلمجتمعاحققتها 
 زمن فقدكبلته لقرون عديدة من الالحداثي في هذه المرحلة متحررا من كل أشكال السلطة اللاهوتية التي 

ن أع غير وم والمعارف في مجالات الطاقة والتكنولوجيا المتعددة الأشكال والأنوا نفجرت الكثير من العلإ
وران مإدغار وهو الأمر الذي دفع ب ،هذه الثورة التكنولوجية لم تحقق ثورة إنسانية في مجال السلوك والقيم

 ذنقاإبفيلة بل الكساؤلات عديدة عن السمقدما ت ه العالم الغربي والإنساني عموماإلى البحث فيما سيؤول إلي
 .شريةخدم البتماعية التي تجنسانوية والإالمذهل الذي لا يراعي الأبعاد الأالبشرية من التطور التكنولوجي 

 وتزيح د إلى تشخيص الأدوات والوسائل المعرفية التي تساهم في بلوغ المعرفة الحقيقيةمل ذلك عجومن أ
  .ساته المعرفيةمن طريقها كل العوائق التي تثبط الباحث في درا

لعصر ما يعيق الباحث أحيانا هي أدوات البحث التي يستعملها في دراساته العلمية ولذلك نجد أن ا
ول جتهادات الفكرية لتنمية وتنقية وسائل البحث من مختلف المعوقات التي تحُ فيه الإ تالحديث قد كثر 

التي الفكري عند رونيه ديكارت و  فقد وجدنا ذلك في مناهج الشك ومراحل البحث ،دون بلوغ المعرفة
التأليف لا وهي: قاعدة البداية والوضوح وقاعدة التحليل وقاعدة التركيب و أتجلت في قواعد المنهج عنده 

في الأوهام الأربعة لتحرير العقل  تتمثلا عند التجريبي فرانسيس بيكون فقد موأخيرا قاعدة الإحصاء، أ
رح ناء س  والعمل على ب وأوهام الكهف وأوهام السوق وأوهام المسرحي: أوهام القبيلة أو أوهام الجنس وه

ي تجمع للعقل في المعرفة العلمية والت اليضع بعد ذلك كانط حدود ،ستقرائيةإعلمي وفق مناهج تجريبية 
 لمعرفة عند إدغار موران فيعتبرها:أما بالنسبة ل داة التجارب من جهة أخرى أبين مبادئ العقل من جهة و 

جتماعية إثقافية و ماغية وذهنية ونفسية و متعددة الأبعاد أي أن شكل متلازم فيزيائية وبيولوجية ود ظاهرة"
 .1ن واحد..."آفي 

 تطلب منا دوماتة أوجه و المعرفة حسبه معقدة ومركبة وهي بمثابة هيكل فكري تمتاز بعد   
رف جديدة ل منها يقودنا إلى معامراجعة تلك الأفكار التي تصادفنا فيها مجموعة من التساؤلات وكل تساؤ 

                                                           
 1يد، المنظمة العربية للترجمة، ط، ترجمة جمال شحربولوجيا المعرفةثأن: المنهج، معرفة المعرفةإدغار موران،  -1
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 مالفما نجده في فكرة المعرفة هو الجهل والمجهول والظل وك ،زدادنا غرابة بهاإبحثنا فيها كلما  وكان
 .زددنا غموضا وإبهاما ويستعصي علينا حلهإبحثنا في مجال المعرفة كلما 

لا تستطيع " :دا لذلك يقولت المعرفة أكثر تعقيكلما دخلنا إلى أعماق المعرفة زاد جهلنا وأصبح 
كما لو كانت معلومة أو إدراكا أو وصفا أو فكرة أو نظرية يجب  ،ختزل إلى مقولة واحدةالمعرفة أن تُ 

علينا  توجبولذلك ي .1بالأحرى أن نتصور فيها أشكالا ومستويات عديدة يتقابل فيها كل شكل ومستوى"
نا إرادة في الوصول إلى المعرفة ومع هذا التعقيد لم بكل أشكال المعرفة المتنوعة إذا كانت لديأن نُ 

والتركيب الذي تتصف به المعرفة فإنه يصعب علينا الجزم أو القول بالوصول إلى حقائق نهائية ولا يمكن 
فهي  معارف وتساؤلات أخرى بحلة جديدة تظهر أمامنا وصلنا إلى حقيقة ماإغلاق مشكلاتها، فكلما 

 .نبلة فعندما تنفجر تنتشر شظاياها في مختلف النواحيحسب إدغار موران شبيهة بالق
لجمع ا ختزال والتبسيط وهي قائمة على مرجع واحد لا يقبلالمعرفة الكلاسيكية قائمة على الإف  

ير نتقاد هذا التفسإلذلك سعى موران إلى  ،يات المعقدةستيعاب المعطإبين المتناقضين ولا يستطيع 
 .ركبةم جديد قائم على المعرفة المعتماده على مفهو إ لمعرفة البسيطة و لم القائم على االكلاسيكي للع

تي ارف الوهم العقل بالوصول إلى الحقائق أكثر مما ينيره بجهله حول المعفالبراديغم المعرفي البسيط يُ 
 .هو بصدد البحث فيها ولذلك بين الوحدة والتعدد ويتجاوز التبسيط إلى المركب

  :مبادئ الفكر المركب .1
معرفة المركبة عند إدغار موران قائمة على مجموعة من المبادئ القائمة على الجمع بين اليقين ال

ختزالية والدعوة إلى ي العلم الكلاسيكي القائم على الإ، فهي تلغ2واللايقين والواحد والمتعدد والجزء والكل
الذي يؤمن بإمكانية تجميع  تأسيس منطق جديد يسعى إلى فهم العالم فهو يقول عن هذا الفكر بأنه الفكر

وتوحيد المتعدد وهدفه هو توحيد المباحث ولمها داخل أفق مركب جديد ومن هذه المبادئ التي تسمح 
  :بمعالجة الظواهر المعقدة نجد

  :Dialogique مبدأ الحوارية: 1.1
 يعمل على الجمع بين المفاهيم المتعارضة مع بعضها البعض من خلال الجمع بين وهو مبدأ

يسعى كل طرف إلى حيث  فرغم تضادهم ،ختزالستقرار والإمتناقضين كالبسيط والمركب أو الإ تصورين

                                                           
 .23، صالسابقمرجع ، التربولوجيا المعرفةأن المنهج، معرفة المعرفةإدغار موران،  -1
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مثل  ،عقيد معاإلا أنهما يتحدان ويتعاونان فيها بينهما وينتج عنهما التنظير والت خراء الطرف الآإلغ
يجمع بين الحوارية  فمبدأ ،كلاهما وأن واحد آالمشهد المسرحي الذي يجمع بين الحقيقة والخيال في 

وتفكيكها  ختزالهاإلمعقد الذي يتكون من أجزاء يمكن فالتركيب هو ذلك ا ،خصائص التبسيط والتركيب
 .1خرر وكلاهما كذلك يؤثر في الطرف الآخوعليه فكلاهما يكمل الآ

 
فمن خلال التضاد بين كل منهما  حواري من خلال منهجي هيجل وماركسيمكن تلمس المبدأ ال

لذلك لابد من وجود متعارضين بين  ختلاف والتناقض والتعقيدلمس الحقيقة في ضوء هذا الإيمكن ت
لى معرفة التعارض ضمن الوحدة حالتين من أجل فهم الظاهرة المعقدة، فمبدأ الحوار حسب موران يقودنا إ

فلفهم الواقع لابد ، 2إن هذه التناقضات تساعد على إنتاج التنظيم والتعقيد"" :ن واحد لذلك نجده يقولأفي 
إن " :وعلى حد تعبير باسكال ن لكنهما متداخلان في الوقت ذاتهمن الجمع بين مبدأين يكونان متعارضا

 .3نقيض الحقيقة ليس الخطأ بل هو حقيقة مضادة"
 

أن يلغي مظاهر تعقيده أو  مبدأ الحوارية للفكر إمكانية التعامل مع المتناقضات دون ينتج    
موران يمكننا من الحفاظ على التعارض داخل الوحدة رغم أنه يتناقض مع القاعدة وهو حسب  بساطته

 .بدأ الثالث المرفوعالمنطقية في المنطق الكلاسيكي التي ترفض وجود حالة وسطى بين نقيضين وفق م
ستحالة الجمع بين متناقضين كتصور الموجود والمعدوم في ٱن واحد ومع ذلك فهما مفهومان إوالتي تقر ب

دون أن ينكر متناقضان يوجد بينهما تكامل فالتناقض بين الحياة والموت يمكن أن يرتبط بعضهما ببعض 
تجلى هذه الفكرة الحوارية بوضوح في الديالكتيكية الهيجلية القائلة بالفكرة والنقيض تخر، و أحدهما الآ

بنية المعرفية الجدلية ختلاف الإسحب في الجدل الماركسي كذلك رغم والمركب منهما والأمر نفسه ين
 .قائمة على المادة عند كارل ماركسالقائمة على أساس فكري عند هيجل عن البنية المعرفية الجدلية ال

فماركس نفسه يقر بأن منهجه في التحليل يختلف عن منهج هيجل لأن منهج هيجل مثالي ومنهجه مادي 
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ك ولكن بعد أن يتعرى من صورته فديالكتيك هيجل حسب ماركس هو الشكل الأساسي لكل ديالكتي
  .يميز هيجل عنه الصوفية وذلك بعينه ما

 
  : Récursivité ببية الدائريةمبدأ السّ   :2.1

يقصد بهذا المبدأ التفاعلات المتواجدة بين مكونات المنظومات المعقدة وهي حسب موران عبارة 
وهنا يمكن تغيير تموضع  ،ا ينتجهعن حلقة متولدة تكون فيها المنتوجات والنتائج نفسها مبدعة لم

وهنا تكون العملية  ون الأسباب منتجة والنتائج مسببةالأسباب مع النتائج من خلال تغيير في الأدوار فتك
 .التي تنتج المجتمعو  التفاعلات القائمة بين الأفرادتلك هذه العملية هو في التكرارية التنظيمية ومثال ذلك 

ذلك أن الأفراد بتفاعلهم هذا  تربيتهم وإعطائهم اللغة والثقافةفراد من خلال ا الأخير هو الذي ينتج الأذه
سبق يتم وفق مدار لولبي في نواة  وكل ما ،يقومون بإنتاج المجتمع الذي بدوره ينتج الأفراد الذي ينتجونه

دائري ترتد  إضافة إلى هذه التفاعلات التي تمتد إلى فكرة التأثير الرجعي أي بشكل ،1التطور التاريخية
خر وهنا يعبر موران موضحا سباب من خلال تأثير أحدهما في الآفيها الأسباب إلى نتائج والنتائج إلى أ

 .2تصبح فيه المراحل النهائية ضرورية من أجل توليد المراحل الأولى"" :ا المبدأذه
طي ذي البداية مبدأ التكرار التنظيمي يتجاوز فكرة التصور الخعتماده إإدغار موران بهنا نجد 

لتأثير على السبب وينظمه، فيصبح النظام هنا دائري لا خطي لة حيث يؤكد على دور يرد المنتج والنهاي
قائمة شكل قطيعة معرفية مع الفكرة الخطية ال مما يساعد على معرفة الجوانب المعقدة والمفككة وهو ما

 فكرة الحلقة التكرارية أكثر تعقيدا وغنى من" :قلذلك يقول موران في هذا السيا ،على ثنائية العلة والمعلول
 .3إنها فكرة أساسية لتصور الإنتاج والتنظيم الذاتي" فكرة الحلقة ذات التأثير الرجعي

موران فجزاء دائرية إذن هو الأكثر فاعلية من خلال العلاقات المتبادلة بين الكل والأالفمبدأ السببية 
 .ائجدلها بالعلاقات التفاعلية المتبادلة بين التأثيرات والنتيرفض العلاقة السببية الخطية ويستب

  : Hologrammique مبدأ الكتابة الكلية الهولوغرامية : 1.3
وهو حسب موران يبني حول فكرة  ،اللغة العربية التجسيم والإبصار يقصد بالهولوغرامية في

وهي تماثل فكرة  والكل داخل الجزء لجزء داخل الكلحتواء المتبادل بين الكل والأجزاء أي تصور االإ
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الكل أيضا موجود في الجزء يعني أنه مبدأ  بل إن   "بأن الجزء لا يوجد في الكل فحسب باسكال القائلة:
كل  ذمة خاصة في العالم الحي بحيث تأخ، فمبدأ الهولوغرامية موجود في كل منظو 1يماثل الجزء بالكل"

وفق هذا المبدأ يمكن  لأنها محكومة بتنظيم الكل ،فريدة كل خليةخلية الأثر الرجعي للكائن برمته وتبقى 
للمعرفة أن تجابه التعقيد واللايقين دون أن تختزله أو تبسطه إلى جملة من الأجزاء بعيدا عن الكل أو 

 .ترسم معارف على منوال الفكر الخطي
ية فهي ادلية التفاعلخصائص الجزيئات وخصائص الكليات وعلاقاتها التب فكرة الهولوغراميةتأخد 

: أن كل فرد هو جزء من جزئيا بفكرة الحوارية ومثال ذلك رتدادية التي ترتبطبذاتها مرتبطة بالفكرة الإ
وبذلك  ،المجتمع بينما هذا الأخير هو مرسخ داخل كل فرد عن طريق اللغة والثقافة والعادات وغيرها...

 الحوارية ا سبق ذكره نصل إلى أن مبدأضمن في الجزء الذي بدوره في الكل وممفإن الكل مت
Dialogique والسببية الدائرية Récursivit  والهولوغرامية Hologrammique  تمثل أساس

ستطاعت أن تمدنا بإمكانية نعالج بها المعارف المعقدة بطريقة مركبة إالتي  ،تمولوجيا التعقيد والتركيببسإ
موران على تقديم نوع جديد  عن مواجهة التعقيد ولهذا عمل ويستبعد منها الطريقة الإختزالية التي عجزت

 .بستمولوجيا المعقدة أو الحوارية أو المركبةبستمولوجيا وهي الإمن الإ
 

   مركزية الذات والموضوع: .2
إن المعرفة وفق التصور الكلاسيكي قد فصلت بين الذات العارفة وموضوع المعرفة وقد أزاحت الذاتية من 

حتكام في مختلف المعارف، فالموضوعية لت الموضوعية المقياس الأساسي للإجعتحصيل المعارف و 
ختلاف الأشخاص بطريقة تجعل إائج واحدة بينما الذاتية تختلف بتقبل إجماع الأطراف المتمايزة حول نت

ستقلالية عن كل أعراض إمصداقية ويقينية و ظ أي وصف الواقع بكل لاحظ بعيدا عن الشيء الملاح  المُ 
الموضوعية وحدها هي القادرة أن تحيلنا إلى معارف أكثر مصداقية ويقينية وفق قوانين حتمية ف ،تيةالذا

إقصائية وهنا نجد ظر إلى الذات نظرة نظرية المعرفة سابقا كانت تنف ،دون اللجوء إلى الذات العارفة
ن الفكرة القائلة بأن نطلاقا مإأسس على الإقصاء الوضعاني للذات يت" عتبر أن العلم الغربي:يموران 

عتبارها إالمستطاع وصفها وتفسيرها ب من الموضوعات الموجودة بشكل مستقل عن الذات قد يكون 
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عتبار اصرة تجاوزه إذ أعطت الإهذا الفصل المعرفي بين الذات والموضوع قد سعت المعرفة المع، 1كذلك"
 .عتبارها مؤثرة في الموضوع الذي تعرفهإللذات ب

ذاتها هي تلك الدراسة للعلاقة القائمة بين الذات والموضوع وعليه فالعلم المعاصر  المعرفة في حد
ة ونظرا لتعقد المشاكل التي تحدثها المعرف ،جعل من الذات العارفة جزء لا يتجزأ عن الواقع الموضوعي

الموضوع غير فالذات و  معرفة الموضوعية والتفكير الذاتيربط وإجراء حوار بين الموران أنه لابد من  ىرأ
نصل إلى القول بأنه إذا كانت الذات تعكس العالم فإن هذا لصل بدليل أن الوعي يعكس العالم، قابلين للف

 .2ة لهاآ تصبح مرٱة للموضوع وهو بالكاد مر الأخير أيضا يعكس الذات وبالتالي 
وفي  النظري في أو رفض الذات من العالم الموضوعي قد يحيلها حتما إلى العالم الفلس كما أن    

ئها طابع متعال وتصبح في شكل يبعث على الفخر أو الغرور أو الخزي بحكم إقصاببرز تهذا العالم قد 
لقة ة ومنغوبالتالي يبدو أن هذا الفصل بين الذات والموضوع يمثل فكرة فقيرة للغاي ،من العالم الموضوعي

ستعابه إيتعذر سبره و  طة بفراغعلى نفسها ولا تستند على أي شيء سوى دعوة للموضوعية وهي محا
 .وعليه فإنه لا يمكن الفصل بينهما

القول بمبدأ الحتمية الموضوعية في المعرفة المعاصرة لم يعد له جدوى وخاصة ما ظهر من 
 ا يعرفمكشوفات في علم الفيزياء جعلت العلماء يشككون في أن يكون عالم الجزئيات المادية الدقيقة أو 

بدأ م خاضعا لمسار حتمي دقيق يمكن التنبؤ به مقدما مما تنتج عنه التشكيك في ،بعالم ما دون الذرة
 ما كانلية، مما يعني تثمين دور الذات العارفة في العملية المعرفية بعدأساسي من مبادئ النظرية الآ

 .الموضوعية أو خطأ ينبغي إزالته من المعرفة يعتقد أنها تمثل ضجيج أو تشويش
ن معارفنا تتأسس على معاصر نتائج غير مكتملة وناقصة لأهلة التي حققها العلم الالنتائج المذ إن  

فالذات ليست عائق  ،عن الموضوع أو عن معرفته الخاصة هذا الفصل الذي يقصي الفاعل أو العارض
معرفي وجب تجاوزه بل هي ذلك الوجود الذي يحيلنا إلى التأمل والتفلسف وفك كل الرموز والتعبيرات 

تستدعي حضور الفكر والفهم والتفسير من أجل تحقيق معرفة عميقة حول الموضوع، فوظيفة التأمل وهي 
لوضعيين والتفسير لا تغير من طبيعة الموضوع رغم أن الوضعية المنطقية وغيرها من الفلاسفة ا

نجد أن بصحة القضايا المعرفية قبل التحقق منها واقعيا، في حين  ذيرفضون الأخالذين والتجريبيين 
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موران يعتبر أن الذات والموضوع متعالقين ومتداخلين في بعضهما البعض لذلك بات من إدغار 
يقصد به موران بالذات أو الفاعل  الضروري أن ندمج الذات العارفة الملاحظة في خضم الموضوعية وما

عتباطية ات الحية الإحتمالي، فهي الذي الإالمندمج ليس ذلك الأنا الميثافيزيقي بل هو ذلك الفاعل الح
الناقصة والمتقبلة والمتواضعة التي تدخل فنائها الخاص لا تحمل الوعي السامي الذي يتعالى عن الأزمنة 

 .1والأمكنة إنها تقحم على العكس من ذلك تاريخية الوعي
يتبين لنا من هذا أن إدغار موران يقدم مفهوم فاعل أو الذات كمفهوم مختلف نوعا ما عن تلك 

ين بنائية ونجده يؤكد على هذه الث ،نا المتعاليالفلسفات السابقة في تصويرها للأ فاهيم التي قدمتهاالم
ة مع الذات والموضوع الغير قابلة للفصل بعضها عن بعض وبذلك يقر أنه لا وجود لموضوع إلا بالموازا 

ها بمحيط موضوعي كما أنه لا وجود للذات إلا في صلت ،تفكر(و  تعرفو  تعزلو  تلاحظ التي:الذات)
قد وقع ف ،ن العلم الكلاسيكي بفصله بين الذات والموضوعفإومنه  درك ذاتها وتفكر فيهاتنها من أن يمك  

ع ماخلها من كل من الثنائية وتدز وث  ختزالية على عكس العلم المعاصر الذي عز  في الرؤية التبسيطية الإ
 .بة والتي تهدف إلى تحقيق فعالية المعرفةبعضها البعض بعد أن كشف عن كون المعرفة العلمية مرك

  :براديغم الفكر المركب .3
ال والمركب ختز رك بين الأعمال المتناقضة بين الإيشكل التعقيد في فكر إدغار موران القاسم المشت

 ن واحدآومتناقض في  عملت فيما بينها بشكل متكامل ،عبارة عن مقولات متناقضة والواحد والمتنوع وهي
حد ذاته يتكون من ظواهر منتظمة وغير منتظمة وعلى إثر ذلك فإن معارفنا مجبرة على  فالعالم في

التعامل والتحاور وفق هذه المتناقضات بين النظام من جهة والفوضى من جهة أخرى، فإذا كان الحال 
ي ذام الالنظو هذه الوحدة والتنوع والفوضى ي وع فستحالة الوقإلى إبمبدأ الحتمية يذهب ن القول كذلك فإ

ها شروط ولذلك فإن شروط وجود العالم هي نفس ،التي تنعكس ضمنيا على المعرفة سود عالم الطبيعةي
 :انولذلك نجد منهج موران يعد منهجا معقدا ومركبا وفي هذا يقول مور  المعرفة عند إدغار موران

 .2المفارقة"لأبعادية و ستقلالية البينية واعلى معالجة الإ ويقتضي أيضا اللجوء إلى فكر معقد قادر"

ج المركب وهو ذان هو البراديغم المركب أو النمو عند إدغار مور  يإن البراديغم المعرفي المعرف
ختزالي هذا الأخير يظن نفسه أنه وصل للحقيقة وأنه على الطريق الصحيح في حين أن ج الإذينفي النمو 
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بل يقوم خطأ أي لا يرتكز على الأحادية ج بأنه صحيح أو ذلا يحكم على هذا النمو ركب البراديغم المُ 
ت ختبار، وبالتالي فإن النتيجة تكون بالقدرة على تفسير بعض المعطياج تحت الإذبوضع هذا النمو 

ج من أجل ذتبار تأتي مرحلة صياغة هذا النمو خنتهاء من مرحلة الإوبعد الإ ،والعجز عن تفسير بعضها
 .1التي لا يتمكن من تفسيرها فيما مضىستيعاب وفهم المعطيات الجديدة إكن من التم

ن أن إلى نقطة واحدة في حي ختزالي يرى أن التاريخ يتحرك بطريقة واحدة ويتجهج الإذفالنمو   
هي  ةالذي تتبعه المعرفة البسيط والأسلوب ،ج المركب هو ضد فكرة وجود قوانين تاريخية حتميةذالنمو 

د لتعقيج اذفي حين أن نمو  هر التي يفسرونهاائق أو الظوا رف أكثر من التعبير عن الحقامجرد تشويه المع
ئمة نها قالأنفتاحا إفالمعرفة المركبة إذن هي الأكثر عليه و  ،هو الذي يقود إلى المعرفة الحقة ركبأو المُ 

ية ة الكلعلى مبادئ الفكر المركب والتي تتلخص في مبدأ الحوارية ومبدأ السببية الدائرية ومبدأ الكتاب
بساطة يقة شمولية بعيدة عن الرامية، هذه المبادئ هي التي تساعد على النظر إلى المعرفة بطر الهولوغ

 وكل ،تحاد بينهماالإ الموضوع للوصول إلى الحقيقة من خلالل وتعمل كذلك على ثنائية الذات و ختزاوالإ
 ل فهم الواقعامل من أجج منفتح يزود الفكر بالتكذهو نمو ج المركب إذن ذخر، فالنمو فكر يكمل الآ

 .الوصول إلى الحقيقةالخارجي و 

تمال فهي كستحالة الإإتحمل في ذاتها إستحالة التوحيد و فكرة التعقيد التي قدمها إدغار موران  إن  
رفض اللايقين ج التبسيطي القائل بالأحادية والكلية والمطلقية و ذتحمل جزءا من اللايقين عكس النمو 

المركب يتيح لنا إمكانية التفكير في الوسائط المتعددة أو المتغيرة  باليقين فقط، فالبراديغم ذوالأخ
ستبعاد التشويه الذي خيم على الفكر في المرحلة الكلاسيكية التي كانت إالمتناقضة واللايقينية من أجل و 

جيا بستمولو ستمولوجيا المركبة كبديل للإبم لنا الإتسيطر عليها الحتمية ومنها نجد أن إدغار موران قد قد
وأقل تشويها ويزيح من طريقه البراديغم المغلق  المركب منفتح وحواري وأكثر ثراءالتقليدية، ذلك أن الفكر 

عتقاد موران إ ر حوارية ولكي توجد المعرفة حسب نفتاحا وأكثإويفتح باب النظر إلى زوايا أكثر والضيق 
ة الحقة لا تدرك إلا في عالم تسيطر ن المعرفلأ ختزال وتجزئة لمعارفنا،إهناك فصل و  لابد أن لايكون 

لأن  ،عليه الحتمية والسببية المغلقة بل وفي عالم يتجاوز فيه التنوع والوحدة والترتيب والفوضى والتنظيم
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الوحدة والتنوع والترتيب والفوضى والتنظيم هي شروط وجود عالمنا وأشكال وجودنا بالذات هي في الوقت 
 .1نفسه شروط المعرفة

 لى عمىإختزالي يجعلنا نقع في شباك ظلامية المعرفة وننقاد إارفنا وفق براديغم تبسيطي ناء معفب 
لبسيط اختزالي رائه المعرفية وفق هذا المنهج الإآبق على المشروع الغربي الذي بنى ينط وهو ما ،معرفي

لى إوا موران ولهذا يدع ،العقل واليقين والحقيقة المطلقة لذا حكم عليه بالفشل لكونه يفترض بساطة
ساطة ضرورة إعادة صياغة براديغم معرفي جديد قائم على التركيب والتعقيد الذي يستعبد التنميط والب

 .والإختزال والقائم بالوحدة المتعددة

ركب عند إدغار موران على البنية المعرفية فقط في مجال الفكر فكرة التعقيد والمُ  لا تقتصر
وخاصة في مجال ممارسة السلوك الإنساني  ،تمتد إلى الواقع العملي والمعرفة بين الذات والموضوع بل

وهو ما تتمحور حوله المفاهيم الأخلاقية بين التنظير الفكري والممارسة السلوكية، فإنه يسقط مفهوم 
التعقيد المركب على السلوك الإنساني كذلك أو بالأحرى الجانب الأخلاقي فالتعقيد الإنساني حسب موران 

نفتاح على نفتاح على مختلف مكوناته والإالإ لىإنغلاق على الذات على الأنا تجاوز الفردانية والإيفترض 
الذي يشترك معه في الطبيعة البيولوجية والثقافة الإجتماعية والهوية الإنسانية المشتركة ولبلوغ  ،خرالأ

مكونة للإنسان، وهي علاقة ذلك يجب مراعاة التركيب والتعقيد من وجهة نظر موران ومختلف الأبعاد ال
إنفتاح بين الأنا والٱخر وفق علاقة قائمة على الإنفتاح والتسامح، وذلك من خلال المشاركة في الإنتماء 
لهذا الكوكب أو مايسميه بالهوية الكوكبية لتحقيق الشرط الإنساني والعمل على التواصل والتقارب مع 

ساهمت في هذا الإتصال والتقارب بين بني البشر، فإذا الغير خاصة أن وسائل التواصل الإجتماعي قد 
وأكسيل هونيت يدعوا إلى إتيقا الإعتراف فإن إدغار  وا إلى ما يعرف بإيتيقا المناقشةكان هابرماس يدع

موران يدعوا إلى إتيقا مركبة قائمة على علاقة الإنفتاح بين الأنا والٱخر أي علاقة تواصل منفتحة مبنية 
 .2تسامحعلى الفهم وال
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ع وض شار إليه موران بالإتيقا المركبةولتحقيق هذا الإنفتاح بين الأنا والٱخر في إطار ما أ
د مجموعة من العناصر لبلوغ العيش المشترك بما يضمن سعادة الإنسان في حدود هويته الكوكبية ونج

  :منها

ار الثقافي بين رق الحو : ولبلوغ ذلك لابد من تحسين طتعزيز سبل التعارف الحضاري . 1.3 
المجتمعات وهو الذي يعمل على تنمية التواصل والتعارف بين الثقافات والحضارات من خلال الأفراد و 

هات النظر المختلفة والمتباينة بين الأفراد، إذ نجد أن القيم الثقافية تختلف من بيئة إلى أخرى جتقبل و 
و التعدد والتنوع في قامة تحاور ثقافي هخر لذلك نجده يقول :" إن الشطر الأول لإآومن مجتمع إلى 

حتمالي في كل مكان ذلك أن كل مجتمع يتضمن أفراد مختلفين جينيا وفكريا إوهذا التنوع  وجهات النظر
فالثقافة تتأثر بعناصر مختلفة . 1ونفسيا وشعوريا أي أنهم يستطيعون تحقيق وجهات نظر متباينة جدا"

قية وتشمل العادات والتقاليد والقيم والأساطير ومعتقدات وأفكار تنتقل سواء أكانت لغوية أو دينية أو أخلا
ختلاف إوالتي تختلف حسب  ،جتماعيةخر وهي التي تشكل هوية الفرد عن طريق التنشئة الإمن جيل لآ

اث اليوناني والروماني تر المجتمعات، فالنهضة الأوروبية مثلا لم تظهر من عدم بل نجد لها تأثر بال
 .الإسلامية مما ساعدها على التطور في مختلف المجالاتوالحضارة 

العلمي وتحقيق التعايش السلمي بين الحضارات المختلفة دون على المجال  التبادل الثقافييقتصر 
 افالمسلمون مثلا كانو  ،ها كل مجتمع عن المجتمعات الأخرى إلغاء الخصوصيات الثقافية التي يتمتع ب

ئهم كافة حقوقهم أي ضمان حريتهم وإعطامع يرهم من غير المسلمين لسلمي مع غيطبقون التعايش ا
ختلاف والتعامل وفق المبدأ الإنساني، فالأصل في الحوار الثقافي هو عدم فرض ثقافة قبول مبدأ الإ

لم تعد العلاقات الثقافية رأسية بل " ا الصدد نجد زيغمونت باومان يقول:بنفسها على ثقافة أخرى وفي هذ
ستنادا إلى إ لإذعان من جانب أية ثقافة أخرى متهان ولا اس لأي ثقافة أن تطلب التعبئة والإأفقية فلي

تجاهات متنوعة ليست منسقة إ، إن طرق الحياة اليوم تندفع في تفوقها المفترض أو تقديمتها المفترضة
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ات وهي تفعل ذلك بالضرورة إنها تتلاقى وتنفصل وتقترب وتبتعد وتتجاذب وتتنافر وتتصارع وتتبادل الخبر 
 .1عائمة في تعليق الثقافات التي تتمتع جميعها بثقل نوعي مشابه أو مماثل تماما"

ينبغي على كل ثقافة أن تمد جسور التواصل الإنساني مع ثقافات أخرى وذلك من خلال تبادل 
رامها دون حتإو  ،خرعتراف بخصوصية الآافة الحوار والتعايش المشترك والإالأفكار والعلوم وترسيخ ثق

عدمية أو غرور أو ذوبان إذ نجد أن الحضارة الغربية تعتبر نفسها دائما على رأس الحضارات الأخرى 
خرى في بوثقة ثقافتها، فالحوار الثقافي هو ادي وتسعى إلى إخضاع الثقافات الأبفعل التقدم و التطور الم

لصراع والحروب والعداء والعنصرية بين عتراف والتعايش عوض النزاع والطريقة المثلى في التواصل والإا
ختلاف شر قيم التسامح وقبول الحق في الإوفي هذا وجب ن ،الأجانب من خلال تنمية الثقافة المتبادلة

داخل المجتمعات وترسيخ قيم المواطنة من أجل تحقيق التقدم والنهضة المشتركة بين الشعوب وتحقيق 
كتسبت التعددية إالسنوات الأخيرة " تا صن" تقول:د "أماريالسلم العالمي بين المجتمعات وفي ذلك نج

اد مهمة وبدقة أكبر شعارا قويا ويمكن تعزيز التنوع الثقافي للأفر ة قيمالثقافية العديد من الثقل بوصفها 
 .2شجعوا بأن يعيشوا كما يحبون ويقدرون بدلا من أن يتم تقيدهم بتقاليد سائدة"ت

التسليم بالأصل الواحد ثقافة العيش المشترك من خلال  فالحوار بين الشعوب هو أساس  
م مع ستقرار والعيش في سلاالحياة والإو  نية كالحق في الأمن حيث يتمتع بحقوق طبيعية ومد للإنسانية

 لتعايشلذلك كان التعاون وا ،ستبداد وغيرها...القتل والإل سبل العنف والصراع و والقضاء على ك ،غيره
ء يخاالشعوب وذلك من أجل تحقيق الإم و في العلاقات بين الدول والأفراد والأمبمثابة قاعدة عامة 

 .الفضيلة والجمالتثمين معالم الحب والخير والحق و الإنساني و 

: يعتبره إدغار موران من أسمى الفضائل التي تساهم في إشاعة التواصل بين التسامح . 2.3
 ينقسم إلى أربعة أقسام لذا يقول:أنه  يرى و مم المختلفة اعل بين الأالمجتمعات التي تعمل على تعزيز التف

 لنا دنيئا المستوى الأول هو الذي عبر عنه فولتير لما طلب أن نحترم الحق في التعبير عن مقصد يبدو"
نيئ كمبرر دبل أن نتجنب فرض تصورنا الخاص لما هو  ،نيئدهو  حترام ماإليس المقصود هنا هو 
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 التعبير عن أفكار مناقضة للأفكارحترام إ، المستوى الثاني يلزم كل منا بملمنع حق الغير في الكلا
أما المستوى الرابع مصدره الوعي  ،كرة ما عميقة هو فكرة أخرى عميقةالمستوى الثالث فإن نقيض فو 

نحرافات التي تحمل الإهة وكذا الوعي بليولوجيات والأفكار والآبخضوع الإنسان إلى الأساطير والإيد
حق الغير في الكلام ، إن هذه الشروط تضمن 1اد إلى مدى أبعد وخارج عن ذلك الذين يودون بلوغه"الأفر 

 .ختلاف والتعارضخر رغم الإبوجوده وقبول الرأي الآعتراف والتعبير والإ

حترام حرية إو  النزاعات ونبد العنف والتناحرلننشر قيم التسامح لابد من القضاء على الخلافات و 
ب الأعمى أو الإقصاء والتطرف عتراف والتعدد والتنوع على حساب التعصخرين والإالآ عقيدة وثقافة

تلفة والمتعارضة فبواسطته تميل الشعوب والأمم المخ ،بتعاد عن كل النزاعات التي تهدد بزوال البشريةوالإ
ليس " :قول سابقالوك إلى التفاق والتفاهم فقد ذهب جون نسجام المتبادل للوصول إلى الإإلى التوافق والإ

ليس إلا أنه  خر في شأن متعة المدينةآحال من الأحوال أن يحقد على شخص من حق أي شخص بأي 
متيازات التي تخص هذا الشخص من حيث فكل الحقوق والإ ،خرآأو يؤمن بدين ينتمي إلى كنيسة أخرى 

ذلك إن هذه الحقوق  أن تنتهك هو إنسان أو من حيث هو مواطن من اللازم أن تكون محفوظة له دون 
متيازات لا علاقة لها بالدين ومن ثمة يجب أن لا يلحق هذا الشخص أي عنف أو ضرر سواء كان والإ

 .2مسيحيا أو وثنيا"

تناق دين أو عإ ير مجبر على يعتبر التسامح مدخلا للعيش المشترك وحرية المعتقد الديني فالفرد غ
لعقائدي ختلاف والتنوع الفكري وافالتسامح يفرض قبول الإ ،ق الإنساننتهاك لحقو إمذهب كرها إذ يعتبر 

 رون من أصل واحددعتبار أنهم ينحإ لم بين الشعوب على ر الأمن و الس  نتشاإبين المجتمعات مما يعزز 
حترام وقبول وتقدير التنوع الثري لثقافات عالمنا وأشكال إ" :حسب منظمة اليونيسكو هو أنه فالتسامح

يؤكد أيضا على أن التسامح هو الفضيلة التي تيسر قيام السلام ويسهم  ،سانية لديناالإن التعبير وصفات
 ".3في إحلال ثقافة السلام محل ثقافة الحرب
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من سبل العيش المشترك كذلك وتحقيق سعادة الإنسان المعاصر ركز موران على التضامن الأخلاقي  
  :بين البشر نجد

لذي يعمل على نشر أخلاق المودة والتعاطف بين الشعوب : اامن الأخلاقي بين البشرالتضّ : 1.1
ي نهيار والدمار وتحقيق التطور والرقها من التشتت والإذنقاإويؤدي إلى إصلاح الحضارة ويعمل على 

التضامن مهم جدا في خلق التوازن في الحضارة ويعمل على إصلاح " :لذلك نجد إدغار موران يعتبر أن  
ه لا يمكن ضمان هذا التطور الحضاري والتضامن الذي يتكلم عليه يكون وبدون ،أعطاب هذه الحضارة

مجموعات أشخاص إلى مجموعات أشخاص ومن شخص إلى مجموعات من من شخص إلى شخص و 
زدهار يكون بالتضامن بين الأفراد فالتقدم والإ ،الحاجة إلى التضامن ضرورية للتوازن في العيش اليوميو 

 .1بصفة عامة فتشجع سلوكات التضامن أمر ضروري"والمجموعات وداخل المجتمع 

يعتقد إدغار موران أن العالم أصبح في حالة من التفكك والعزلة من خلال طغيان التقنية على 
 .غتراب عن عالمه الواقعيأشكال الإ يعيش في شكل من هحياة الإنسان وطغيان الجانب المادي مما جعل

ب الميثافيزيقا من خلال تغييبها للكينونة الإنسانية كما إذ أضحت التقنية حسب هيدغر ضرب من ضرو 
تصال قل في زمن تطور وسائل الإف ،ن المجتمعأن حالة التفكك والتقوقع جعلت الأفراد في عزلة ع

عتباره غير موجود والمخرج من هذه الأزمة هو العمل إ خر و نجر عنه تهميش الآإالتواصل بين الأفراد و 
الشعوب والتعايش وفق مبدأ التعاون والتضامن بين الأفراد و  لية من خلالعلى دعم العلاقات التواص

التعقيد ينطوي على تعددية  أن  " :حدة والتعدد، إذ يرى إدغار مورانالتعقيد المركب الذي يجمع بين الو 
ضى تعمل الفو  ناقض والفوضى وفيما وراء حد معينوحريات وتسامح لكن الحريات والتسامح تميل إلى الت

والدواء الوحيد بإزاء الهشاشة القصوى للتعقيد الكبير  ،تقهقر التعقيد المكتسب أو تحطيمهتناقضات على الو 
داة تخلص أعيش كجماعة واحدة وبالتالي نعتبر سياسة التضامن الهو الشعور المعاش بالتضامن أي 

 .2"تعاون الكونيستبداد والتقهقر والأنانية وتعمل على دعم ونشر السلام والنسانية وروح الإالإ

                                                           
 06مجلد  ،السياسة الحضارية عند إدغار موران من التشخيص الدقيق إلى رسم خارطة الطريقسني، عبد الواحد ح -1

 .67م، ص2002، 02فاق الفكرية، جامعة وهرانآمجلة 

 .70، صنفسهمرجع ال -2



 صرة في فكر لوك فيريالمشكلات الأخلاقية المعا                                الثالث:   الفصل 
 

326 
 

ستخراج السلوكات الخيرة من عمق وباطن الإنسان والتي تدعوا إلى تحقيق إالتضامن إلى يهدف   
التقارب والتواصل مع الغير ونشر الأعمال التضامنية على نطاق واسع، مما يزيد من تماسك أفراد 

بين بلوغ التضامن العالمي و  طنيالمجتمع وهناك يدعوا إدغار موران إلى تعزيز التضامن المحلي والو 
ل معها مظاهر التفكك والتشدد وتزو  ،سكان المعمورة بين العدل والمودةشعوب العالم كي يسود الخير و 

توسيع نطاق التضامن " :خر وفي هذا نجد موران يدعوا إلىق والأنانية وحب الذات وتهميش الآنغلاوالإ
وهذا  رضيفة بقاع كوكبنا الأس كاديده وتعميمه ليمُ الدول وتمتوى المحلي والداخلي للمجتمعات و من المس

حرومة والمريضة على توفير أموال خاصة بالإنسانية الم ،لتمسناه في دعوته لوكالة الأمم المتحدةإما 
ا والأمراض المعدية ومكتب ددوية بالمجان لعلاج السيعتماد مكتب عالمي يقدم الأإ والبائسة وضرورة 

 ." 1نة الفقيرة المعرضة للمجاعاتعالمي للتغدية لأجل الساك

عور بالهوية الإنسانية ويساهم في توطيد العلاقات الإنسانية ز الشُ يعز ت قيم التضامن كذلكأهم من 
ح الأمم الإنسانية على الرغم من القائمة على المودة والأخوة والحب والإحسان والتعاون مع الغير فتصب

ربط كل أجزاء العالم بعضها عتراف و إلى تحقيق التواصل والإفهو يسعى  ختلافاتها وكأنها أمة واحدة،إ
كون سياسة تس" :خرين وفي هذا يعبر موران بقولهث تصبح الذات مندفعة إلى محبة الآببعض حي

التي و الذين تنكر عنهم حقوقهم  ،الإنسانية بالضرورة سياسة تحقق العدالة لجميع أولئك من غير الغربيين
فسياسة الإنسانية ستكون في الوقت نفسه سياسة لتكوين الخيرات الكوكبية  يقر لهم بها الغرب نفسه
، عليه فإن التضامن الحقيقي حسب إدغار موران هو الذي لا يكون مفروضا 2المشتركة والحفاظ عليها"

يعزز  وهو بدوره ما ،خر وحب الغيرآخي بين شخص و آر به البشر كالتعلى الناس إنما هو شعور يشع
العالمي بين الدول من جهة ويحد من النزاعات والعنف والفوضى بين الشعوب من جهة نشر السلام 

 .أخرى 

 جتماعي:الإ  حموران في الإصلاّ  مقترحات إدغار. هــ

المستمرة للأقوياء على الضعفاء جتماعي وطغيان المادية والهمجية البربرية أمام أزمة التفكك الإ
نتشار الفتور في إو  نانية وإهمال الشعور بالغيريةخر وتضخيم الألآر الفردانية وحب الذات وتهميش انتشاإو 
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 على الرغم مما بشرت به الحضارة الإنسانية الراهنة من بوادر السعادة والرفاهية ،جتماعيةالعلاقات الإ
 تصرت على الجانب المادي فقط وأهملت الجوانب المعنوية والأخلاقيةقإعلى الإنسان المعاصر إلا أنها 

الجنس البشري  ضطهاد و التمييز العنصري، وتشتتعنها كثرة التعصب والكراهية والإ افية مما نجمالثقو 
غتراب نفسي وحضاري وغياب الوعي الإنساني والكوني مما جعل مصير الجنس إ الدخول في أتون و 

 لجمن أ جتهاداتران قد وضع مجموعة من الشروط والإلذلك نجد إدغار مو  ،البشري في خطر متفاقم
الشعور الوعي و  ارية نثمن فيهإصلاح حياة الإنسان المعاصر والسمو بها إلى قيمة إنسانية وحضا

وذلك من خلال التعايش السلمي بين  ،فاق الإنسانية الكوكبية الواعدةتماء للهوية الأرضية والآنبالإ
القيم الإنسانية  الإنسان وأخيه الإنسان بعيدا عن كل الحواجز والقيود التي تقف كحائل في وجه هذه

  :الراقية ومنها

ة التي تخيم على ن الخروج من أزمة التفكك والهمجيفي هذا المبدأ يكمُ  : السمو والرقي بالحياة: 1
عادة ولكنها قد إذ يعتقد البعض أن الحضارة الراهنة قد حققت طموح الإنسان في الس   الإنسان المعاصر

مما  ،لضغينة والكراهية والطبقية بين الشعوب والأجناسأفرزت مظاهر بربرية تصبو إلى الأنانية وا
لخلافات والنزاعات بين الأفراد ساهمت في إفساد حياة البشر التي أصبحت مليئة بالكراهية والأحقاد وكثرة ا

وسادت فيها الردائل والهمجية والعنف والصراع ولهذا يقول إدغار  ،نهارت معها القيم والفضائلإالشعوب و و 
البربرية لا تكف عن الظهور المستمر داخل كل إنسان محتضر وحتى مظاهر اللاإنسانية و  ن  "إ :موران

التي جاءت بها الأديان الكبرى  ،ارذعتالتسامح وثقافة الإ رسائل التعاطف والمواساة والأخوة ورسائل
بريات التي في ورسائل الإنسانية التي نادت بها العلمانية لم تستطع أن تحدث ولو مجرد شرخ في درع البر 

 .1داخلنا"

رة في الطبع الإنساني لذلك سعت الديانات السماوية إلى ترويض ذالسلوك الهمجي ظاهرة متج إن  
وتهذيب السلوك الإنساني من الصورة السيئة إلى الصورة الحسنة من خلال نشر المودة والتعاطف بين 

 ةعتناء بالحياة الإنسانية ومكافحة الهمجيوهذا من شأنه أن يؤدي إلى الإ ،ممالأفراد والتعايش بين الأ
بين أبناء البلد والمجتمع البربرية، ومع ذلك لازلنا نشهد حالة الفتور في العلاقات الإنسانية والتنمر البشري 

تصالات والمواصلات وحتى في العلاقات البسيطة كالبشاشة لإوبين الأرياف والمدن وفي وسائل ا الواحد
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فئات الهشة تي أصبح ينتابها الفتور والإهمال والوجوه العبوسة بين الناس، وتجاهل الوالتحية الإنسانية ال
ة والشتم في الأحياء والأوساط تشار عبارات الإهاننإو  حتياجات الخاصةمن المتشردين وذوي الإ

ثل وهي تم، 1أيها الحقير أيها التافه" بارات الشتم من قبيل أيها الأحمقلا نسمع سوى ع" :جتماعيةالإ
شتغال فتيل النزاعات والصراعات بين الأفراد إي العلاقات الإنسانية وتتسبب في نحلال وتلاشأبشع أنواع الإ

 .خروالتمركز حول الذات وطمس وجود الآوحتى الشعوب وتغدي النزعة الأنانية المفرطة 

التوتر  ن الناس والحد من بؤريخاء والتضامن بيغار موران إلى تنمية التعاون والإإد يدعوا
عادة الإنسانية المادية والمعنوية ضطراب بين بني البشر من أجل بلوغ الرقي الحضاري وتحقيق الس  والإ

نحلال الخلقي إضافة إلى تكريس قيم سعيدة خالية من الضيق والضجر والإمما يوفر حياة  ،والروحية
م بين الدول السلمحبة والتعاطف و نتشار الإخر المختلف و يرية والتعايش وتنمية الشعور بالآالتفاهم والغ

وعليه فنحن بحاجة ماسة لإحترام الآخر والإعتراف به لخلق التسامح بين أفراد الجنس البشري  ،والأمم
بإختلاف آرائهم ومعتقداتهم وتأكيد إدغار موران على الفهم الإنساني وربطه بالتسامح وجعله أحد الغايات 

إن الهمجية هي التي " :عليه فإننا نجده يقولو  ، 2على التسامح المنوطة بالتربية وهو بحد ذاته تربية
نعدام الفهم ويمكن أن تظهر عندنا إلحق أننا مازلنا أهل همجية بسبب ستطغى على العلاقات البشرية وا

ومن المفترض في بلداننا التي نصفها  ،من جديد همجيات قديمة نراها تبرز في نقاط من الكرة الأرضية
ح ة أن تكون لإصلاح الفكر نتائج أخلاقية لا حصر لها ولذلك فإننا لندرك فعلا أن إصلابكونها متمدن

فتراضية تتجاوز إصلاح التربية ذاتها، إن إصلاح الفكر ليفضي إلى إالفكر يحمل في صلبه إمكانيات 
 .3إصلاح الحياة الذي يعتبر هو بدوره ضروريا لنحيا الحياة على نحو أفضل"

ن هذه المقترحات من أجل إصلاح الحياة الحضارية المعاصرة من خلال إصلاح لأجل هذا قدم مورا
عه كل يخاء والتفاهم بين الناس وتزول مح حياة يسودها السلم والأمن والإالذي يؤدي إلى إصلا ،الفكر

 .عتداءالبربرية والنزاع والعنف والإة و مظاهر الهمجي
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غ الرقي الإنساني والحضاري فالتربية حسب موران : كسبل مثلى لبلو عتناء بالتربية والأخلاقلإا: 2
عتداءات والحروب سودها الإتبوضعهم خاصة في الأوضاع التي  اتهدف إلى تعليم الأفراد كي ينهضو 

ثل يتشبع بها كقيم المواطنة والإنسانية وتعلمهم ى فيها الأفراد مبادئ ومُ والتي يتلق   ،الخلافات والتناحرو 
نتماء للهوية ومعرفة مبادئ الديموقراطية وتنمية الشعور بالإ بتحمل المسؤوليةلمشترك والإيمان العيش ا

يجب أن يبدأ الإصلاح التربوي من كلمات جون جاك " :خرين لذلك قال مورانالوطنية والتفاعل مع الآ
م حيث يقول المعلم عن تلميذه أريد أن أعلمه كيف يحيا كما أن تعل في التربيةروسو في كتابه إيميل أو 

باء والمربون ولكن أيضا عن وبمساعدة الغير بما في ذلك الآ ،الحياة يتم من خلال التجارب الخاصة
أن يحيا و طريق الكتب والشعر، فالحياة هي أن يحيا المرء بصفته فردا يواجه مشاكل حياته الشخصية 

 .1بصفته مواطنا في أمته وأن يحيا أيضا بصفته فردا ينتمي إلى الإنسانية"

التي يجب  حدد الخصال لذاعلى إصلاح التربية  ةإصلاح المجتمع قائم في كانت رؤية مورانلذلك 
ية نمتداء رسالته النبيلة ومنها حب المعرفة والتجرد من المصالح الخاصة مع أن يتحلى بها المربي لآ

 تربويةال ياتوفق ما وصلت إليه النظر  ،داء الرسالة العلميةأحتراف في الكفاءات والموهبة الفنية والإ
ليه صطلح عإة ولذة الشوق إلى المعرفة أو ما داء رسالته بدافع الحب والرغبآالحديثة مما يمكنه من 

 ." بالأيروس أو إله الحبموران "

م التربية من أجل التفاه" :وران تهدف إلى غايات متعددة منهاالرسالة التربوية عند إدغار م  
البشرية  ليم المواطنة الأرضية من خلال تعليم الإنسانية في وحدتهاتعو  البشري بين الأقربين والأبعدين

والملاحظ أن هذه الغايات تعتبر تركيزا مكثفا لطبيعة التربية البديلة التي  ،الثقافيةوفي تنوعاتها الفردية و 
عليه و ، 2ات"توحيد بين الخصوصية والكونية والعلوم والإنسانياليتبناها موران وتلتقي مع الثقافة الثالثة في 

ختلفت الأعراق إلتفاهم والتواصل بين الأمم مهما أهمية احسبه هي تعليم وتلقين المتعلمين فغاية التربية 
حتياجات والوعي بالإ ،فهم المشاكل الكوكبيةوالأجناس وتنمية الوعي الإنساني وإصلاح العقل البشري ل

خر عتراف بالآاد البشرية هو إصلاح التعليم والإنقفالسبيل الأساسي لإ ،ة والأخلاقيةجتماعيالسياسية والإ
يخاء نتائج التاريخية لأخلاق الحب والإكانت ال" :ستبعاد الأنانية لذلك قالوعدم التعالي عليه والسعي لإ
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ضطهاد غير الأخلاقية الناتجة عن ديانات الحب وإيديولوجيات للغاية وكانت نوبات الكراهية والإضليلة 
ك يوجد إذن خلل أخلاقي في هذه الأخلاقيات وهذا الخلل لا يأتي من الوثوقية من ذل ،خاء أقوى يالإ

 .1والتعصب فقط بل بشكل أعمق من عدم فهم الذات والغير ومن نقص الأخلاق الذاتية"

لقد أصبح إصلاح الأخلاق ضرورة قصوى ينشدها الإنسان المعاصر خاصة بعد طغيان النزعة 
رسيخ تالتي تعمل على  ،غربية على حساب الإيثار والمبادئ الأخلاقيةالأنانية والتعصب في الحضارة ال

نحاء أالروح الجماعية التي تندمج مع الغير وتغرس محبة الٱخر وتعزيز الترابط بين الشعوب في مختلف 
 .العالم

مع التطور العلمي  اتا كبيرا بين القارات لكنشهد العالم منذ القدم شت :يةتعليم الهوية الأرضّ : 3
ظهر مايعرف بالعصر الكوكبي سرعان ماالصناعية خيرة من الزمن والثورة العلمية و خاصة المراحل الأ

عن كل الحدود العرقية والدينية بعيدا  ،فتاح بين البشر في مختلف القاراتمن خلال ظهور التواصل والإن
على إعتبار أن البشرية  زايد الإنتماء إلى الإنسانيةوت   ة واحدةاللغوية وأصبح العالم يعيش في قريو 

فكلنا  ،م بيض وغيرهم...ينحدرون من نوع واحد رغم إختلاف أجناسهم أقزام أم سود أم صفر أم هنود أ
الثقافية ية من خلال إختلافاتنا الفردية و وراثية ودماغية وعاطف"نمتلك هوية مشتركة  :حسب موران

رضعته وأخيرا فكل ومُ  حمهُ ذي شكلت الأرض ر  وال ،والإجتماعية إننا نتاج لما طرأ من تطور في الحياة
وهم ينتمون لنفس الجماعة  المشاكل المتعلقة بالحياة والموتالناس منذ القرن العشرين يعيشون نفس 

 .2البشرية والتي لها نفس المصير الكوكبي"

خد يرى إدغار موران أن الإنسانية قد أصبحت قدرا مشتركا لمحاربة دعاة القومية والتشتت وأ   
ر من الدمار الذي ألم بالبشرية من جراء الحربين العالميتين والتسابق نحو التسلح وقنابل الإبادة والتي العب  

إستعملت في القضاء على الملايين من البشر، وإعتبر أن التعايش السلمي بين الشعوب أصبح ضرورة 
للامساواة وتقديم خدمات مدنية مهمة للحد من الصراعات والنزاعات وخلق روح التضامن والقضاء على ا

ومساعدات من قبل الدول الغنية للدول الفقيرة والقضاء على كل مظاهر الإستغلال لتحقيق الهوية 
فالبشرية تمثل  ،مهما إختلفت الأعراف والثقافات والأجناس ،الأرضية والشعور بالإنتماء إلى الإنسانية

إن مصير الجنس البشري الذي أصبح يخص الكوكب كله " :يؤكدوحدة كلية واحدة لا يمكن تجزأتها لذلك 
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ندكر  ارزة التي يجب أن يشملها التعليممفتاحا ٱخر عقل عنه التعليم ومن بين المواضيع الب ،يمثل واقعنا
كما  د والعشريناحوالتي ستزداد في القرن الو  العهد المتناول للكوكب في كليته التطورات الطارئة في هذا

 .1راف بالهوية الأرضية التي أصبحت ضرورية لكل واحد منا وللجميع"عتنذكر ضرورة الإ

قات نتمائنا لهويتنا الأرضية أصبح ضرورة عالمية وملحة لتوطيد العلاإإن الوعي والشعور ب  
 الإنسانية من خلال الجمعيات والمنظمات العالمية كي ينمو الشعور بالأخوة والتعاطف بين الأمم

 التشردم والشتات الحاصل، فالمواطنة الأرضية تتجسد من خلال التضامن معوالقضاء على كل حالات 
د ي تتجسلمية والتخرين والشعور بالمواطنة الكوكبية العاوكذلك الشعور بالمسؤولية تجاه الآسكان الأرض 
عوب ين الشخرين في أحزانهم وأفراحهم من خلال بناء عالم يتسم بتحقيق العدالة والمساواة بفي مشاركة الآ

 :لذلك فالمواطنة العالمية هيالمختلفة 

تعود في أصلها إلى الرواقيين الذين طوروا مفهوم المواطنة العالمية في شكلها الأول الذي لم فكرة "
تكن فيه أكثر من تعبير مجازي ولم تكن تعبر عن حالة سياسية أو قانونية ولم تكن رؤيتهم تتضمن 

نساني اطنة لا بالمعنى السياسي بل أقرب إلى التعاطف الإتأليف دولة بأي شكل رسمي لذلك هي مو 
من الرواقيين الجدد فقد عاش معظم حياته في  م1939عتبر جوستين وليبسيوس إ والمساواة الأخلاقية وقد 

، وعليه فالمواطنة 2مستشهدا بقول سقراط ' أنا مواطن من الكون' " واطئة وأعلن أن العالم كله بلدناالبلاد ال
نسانية إلى أصلها الواحد وتغرس فيها الإيمان بالمصير المشترك وتنمي قيم التعاطف والمحبة تعود بالإ

ان إلى الشرط الرابع والأخير من ليصل بذلك إدغار مور  العيش المشترك والتواصل مع الغيروثقافة 
  : قتراحاته التي قدمها من أجل الإصلاح الحضاري والمتمثل فيإ

: وهو الذي يقر بالهوية البشرية الواحدة للجنس البشري وذلك من خلال يتعليم الشرط الإنسان: 4
مهما تعددت  ،جسدية للإنسان والبنية التشريحيةالصفات والخصائص المشتركة بين البشر كالبنية ال

لدينية واللغوية والقيمية وتنوعت الثقافات الإجتماعية والتي تحمل في طياتها الخصوصية العقائدية ا
فمن الضروري  كون الغاية الجوهرية من كل تعليمتعليم الشرط الإنساني ينبغي أن ي إن  " :. وعليهوغيرها..

المحيط الحي علاوة عن الذهن تجدره المزدوج في الكون المادي و الإنسان في الكون بالإعتراف ب ةموضع
ي كل ها مبادئ التنوع فوحدة الإنسان تحمل في ذاتف ،والثقافة الذي يبرز بالقيام في العلاقة بين الدماغ
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 .1التعليم أن توضح هذا المبدأ الوحدوي التنوعي في كل المجالات كالثقافة"المجالات إذن على التربية و 
إن وجهة نظر موران تكمن في أن الإختلافات الثقافية مهما تعددت وتنوعت فإنها لا تلغي وحدة الجنس 

ة نجدها تبالغ في التقوقع والإنغلاق حول نفسها البشري، فالشعوب التي تبالغ في الخصوصية الثقافي
 تعددت وتنوعت الثقافات والأعراف مهما ،وتنظر للأخر نظرة عداء لذلك وجب الإنفتاح على الٱخر

 ايش معهفالتربية كفيلة بأن تعلمنا كيفية تقبل الٱخر والإعتراف به والتواصل معه وتحقيق التٱلف والتع
عضوي من أجهزتنا  صبح وحدة دون أن تتوقف عن التنوع فكل جهازوت فمن السهل أن تتألف الإنسانية

فحري بالإنسانية والتي تبلغ ملايير معدودة أن تحافظ على  ،مليار خلية 30يشكل جمهورية تتأسس من 
نا معه فإن وحدة الأصل تجمعنا وحدة الجنس البشري مع إحترام الخصوصيات الثقافية، فالٱخر مهما إختلف

  .به

دون  افات على بعضها البعض بصورة كليةإنفتاح الثقضرورة د إدغار موران يدعوا إلى نج الذ
كما أن إنغلاق ثقافة مجتمع على نفسه ينتج  ،خرى أو تبعية بعضها لبعضها الٱخردوبان ثقافة في ثقافة أ

دد "الشرط الإنساني يتحقق من خلال تفكير متع :والإنحطاط لذلك نجد أن موران يرى عنها التخلف 
به التمركزات منفتح ويتغدى من مختلف ثقافات العالم، الأمر الذي يستوجب نوعا من التفاهم الذي تنوط 

أنترنت...( ساهمت بشكل و هاتف شك فيه أن التكنولوجيا الحديثة )ومما لا  التربية كأحد مهامها الأساسية
هو العملة السائدة بينهم وبهذا  فعال في تحقيق التقارب والتواصل بين الناس ورغم ذلك فإن اللاتفاهم

 .2أصبح الفهم من المشكلات الأساسية في العلاقات الإنسانية"

كبير في تحقيق التي ساهمت بشكل هي تطور وسائل الإتصال الحديث على أن   ؤكد موراني  
ساسي ليصل في الأخير إلى أن للتربية دور مهم وأ ،بين أفراد المعمورة بعضهم ببعضالتواصل الإنساني 

في إصلاح أوضاع المجتمعات الإنسانية الراهنة وحل الأزمات والمشاكل العالقة من أجل تكوين مواطن 
من خلال إتاحة  ،عالمي يحافظ على خصوصيتة الثقافية ويشعر بإنتمائه الأرضي الإنساني والكوكبي

فالتربية لها  والفئوي  ذي التعصب السياسي والمذهبيفرص الحوار والتفاهم ولجم غرائز العدوان التي تغ
                                                           

 .104ص مرجع سابق، إبستيمولوجيا التركيب وفلاسفة التربية عند إدغار مورانقاط زيتوني، لصورة  -1

مخبر الفلسفة والعلوم ، مجلة مقاربات فلسفيةالإنسان المركب وتحقق الشرط الإنساني عند إدغار موران، داوود خليفة،  -2
 .142 141م، ص 2016 ،06العدد  معة مستغانم الجزائر،الإنسانية، جا
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السلم والإيخاء والإستقرار والحوار بالتعايش و دور أساسي في تنشئة الأفراد و المجتمعات وفق الإهتمام 
والتفاهم بين أفراد المجتمع الواحد والأمم المختلفة وإلغاء التمركزات القومية حول الذات أو العرق أو 

ر فيما هو مشترك بين الذات والٱخر من خلال الإعتناء الجنس أو اللون أو الإيديولوجيات والإستثما
 .بالتعليم والتربية لبلوغ المواطنة الإنسانية العالمية الأرضية والكوكبية

  :ة للفكر الغربي المعاصرقراءة طه عبد الرحمن النقديّ  ثالثا:
ارة تالغربي  برزت في المرحلة المعاصرة العديد من القراءات التحليلية والنقدية المشخصة للفكر

راءة قسواء أكانت  رى من قبل الكثير من المفكرين المعاصرينوالمقومة له بفعل رؤية فلسفية من جهة أخ
 نعوم تشومسكيو  هابرماسو  زيغمونت باومانو  اخل النسق الغربي أمثال لوك فيري نقدية تحليلية من د

مله تنتقد الفكر الغربي من جنس عوهي قراءة علمية ثاقبة  ،روجيه غارودي وإدغار موران وغيرهم...و 
ٱراء  ا تقدملكونها تستنشق هواءا غربيا بوجودها وتقابلها قراءات أخرى لا تقل أهمية عن سابقاتها غير أنه

لوهاب عبد ا ا كل منذهب إليه التيكالإنتقادات العربية والإسلامية  نقدية من خارج نسق الفكر الغربي
 لمسيري وطه عبد الرحمن وغيرهم...ا

ها وإن كانت هذه القراءات في أغلبها غربية أم دخيلة على الفكر الغربي فإنها تجمع في عموم 
جربة على المركزية الغربية وقد أحدتث قطيعة مع الفكر اللاهوتي الكهنوتي الديني وأسست للعقل والت

 لنقديةاه القراءات جمع هذكما ت بعدها والذات والموضوع، وهي التي جسدتها فلسفة الأنوار والحداثة وما
الأمر  ي غياب الجانب المعنوي والأخلاقيطغيان الجانب المادي على الحضارة الغربية ف علىكذلك 

ور ات ونقص الشعالأنانية وحب الذ :الذي نجم عنه مساوئ في عناوين الحضارة الغربية المعاصرة منها
ت ونجم عنه الأفراد والمجتمعا تصال قل التواصل بينومع تطور وسائل الإ ،خربالغير وتهميش الآ

لاقي وطغيان الجانب المادي وفقدان الجانب الأخ خر المختلفنغلاق ونكران الآالدخول في العزلة والإ
بادئ زر والتضامن والإحسان والتعاون والإيثار وجملة المآكالت ،اني ومختلف القيم الإنسانيةوالإنس

سان ا للإنحتى أصبحت الفردانية نموذجا سائد عصور القديمةشدها الإنسان منذ الالأخلاقية التي لطالما ين
  .جتماعيةونجم عنه تفكك شبكة العلاقات الإ الغربي المعاصر

ومع التطور العلمي المذهل وبروز التقنية المتعددة الأشكال والتسابق نحو التسلح وأسلحة الدمار   
ناهيك عن التزييف  ،ئق معدوداتدقا الشامل التي أصبح في مقدورها إبادة الملايير من البشر في

ئي وطبيعة المناخ في حد ذاتها والتي لم تعد ذابيئي والطبيعي وتغيير النمط الغنحراف في الواقع الوالإ
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ندفاع وكأن الطبيعة أصبحت تنتقم من الإ ة بل نجم عنها كوارث طبيعية بين الفينة والأخرى تمستقرة وثاب
والتي كان من نتائجها الهوس الإعلامي  ،لإنسان بوسائل تقنية مرعبةالهمجي الأعمى الذي ينتهكه فيها ا

غتراب التي أوقعتها التقنية في نفسية أزمة الإبالحروب المتتالية والأسلحة الفتاكة والكوارث الطبيعية و 
ناهيك عن أزمة التشاؤم العالمي التي خيمت  ها هيدغر من قبلالإنسان المعاصر مثلما نبه إلى مخاطر 

دية كفلسفة هيدغر الأنطولوجيا الإنسانية في المراحل المعاصرة مثلما أشارت إليه الفلسفة الوجو على 
 فوار وغيرهم...مارسال وكيركوجارد وسيمود ذي بو  الوسارتر وغابري

مساوئ الحضارة راء النقدية في عمومها قد أجمعت على تشخيص محاسن و وإن كانت هذه الآ 
لغربية اتجاه الحضارة إصلة و قتراحات والحلول التي تصبو إلى تقويم بو الإختلفت في إالغربية فإنها قد 

 تبر أنعإ بي المعاصر طه عبد الرحمن والذي ل الذي تؤول إليه مستقبلا، ومنها قراءات المفكر العر اوالم
على و نعكست على سلوك الإنسان الغربي إثير من التناقضات الفكرية والتي الحضارة الغربية تحتمل الك

 اجعةوهنا نطرح بعض التساؤلات عن وجهة نظر طه عبد الرحمن في الحلول الن ،لمركزية الغربية عموماا
 ظلال؟لنحراف واالعالمية الحقيقية وتحميها من الإوالتي تعيد الحضارة الغربية إلى وجهتها الإنسانية 

 ؟راحات التي قدمها طه عبد الرحمنقتوفيما تكمن هذه الحلول والإ
ى الإنسان الغربي المعاصر اك يحق لنا أن نقف عند بعض الوقائع التي خيمت علقبل هذا وذ

ة طه عبد الرحمن بروز النزعة الإنسانية كسمة بارزة في الحضارة الغربية الحديثفيها يرى  والتي
 .والمعاصرة
ة والتي تعني الإنسان في اللغات اللاتيني homme فالإنسانية أو الهيومانيزم مشتقة من كلمة  

سلوبية الأية والفنية والجمالية و ثل الأعلى للكمال الإنساني في كافة المجالات الأخلاقوهدفها تحقيق الم  
ؤمن بقدرة الإنسان على الإبداع فهي تعيد مكانة الإنسان ت، وعليه فإن الإنسانية 1سياسيةالجتماعية و لإاو 

الغير نافعة إلى الصورة  ر فيها من الصورةفي الكون العلمية والكونية وكل ما يضيفه إلى الطبيعة أو يغي
كما تثمن الخصال الإنسانية الحميدة التي يتصف بها أي إنسان عاقل وترمز إلى شخصيته  النافعة

 .وية والمتوازنةالس  

                                                           
، مركز القاهرة دراسات في النزعة الإنسانية للفكر العربي الوسيط النزعة الإنسانية في الفكر العربي:عاطف أحمد،  -1

 .10 م، ص1999، 2للدراسات وحقوق الإنسان، القاهرة، ط
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قتصادي مختلف مجالات الحياة كالجانب الإ من خلال التطور الذي شهدته الحضارة الغربية فيف
رادة والإ الحريةعن الوعي و  أصبح الإنسان يعيش مغيبا ،للتكنولوجيا والتقنية جتماعي والتطور المذهلوالإ

دة ة إلى إعالذلك سعت الفلسفات المعاصر  ستقرار والفوضى واللاتوازن غتراب وعدم الإالإيعيش حالة و 
 ..يرها.ذيب والتعاطف والكرامة وغالخيال والتهتثقيف و تثمين وجدانه النفسي من الالإنسان لإنسانيته و 

ن رجه مبه وأخ الذي ألم   جتماعي والقضاء على التشيئنتمائه الإإعتبارات الروحية للإنسان و دة الإوإعا
 .غتراب وإعادة تفاعل الإنسان مع أخيه الإنسان ومع الطبيعة التي يعيش فيهاقوقعة الإ
ة وتحرير ماعيجتالفاعلة وسط البيئة الطبيعية والإنغماس الذات الإنسانية إتعمل الإنسانية على   

لطتها سوما تمليه عليه جتهاد العقل الإنساني الذي تحرر من سلطان الكنيسة إنغلاق وتثمين الفكر والإ
فكرية وقد وجدنا ذلك مع رونيه ديكارت سابقا والذي عمل على محو الطاولة من ترسباتها ال ،الكهنوتية

لى أكثر دها تتجنجالتي انية والفاعلية الإنسانية عتبار للعقل والذات الإنسالميثولوجية السابقة، وإعادة الإو 
نية م النقد وتقويض السلطة الديمع فيلسوف المطرقة فريديريك نتشة الذي أعلن موت الإله وأشهر سها

ة تعني الإنسانيكون ، نهيارنحطاط والإى المتحرر من أخلاق الإالميثافيزيقية والتأسيس للإنسان الأعلو 
صة في نية الفاعلة في الفكر والمعرفة فهي القائمة على المناهج العلمية خاالعودة إلى الذات الإنسا

ة ابييم إيجه في الفرد من قتة وما أحدثالجانب المادي التجريبي وذلك من خلال الإنجازات التقنية المعاصر 
 يذالتي لازمت الإنسان المعاصر والتطور المذهل الئ غتراب والتشيمن خلال جدلية الإ وسلبية كذلك

ختلاف م الإحتراإعتقاد و والتعبير والإ ،دأ الحرية في الفكروالتأسيس لمب رافق العولمة الثقافية والعلمية
وكل  ووجهات النظر المتباينة، كما نجد أن الإنسان قد تحرر من الأفكار التي ميزت العصور الظلامية

اته إدراك ذ سان مكانة هامة فيجتهاد حتى أصبح للإنفي الإبداع والإالقيود التي لطالما كبلت فكره 
 .بعدها خرين خاصة في مرحلة الحداثة وماوالتعامل مع ذوات الآ

لقد سعى الإنسان المعاصر إلى تفكيك كل القيود التي كان أسيرا لها خاصة في مرحلة العصور 
 الغربي الوسطى حيث أعلن ثورة الإبداع الإنساني وترك بصمة في إبراز ذاته من خلال المشروع الحداثي

فقد ركزت الحداثة الغربية في بداية ظهورها على العقل وخاصة بفعل  ،ومدى تأثيره على الإنسانية عامة
إسهامات الفلسفة الفرنسية على الخصوص رونيه ديكارت ليمتد تأثيرها إلى التكنولوجيا والإبداع الصناعي 

أنها أسلوب تعبيري أو " :حي التريكي بقولهتكار ويعرفها فتبوما بعد يوم في مجال الإبداع والإالمتزايد ي
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جتماعي على خطى التقدم الصناعي والإ ارتم س19منهج تجديدي كانت بدايته مع أواخر القرن 
 .1العالم لاسيما بعد الحرب العالمية الأولى"ي الذي شهدته القارة الأوروبية و والفلسف

حداثة عقلانية كان مضمونها الدعوة " :بأنها هلقو طه عبر الرحمن عن الحداثة أخر ل تعبيرفي  نجد
رتبطت الحداثة بالواقع والحقيقة العلمية فأصبحت إيير دون التحليل عن الموروث حيث إلى التجديد والتغ

قد لامست الحداثة جميع مناحي الحياة العلمية والأدبية والفلسفية والفنية والتكنولوجية ف، 2قضية تجريبية"
ى وغيرت كل ما هو مألوف من نمط قديم عل ة الإنسان الغربي المعاصردا لحيامما أعطت طابعا جدي

مجريات الحياة المعاصرة عتقاد فكانت الحداثة بمثابة نقلة نوعية غيرت مستوى الفكر الحر والتعبير والإ
 .متيازإب

 
  :ركائز ومقومات الفكر الحداثي الغربي المعاصرأ: 

  :والأسس والتي نجد منهالقد قامت الحداثة على مجموعة من المقومات 
عمال إ خلال  من والذي يعتبر روح الإنسان الحديث مفتاح الحداثة الغربية: ل: العقليالمقوم الأوّ _       

نسي بتعاد عن التفكير الكالعقل من كل مناحي الحياة المختلفة خاصة في الفكر العلمي التجريبي والإ
 .اللاهوتي
رتبطة بالعقلانية بتعد هذا الأساس عن الأساس الأول فالذاتية م: ولا ياني: الذاتيةالمقوم الثّ  _

لأفكار الميثولوجية عتبار لذات الإنسان والثقة بنفسه بعيدا عن كل الخلافات والأساطير والأنها أعادت الإ
نتصار إختزالها في إعن العالم ولا يمكن إن الحداثة تزيل السحر " :يقول ماكس فيبر في هذاالقديمة و 

التي كان سجينا لها سواء  عتبار إلى قيمة الإنسان وخلصته من كل القيودفقد أعادت الذاتية الإ ، 3"العقل
وكل ذلك ناتج عن طريق التعقل  ة لاهوتية أو ميثافيزيقية مفارقةجة أو ميثولوجيذعتباطية ساإ أكانت 

 .والفهم وإعمال الفكر من أجل تحقيق مبدأ الذاتية
نية : مامن شك أن هذه الأسس الحداثية مرتبطة بعضها ببعض فالعقلايةالمقوم الثالث: الحرّ  _

 :راك ذاته وتحمل مسؤوليته مع غيرهداة للحرية والحرية تمكن الإنسان من إدأوالذاتية  طريق نحو الذاتية

                                                           
 .65م، ص1992، بيروت، دط، ينتماء القوم، فلسفة الحداثة: الإ فتحي التريكي -1
 1مركز الثقافي العربي، المغرب، ط سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية،طه عبد الرحمن،  -2

 .15م، ص 2000
 .388م، ص2008، 1، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، طفلسفة الحداثة في فكرة هيجلالشيخ،  محمد -3
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فالإنسان المعاصر  ،1الإنسانية الحرة" فالفكر الحداثي كان أساسه حرية الفرد وتجلت فيها صورة الإرادة"
العقلانية من منظور جون بول سارتر غير كافية لتحقيق كينونة الإنسان مالم متياز و إب عاقل ائن حيك

ترافقها الحرية بل أن الكائن الحر هو الذي يصنع كينونته الذاتية ويختار مصيره بنفسه، فالحرية والإرادة 
ارة الغربية قد قامت على أو إن شئت قل أن الحض ،الإنسانية تعتبر من أهم مكاسب الحضارة الغربية

أساس تحرر الفكر الإنساني من قيود الفكر اللاهوتي القروسطي ومن العصور الظلامية إلى عصر 
فقد عملت على نقل الإنسان من " :ثقة الإنسان بنفسه وحريته وعقله التنوير وذلك من خلال إعادة

مشروع نهضوي غربي مثابة كانت بالإنسان الطبيعي إلى إنسان مهتم بإنسانيته ومركزا على العقل ف
جوانب الحياتية فهي مشروع متجه نحو المستقبل يدعوا إلى التغيير اناهض كل الثقافات السابقة من كل 

 .2والتحول داخل المجتمع متجاوزا كافة مظاهر التقليد القديم سابقا"
بتكار لإوا على الإبداعنه بذاته وقدرته يمالإعتبار الإ له الإيمان بمبدأ الحرية قد أعادكما أن  

لك كذ ،فسيةوغير من طبيعته الن جتماعير بها وسطه الطبيعي والثقافي والإيوتطوير مهارات جديدة غ  
اهم سمما جتماعية راقية تحفظ كرامته الشخصية وكرامة غيره في ٱن واحد إسادت معها معالم قيم التي و 

لطفل عتقاد وحرية المرأة وحقوق ار وحرية الإديموقراطية وحرية الفكقيم سياسية كال وقيام في نشووء
 .من شأنه أن يحقق رفاهية الفرد والمجتمع والإنسانية جمعاء وحقوق العمال وكل ما

فقد  الإنسان بصفة خاصةلقد كان للحداثة الغربية دور بارز في تجسيد معالم الإنسانية وذات 
الكنسية ة في الكون والتي غيبتها السلطة عتبار إلى ذات الإنسان كإنسان وقيمته الإنسانيأعادت الإ

لعلمية والتكنولوجية والفنون فقد تجلت معالم الإنسانية في كثير من الميادين ا ،الميثافيزيقية القديمةو 
فكذا فإن المذهب الإنساني في أوائل إندفاعه وفي " داب وغيرها...، حيث يقول رالف بارتون باري:والآ

  .3ان عقيدة تنادي بالحرية"باكورة تعابيره المستلهمة ك
الحرية إذن من أهم المبادئ التي أعادت الإعتبار للنزعة أو الذهب الإنساني فقد أعادت النهضة 

والذي يعيد الإعتبار إلى إنسانية  ومنها السفسطائي والسقراطي خاصة الأوروبية إلى مبادئ الفكر اليوناني

                                                           
 .203م، ص 1990، ، مركز الانتماء القومي، بيروتنقد العقل الغربي للحداثة وما بعد الحداثةمطاع صفدي،  -1
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لفيلسوف الألماني فريديريك نتشه الذي أعلى من شأن العقل تجلت النزعة الإنسانية أكثر مع اقد الإنسان و 
 .هو مقدس كي يؤسس لمكانة الإنسان الأعلى الإنساني وحرره من كل الأوهام وسعى إلى تحطيم كل ما

نه مسلبتها  كونها أعادت للإنسان قيمته التيانية تأثير على الحداثة الغربية لقد كان للنزعة الإنس  
حث نسان في الببتكار وإطلاق العنان لذاتية الإمت في قدرته على الإبداع والإالعصور الوسطى وساه

وسائله لصبح عبدا أنه أعلى الرغم من ثارها التطور التقني والتكنولوجي المذهل آكان من التي والعلم، و 
ر نتشاإو  جتماعية و الثقافيةت تشكل تهديدا لقيمه النفسية والإكتشفها بنفسه والتي أضحإالتقنية والتي 

 ة تؤكدطغيان المادة ونزعة الإنسان نحو التشيئ المادي وفق ما ذهب إليه عبد الوهاب المسيري فالأنسن
ى ى أرققد وصلت بالإنسان إل ،داة للتقدم والتطور والحداثة الغربيةآعلى أولوية الوعي والإرادة فهي 
. لزمناتي قيدت الإنسان لقرون من الووضعت حد للميثافيزيقا الدينية  درجات الحضارة والتطور العالمي

في  كانت إيجابية وبهذا فإن الحداثة الغربية قد مثلث سلاح ذو حدين على إنسانية الإنسان فبقدر ما
 اف ذاتهكتشإى إنسانيته الطبيعية وقدرته على بنفسه أو إن صح التعبير أعادت الإنسان إل ثقتهإستعادته 

د جرد لوجي قوالتكنو  خر إلا أن الإفراط في التطور العلميآة يوما بعد ين الطبيعية المتزايدبتكار القوانإو 
 .اتيةذيعرف بالتقنية الأ نسانيته وتركه عبدا لأدواته التقنية المذهلة أو ماإالإنسان من 

مجرد شهوة للتطور متناسية  هالطه عبد الرحمن رأي خاص في الحداثة الغربية إذ يعتبر  إلا أن   
وهنا زت العالم على حساب الأخلاق وسلبت الإنسان إنسانيته يعتقد أن الحداثة قد غ   وفهإنسانية الإنسان 

هو  ن كل قيم الإنسانية وحاولت إبعاده عن كل القيم وكل مام"جردت الذات البشرية  :يؤكد على أنها
 عتبار للذات البشرية وحفظ كينونتها من خلال ربطعمل عبد الرحمن على رد الإ ، ولذلك1إنساني"

تقدا للخضوع من" :نالحداثة الغربية بالقيم الإنسانية وحسب حامد رجب عباس أن طه عبد الرحمن كا
 .2رتهان إلى سطوة الأمر الواقع"لهيمنة فكر واحد والإ

عتبروا أن الحضارة الغربية قائمة على إ الذين طه عبد الرحمن مثله مثل الكثير من المفكرين لأن  
نابع وتقصي الم ،الأبعاد القيمية والإنسانية وتفرض معها المركزية الغربيةأبعاد مادية بحثة متجاهلة 
حيث يرى أن  القيم الإنسانية اتي قد قتل كل معانيذعتبر كذلك أن العقل الأإ الأخرى للحضارة الإنسانية و 

نسان عتبار أن الإإ غربية والإنسانية من الضياع على الحضارة ال ذلتزام بالأخلاق هو الحل الذي ينقالإ
                                                           

 .97مرجع سابق، ص  سؤال الأخلاق،طه عبد الرحمن،  -1
قتصاد العلوم مجلة الإ أسئلة الديني والأخلاقي والتواصلي بين يورغن هابرماس وطه عبد الرحمن،حامد رجب عباس،  -2
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نحرفت عن مسارها الصحيح وخاصة بعد تطور التقنية أو العقل إالحضارة الغربية قد وأن   يكائن أخلاق
نسان العاقل وفي هذا يقول التي ينشدها الإيم السامية وأهملت المثل العليا حيث تجردت من الق ،ذاتيالأ

غربية معقدة جدا والنضال من أجل جتماعية في الحضارة الي الوقت الذي كانت فيه الحياة الإف" :سوركن
ل عليا في لم يكن للإنسان من مثإن و  ،عادة عنيف فإن السعي وراءها يحطم التوازن العقلي والأخلاقيالس  

نه يقع فريسة الأوهام والدوافع ويكون كالريشة في لأكانت حياته عبارة عن صراع مضطرب هذه الحضارة 
 .1مهب الريح فيفقد توازنه"

المادية والتي  نتقاداته للحضارة الغربية من خلال عقلانيتها العلمية وتقنيتهاإ رحمنوجه عبد ال 
ات الغربية الحداثة بدون ضوابط أخلاقية تفتقدها الفلسف" :الروح الأخلاقية إذ يقول في ذلك فتقد إلىت

من لسفة الغربية بسؤال الأخلاق في الفالدكتور طه عبد الرحمن إهتمام  ، وهنا نجد2بتصوراتها العقلانية"
بعاد الدينية في غياب الأ ،العقلانية والماديةدها العلمية و أبعافي راج الحداثة الغربية من إسرافها إخخلال 

فهي أزمة إنسانية  مستوى الأفراد والجماعات والأمم عنها أزمة إنسانية معاصرة على جموالأخلاقية مما ن
جتماعية الحياة الإصل الأخلاق عن العلم و العقل وف أخلاقية بالأساس ناتجة عن فصل عالم الغيب عن

ستنتاجات عقلية إوالتي تستند إلى  ،حسية التجريبيةرتكان المنظومة المعرفية إلى المنطلقات الإللأفراد و 
مدار الحياة الإنسانية  نحراف فيإسطو المنظومة التقنية التي شكلت بعيدا عن القيم المعنوية والأخلاقية و 

 .ةالمعاصر 
إذ وجد  ولعل أهمها فصل الدين عن الأخلاقنطلقت منها إة إلى الأسس الحداثية التي المشكلعود ت

حداتثها كما أن  رة ظالمة وناقصة ومتأزمة ومتسلطةأن الحضارة الغربية لا تنضبط بأخلاق فهي حضا
الرحمن سعى طه عبد فصارت المعارف دون مقاصد وفي هذا  فلم تهضم ،ت الدين والأخلاق والعلمذنب

فهو يعتقد أن كل  .3أن يقدم كيفية للخروج من التبعية العمياء للحضارة الغربية همن خلال مشروع
ي الحياة الإنسانية فات التي ألمت بالإنسان الغربي المعاصر سببها فقدان الأخلاق فالأزمات والآ

إلا بتحقيق القيمة الأخلاقية  جتماعية، فالحياة الإنسانية في مجملها لا يمكن تحقيق قيمتها الجوهريةوالإ
أن القيمة الأخلاقية أسبق على " دم كل حداثة أو حضارة ولهذا يقول:بل أن هذه الأخيرة هي أساس تق
                                                           

 م1995كز الثقافي العربي، لبنان، ترجمة محمد سبيلا وعبد الهادي مفتاح، المر  ،التقنية الحقيقيةمارتن هيدغر،  -1
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وبهذا فإن الحداثة  1من التقويم الأخلاقي" ابتداءإيقع غيرها من القيم بحيث لا فعل يأتيه الإنسان إلا و 
ومرد ذلك إلى بنية الفكر الغربي والتي أصبحت  ،م والأخلاقالغربية قد وقعت في مأزق الفصل بين العل

جاه توالروح والإنسان نتيجة سيطرة الإ تتجه إلى تعظيم الطبيعة والعلم على حساب الدين والأخلاق والقيم
حتى أصبح الطابع المادي هو المميز للحداثة الغربية وعلى إثر ذلك  المادي وتهميش الجانب الروحي

 .2ي مبدأ وأصل النظام المعرفي الغربي إلا أنه يصبح العلم هو عقلنة للطبيعةأصبحت المادة ه
ستبعاد العلم للأخلاق ودخول مايعرف بحالة إغربية نظامها المعرفي بالحضارة ال قد أقامتل 

هذا للاق في العلم ولا غيب في العقل و أخ غتراب العلم عن الميادين الأخلاقية فهي قائمة على مبدأ لاإ 
 ومنهلى مستوى الفعالية والكمال، كانت نظريته جزئية طالما أنها تستبعد الغيبيات فهي لا ترقى إ السبب

ستهدفتها إنتقادات التي الإ دعا طه عبد الرحمن إلى ضرورة النظر في الحداثة الغربية وذلك من خلال
، فالأخلاق من 3ة لهامن الأساس الأخلاقي ركيز  ذعل أبرز هذه الوجوه كونها لا تتخعلى أوجه عديدة ول

المجتمعات من شأنه المجتمعات والأمم وإن غياب الأخلاق عن الأفراد و ة الأفراد و الصفات الضرورية لحيا
جتماعية متعددة الأشكال مثلما هو واقع حال المجتمعات إفات نفسية و آنحراف ودمار و إأن يؤدي إلى 

 .الغربية المعاصرة
لأخلاقية لعودة إلى رحاب الإنسانية الحقة والمتشعبة بالقيم ايدعوا إلى ا هنا نجد طه عبد الرحمن

نبدها  ارة ظالمة أنهكت الروح الإنسانية من خلالضعتقاده أن الحضارة الغربية حإ والدينية والروحية ففي 
لك في كتابه الإنسانية تكمن في المعاملة الأخلاقية الجيدة وقد تجلى ذقيمة أن  للدين والأخلاق، كما

عبد الرحمن لإعادة الأخلاق الإنسانية والدينية كوجهة حضارية للحضارة  جتهد فيهإخلاق والذي سؤال الأ
داب بالنزعة الدينية الأخلاقية، وهنا تكمن الإضافة التي ن خلال تطعيم العلوم والفنون والآالإنسانية م

سلامية على خلاف الحداثة قدمها طه عبد الرحمن للحضارة الإنسانية والتي تسترشد بالأخلاق الدينية الإ
تطور الغربية التي عملت على الفصل بين التطور العلمي والقيم الدينية الأخلاقية، إذ يرى أن العلم وال
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أو بالأحرى أن العلم بدون أخلاق ولا دين يفقد نوع من الإنسانية والرداء  المادي بدون أخلاق مجرد عبث
 .الذي يتستر به

ا صرافهإمتزجت بالمادة و إحياء الإنسانية من غفلتها بعدما لأخلاق في إعتبار لنجده يعيد الإ هذال
نساني كأساس حضاري وإفي العقلنة الغير مسندة بالقيم الخلقية لذلك نجده يستعمل الأخلاق الإسلامية 

ي ينطلق من بالنقد والتشخيص فقط بل سعى إلى تأسيس فكر نظر عبد الرحمن لم يكتف و  ،عالمي وكوني
حية ية الرو نحرافات الحداثة الغربية المعاصرة كي تتسلح بالأبعاد القيمية الأخلاقإقدس لتصحيح الدين الم

  .والإنسانية
أن " :لمبدأ الأخلاق الإسلامية إذ يقولطه عبد الرحمن أن العقلانية الغربية مخالفة  يعتقد كدلك  

فهي تتناهى مع الرسالة الدينية ي وبالتال ،ها تستأثر بالإنسان من دون الوحيخاصية هذه العقلانية أن
ال بالعقل الإنساني شتغلإة المجردة فتجريديتها تتمثل في االعقلانية بهذه الصورة تمت تسميتها بالعقلانيو 

وهذا ما يدل على أن الهوية الإنسانية في أصلها ذات بعد أخلاقي وهي  1"شتغال بالوحي الإلاهيدون الإ
 .متيازإبل أنه كائن أخلاقي ب وقاتالمخلالتي تميز الإنسان عن سائر 

المهمة الوجودية التي أنيطت بعهدة الإنسان كما رسمتها العقيدة الإسلامية وبما بنيت عليه من  
 ، والتيالترقي الإنساني فردا أو جماعة عبر التعامل مع الكون إعتبارا وتعميرا في خط العبودية لله تعالى

الإنساني القيمة الجليلة إذ تجعل منه المخلوق الأعظم في من شأنها أن تضفي على الوجود الدائم 
الكون، إذ هي مهمة تفسح أمامه من الآمال مايدفع به إلى المزيد من الفعل في الكون من أجل الإقتراب 

ا يظن أن  من الله لا الدفع بالإنسان إلى الإرتكاس والسقوط في هاوية الهلاك والشعور باليأس والقنوط لم  
إستنفدت أغراضها، وأن  وجودها في الكون قد أضحى ضربا من العبث وهو ماسقطت فيه  الحياة قد

 .2بعض المجتمعات قديما وحديثا وخصوصا بلاد الغرب
النظرية على الصلة بين الأخلاق والدين و  الأخلاقية بالتأكيدنظرته طه عبد الرحمن بنى    

عتبار إلى سؤال ل إعادة الإإذ حاو   ،لى العلومني عالأخلاقية الدينية تسعى عنده إلى إضفاء طابع دي
نية في الحداثة العقلاا سيطرت عليه الفلسفات المادية و الأخلاق من خلال إعادة إحياء الإنسان بعدم

قدم رؤية حضارية مستقبلية متشبعة بالدين الإسلامي لبلوغ حداثة كونية تجعل من  كماالغربية المعاصرة 
.ارة الإنسانيةالروح الدينية هي صلب الحض  
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 .موقف طه عبد الرحمن من تداعيات العولمة ب.

قتصادية دامت لعقود إصراعا محتدما بين أقطاب سياسية و ها أفرزت من تداعيات الحرب الباردة أن      
ن أثقافية متعددة، غير جتماعية و إل عوامل سياسية و من الزمن وكادت أن تقوم حرب عالمية ثالثة بفع

ثلت مي تمة على المستوى العاللثلاث الأخيرة قد أفرزت خريطة إيديولوجية وجيوإستراتيجيالعقود الزمنية ا
ت الذي تحاد أغلب الدول المنتمية إليه، في الوقإشتراكي وتفكك نهيار المعسكر الشرقي الشيوعي الإإفي 

 الشرقينتشار نظام دولي عالمي جديد قام على أنقاض الصراع بين العالمين إن و عرف العالم طغيا
ا ير إليهختلفت التسميات التي تشإوإن  يعرف بظاهرة العولمة شار مانتإتمثل فيما يعرف بديوع و  ،والغربي

ي يبرالسواء عرفت بالشمولية أو الكونية أو العالمية إلا أنها تتفق في الدلالة على سيادة النظام الل
بال بجتماعية جديدة لم تخطر إثقافية و رافقها تصورات سلبية و  كتساحه لمختلف أنحاء المعمورة وقدإو 

 .المجتمعات القديمة
من ثمة أصبح الحديث عن العولمة بمثابة ظاهرة إنسانية جديدة خيمت على الإنسان المعاصر 

ي وأصبحت علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان متقاربة داخل قرية صغيرة مثلما بشر بها العالم الكند
جتماعي إقتصادي تجاري وحتى إعموم المفكرين بأنها ذات طابع  دماكلوهان من قبل والتي تعرف عن

 انتاج مستثمار متى ما أراد وحيث ما أراد وإتي يتمتع بها كل مجتمع من أجل الإوثقافي، فهي الحرية ال
شهار اج والإوتتمثل كذلك في حرية الأسواق والبيع والشراء ومصادر الثراء وتسويق الإنت يريد يريد وبيع ما

لدول ابين  اوتذويب الحدود م ،ريةالة المؤقتة والدائمة وكل ماله علاقة بالعملية الإقتصادية والتجاوالعم
 .ميوكذلك إخراج الأنظمة الإقتصادية من المجال المحلي إلى المجال العال نحصار الدولة القطريةإو 

ية وهي تمثل جتماعإثقافية و عها من تطورات سياسية و العولمة هي تطور لنظام السوق وما تتب
بر قدر من الناس في كمل أإذ أصبحت السوق مع العولمة تش ،المرحلة الأخيرة من توسيع السوق 

وقد جسدها جورج بوش الأب  المعمورة دون أن تقف الحواجز السياسية والسيادات الوطنية عقبة أمامها
مقبل على نظام جديد يهجر إن العالم " م حينما قال:1991 مالأمم المتحدة بنيويورك عا في خطابه بمقر

ضع الحرب الباردة ويتسم بالديموقراطية والرخاء الذي ينبغي أن يقوم على المثل التي على أساسها وُ 
ولكنه تجمد بسبب الحرب الباردة" فالعولمة قائمة على قروية العالم أي إلغاء الحدود  ،ميثاق الأمم المتحدة

ا أن الشركات المتعددة الجنسيات أصبحت شمولية كالمحاسبة في كم فية والفوارق العرقية أو الدينيةالجغرا
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ومن أبطال ومظاهر العولمة نجد الشركات عبر الوطنية  والإشهار في مختلف دول العالمالهند والتسويق 
 .أو المتعددة الجنسيات والإعلام وشبكات التواصل والأنترنت ومراكز البحوث وشركات التسويق والإنتاج

نتشار منتصف ستينيات القرن الماضي وذلك فإن مصطلح العولمة قد بدأ في الإ كثروللتدقيق أ  
 حرب وسلام في القرية الكونية من خلال مؤلفين شهيرين الأول هو كتاب "لمارشال ماكلوهان" بعنوان

من  فالكتاب الأول يجسد تجربة فيتنام والمعنون ب: المدينة الكونية ،كي"الثاني كتاب "زبيعنيور بريجنسو 
خلال الدور الذي لعبه التلفزيون فيها إذ أصبح المواطن مشارك في هذه العملية الحربية أكثر من مجرد 

نذاك والتي رأت أن العالم سوف يدخل في مرحلة جديدة آمشاهد فقط ومن خلال هذه الظاهرة الغربية 
 .1تصالالأعظم فيها لوسائل الإعلام والإ يكون الدور

سكي قد فضل المدينة الكونية عوض القرية الكونية للدلالة على البيئة في حين نجد أن بريجن 
م التقني في العلاقات الدولية والتي أصبح يطغى عليها مفهوم المدينة أكثر من القرية دلالة على التقد

تصال ة الأمريكية في مجال الإعلام والإعتبر أن التقدم العلمي الذي شهدته الولايات المتحدإ و  ،الدولية
ها في كل أنحاء مما يساعد أمريكا في نشر ثقافت القوة العالمية والدولية الأولى أصبح مبررا لها لأن تصبح

شار الثقافة نتإنهيار المعسكر الشرقي بعد الحرب الباردة إلى تكريس إنهيار جدار برلين و إالعالم، فقد أدى 
وقد عاد بريجنسكي بعد  ،نهاية التاريخ"ه "عنه فرنسيس فوكوياما في كتاب مثلما عبر الأمريكية في العالم

سنة من صدور كتابه الأول ليؤكد مجددا على أن قاعدة القوة العظمى الأمريكية هي الجزء الأكبر  20
 .2الأمر الذي يخلق ثقافة جماهيرية تدعمها قوة سياسية تصالاتي هيمنتها على السوق العالمية للإمنها ف

من خلال  د أولا في العالم المتطور صناعياقتصاشأته بمجال الإمفهوم العولمة في نرتبط إلقد  
كما يعتقد بعض الباحثين أن العولمة قديمة تزامنت مع  ،قوى المال المتمركزة في أمريكا وأوروبا واليابان

نشأة النظام الرأسمالي إذ يرى "إيمانويل والرشتين" أن العولمة تعود إلى فترة القرن السادس عشر لحظة 
أن  إلى ، ويشير البعض الآخر من الباحثين3الرأسمالية والتي عرفت بمرحلة الرأسمالية التجارية نشوء

                                                           
 لنشرمجلة العلوم الإسلامية الصراط، مطبعة عياش للطباعة وا العولمة: التفاعل الحضاري،عبد الكريم الويكات،  -1

 .151صم، 2002، 06الجزائر، العدد
 .67م، ص2010ن، ، دار حامد للنشر والتوزيع، عماآليات العولمة الإقتصاديةهيفاء عبد الرحمن،  -2

 م1999، 02ة الزخف الكبير، العدد ، مجلقتصاد العربيتصاد السياسي للعولمة ومستقبل الإقالإحميد الجميلي،  -3
 .47ص
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كتشف طريق الهند عن طريق ساحل إفريقيا إفسكودي غاما" وهو بحار برتغالي ظاهرة العولمة تعود إلى "
 .فيه التأثير متبادل بين القارات مما ساعد على وجود مناخ يكون 

عد بم 1990اصات الأولى لميلاد مصطلح العولمة لمرحلة الوفاق التي سادت فترة كما تعود الإره 
 بيوالغر  عالم بين المعسكر الشرقيإنهاء الحرب الباردة التي كانت مشتعلة بين القطبين الرئيسيين في ال

فكري رب الاالذي كان يفصل بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية وإنتشار التق ،وبعد إنهيار جدار برلين
 لزمنيةعلى مستوى العالم من خلال إنتشار المعلومات وإتاحة وفرة البيانات وتلاشي الحدود والفوارق ا

 تبينها شبكة قوية من الإتصالات والمعلومات والمواصلا تربط ،حتى أصبح العالم بمثابة سوق ضخمة
  .موالترويج والإعلان والإعلاالخدمات والتسويق والتوزيع هو متصل بأنماط الإنتاج والسلع و وكل ما

 
  :عوامل نشأة العولمة .1

  :يف مثلةها العوامل الإقتصادية والمتللعولمة العديد من العوامل التي ساهمت في نشأتها والتي من أبرز 
قدم تحقيق تإذ بعد الحرب العالمية الثانية ثم  ود المرتبطة بالتجارة والإستثمارلاشي وإنخفاض القي. ت1.1

ركية " التي سعت إلى تخفيض الضرائب الجمبين الدول من خلال "منظمة الغات ير التجارة الدوليةفي تحر 
 .على السلع الصناعية في الدول المتقدمة

 التطور الصناعي لبعض الدول النامية وتكاملها مع السوق العالمي من خلال ماقامت به بعض  .2.1
تشجيع الصادرات وإعادة تطوير الإنتاج من خلال الدول النامية في الإصلاح الإقتصادي من خلال 

 .إستراتيجية الإنتاج العالمي للشركات المتعددة الجنسيات
 الدوليةو باطها بالأسواق المالية تكامل أسواق المال الدولية وقد تطورت هذه الحركة من خلال إرت . 3.1

 .لية عبر مختلف دول العالمإذ تعد هذه الأسواق هي القناة التي تتدفق من خلالها الأدوات الما
زيادة أهمية تدفقات رأس المال الخاص والإستثمارات المباشرة إذ بلغ تدفق الإستثمار الأجنبي  .4.1

أما في الدول النامية فقد بلغ صافي  ،م1990كثر من أربعة أمثال من سنة المباشر للدول الصناعية أ
وهو يمثل زيادة تقترب من أضعاف المتوسط  م1996مليار دولار عام  150حوالي رأس المال الخاص 

م وتكاد تكون هذه التدفقات قد تضاعفت 1989م و 1983في الفترة مابين  السنوي للتدفقات الواقعية
 .1بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي للدول النامية

                                                           
، دار المكتب الجامعي جتماعيالعولمة وأثرها على التخطيط الإإبراهيم عبد الهادي المليحي ومحمد محمود مهدلي،  -1

 .42صم، 2005الحديث، الإسكندرية، 
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الدول نتيجة التطور التكنولوجي وإنخفاض تكاليف النقل والإتصالات فقد إنخفظت تكلفة النقل بين  .5.1
وكذلك ظهور وسائل التواصل كالفاكس وشبكة الكمبيوتر مما ساهم في التقليل من  ،التقدم التكنولوجي

عقبة الحدود الجغرافية وقد صاحب هذه التغيرات التكنولوجية إستخدام الإنسان الآلي والأشكال الآلية التي 
خفاض نإالدول كثيفة العمل غير الماهر بوبالتالي فإن منتجات  ،تقلل الطلب على العمل الأقل مهارة

الطلب عليها نتيجة هذا التقدم التكنولوجي ومنه ينخفض التكامل بين الدول المرتفعة الأجر والدول 
 .1منخفضة الأجر

  :هناك عوامل أخرى للعولمة والتي تتمثل في إضافة إلى ذلك فإن
م وتكتل جنوب 1959بي المشترك سنة التكتلات الإقليمية وذلك من خلال ظهور السوق الأورو . 6.1

 م1995سوق الأمريكية الجنوبية في م وال1989ثم منتدى التعاون الآسيوي في  ،م1979شرق آسيا في 
 .نتقال السلع ورؤوس الأموال والعمالةإنها تجارة دولية واسعة وحرية في مما نشأ ع

من ة عالمية معاصرة يتضستراتيجيإ لشركات العملاقة فقد أصبح تصميمستراتيجية لالتحالفات الإ .7.1
ارج التخطيط لدخول أسواق أجنبية ختهديدات من منافسين أجانب و ومجابهة  ،و خدمات أجنبيةأشراء سلع 

تكوين هذه  الحدود المحلية حتى أصبح التصدي لتهديدات المنافسة العالمية من أهم السبل في
 .ياتجستراتيالا

يد وتوسع الشركات العالمية إلى تزايد الفروع في الأسواق المحلية الشركات العالمية فقد أدى تزا. 8.1
 .2وخاصة مع التطور الفائق لشبكة المعلومات العالمية والتجارة الإلكترونية

 
  :ات العولمةمظاهر وتجليّ  .2

ير إن من أهم المظاهر التي تجلت فيها العولمة وغيرت تركيبة الإنسان المعاصر تمثلت في الكث
  :يات والتي شملت العديد من المجالات والجوانب و الميادين وندكر منهامن التجل

من خلال فتح  : وهو المجال الذي تجلت فيه مظاهر العولمة بكل وضوحقتصاديالمجال الإ. 1.2
بل أن  ،قتصاديات السوق إوتطور بنية الإنتاج و  فتاح دول العالم على بعضها البعضنإالأسواق التجارية و 

قتصاد السوق وفق كيفية ليبرالية إالمركزي أصبحت تنتهج تسيير نمط  القائمة على التخطيطأكثر الدول 
دول العالم الثالث قد المنافسة الحرة للإنتاج ولوسائل الإنتاج، غير أن القائمة على الحرية الإقتصادية و و 

                                                           
 .71م، ص2008، دار الحامد، الأردن، ، العولمة والمجتمععلاء زهير عبد الجواد الرواشدة -1
 .29م، ص1999، 2، طستراتيجيتحديات العولمة و التخطيط الاأحمد سيد مصطفى،  -2
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لط السياسي على والتس ،قتصادي من جهةنفتاح الإنفصامية بين الرغبة في الإإزدواجية إوقعت ضحية 
نهيار متزايد للمنظومة إقتصادية هشة و إج ذد نجم عنها نماالعملية الإقتصادية من جهة أخرى ق

 .الإقتصادية في هذه الدول
: ويتمثل في الحرية الديموقراطية وهو المجال الذي ناضلت من أجله شعوب اسيالمجال السيّ . 2.2

نتخابات والنزاهة والشفافية من خلال حرية الإ المعاصرةنظمة الأنظمة بل هي ممارسة تتجسد في واقع الأ
عتقاد وحرية إضافة إلى حرية الفكر والإالذين يسهرون على أمن ورفاهية المواطنين  ،ختيار الممثلينإفي 

والمحافظة على المبادئ والقيم  على حرمة الحياة الخاصة للأفراد البيانات مع الحفاظإتاحة المعلومات و 
 .1الثقافيةجتماعية و الإ

 لقد أضحت الثقافات العالمية واقعا مفروضا على جل دول العالم بل أن قافي:مجال الثّ . ال3.2
لعديد اختفت إفقد  ،في الكثير من الدول الضعيفةندثار ثقافية قد أصبحت آيلة للزوال والإالخصوصيات ال

 لتبعيةاالمجتمعات الضعيفة إلى  من العادات والتقاليد واللغات المحلية أمام سيادة منطق الأقوى وميل
اصل افية العالمية وأدوات التو والتقليد الأعمى للمنجزات الحضارة المعاصرة من خلال الوسائل الثق

 الميةع جتماعي وغزو الأقمار الصناعية والقنوات الفضائية المتنوعة، مما أتاح شبه مجانية ثقافيةالإ
ولوجي تكن وربر العلمية المتزايدة يوما بعد آخر وقد رافقها تطنفجار العلمي للمخاوتطور مراكز البحث والإ

 سارعة، كما أن لثورةقتصاد يخضع لهذه الثروة العلمية التكنولوجية المتإحتى أصبح توظيف  مذهل
صبح فقد أ تصال والتواصل دور فعال في هذه الثورة الثقافية عبر ربوع وأقطار الكرة الأرضيةالإعلام والإ

بعد  قراحهم لحظة وقوع الحوادث رغمأبدون حدود يتقاسم معهم أفراحهم و في فضاء عالمي  الإنسان يعيش
ال تصي هذه الثورة العالمية لتسهيل الإالمسافات بآلاف الأميال، كما للأنترنت دور أساسي وفعال ف

 .الجنسياتصل بين البشر رغم تعدد الأعراف و والتوا
 وتأثيراتها على الإنسان المعاصر نجزات العولمةقد كان لطه عبد الرحمن آراء خاصة حول مل

تجلي الحاضر لإرادة الإنسان في أن ينتشر في الأرض بحيث " :مة هي عبارة عنفهو يرى أن العول
جسيد لإرادة الإنسان ، فالعولمة حسبه إذن هي ت2يسعى هذا الإنسان إلى أن يحيط بجميع أطراف العالم"

                                                           
طباعة والنشر لل ، مجموعة النيل العربيةقتصاد وإدارة عصر اللادولةإالعولمة مقدمة في فكر محسن أحمد الخضيري،  -1

 .19صم، 1999، مصر، والتوزيع
 ز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المركصول العملية في الفكر والعلمالأسؤال العمل بحث عن طه عبد الرحمن،  -2

 .209م، ص2012، 1المغرب، ط
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، كما يعتقد أن العلوم قتصادية ثقافية تجارية..إالجوانب سواء أكانت  ره وفي جميعالعالم بأسفي الحياة و 
فهي ملازمة للوجود الإنساني وهي ذات طبيعة تاريخية لأن  التقدم الحضاري للإنسان تالقديمة قدم

 :سيطرته على هذا التعولم لذلك قالالإنسان قد فرض 
وإنما هي على العكس  أي آثار من فعل التاريخالإنسان  إن العولمة ليست نتيجة من نتائج تطور التاريخ"

بحيث يصح عندي أن نقول أن التاريخ يتعولم فالتعولم هو  ،من ذلك فعل يحرك التاريخ ويصنعه صنعا
الفعل الذي يوجد به التاريخ الحضاري وليس كما يظن أن التاريخ الحضاري هو الفعل الذي توجد به 

 .1العولمة"
لوجود الإنساني فهو يدعوا إلى وجوب التعامل مع العولمة بإيجابية العولمة إذن حسبه ملازمة ل

كما يدعوا إلى  ،كن تعديلها كي تصبح أكثر إنسانيةمن خلال جلب محاسنها وفوائدها ودرء مفاسدها ويم
ى تحقيق ثلاث أهداف فهي فالعولمة تهدف إل كما فعلنا ذلك سابقا مع الحداثة عدم الخوف من العولمة

اد عن تعقيل العالم بما يجعله يتحول إلى مجال واحد من العلاقات بين المجتمعات والأفر " :تعمل على
قل العلم وسيطرت التقنية في ح وسيطرت التنميةقتصاد في حقل التنمية طريق تحقيق سيطرت ثلاث: الإ

 :فيها وتتمثل في متحكمة جوانب ثلاث، وبالتالي فإن للعولمة 2تصال"لإوسيطرت الشبكة في حقل ا
قتصاد وحقل التنمية إذ يرى طه عبد الرحمن أن العولمة تسعى إلى يتمثل في الإ: لالجانب الأوّ  

قتصادي الأفضل وبالتالي فالنمو الإ ،طها الأساسيةقتصاد وهذا الأخير شرط من شرو ربط التنمية بالإ
الحداثة الغربية ستفقد ن في القضاء على البطالة وتوفير مناصب الشغل إلا أن التنمية التي أفرزتها يكمُ 

قيمتها وتصبح عبارة عن مجال من العلاقات المادية لأن غرضها هو تحقيق الربح المادي، وبالتالي 
لاقه وفي هذا يقول فالتنمية معارضة للتزكية والتي هي أساس تحقيق صلاح الإنسان وتطوير وتنمية أخ

عون ولا يصلحون وينمون ولا يزكون وإذ أهل العولمة في علاقاتهم الإقتصادية ينف" :طه عبد الرحمن
ن هذا ، وعليه فإن من الآثار السلبية التي تنجم ع3يشتغلون بتنمية مواردهم ويهملون تنمية أخلاقهم"

 .فات والأزمات الخلقية والناجمة عن الإخلال بمبدأ التزكيةقتصادي هو الآالمجال أي سيطرة المجال الإ
المجال العلمي والذي يؤدي في  التكنولوجيا أو التقنية فييتمثل في سيطرة  :انيالجانب الثّ  

خير إلى نتائج وخيمة تعود بالفشل على حياة الأفراد وذلك راجع للدور الكبير الذي لعبته التقنية فبعد الأ
                                                           

 .153م، ص2001، 1، مكتبة مومن قريش، لبنان، طحوارات من أجل المستقبلطه عبد الرحمن،  -1
 .78مرجع سابق، ص ،، روح الحداثةعبد الرحمن طه -2
 .80، صنفسهمرجع ال -3
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إلا أنه في المراحل الأخيرة  لعلمي وبالتالي كان يوجهها العلمأن كانت هي الوسيلة التطبيقية في المجال ا
تبادلا للأدوار إذ أصبحت التقنية هي الموجه والمتحكم في المجال العلمي وأصبح العلم وسيلة في  نشهد

ختراعات في مختلف كتشافات والإتسارع وتيرة الإ" :ية المطاف إلىوهو ما أدى في نها ،يد التقنية
وبالتالي فإن  .1مجالات المعرفة حتى أصبح بعضها يثير أشد المخاوف والمخاطر على مستقبل البشرية"

اتي وبالتالي تصبح ذالتقنية تخل بمبدأ العمل حسب طه عبد الرحمن لأنها تهيمن على التعقيل الأ
 .العلاقات التي تنظم الكون والمجتمع خاضعة للتقنية وبالتالي تخضع لحتمية التجريب

تصال كات الإلى حياة الإنسان لتتمثل شبيتمثل في توسيع مجال سيطرة التقنية ع :الجانب الثالث 
تم بسرعة إذ أصبح تداول المعلومات وتناقلها ي عالم لقرية صغيرةوالتواصل حيث تمكنت من تحويل ال

علومات ولا يبالون بتجارب تصالية يشتغلون بتناقل المفأهل العولمة في علاقاتهم الإ" فائقة نتيجة العولمة:
وما الفتنة المعلوماتية التي نشهدها بين  ،يفأخلاقهم أخلاق الواقعيين في تقديس الكلام الإلاه الذوات

تصال والتواصل عبر هذه التقنيات الحديثة كوسائل إن الإ ،2تصال"رنا إلا دليل على هذا التأليه للإأظه
التواصل والأنترنت تخل بمبدأ التواصل ذلك أن رواد التعقيل يقرون بأن التواصل عبر الأنترنت وغيرها 

وحتى التفاعلات بين الملقي والمتلقي لأن  ،ه أو يضاهي التواصل الواقعيمن الوسائل لا يمكن أن يشب
كل تلك الوسائل تظل مجرد آلات ولا يوصل التفاعلات والمشاعر والأحاسيس التي تربط بين الأفراد 
وبالتالي فإن هذه التقنيات قد حدت من العلاقات بين أفراد المجتمع على الرغم من سرعتها إلا أنها 

 .جتماعيةاعدا في العلاقات الإنسانية والإبأحدثت ت
قل الآذاتي أدت إلى بروز بالتالي فإن هذه الجوانب الناتجة عن العولمة والقائمة على مبدأ التع

مشاكل أخلاقية متعددة فعلى قدر ما للعولمة من إيجابيات في تسهيل حياة الإنسان إلا أن أزمات و 
تصال يحد إذ أصبح الإ ،ة الواحدة فيما بينهمتباعد أفراد العائلنتائجها الوخيمة على الأفراد وتؤدي إلى 

العولمة لا قيمة " :قال فيه أحد الباحثين من التواصل والتواجد في مكان واحد بين الأسرة الواحدة وهو ما
لها إلا بتحقيق أكبر قدر من الأرباح حتى لو أدى ذلك إلى تجريب عقار الفياجرا في الأدوية وما يتبين 

، أي أن التقنية التي تسهل حياة الأفراد أصبحت هي التي تشكل خطرا على حياة 3من أضرار خطيرة" فيه
ى إلى مما أد هفي حياته الإنسانية وحتى في جسد الإنسان نفسه الذي أوجدها بعد أن أصبحت تتدخل
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ا يبين طه عبد وهن التقنية التي أوجدها ليطور حياتهضمحلال شخصيته في أتون إإهدار كرامة الإنسان و 
  .لتي حددها في جملة من النقاطالرحمن جملة من سلبيات العولمة وا

 
  :ات ومفاسد العولمةسلبيّ  جـ.

سبق يتضح لنا أن العولمة حسب طه عبد الله ليست حالة قائمة بالعالم وإنما هي  من خلال ما
له فيما يسمى القرية الكونية أو فعل مؤثر فيه بكليته وأثر هذا الفعل هو التوجه نحو توحيد العالم بأكم

كما يؤكد كذلك أن العولمة هي عبارة عن التجلي الحاضر لإرادة الإنسان في أن ينتشر  ،تمع الكونيالمج
نطلاقا من هذا يعد طه عبد إو  .1في الأرض بحيث يسعى هذا الإنسان إلى أن يحيط بجميع أطراف العالم

اني فتقارها للقيم والتي هي جملة المعإأقرو بخلو العولمة و العرب الذين الرحمن من بين أبرز المفكرين 
وقد نتج عن هذا العديد من السلبيات والتي بينها عبد الرحمن في جملة من  النابعة من الفطرة الإنسانية

  :النقاط والمتمثلة في
لو خينتشار التسليعي ذا يعبر طه عبد الرحمن على أن الإ: وفي هالخلو من القيم الفطرية :1 

هذا الأمر سوف يبلغ الإنتاج  نتشار يؤمنون بأنيجة لأن الذين ينخرطون في هذا الإمن القيم وذلك نت
 .2الأشياء والعلاقات فيه أصبحت تقدر بمقابلاتها النقدية أي بالأثمان"" :ستهلاك إلى أوجه ذلك أنوالإ

ارنتها بالثمن وهنا تتفشى الأنانية قتصاد المعولم نتيجة مققد القيمة هنا معناها خاصة في الإوبالتالي تف
شياء وفق هذه النظرة المادية والبحث عن تحقيق الربح بكل الطرق وبالتالي يصبح الفرد ينظر إلى كل الأ

 .يسمى بعلاقات المصلحة الخالصة تشار مانإو 
نظام نتشار إل في مجال التكنولوجيا الحديثة و : نظرا للتطور الهائإطلاق العنان لحرية الأفراد :2

جتماعية وعدم إجباره على أي شيء مصالحهم الفردية على المصالح الإ العولمة فإن الأفراد يقدمون 
ينبغي أن لا تكرهه الدولة والمجتمع " :والعمل على توسيع نطاق حريته ويوضح عبد الرحمن ذلك بقوله

مل على توسيع بل ينبغي الع ،على شيء وأن تزال عن طريقه الحواجز وتمنع التدخل في تصرفاته
، وعليه فإن الحرية التي 3مصالحه حتى تشمل بعض المصالح التي كانت تعود إلى الدولة أو المجتمع"

نتشار تسليعي وهي بهذا تشكل الرأسمالية في أوجها إلمة في هذا الإطار هي كونها ذات تنادي بها العو 
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يؤدي  ستغلال ومامن أزمات الجشع والإراريته وتزيد ستمإها تشكل خطرا على المجتمع وتهدد وبالتالي فإن
 .إلى تمرد الأفراد وعدم خضوعهم إلى أي ضوابط أو قوانين

نتشار العولمة بشكل كبير أدى إلى فقدان الإنسان إ: إن سيطرة وتسلط و إهدار كرامة الإنسان: 3
نتشار التسليعي للإوذلك راجع  ،لكرامته فلم يعد هنا مكان لإنسانية الإنسان ولأخلاقه التي كان يتحلى بها

كلما زاد هذا الإنتشار شدة زاد هذا الإهدار " :يحكم هو الثمن والكسب وليس القيمللعولمة فالذي أصبح 
، فالتسليع والتكريم ضدان لا يلتقيان وبالتالي فإن الكرامة الإنسانية مبنية على القيم الخلقية 1على قدرها"

 .لإنسانية مفقودة حسبهأما المجال التسليعي للعولمة فإن الكرامة ا
لا يقتصر الإنتشار التسليعي على أن يقدم : يقول طه عبد الرحمن"الإستغراق في الأنانية: 4

المصالح الإقتصادية للفرد على غيرها بل كذلك يعمل بكل تصميم وتخطيط على أن يرسخ في نفسه روح 
نتشار التسليعي يؤمنون ي مجال الإ، وهذا يعني أن المنخرطين ف2التنافس بلا شفقة وحب الربح بلا حد"

ستهلاك سيبلغ أوجه وبالتالي ينظرون إلى كل شيء بأنه سيعود عليهم بالفائدة وبالتالي بأن الإنتاج والإ
 .تنتشر الأنانية والجشع وحب الربح والبحث عن شتى الطرق للربح بين الأفراد

قوته وبالتالي فبإمكانه بو من يعتد موال هنا هو الرابح وهإن من يمتلك الأ ستبداد بالقوة:الإ :5
 3التسلط الشامل لأقوى الرابحين على الآخرين أي على الخاسرين"" :ستعباد الطرف الأضعفإستبداد و إ

ستعمار والإمبريالية إنه ذلك هو واقعنا المعيش وكأن العولمة أصبحت هي تلك الوسيلة الجديدة للإ
 .ستبدادوالإ

انت ا أن ك: إن من نتائج العولمة إنتاج مادية جديدة لم يسبق لهةة المنسقستبداد بالماديّ الإ :6
رادة إيطلق عليها طه عبد الرحمن" الإخلاد على الأرض" وهي  ،كباقي الماديات وهي مادية علمية منسقة

وإنما  نسانيةوغايتها تكمن في خدمة المصالح الإ كل البعد عن الإرادة الإيمانية في الإخلاد علمانية بعيدة
  .دف إلى إشباع الرغبات والحاجيات الفردية والذاتيةته

نتشار التسليعي للأفكار والقيم وتدهور المبادئ السامية للإنسان مما من مفاسد العولمة كذلك الإ 
فأصبحت  ،نجمت عنها مفاسد جمة في علاقته مع البيئة الطبيعية ومع غيره من الناس ومع نفسه كذلك

اغماتية والتي تعد بمثابة سلع وأثمان وفق غايات آنية مؤقتة ومحددة لا تطغى عليها علاقة منفعية بر 
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تعود عليه  نتهاك الثروة البيئية وماإت الضعيفة من البشر والإسراف في تكثرت لحقوق الآخرين ولا الفئا
ا بمرور الزمن وفتور العلاقات من فوائد وأرباح بغض النظر عن الكوارث والأخطاء التي تلحق به

ستهانة بشبكة والإ ،ية المفرطة وتهميش دور الآخراعية نتيجة المبالغة في تعظيم الذات والأنانجتمالإ
جتماعية التي يسودها التضامن والتآزر والتآخي والتعاون وحتى علاقة الإنسان بذاته من العلاقات الإ

نتشار التسليعي الإ المعاصر والتي أثر عليها هذا خلال أزمة التشاؤم العالمي التي خيمت على الإنسان
 .للعولمة

إضافة إلى الفساد الناجم عن هذه العلاقة التسليعية بين الإنسان والطبيعة فقد ساهمت التقنية في 
التطور والتقدم والتقني والذي كانت له منافع جمة على الإنسان على الطبيعة ومختلف مجالات الحياة 

ن نقراض العديد مإالبيئي و لوث تنتشار الإديدة كه التقنية مخاطر وسلبيات عالمعاصرة، إلا أن لهذ
فالمسؤولية في هذا  ،ات حرارة المناخ والتصحر والجفافرتفاع درجإالحيوانات والكوارث الطبيعية ك

م وتمارس كل الضغوط السياسية نتشار التسليعي في العالوالتي تقود الإ" :ى الوضع تعود إلى الدول الكبر 
سواء عن طريق المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي أو الصندوق الدولي أو  قتصادية لتسريع وتيرتهوالإ

الهدف الأسمى للدول الكبرى والقوية هو  ، إن  1المنظمة العالمية للتجارة أو مجموعة السبعة ثم الثمانية"
 .الشعوب الأخرى اث لمصالح الدول و تر كالح الإقتصادية والتجارية دون الإتحقيق الأرباح والمص

نتشار التسليعي للعولمة كذلك والتي تربط الإنسان بالآخرين فتور في علاقة عن هذا الإ نجم 
بد الرحمن أن هذا وفي هذا يرى ع ،عتداء وإهمال حقوق الضعفاءنتشار الأذى والإإلمودة والتآخي و ا

نتهاك إك الأذى كثيرة ولا تخفى على أحد وآثار هذا" :عنه آثار سلبية متعددة حيث يقول اء تولدتذيالا
 .2تصادي بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب"قخدمات العامة وتزايد التفاوت الإحقوق الإنسان وتدمير ال

مما نجم عنه الحروب والكراهية  وقد نجم عن هذا التفاوت هيمنة الدول القوية على البلدان الضعيفة
 ...الفقر والمجاعة وضعف الخدمات الصحية والتعليمية وغيرهاو 

العلاقة التسليعية للعولمة على علاقة الإنسان بنفسه كذلك من خلال تجرد الإنسان من  تأثر كما  
عادته ء الفرد لنفسه بما يجعل آثار هذا الأذى تضر بسذايإ" :ائه لنفسه كذلك لذلك نجدذيإو القيم المعنوية 

شهوات وتطييع نغماس في الل الخلقي بين تعاطي المخدرات والإنحلاوآثار هذا يجمعهما مسمى الإ
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الإنسان  ، وهذه العلاقة قد تجرد1الشدود الجنسي وتجويز الزنا وتشريع البغاء والتصرف المطلق بالجسد"
افات الأخلاقية والإنسانية نحر لمعاصرة حيث أصبحت هذه الإمن الكثير من القيم الأخلاقية في الحضارة ا

عتداءات المتعددة الأشكال بين الأفراد الإغتراب و على نفسية الإنسان كالإجتماعيا جديدا أثر إنمطا 
 .والجماعات والدول بعضها على بعض

 فإن طهنحرافات الأخلاقية التي نجمت عن مساوئ ومفاسد العولمة على الرغم من هذه الآفات والإ
إلى  وتعيدها ،جتهادات التي من شأنها أن تقوم الحضارة الغربية المعاصرةعبد الرحمن قد قدم بعض الإ

ة لمعاصر اار الإنساني الصحيح وذلك من خلال إضفاء القيم الأخلاقية النبيلة على المنجزات المادية المس
تعقيل  إلى اعية الأخلاقية الإسلامية، لذلك دوهي قيم تنبع من الفطرة الإنسانية والمتشعبة بالمبادئ الدين

لضيق امن خلال التعقيل المادي العالم بما يجعله يتحول إلى مجال واحد من العلاقات الأخلاقية وذلك 
ات ى كبح الآفنجده في الدين الإسلامي والذي يسعى إل للعولمة إلى التعقيل الروحي الموسع وهذا ما

  :تصاف بجملة من المبادئ أهمهاالخلقية من خلال الإ
لك قتصادي بالمقومات الروحية للتنمية ذ: والذي ينص على ضرورة مزج المقوم الإبتغاء الفضلإدأ مب

ترنت بالقيم الروحية الأخلاقية والمعنوية فالعولمة قد قإمن خلال آليات التنمية التي تكون أنجع وأنفع كلما 
والتهافت إلى المنافع المادية في  ،قتصادي هدفه إشباع رغباته المادية فحسبإحولت الإنسان إلى حيوان 

والظاهر أن " هذا نجد طه يقول: وفي حين أن الإسلام يهدف إلى تزكية النفس من كل الشرور والآفات
في هذا منكرا كبيرا إذ يكون فيه من الإهدار لكرامة الإنسان وقيمه الروحية مالا يقل عن ما كان يلاقيه 

قتراح طه عبد الرحمن إذن يهدف إلى تعقيل التطور المادي بالقيم إ، ف2قديما في قانون سوق النخاسة"
 .قي التنمية الإقتصاديةالروحية والدينية وخاصة في تحقيق ر 

رتقائه من إ: فهو ينص على أن قيمة العلم لا تكمن في نتائجه وإجراءاته بل يكمن في رعتبامبدأ الإ
قية عتباري المقترن بالأخلاق والقيم من خلال تحليه بنظرة أخلاالإجراءات إلى الأعمال أو النظر الإ

فالأخلاق هي أساس هداية الإنسان في  ،3بصار"عتبروا يا أولي الأإف" :إنسانية مصداقا لقوله عز وجل
من لا يقتصر في العمل على إدراك الأسباب بل يتجاوزها إلى " وعمله لذلك يقول طه عبد الرحمن:علمه 
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فإن وافق سبب شيء  الأسباب تابعة لهاتدى إليها جعل هإ مليها المقام حتى إذا إدراك الحكم التي تقارنها ويُ 
عتبار يهدف إلى التقليل من أثر التقنية على العلم الإ أفمبد ،1ها ترك العمل به"فحكمته عمل بها وإن خال

  .ستعمالات التقنية في العلمإو يجعلها في خدمة الإنسان والطبيعة والحد من الإسراف في 
  :قترحإنحرافات العولمة إلتي قدمها طه عبد الرحمن لتجاوز ومن الحلول كذلك ا 

أي حوار متزن وملتزم  السليم بكلام طيب بين المتكلمين ص على التواصل: والذي ينمبدأ التعارف
بالقيم الأخلاقية من خلال الكلمة الطيبة والقول الحسن وأعمال الخير في علاقة صريحة بين الملقي 

تصال هو تصال، فالإحترام والتسامح والمعاملة الحسنة لذلك ميز طه بين التعارف والإوالمتلقي أساسها الإ
د تواصل بدون قيم أخلاقية بينما التعارف هو حوار يبنى على أساس قيم ومبادئ إنسانية راقية، مجر 

أما المعروفة فهي  مة لا تهتم بالقيم والمثل العلياالمعلومة، فالمعلو ميز كذلك بين الأفكار المعروفة و وي
لأول أن يزودنا بهذه القيم أما الخير المعرفي فهمه ا" :ب والقيم الخلقية لذلك نجده يقولتستلزم الآدا

ويستجيب لهذه المقاصد لإصلاح سلوكنا بحيث تكون المعرفة نفسها قيمة عليا ولا يكون طلبها فضيلة 
والجهة الثانية أن الباعث على تحصيل المعلومة هو إرادة القوة بينما الباعث على تحصيل المعرفة هو 

عتباري هو النظر الذي به المعرفة في سياق النظر الإ ذ، ولهذا فإن المعيار الذي تأخ2ستقامة"إرادة الإ
لى بالقيم الإنسانية والأخلاقية، مما يدعوا إلى الحاجة إلى حة التي تعود بالمنفعة العامة وتتلمآلات البعيدل

التواصل والتقارب والتعاون بين المتحاورين أي الملقي والمتلقي أي بين الضعفاء والأقوياء وبين القيم 
لى مستوى التعامل إرتقاء من التعامل الفردي ومن ثم يتم الإ والخصوصية الثقافية المحلية لميةالعا

 .جتماعيالأخلاقي الجماعي والإ
التي وقف عليها طه عبد الرحمن من خلال السلبيات والمفاسد  ذص هذه المآخمن خلال تشخي

نزعة الأنانية تعظيم الذات وال والتي عمد إلى ،التي نتجت عن العولمة ومن خلالها المركزية الغربية
جتماعية وتكريس النزعة الفردية وطغيان الجانب المادي على خر وتفكيك الشبكة الإالمادية وتهميش الآ

نحرافات إيم والمعارف الأمر الذي نجم عنه الجانب الروحي والتسابق نحو التسلح وسلعنة الأفكار والق
ذابت معها العلاقات الطيبة بين الإنسان مع غيره ومع  ،رةأخلاقية وإنسانية خطيرة في المرحلة المعاص

                                                           
 .93، مرجع سابق، ص، روح الحداثةطه عبد الرحمن -1
 .204ي، مرجع سابق، صختلاف الفكرالحق الإسلامي في الإطه عبد الرحمن،  -2
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قتراحات تضفي على العولمة إقد سعى طه عبد الرحمن إلى تقديم نفسه وعلاقته مع الطبيعة كذلك ف
معنوية وأخلاقية وإنسانية تجعل من الحضارة الغربية ترتقي إلى الغربية الإنسانية قيمة روحية و  والحضارة

جتماعية نحرافات الفردية والإقضاء على الإنسانية التي يزول معها التفاوت الطبقي والمستوى الحضارة الإ
 .وتثمين قيم التعارف والتواصل بين بني البشر في أرقى قيمة إنسانية تنبع من الروح الدينية الإسلامية

كر ذمعاصر نجد طه عبد الرحمن يخص بالللفكر الغربي ال تاذخأنتقادات والممتدادا لهذه الإإ
حيازه إلى الجانب الدنيوي على حساب الجانب نإفيري بالنقد والتقييم خاصة في  الفيلسوف الفرنسي لوك

يصفه طه عبد الرحمن بمصطلح التصورات الدهرانية والتي تهتم بأمور الحياة  أو ما ،الأخلاقي الديني
طة الناسوت مقابل اللاهوت، إذ البشرية الدنيوية وتنكر القيم الدينية والأوامر الإلاهية فهي تشرع لسل

يعتقد أن التصورات الدهرانية قد فصلت القيم الأخلاقية عن الدين وجعلتها من مصدر إنساني ويعود ذلك 
حسب طه عبد الرحمن إلى تصور جون جاك روسو الطبيعي وتصور كانط النقدي ثم بعده نجد تصور 

ة الإنسان المؤله أو خاصة في كتاب Humaniste وأخيرا تصور لوك فيري الناسوتي ،دوركايم الإجتماعي
 .وذلك من خلال مقابلته بين مايسميه الدين الفلسفي بإعتباره إستعدادا ماورائيا والدين المثالي معنى الحياة

وكذلك من خلال إعتباره أن الفلسفة الحديثة تتمثل في دهرنة  بين أخلاق الواجب وأخلاق الخواص وتفريقه
لذلك يعتبر أن إعلان مبادئ حقوق الإنسان ماهو إلا صياغة ناسوتية للمبادئ المسيحية المفاهيم الدينية و 

 .1وإعتبار الناسوتية مسيحية متخلصة من بهارجها اللاهوتية

 نجد أن طه عبد الرحمن قد عمل على نقد التصور الدهراني الدنيوي الناسوتي عند لوك في هذا
نسان والذي جعل فيه الإ ،في كتابه الذي يحمل نفس العنوان فيري والذي تحدث عن فكرة الإنسان المؤله

  :ايتصف بالمثال الأعلى للأخلاق وأن يتبوأ مكانة الإله وقد تجلى ذلك في ثلاث نقاط أساسية أهمه

تلك  في هونزل ذلك أن الديني الفلسالفرق البين بين الجانب الديني الفلسفي والصورة الفطرية للدين المُ -
 .قية الكلية والقائمة على العقل والتي تعمل على تحصيل اليقينالقيم الأخلا

 .صول التشابه بين الديني والتاريخي والصورة الوقتية للدينحُ  -

                                                           
 .https م2014أكتوبر  10، طه عبد الرحمن ولوك فيري عن أخت العلمانية والإنسان المؤلهد القادر رابحي، عب -1
.www.addustour.com:// 
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 .1دهير الدين وتأسيس الإلاهي والذي يقوم على حفظ معانيه الوجدانية جزئيات   -

بقة اذج الثلاثة السايعتبر طه عبد الرحمن أن نموذج الفيلسوف المعاصر لوك فيري من أكثر النم
الذكر حول روسو كانط ودوركايم فهي تلامس وقع الخطاب الفلسفي الغربي والتي تنطلق من واقع 

 فة لوكومدى تأثيره على خطابات المثقفين العرب كما يمكن إدراج فلس ،المجتمع الفرنسي وكذا الأوروبي
 باشرةشارع وفي حياته اليومية المي الفيري ضمن فلسفة الواقع الإجتماعي الذي يلامس هموم المواطن ف

صطلح ويمثل لحظة إنفصال الفلسفة وخروجها من الأدراج المتعالية للمدرجات الجامعية العتيقة أو ماي
ي في لعادا والتي تلامس الواقع وهموم الإنسان ،عليه أكاديميا بفلاسفة النخبة إلى فلسفة الفضاء العمومي

ونفري ألاسفة معاصرين سارو على هذا النحو أمثال ميشال فوكو وميشال ومنهم ف حياته اليومية المباشرة
 ...ويورغن هابرماس وغيرهم

ة لقد ركز طه عبد الرحمن على أفكار لوك فيري خاصة كتابه الإنسان المؤله خاصة من خلال فكر 
بدل  سوتيتهقطع الصلة بين الدين والأخلاق أو مايعرف بتصور الدهرانية من خلال إبدال الإنسان في نا

جه ية الو إذ تعتبر الدهران ؤنسن أو الإنسانوي وهو مايمثل قمة مايصل إليه الفكر الغربي المُ  ،الألوهية
لدين الآخر للعلمانية فإذا كانت الأخيرة فصلت الدين عن السياسة فإن الدهرانية قد عملت على فصل ا

 .ن الأخلاق الدينيةعن الأخلاق من خلال ربط الأخلاق بالذات البشرية والإبتعاد ع

أن رؤية طه عبد الرحمن للفكر الغربي هي بمثابة المشاريع الباحثة عن الذات بصورة لنا يتبين  
عرفة مباشرة معكوسة للفكر الإستشراقي وبإعتماده دراسة الفكر الإستغرابي وفق رؤية منهجية من أجل م

فيجب أن يواجدنا  فيناهي في تبين حدوده الغرب فينا لكن القدرة  إن  " :الذي يقول عنه ،الآخر الغربي
يسعى من خلالها لنقد أفكار لوك  ، وبهذا فإن وجهة نظر طه كان2ونواجده ونحن نواجده ولا يواجدنا"

فيري وإلى نقد الفكر الغربي المعاصر وتسعى كذلك لتشخيص التصورات الغربية التي أهملت الجانب 

                                                           
 بية للأبحاث والنشر، بيروتة العر ، الشبكنتمائي لفصل الدين عن الأخلاقالنقد الإ  بؤس الدهرانية:طه عبد الرحمن،  -1

 .48 47م، ص2014، 2ط

 عن أخت العلمانية والإنسان طه عبد الرحمن ولوك فيري عبد القادر رابحي،  -2
  https://www.addustour.com،المؤله
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لى الإعتماد على الروح الأخلاقية الدينية الإسلامية، كحل الأخلاقي والقيمي حيث نجده دائما يدعوا إ
على ضوء هذه المؤاخدات التي قدمها لإنحرافات الفكر ارة الإنسانية إلى مسارها الصحيح و يعيد الحض

المادي الغربي ولعجرفة المركزية الغربية وإنفرادها بالمنافع والأرباح وطغيان المادة وإهماله لكتلة بشرية 
لمعمورة التي لازالت تعاني من تسلط وعدوان وهمجية القوى العظمى في سلبها لخيرات وموارد هامة من ا

فرأى أن الإحتماء بالقيم الدينية والمثل الأخلاقية العليا  ت الضعيفة دون عقاب أو رادع ضميرالمجتمعا
ر في التغول الغربي من هذا الإفراط المستم ،هي السبيل الوحيد لنجاة البشرية والبيئة الطبيعية عموما

 .المادي المعاصر

  :ري ات ونقائص في فلسفة لوك فيسلبيّ رابعا: 
يعتبر لوك فيري من الفلاسفة الفرنسيين الذين لهم صيت عالمي من ديكارت إلى برغسون   

 سواء ،راوس ولكان بول ريكور وغيرهم...شتو وجيل دولوز وديريدا وألتوسير و وباشلار وسارتر وفوك
نعوم  بل أنه يعتبر من أعلام الفلسفة العالمية الراهنة أمثال ،سفة الحديثة أو المعاصرةأكانت الفل

ت زيغمونت باومان وغيرهم...، وإن كانوسلافوي جيجيك وبيتر سلوتردايك و تشومسكي ويورغن هابرماس 
 لكبرى ية افلاسفة الأنساق الفلسف فلسفته تعد ضمن العصر الأخير من الفلسفة المعاصرة والتي وجدت بعد

 .والتي ضمت كبار الفلاسفة عبر التاريخ من أمثال أفلاطون وديكارت وسبينوزا كانط وهيجل
ية تصبو إلى التبسيط كي تصبح متاحة للجميع على خلاف الفلسفات النسق ة فيري فلسف 

والتي كانت نخبوية في عمومها وما يعزز مكانة فلسفة لوك فيري هي الإنتاج الغزير  الكلاسيكية
إذ  ،ية لمسايرة إبداعاته الفكرية بعدالمتسارع لكتاباته والكم المعرفي الهائل الذي لم تصل الترجمات العالمو 

نجده في كل مرحلة زمنية ينيرنا بإنتاج علمي جديد ففلسفته متنوعة ومتشعبة في مجالاتها فهي دقيقة في 
التربية والسياسة يواتيقا والفن إلى معانيها وموسوعية وشاملة وكاملة في مواضيعها، فمن الجمال والب

الخلاص العلماني مقابل الخلاص الديني وغيرها من المواضيع التي يفاجئنا بها والسعادة إلى الإنسانوية و 
فمن الفكر الشرقي القديم إلى الفكر  ،في كتاباته من يوم لآخر وتعدد مرجعياته ومشاربه المذاهبه والفكرية

المعاصر يني والفلسفي إلى الفكر الحديث و ه إلى الفكر المسيحي بنوعيه الداليوناني والرواقي خاصة من
التجريبية الإنجليزية والأنجلوسكسونية ومن المثالية الهيجلية إلى ق الفلسفات العقلانية الفرنسية و ومن أنسا

يري بكل والتي كان لها تأثير على فكر لوك ف ختلف الفلسفات المعاصرة والراهنةالمادية الماركسية وم
حيادية وموضوعية، فقد إستقى منها منطلقاته الفلسفية ولكنه إختص وإنفرد بمشروعه الفلسفي الخاص 
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مقدما بذلك إقتراحات فكرية علمية وعملية متميزة من شأنها أن ترقى بالفكر الفلسفي المعاصر بما يخدم 
 .ومالحضارة الإنسانية المعاصرة والتي تشهد مشكلات متلاحقة يوما بعد ي

أن  ن يرى ممع هذا الكم المعرفي الهائل والمتزايد لهذا الفيلسوف الراهني إلا أن هناك من الباحثين 
وكما  زم أي فيلسوف من هذا الطرازوالتي قد تلا ،مشروعه الفلسفي لا يخلو من بعض المآخدات المعرفية

  :نجدومن بينها على سبيل المثال لا الحصر  "لكل شيء إذا ما تم نقصان" :قيل
قد أولى إهتماما بالمذهب العقلاني ومناهجه الفلسفية وأهم  نجده الفلسفية لوك فيري  في منطلقات   

 لراهنةاممثليه التاريخيين على حساب المنهج التجريبي وخاصة البيكوني ونحن نعلم أن الحضارة المادية 
ة النظريات العلمية المذهل والذي يعود إليه الفضل في تفجير ،مدينة في وجودها للمنهج التجريبي

بيين والمتسارعة من خلال الطرق الإستقرائية والتي نبه إليها بيكون من قبل وسائر الفلاسفة التجري
ضلع وخاصة في كتابه أجمل قصة في تاريخ الفلسفة والذي يستهوي أي قارئ حديث العهد بالفلسفة أو مت

ه الفلسفي يفقد مشروع لوك فيري الفكري قيمت فيها وبذلك فإن إقصاء المنهج التجريبي من التاريخ
 .المعرفية

 
كما يآخد عليه كذلك عدم إنصاف جانب هام من التاريخ الفلسفي والمتمثل في إسهامات نساء 

سفة ن الفلاوهي نقيصة فلسفية وقع فيها الكثير م ،فيلسوفات في العقل الفلسفي منذ اليونان إلى يومنا هذا
ق.م( وهي معلمة  4و 5ما )ق وديوثي ق.م( وهي زوجة فيثاغوس 6و )قثيان في نظرهم من أمثال:

 اري وولستونكرافت م م(415 -370انية )ثيا الإسكندر اوهيب ق.م(400-470لطية )اوإسبيشيا الم سقراط
م( وسوزان لانغر 1942-1891شتاين )م( إيديت1858-1807( هاريت تايلورمل )م1759-1797)
-1908ن دي بوفوار )م( وسيمو 1975-1906حنة أرندت )و   لاندباتريسيا تشيرتش م(1895-1985)

كارول و  م( ماري وارنوك2010-1920م( فيليبا فوث )2001-1919م( إليزابيث أنسكوم )1986
كاثرين جينس وغيرهم و  آن دوفورمانتيلو  جاكلين روسو  نانسي فريزرو  فاجوليا كريستيو  غليجانغ

 .الكثير...
ثير من المفكرين الذين أهدروا من قيمة المرأة في الفكر ونظروا هي نقيصة فلسفية وقع فيها الك

 فلسفيعلى تاريخ الفكر ال ،إليها نظرة إحتقار وإزدراء والذي يمثل أبشع أنواع الإقصاء والهيمنة الذكورية
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كما نظرت  ق في مشاركة الرجل في شؤون الحكمفأرسطو مثلا إعتبر أن المرأة تابعة للرجل وليس لها الح
 .1سفة الغربية للمرأة نظرة إحتقار وإعتبرتها كائن بلا روح فهي لا ترقى إلى رتبة التفكير الفلسفيالفل

 
ولى إضافة إلى إقصائه لبعض المدارس الفلسفية في بعض الحقب التاريخية كالمدرسة الطبيعية الأ

في  نجد الطبيعية كماوفسرته بإرجاعه للظواهر والتي بحتث في مصدر الوجود وأصله  ،كالأيونية والإيلية
 ثيرها علىمدى تأتأريخه للفلسفة اليونانية قد إهتم بالمدرسة الرواقية نظرا لأهميتها في الفلسفة الأخلاقية و 

ل ي لازاولكنه أغفل الحديث عن مدارس فلسفية أخرى في المرحلة اليونانية والت ،يحيالفكر الوسيطي المس
لغا على اما باهتمإ ية والأبيقورية التي لم تنل منه ا المدرسة الكلبلها تأثير في الفلسفة المعاصرة ومن بينه

 .غرار المدرسة الرواقية
 
فالمدرسة الأبيقورية كانت فلسفة موجهة نحو الواقع وتهدف إلى عدم حرمان الذات من الملذات  

ة موصلة إلى حيعتبار أن الملذات المادية والرو إ على  طبيعية وضرورية أم كمالية والرغبات سواء أكانت
عتبارها خطيئة فالذات حرة عند الأبيقوريين ولا تتقيد بالإله ولا تخاف الموت ولا مابعد إ السعادة ولا يمكن 

تهميش صورتها  ولم تنجح في ،ضطهاد في الفلسفة المسيحيةت وبسبب هذا تعرضت الأبيقورية للإالمو 
رسة الكلبية فكانت تهتم بفن رياضة النفس من ، أما المد2متد إلى الفلسفة المعاصرةإلأن تأثيرها  هاوطمس

تحان الحياة فالتجلد مإرادة صلبة للنجاح في خلال تمرين الذات على الصبر والتحمل ويقوم ذلك على إ
هو عنوان الكلبيين فهم لا يهتمون بمظاهر الحياة وزاهدون في رفاهيتها ولا يتبعون قانون ولا دين أما 

 .3الواقعفلسفتهم فهي مواقف تتجسد في 
 
مؤلفه لوك فيري أنه رغم إحاطة فيري الشاملة يضيف سعيد الوالي مترجم كتاب تعلم الحياة ل 

مقارنة بأفكار  ،دراسة موضوعية ووافية إلا أنه لاحظ عليه إقصائه للفكر الفلسفيوفق لتاريخ الفلسفة 
تاريخ الفلسفة أن يجهل أو إذ لا يعقل لمن تصدى للحديث عن " الحضارات الأخرى إذ يقول سعيد الوالي:

                                                           
 .10م، ص1996، 1، مكتبة مدبولي، طالفيلسوف المسيحي والمرأةإمام عبد الفتاح إمام،  -1
 .137م، ص1984 ،1ط ترجمة عبد المنعم مجاهد، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، تاريخ الفلسفة،ولتر ستيس،  -2
 .287، صنفسهمرجع ال -3
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وبذلك فإن ، 1يتناسى أو يهمل الفلسفة الإسلامية وفلاسفتها لاسيما وأن الكل في الغرب يعترف بأهميتها"
لوك فيري لم يدرج الإسهامات الفلسفية الإسلامية في تأريخه لتاريخ الفكر الفلسفي ولم يذكر فلاسفتها بل 

بن خلدون إبن سينا و إن رشد والفرابي و بإعالمي كفلسفة الإنساني ال قد لا يعترف بالفلسفة الإسلامية ودورها
 ...وغيرهم

 
 ويلل أنه قد أماط عنها اللثام الطفلسفة لوك فيري نقلة نوعية في التاريخ الفلسفي ب تعتبر

لتعميم بسيط واعتماده أسلوب التإ للمجتمع أو لعامة الناس من خلال والميثافيزيقي وجعلها ملكية متاحة 
ير التفك لا يصعد إليها إلا من ذوي  ئهائوية والتي أدرجها بعض الفلاسفة في قمة عليال النخبوية والفبد

لال خوجعلها مرافقة للإنسان ومسايرة له في مختلف أزماته الطبيعية والإنسانية من  ،العلمي الرصين
 ذي ألماؤم الأنطولوجي السيطرة التقنية ووحشية الإنسان على أخيه الإنسان وأزمة القلق والخوف والتش

 لى حالةإقتراحاته كي يعود الإنسان إطيبة في مجمل الحياة الالمعاصر وقد فتح آفاق السعادة و  بالإنسان
بيعي عتباره شريك طإتراف والتواصل مع الغير بعفة الإعن طريق الحب وتنمية ثقا ،الراحة والطمأنينة

 .طالما نادى بها لوك فيري لنية والتي الحياة وذلك من خلال فلسفة الأنسنة أو الإنساو 
له الفضل كذلك في كتابه أجمل قصة في تاريخ الفلسفة وتعلم الحياة وسرده لمختلف  رجعي

ليلي الإتجاهات الفلسفية والتي تزامنت مع مختلف الحقب التاريخية في إطارها الزمكاني وفق منهج تح
ى وعمق ة بليغة وأسلوب شيق يجمع بين لباقة المبنبلغ معرفا إياها وشارحا لها ،مقترن بالمنهج النقدي

وغزارة المعنى في شكل حوار شخصي يجعل القارئ يشعر بمتعة القراءة ويسبح به في الأفكار عبر 
الب طإذ تعد فلسفته بحق ذات قيمة معرفية إنسانية ينهل منها أي  ،العصور والأمصار دون كلل أو ملل
 .همتعلم أو حادق في الفكر ومتضلع في

 
 

 
 

                                                           

 .47، مرجع سابق، صتعلم الحياةلوك فيري،  -1
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 نتائج الفصل:

 رتغي ومعرفية تقنية ثورة شكل قد والمعاصر الحديث العلم أن إلى نصل للفصل لهذا عامة كنتائج
 فأصبحت ،البيئي محيطه شكل في وكذا اليومية حياته مناحي جميع في المعاصر الإنسان حياة شكل

 رعصو  في ومستحيلا غريبا كان وما الإنسان يد في طيعة داة أ والعلمي التقني التطور بفعل الطبيعة
 عبدت آلهة الإنسان ستخدمهاإ التي الطبيعة أن بل المعاصرة المرحلة في اغاومستص ممكنا أصبح سابقة

 الأميال رغم معدودة ساعات في المتطورة تصالالإ وسائل تجوبها التقنية وسائله متناول في أصبحت
 صفةب والبيولوجي الجيني والتطور العضوية جراحةال مجال على ينسحب نفسه والأمر بعيدة،ال والمسافات

 ةحضاري مستويات إلى الإنسان وحياة الطبيعة شكل من العلمية كتشافاتالإ هذه غيرت ما فبقدر عامة
 في لاهائ ادمارً  والطبيعة البشرية بالحياة تلحق أن كادت عديدة أخلاقية أزمات عنها نجمت فقد راقية
 إلا ةالسابق الحروب في الفتاكة النووية الأسلحة عن الناجمة الخسائر اوم الإنساني، الضمير من غفلة
 مةكرا على بالحفاظ مناديةال خلاقيةالأو  فلسفيةال صواتالأ بروزل فإن هذا وعلى ذلك على دليل خير

، اهنةالر  ولوجيةوالإيك الإنسانية بالحياة عتناءالإ على البالغ الأثر به المحيط البيئي والوسط البشري  الكائن
 .رللحقيقة الذوقية خاصة في مجالها الجم الي الإستطيقي نصيب في الفكر الغربي المعاصفإن  كذلك 

ها د أولافهي إمتداد للمسائل الفلسفية البيوإتيقية والإيكولوجية المعاصرة على إعتبار أن  لوك فيري ق
ة فرعونيرات الشرقية القديمة كالإهتماما خاصا حينما عاد إلى الإسهامات الفلسفية والفن ية منذ الحضا

ت هتماماوالبابلية والصينية والإغريقية مرورا بالفلسفات الوسيطية والحديثة والمعاصرة خاصة منها الإ
 الكانطية والنيتشوية. 

ملنا عففي المطلب الأول مكانة الفلسفة الأخلاقية للوك فيري  على الثاني المبحث في وقفنا كما 
 تميل لراهنةا الفلسفة أن ووجدنا العام الفضاءفلاسفة و  النخبة فلاسفة بينالمتمثلة  ةالفلسفي المشكلة على

 وميشال فريزر ونانسي هونيت وأكسيل هابرماس جتهاداتإ غرار على العام الفضاء لىإ أغلبها في
 .والأخلاقي والبيئي الإنساني مجالها في فيري  لوك وفلسفة فوكو وميشال أونفري 

 المعاصرة والإنسانية الغربية الحضارة لواقع متباينة آراء تقديم لىفقد عملنا ع ثانيالمطلب ال أما في
 البشرية السلوكات من جديدة أنماطا فرض الذي المادي والتطور العولمة بإفرازات منها تعلق ما وخاصة

 للشبكة تفكك من عنها نجم وما كذلك المادية النزعة طغيان إلى وتركن ،جهة من الفردانية إلى تميل التي
 غترابالإ وهم في والدخول الغيرية معالم وطمس الآخر وتهميش الأنانية في نغماسوالإ جتماعيةالإ
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 تعالت لذلك عالمية، وجودية أزمة أتون  في والدخول للتقنية المذهل التطور جراء من الميثافيزيقي
 إدغار إليها ذهب كما غربية رنظ وجهة من الصحيح مسارها إلى الإنسانية إعادة إلى الرامية الأصوات

 بالتربية عتناءوالإ الإنسانية بالحياة والرقي السمو في والمتمثلة المقترحات من جملة تقديم خلال من موران
 التحلي ضرورة إلى دعا الذي غارودي روجيه نجد حين في ،الإنساني الشرط وتعليم الأرضية والهوية

 تمييز بدون  المعمورة سكان جميع بين الطبيعية الخيرات وبسط يالماد الطغيان لمجابهة الأخلاقية بالقيم
 بدون  شاملة إنسانية حضارة تصبح كي ،الغربية المركزية وبربرية همجية من والحد جنسي أو عرقي

 الدينية الأخلاقية القيم من تجعل السياق نفس في أخرى  نظر وجهة إلى لنصل تهميش أو إقصاء
 .الرحمن عبد طه فلسفة في تجلى ما وهو المعاصر الإنسان بحياة الرقي إلى الوحيد السبيل والروحية

 الحياة ميادين مختلف في وكاملة شاملة كانت والتي فيري  لوك فلسفة إلى الأخير في لنصل 
 قد نهاأ وجدنا ذلك ومع الوسيطية القديمة الإنسانية الحضارات إلى مرجعيتها في عادت والتي الإنسانية

 شديكالر  الإسلامي كالفكر ،الفكرية هتماماتهإ  في أثرا لها نجد لم إنسانية فلسفية جتهاداتإ أهملت
 اتنتقادوالإ النقائص جملة في بالتفصيل وضحناهأ ما وهو الحصر لا المثال سبيل على منه والخلدوني

 .هذا المتواضع بحثنا موضوع وهو فيري  لوك الفرنسي للفيلسوف الموجهة
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وما وفلسفته لوك فيري عم النقاط والنتائج حول فكر جملة منلاص ستخإ نايمكن في نهاية هذه الدراسة   
  :الأخلاقية على وجه الخصوص

وما دالقيم الأخلاقية ضرورة إنسانية في كل العصور والأزمنة فهي مقوم إنساني إذ تسعى  إن  _  
اته ذنسان و خلاقي والنفسي بين الإتحقق التوازن الأ ،أفعال وسلوكات نبيلةإلى إرشاد وتوجيه الإنسان إلى 

ئي وتحفظ حياة الإنسان في مجتمعه وفي علاقته بوسطه البي ،حياة طيبةوعلاقته بالآخرين مما يحقق 
ة نهض وفي علاقته مع الأجيال اللاحقة من خلال التقيد بالقيم الإنسانوية التي تصبو دوما إلى تحقيق

لحوار تجاه الأمثل وتغليب لغة اعبد الطريق نحو الإوتُ  عتداء والهمجيةالإية تغيب معها كل صور حضار 
 .شالمحبة والتعايو 

هتماما بالغ إ فيري لها لوك  لىإلى تنظيم حياة الإنسان وقد أو  الأخلاق في عمومها تهدف_ 
ية تاريخية وفق رؤ  شخصها في خمسة حقب والتي باته التي تؤرخ للفكر الفلسفيالأهمية في كتا

م جل تقويلتأسيس للقيم الخلقية من أواشرقي القديم بالطابع الميثولوجي فقد تميز الفكر ال .جينيالوجية
دية والهن السلوكات البشرية والتي لازالت معالمها قائمة إلى يومنا هذا في المجتمعات الشرقية كالصينية

 .ودول شرق آسيا
فكرية  تتساؤلاطرح و  النقاشسمح ب اليوناني هو مار السياسي الفكو مجتمع المدينة  تطور _ إن  

حتدم الصراع حول إفقد  ،الآراءء تسمح بإبداء الرأي الحر والقبول بتعدد امن خلال توفير أجو  عديدة
والتي ساد حولها النزاع الفكري بين سقراط  لقيما من االمسائل الأخلاقية كمفاهيم العدالة والفضيلة وغيره

تمام بالمطالب والقيم هعليهم الإوإن كانت الظروف السياسية عند الإغريق قد فرضت  ية،والسفسطائ
الحقوق السياسية من أجل التحلي بروح المواطنة رفقة أبناء أثينا وإزالة قيود التمييز في  ،الأخلاقية

قيم  عنحثيثا ولم ا كان الإنسان هو مقياس كل شيئ عند بروتاغوراس أصبح البحث  .جتماعيةوالإ
د من بروز فلسفة عقلانية أخلاقية وهو مجردة من كل الأغراض والمنافع المادية لذا كان لابُ متعالية 

أفلاطون من خلال قد إستمرت دعوته في شخصية تلميذه راط و قماتجلى عند فلاسفة الإغريق وخاصة س
الحياة  هتمامه بأخلقةإ رغم  ،-سقراط-أستاذه على لسان في محاوراته  المحاورات السفسطائية التي أرخ لها

عقلي ير الميثولوجي والالتفك نمنعرجا حاسما بي فكانت فلسفته السياسية وفق طابع مثالي
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ذهبي  وسطوجعل الفضيلة  والعلم لةالفضي ج بينعملية ومز   واقعيةمقارنة بأرسطو الذي كان يتحلى برؤية 
 .يلتينذبين ر 

رسطو أو ل الأقانيم الإغريقية الثلاث سقراط أفلاطون بعد هذا التاريخ الفلسفي الحافل ومن خلا_ 
ن جعلت م ومن أبرزها الأبيقورية التي ،ظهور مدارس فلسفية أخلاقية متنوعةو برزت المرحلة الهيلينيسنية 

عتبار أن مصدر كل خير هو المطالب الجسدية والحسية أكبر مقياس لتقويم السلوك الأخلاقي على إ 
ص الخلا على خلاف المدرسة الرواقية التي ربطت فكرة ،تقويم السلوك الإنسانيلتهذيب و  اللذات والمنافع

 .بالتناغم مع الكوسموس أو العيش على وفاق مع الطبيعة
اة البحث عن الحيوقد تجلى ذلك في  لتمتد مرحلة البحث عن الخلاص في الأخلاق المسيحية _

ق إذ إعتقد لوك فيري أن الخلاص وف ،ينيالجانب الأخلاقي والجانب الد من خلال المزج بين الطيبة
. وذلك يكمن الكوسموس الرواقي قد أخد صبغة دينية من خلال الخلاص الذي يجمع بين الجسد والنفس

كصورة و  بعد الموت وفق نظرة توفيقية بين الدين والعقلالحياة بقاء وعودا للإنسان ب في تقديم الأديان
هذه  وقد فصل لوك فيري في ،ل وعقلنة الدينخلال ديننة العق من تعديل وتقويم السلوك البشري،مثلى ل

بولس  دونات القديسالضوابط الفلسفية والأخلاقية والدينية من خلال الكتاب المنزل وحسب قراءاته لمُ 
 .وآراء القديس أوغسطين وتوما الإكويني سابقا رغم التباعد الزمني بينهما

دا عن سانية وقدرتها على وضع معالم أخلاقية جديدة بعيالذات الإن لوك فيري بعد ذلك إلى يعود_ 
الأخلاقية  مع الفلسفةهذه القدرة وقد تجلت  ،التي غيبت الإنسان لقرون طويلة تالكهنو  تسيطر 

 العقلي ذلك أن العمل الإنساني الصالح ناتج عن الحكم من العقل مقوما أخلاقيا جعلتالديكارتية والتي 
ن . ومانيبالواقع العملي للكائن الإنس التجريبية التي ربطت القيم الأخلاقيةالصحيح على خلاف الفلسفة 

حيد عن تلم  تية برزت الحكمة الكانطية الهذا الديالكتيك الأخلاقي الجدلي بين الفلسفة العقلانية والتجريبي
د من العديصنفها  الأخيرة تخضع لقواعد عقلية صارمةبل أن هذه  ،المبادئ العقلية في بعدها الأخلاقي

ي باب فالباحثين بأنها أخلاق ملائكية ترنسندنتالية عمودية تصلح للعبادات أكثر منها أفقية إنسانية 
  .المعاملات البشرية لكونها صادرة عن أوامر قطعية تنفر من كل البواعث والمنافع الشرطية

سد طريق الخلاص عبر وضع جتُ  ة الخامسة والتيالحقبة الفلسفية الأخلاقي إنتهى لوك فيري في_      
أجمل قصة في  - مؤلفاته الموسومة ب:وخاصة في  عادةأسس وقواعد إنسانوية جديدة وكذا تحقيق الس  

عادة  هو لحبا، ف - la révolution de l'amour -ثورة الحبو وتعلم الحياة  تاريخ الفلسفة الغاية والس 
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تجلى فيها والإعتداء وت أشكال الإقصاء والإختلافل كتغيب فيها التي المآل الأخير للإنسانوية الجديدة و 
 .كل الطموحات البشرية الرامية إلى المحبة والإتفاق والتجانس

تعداد الغاية من وجودنا في الحياة رغم قصرها وكيفية الإسثورة الحب كتابه في لخص لوك فيري  _     
 ذلى نبعيجبرنا والذي ج الأمثل في حياتنا حب هو النمودلنهاية الحياة والموت وبلوغ الخلاص الأمثل، فال

لى تنا إمن أجل أطفالنا فالحب هو من أولويات إهتماما مام بالمستقبل والإعتناء بالحياةالتشاؤم والإهت
ب أن الحشوالتي تعلي من جانب الصداقة والأخوة في قيمنا الأخلاقية، فهو يعتبر بمثابة ثورة كوبيرنيكية 

اني ويحدد المعنى الحقيقي للوجود الإنس ره من إكراهات الثماثل الإجتماعيي وقت مضى وتحر أأكثر من 
وحب الأشخاص المحيطين بنا وحتى حب الأجيال القادمة من خلال نبل الأخوة والمحبة والتعاطف 

في  فحسب لوك فيري أن المحبة تتجلى في الأرض وليست ،لمالآخرين ومن سيأتون بعدنا للعا والمودة مع
حية المحبة الإنسانوية التي تضمن سعادة البشرية قاطبة وذلك من خلال تجسيد معالم التض ماء أيالس  

ي ية التب تمثل المرحلة الأخيرة للإنسانو فحكمة الحُ  من نحبهم ولو من الأجيال القادمةوالوفاء من أجل 
 .تتجلى فيها فكرة الخلاص المتحررة من أوهام ماوراء الطبيعة ومن الدين

الحب التي تتجلى فيها فكرة الخلاص الإنساني القائمة على المودة والتضحية من أجل من ثورة ف_ 
إنساني أزلي وأبدي  بإعتبارها مبدأ ،عمد لوك فيري إلى التأسيس للطرق المثلى لتحصيل السعادة ،الآخر

ة والفرح والتي يصبو إليها كل كائن بشري نجده يسعى دائما إلى تحقيق الراحة والطمأنين في الآن ذاته
والسرور والنفور من القلق والتشاؤم والإحباط، بل حتى الكائنات الحيوانية نجدها تسعى جاهدة إلى تحقيق 

كانت أم وضعية نجدها تبشر الناس بالسعادة الأديان سماوية و  ،لإشباع وتنفر من الآلام والأضراراللذة وا
عادة إذن هي فالس   ،شاؤم والآلام والخيبة والإخفاقلتوالخلاص والفوز بالطمأنينة والتفاؤل وتنفر الناس من ا

عادة والفلسفات الإنسانية كانت ولازالت تجعل من الس   المنشود للإنسانية قاطبة مطلب إنساني يحقق الأمل
ية تبشر ذفنجد البو  ،ب من المذاهب الفلسفيةإلى قلوب الناس لقبول أي مذه ذالمفتاح الأساسي الذي ينف

في حين أن  في الحياة مطالبهن مقياسا لتحقيق والسفسطائية تجعل من الإنسا ادة المطلقةعبالنيرفانا والس  
هي أسمى وسيلة لتحقيق سعادة البشر في و كام الحكماء المثالية الأفلاطونية ذهبت إلى أن عدالة الحُ 

ي التناغم مع ادة تكمن فعمجتمع المدينة أنذالك، في حين أن الرواقيون قد إعتبروا أن أسمى تجليات الس  
 فس والجسد في حياة ما بعد الموتعادة النعد الناس بالخلاص لس  في حين نجد أن المسيحية ت   الكوسموس
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 تتسلح عادة تتجلى في المكانة الإنسانية المرموقة والتيأما عن فلاسفة الأنوار فيذهبون إلى أن الس  
  .المعنويةبالإرادة والحرية وتلبي وتحقق الحقوق الإنسانية المادية و 

 منها: عادة الإنسانية والتي نجدأما عن لوك فيري فقد وضع سبع طرق إنسانية لتحقيق معالم الس  _ 
 نا نفيض فرحاب ويجعلب وتعاسته والتي تتجسد في الحالات التي يسعدنا فيها الحُ ب سعادة الحُ حُ 
الذي المتمثلة في الإعجاب و والأخرى  ،ا فيها الحب تعساء ويغمرنا اليأسالحالات الأخرى التي يجعلنو 

لتي فالمرحلة الإنسانوية هي ا لبهجة والسروراعادة ومصدر الفرح و كان مرادفا للدهشة فهو مصدر الس  
ى إضافة إل ين البشرب بعادة التي تحقق الجمال والحُ يتجسد فيها الإعجاب كطريقة مثلى لتحقيق الس  

 ومن ثمة ،أقدس مايسعى إليه الكائن البشري  هيم نسبية أفالحرية سواء أكانت مطلقة  ،سبيل الحرية
 نسانوالحرمان من الحرية يعد من أكبر الشرور والآثام لأنها هي التي تضمن كرامة الإ حمل المسؤوليةت

عادة ق السالأخلاقية والإجتماعية في مجالاتها المتعددة. إضافة إلى سعة الأفق ورحابة الفكر كسبيل لتحقي
لإنسان رج اوتخ ا وإنفتاحا على الآخرينبً ن أكثر حُ سانية الكبيرة والتي تجعل الإنساوهي جملة التجارب الإن

 و ما يشعرها وهمن دائرة الأنانية والإنفراد والإنغلاق إلى التحلي بالغيرية وقبول آراء الغير والإنفتاح علي
 الإنسان بنشوة السعادة ويدخله في عالم الصفاء والإنفتاح على غيره من الناس.

ي لذة العيش فعادة كذلك ذهب لوك فيري إلى التأكيد على أهمية التعلم والإبداع و بل الس  من سُ _       
غبة بق الر ذة الوحيدة التي تسم هي الل  فلذة التعل أسمى قيمة فضلى تجعل الناس سعداء االمعاناة بإعتباره

مرة تجعل الإنسان يشعر لأن المعرفة هي إكتشاف حقائق مست ،في الجوع والعطش والرغبة الجنسية
رى ليصل فيري إلى محطة أخ .الحقائقبلحظة الميلاد من جديد لحظة العثور على المعرفة أو حقيقة من 

عرنا عادة في الواقع وتكمن في العمل من أجل الغير وهي أسمى قيمة إنسانية تشتتجسد فيها معالم الس  
نسان الإ بل أن قيمة سم سعادتنا مع غيرنا من الناستقانشعر بلذة الفرح والسرور حينما ن نحنف ،عادةبالس  

معالم  ورسم الأخلاقية تزداد بقدر تحرره من غرائزه ونزواته وأنانيته المفرطة إلى تحليه بالشعور بالغيرية
 .الإحترام والإيثار والتضحية والتآخي والتآزر مع غيره من الناس

عادة في علاقة الفرد مع نفسه معاني الس  ففي هذه الطرق التي ذكرها لوك فيري تتجلى أسمى _ 
فالتعاسة تفرض على الإنسان واقعا لتقبله  الجراح والأحزانوعلاقته مع الآخرين بل أنه يذهب إلى الآلام و 

 .عادة هي الغاية التي ينشدها البشر والحكمة القصوى التي ينشدها جميع الناسوالتعايش معه وتبقى الس  
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ق مه له وفريخية التي إنفرد بها لوك فيري في تأريخه للفكر الفلسفي وتقسيالقيمة التاإضافة إلى  _ 
نجده يقف  ،_تعلم الحياة وأجمل قصة في تاريخ الفلسفة_خمس حقب زمكانية خاصة من خلال كتابيه 

 البيوتكنولوجي، خاصة في مجالات البيواتيقاة معاصرة أفرزها التقدم العلمي و عند مسألة أخلاقي
ة لفلاسفإذ تعد البيواتيقا من أهم المباحث المعاصرة التي نالت إهتماما واسعا من قبل ا والإيكولوجيا

ن ملوجيا نظرا للمشكلات الخطيرة التي واجهتها البيو  رجالات الأخلاق والدين والسياسة والعلماء بل حتى
ة ه البيولوجيتطور مذهل كادت أن تودي بحياة الكائن الحي وتلحق به دمارا هائلا على مستوى طبيعت

، ومن الإستنساخ وزراعة الأعضاء الإجهاض وغيرها الكثيرو  ا: على سبيل المثال القتل الرحيمومن بينه
ي فهنا برزت نظريات فلسفية متباينة في معالجة هذه المشكلات الناجمة عن التطور التقني والتدخل 

 المعايير داخل حقللة الأسس و أخلاقية تتمثل في مشك الجسد البشري، وهو ما أدى إلى بروز مشكلة
اهم ر تسييالبيواتيقا والتي إختلفت فيها المواقف والآراء فيها بين مؤيد ومعارض حول إمكانية تحديد معا

 .في حل المشكلة الإيتيقية
فمنها من هي رافضة بالأساس حصول أي  من الإتجاهات الفكرية والفلسفية برزت مجموعة _

يير ا بل أنه لا يمكن بأي طريقة من الطرق أن نتكلم حول مسألة المعاتصور تأسيسي معياري للبيوتيق
جد في حين ن ،الفيلسوف البلجيكي جلبارت هوتواداخل ميدان التقنية وهو الموقف الذي مثله الطبيب و 

زأ من إتجاها آخر يعود إلى قسم أبيقراط والذي يرجع البيوتيقا للأخلاق الطبية والتي هي جزء لا يتج
 ن حقوق والإتجاه الآخر وهو الذي يعود إلى مسألة الدفاع ع الطبية أو الديونطولوجيا الطبية الممارسة

 .الإنسان والكرامة البشرية ومفهوم الشخص الإنساني وهو الموقف الذي نادى به أنجلهارد
 ن قبولإذ يرى أنه لا يمك ،أما لوك فيري فنجد له رأيا وموقفا خاصا من هذه المسائل الإيتيقية_ 

أماطت  ا قدلأنه ،هذه التجاوزات الأخلاقية الناجمة عن التطور الهائل للتقنية في مجال العلوم والبيولوجيا
طر لى خإكما أشار  تمعية والثقافية وأبرزتها للعياناللثام عن جملة القوانين والقواعد الأخلاقية والمج

 .له بالجنس البشري المساس بالهوية الإنسانية والذي يمكن أن يلحق خرابا لا نظير 
إنتقل فيري إلى مشكلة فلسفية معاصرة لا تقل في ضراوتها عن  اعلى غرار مشكلات البيولوجي_ 

فهي العلاقة بين الإنسان وما يحيط به من أشياء  مثلإذ ت ،لوجيا ألا وهي مسألة الإيكولوجيامشكلات البيو 
والمفكرين في المرحلة المعاصرة بين الفلاسفة  عرفت إهتماما بالغ الأهمية والتيسألة قديمة قدم الإنسان م

  ة على أخطار مرعبمن جراء التطور المذهل الذي عرفته التقنية في مجال الإيكولوجيا وماشكلته  من
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 اخفقد شكلت الثورة الصناعية تهديدا على البيئة خاصة في مجال الثلوث وتغير المن ،الوسط البيئي 
مما ضاعف من أزمات الإنسان  ،بان القطبين الشمالي والجنوبيوذو وإرتفاع درجات حرارة الأرض 

 .نسانالمعاصر وظهور مايعرف بالمركزية البيئية على المركزية البشرية من خلال تفضيل البيئة على الإ
يا لإيكولوجعد لوك فيري من أهم الفلاسفة الذين أسسوا لحركات إيكولوجية والتي نجد من أهمها ايُ _       

 والتي عبر عنها بصورة واضحة في كتابه الأساسي النظام البيئي ،رفقة مؤسسها أرني نيسالعميقة 
 بإعتبارها رؤية عميقة ودقيقة لمختلف نوع جديد معادي لمركزية الإنسان الجديد حيث إعتبر أنها

الخوف  ولوجياراطية وإيكالديموقالنسوية و الإيكولوجيا النازية و المشكلات التي تقع فيها البيئة، ونجد منها 
نظرية هانس يوناس كادية بحق الحفاظ على البيئة إضافة إلى جملة من النظريات المن ،والطوارئ 

ون الة لجوكذلك نظرية العد ،والمتمثلة في مبدأ المسؤولية الأبوية تجاه الأجيال القادمة في أفق الغيب
ادية المنسير في العقد الطبيعي و  ية ميشالإضافة إلى نظر  ،التي عبر عنها بنظرية حجاب الجهلراولز و 

ي هذا ف هامان قد شكلت محورا ومن هذا نجد أن العلاقة بين البيئة والإنسا بالحفاظ على حقوق الحيوان
دها العصر من خلال السعي إلى إقامة علاقة منسجمة بين الإنسان والبيئة للوصول إلى حياة طيبة تسو 

 .الرفاهية والسعادة
مسألة ككتاب مولد الإستطيقا و  إستطيقي وهو ماتضمنته كتابات لوك فيري  كما أن للسعادة بعد_ 

ادةكتاب في معايير الجميل و  نجده يفرض مسحا كرونولوجيا للأفكار  فإننالوك فيري  معنى الجميل، وكع 
نجده قد عاد إلى الإسهامات الفنية قبل أن يبني مشروعه الفلسفي، لذلك  التي هو بصدد البحث فيها

 وقف عند أربع لحظات مهمة فيقد ية في الحضارات القديمة كالفرعونية منها والبابلية والصينية و الإنسان
مى بالتناغم الكوني ثم  ،تاريخ الفكر الفني الإستطيقي الإنساني تتمثل الأولى في الفن اليوناني والمس 

فلاطونية إلى الفكر الوسيطي الذي يحاكي الفلسفة المثالية الأوغسطينية المنبثقة من المثالية الأ
الإستطيقي في المرحلة الحديثة والذي كان يتمحور حول الفلسفة الذاتية الإنسانية والتي تنبثق في أساسها 

والتي يرى لوك فيري أن ها قد أحدثت قطيعة  ،من العقلانية الديكارتية وصولا إلى الإستطيقا المعاصرة
الية قد أصبحت فردية ذاتية ر  فيها بأن  الفلسفة الذوقية الجم  معرفية مع التجربة الفنية الكلاسيكية والتي أق

ن فقد أصبح الفن ملكية شخصية متحررا مآخر، من شخص إلى آخر ومن متذوق للفن إلى  تختلف
فلم نع د نسمع بأنساق جمالية  تصنيف الإجتماعي الذي يتعدد بتعدد المجتمعات،ذات الالأنساق القديمة 
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أو إيطالية وغيرها بل أن  التجربة الذوقية الجم الية أصبحت تتعلق بالشخص ألمانية وأخرى فرنسية 
ق الذي يكابد المشاعر والأحاسيس التي تجد ضالتها في التجارب الإستطيقية الخاصة به.  المتذو 

 
صبح وقفنا كذلك على مكانة لوك فيري الفلسفية إذ قدم تصورا جديدا في الفكر الفلسفي الذي أ _

ئات المجتمع بعد أن كانت الفلسفة حكرا على ذوي الإخصاص وفق طابع نخبوي داخل في متناول ف
باوي فقد إنتقلت من طابعها المثالي الطو  ،والجامعات والمراكز البحثية فحسبالمدارس ت و الأكاديميا

سفة وقد تجلى هذا النمودج الجديد في التفلسف عند بعض الفلا ،الحياةو  النقدي إلى طريقة في العيش
في المجال العام فوكو ونانسي فريزر ويورغن هابرماس ميشال المعاصرين أمثال: ميشال أونفري و 

سواق ومحاولة إعادة إحياء الواقع الذي نشأت فيه الفلسفة في مهدها الأول وسط الأ ،والفضاء العمومي
حث والنقاش والساحات العامة وأماكن التجمعات البشرية والتي خاضت فيها كل أطياف المجتمع بالب

عبير أمثال السباكين والإسكافيين والتجار والمومسات والحرفيين وغيرهم من أطياف المجتمع على حد ت
 .ميشال أونفري 

 ةلنصل في نهاية البحث إلى تقديم فكرة نقدية للفكر الغربي المعاصر من خلال نماذج فلسفي_ 
ها ومن ،جمعت على نقد المركزية الغربيةمن مختلف الحضارات المتباينة الغربية والإسلامية والتي أ

 دق نهاأ إعتبارية الغربية في صورة مجازية بالحضارة الإمبريال اتقراءات روجيه غارودي إذ أوجز إنجاز 
 في حين ذهب إدغار موران إلى ،على حد تعبير عبد الوهاب المسيري لقت قبرا يكفي لدفن العالم خ  

عادلة  بصورة الثروات والخيرات اوزع فيهي تُ توال ،م الشرط الإنسانية الأرضية وتعليالإهتمام بثقافة الهوي
إعادة  طه عبد الرحمن إلىفيه في الوقت الذي ذهب  ،الضعفاءوتذوب معها الهوة السحيقة بين الأقوياء و 

 .الإعتبار للروح الأخلاقية الدينية كملجأ أساسي لإصلاح وتقويم تجاوزات المركزية الغربية
هتماما كبيرا بالإنسان ومصيرة ودعا إلى أخلقة الحياة الإنسانوية المعاصرة من خلال إ  فيري  _ أولى

كما دعا إلى  نيه للوعي الفكري الإنسانيغذي روح الإنسانية بالأخلاق الأصيلة وتب  ثورة أخلاقية جديدة تُ 
وعلى  ارةتي تؤدي إلى صنع النهضة والحضلا سياسة بدون أخلاق فهي ال فحسب رأيه ،أخلقة السياسة

العموم فإن فلسفة لوك فيري الأخلاقية تعد تصورا جديدا ونقلة نوعية في الفكر الفلسفي من خلال الكم 
رجمة كتبه إلى وتبقى الحاجة إلى ت، بية والعالميةالهائل للكتب الوفيرة التي أثرى بها المكتبات الأورو 

إذ تبرز أهمية  ،مغاربيالفكر الفلسفي العربي وال ملحة لتغدية ضرورةالعالم العربي 
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رث رضه للإلمناهج الفلسفية التحليلية والنقدية والتاريخية وخاصة في عا عتماده علىأفكاره الفلسفية في إ 
لال خالفلسفي الإنساني، كما تعد فلسفته طريقة مثلى لتجاوز عوائق وصعوبات تقديم الدرس الفلسفي من 

ا في ما يحسب له الفضل في تبسيط وتنزيل الفلسفة وجعلهك ،بتاريخ الفلسفة في عملية تدريسهاإهتمامه 
يزت وغيرها من الأفضال الكثيرة التي م ،متناول عموم الناس وإخراجها من طابعها النخبوي الأكاديمي

 .فلسفة لوك فيري والتي تعتبر بمثابة شلال معرفي متواصل لازال قائما إلى يومنا هذا
ة فلسفيآخد عليه إهتمامه بكل الحقب الي الراهني إلا أنه يُ الفضل الكبير للفيلسوف الفرنس _ رغم

ة من عبر تاريخ الفكر الفلسفي ومع ذلك فقد وقع في ذاتية المؤرخ التي جانب فيها قسطا من الموضوعي
ى هذه إضافة إل ا إهماله للفكر الفلسفي الإسلاميوكذ ،لبعض المدارس الفلسفية اليونانيةخلال إقصائه 

لتي انسوية ه لعنصر هام من تاريخ الفكر الفلسفي وهو الفلسفة الؤ آخد عليه إقصافإنه يُ  ئصنقاالالمثالب و 
كونها انية لتمثل فاعلية فكرية فلسفية هامة لا يمكن إهمالها بأي حال من الأحوال من تاريخ الفلسفة الإنس

 ليونانامبكرة من عصر  قد مثلث إبداعا فلسفيا هاما، على غرار ثيانو الفيثاغورية التي ظهرت في مرحلة
لت تتي قُ وديوثيما أستاذة الحب والحكمة وهيباثيا ال ،ود والخلود وطورت أفكار فيثاغورسوتحدثت عن الوج

جال نا المإضافة إلى موسوعة فكرية فلسفية نسوية لا يسع ة،ة والتفكير والجمال والإستقلاليبتهمة الهرطق
ا ليوجو  ايغرينيند هونكسوار ومارغريت أنسكوب والألمانية فسيمون دي بو لذكرها كلها أمثال: حنة أرندت و 

ذي  وقد أوجزت سيمون  ،مارينا غارتيسياو  فايل وآن فاغو لارجو وسيمون  كريستيفا وباتريسيا فيرلاند
إن الرجال وضعوا هالة كاذبة من  على حساب حقوق النسوية في قولها بوفوار السلطوية الذكورية

 وأحسن ما ختمت به قولها أن ،دم فهم النساء عموماصنع ع  موا ذلك لت  الغموض حول المرأة وإستخد
 .المكان الذي لايؤنث لا يعول عليه

لا إذ  يند شكل التزامن والتقاطع المعرفيوفي الأخير نصل إلى أن السؤال الفلسفي والأخلاقي يأخ
دون أخلاق مجرد عبث والفلسفة من  فالأخلاق بدون فلسفة جوفاء ،عن الأخر يمكن فصل أي أحد منهما

 .الإنسان مهما تعددت أبعاده في الحياة فهو كائن أخلاقي بإمتيازو 
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 قائمة المصادر والمراجع: -

 

 ن الكريم.آالقر  -
 ل الإنجي  -
-  

 قائمة المصادر -1

 مصادر لوك فيري باللغة العربية:_ أ 

 .04،06،2015، فى بازي ترجمة المصط ،لان روني، نقد الأنوارألوك فيري و  -
 .2002 بيروت ،1ط الشرق، إفريقيا هشام محمد ترجمة الحياة، معنى أو المؤله الإنسان فيري، لوك -
 .1لوك فيري، تعلم الحياة، ترجمة، سعيد الوالي، أبو ظبي للثقافات التراث، الإمارات، ط -
ماعة، دار التنوير لوك فيري، كلود كليباي، أجمل قصة في تاريخ الفلسفة ترجمة محمود بن ج -

 .2015، 1للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط
 باعةللط التنوير دار الهادي، عبد أيمن ترجمة سعيدا، تجعلك طرق  سبع السعادة، مفارقات فيري، لوك -

 م.2018 ،1ط والنشر،

 1طر، لوك فيري، مولد الإستطيقا ومسألة معايير الجميل، ترجمة كمال بومنير، دار التنوير، الجزائ -
 م.2020

 

 مصادر لوك فيري باللغة الأجنبية:  -ب

- Luc ferry, apprendre à vivre. Traité de philosophie, à l'usage des junes 

génération, paris, Plon, 2006. 

- Luc ferry, homo aesthiticus, l'invention du gout, al'age démocratique, le 

collège de philosophie Grasset édition grasset et fasquelle,1990. 
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- LUC FERRY, LA NAISSANCE DE L’ESTHéTIQUE ET LA QUESTION DES 

CRITERES DU BEOU, PARIS, EDITION FLAMMARION, 2013. 

- Luc ferry, la nouvelle ordre écologique l'arbre, l' animal , l'homme, édition 

Grasset et fasquelle, paris, 2014. 

- Luc ferry, la nouvelle ordre écologique, biblio essais, Paris, 1992 

- Luc ferry, la rationalité de l'histoire institut d'études politique paris, article 

paru dans la monde du vendredi 27juillet 1984, (www.la- bibliothèque - 

résistante.org(. 

- Luc ferry, la révolution de l'amour, pour une speretualites laique, France, 

Plon, 2010. 

- Luc ferry, la révolution transhumaniste, comment la technomedecine et 

l'uberisation du monde vont bouleverser nos vies, Plon, 2016. 

- Luc ferry, l'anticonformiste une autobiographie intellectuelle entretiens avec 

Alexandra laignel, lavastine denoël, 2011. 

- LUC FERRY, LE SENS DU BEOU, OUX ORIGINES DE LA CULTURE 

CINTOMPORAINE, PARIS, EDITIONS GRASSET, 1990. 

- Luc ferrY,Kant une lecture des trois critiques, biblio essais, édition Bernard, 

Grasset, 2006. 

 

.قائمة المراجع  -2  
  أ_ المراجع باللغة العربية:

 م.2006، 1إبراهيم أحمد، إشكالية الوجود والتقنية عند هيدغر، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط -

هرة براهيم الزنيبي، تاريخ الفلسفة من سقراط إلى ما بعد الحداثة كنوز للنشر والتوزيع، القاإ -
 م.2011مصر،

 م.1968 دط، مصر، مكتبة للطباعة، مصر دار الخلقية، المشكلة زكريا، يمإبراه -

 ردا الإجتماعي التخطيط على وأثرها العولمة مهدلي، محمود ومحمد المليحي الهادي عبد إبراهيم -
 .م2005 الإسكندرية، الحديث، الجامعي  المكتب
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 .م2015، 1، القاهرة، طإبكتيتوس، المختصر، ترجمة عادل مصطفى، رؤية للنشر والتوزيع -

يروت، بابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع بن حامد محمد بن محمد الغزالي: إحياء علوم الدين، دار إ -
 .م2005، 1ط   لبنان

 دطية أبيقور، الرسائل والحكم، ترجمة جلال الدين سعيد، الدار العربية للكتاب، منتدى سور الأزيك -
 دت.

الحكم و ترجمة العربية، ضمن كتاب جلال الدين سعيد،) أبيقور الرسائل أبيقور، رسالة إلى منيستي، ال -
 الدار العربية للكتاب، ( دت.

 .م1921، 2أحمد أمين، كتاب الأخلاق، دار الكتاب المصرية، مصر، ط -
 ثقافة الدينية، المطبعةأحمد بن محمد ابن مسكويه: تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، مكتبة ال -

 .م1911مصر،  القاهرة، الحسينية
 .م1999 ،2ط ستراتيجي،الا التخطيط و العولمة تحديات مصطفى، سيد أحمد -
، بيروتأحمد عبد الحليم عطية، نيتشه وجذور ما بع -  م.2010 ،1ط لبنان، د الحداثة، دار الفارابي 
 .م2009 الجزائر هومة، دار الثاني، العدد الباحث، مجلة الثقافي، والتنوع العولمة مغازي، أحمد -
 م.2005 1إدغار موران وجان بودريار، عنف العالم، ترجمة عزيز توما، دار الحوار، سوريا، ط -
 1إدغار موران، السبيل لأجل مستقبل البشرية، ترجمة بشير البعزاوي، منشورات الجمل، بيروت ط -

 م.2019
ار دحجوبي، إدغار موران، الفكر والمستقبل مدخل إلى الفكر المركب، ترجمة أحمد القصوار ومنير ال -

 م.2004، 1توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط
ة إدغار موران، المنهج والأفكار، مقامها حياتها عاداتها وتنظيمها، ترجمة جمال شحيد، المنظم -

 م.2012، 1العربية للترجمة، بيروت، ط
ربية العإدغار موران، المنهج، معرفة المعرفة: أنثروبولوجيا المعرفة، ترجمة جمال شحيد، المنظمة  -

 م.2012، 1للترجمة، ط
 1روت، طإدغار موران، إلى أين يسير العالم، ترجمة أحمد العلمي، الدار العربية للعلوم الناشرون بي -

 م.2009
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ر ق ومنيإدغار موران، تربية المستقبل: المعارف السبع الضرورية للتربية والمستقبل، ترجمة عزيز لزر  -
 .م2002، 1محجوبي، دار توبقال للنشر، المغرب، ط

 1ط إدغار موران، تعليم الحياة بيان لتغيير التربية، ترجمة طاهر بن يحي، منشورات ضفاف بيروت، -
 م.2016

 دط ،ترجمة يوسف تيبس، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 06ج إدغار موران، منهج الأخلاق، -
 م.2021

يا الشرق، الدار البيضاء إدغار موران، هل نسير إلى الهاوية؟ ترجمة عبد الرحمن حزل، إفريق -
 م.2012ط

 1ط كويتأرسطو طاليس، الأخلاق، ترجمة بن حنين، تحقيق عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات ال -
 م.1979

أرسطو طاليس، علم الأخلاق إلى نيقوماخوس، الترجمة العربية لأحمد لطفي السيد، مطبعة دار  -
 م.1924 الكتب المصرية، الكتاب الثاني، الفصل الخامس عشر،

 م.2009 1ط بيروت، البيضاء، الدار الغانمي، سعيد ترجمة القديمة، الفلسفة إلى مدخل أرمسترونغ، -
ع عام، ترجمة: رضى سلمان للمطبوعات للتوزي 3000إسرائيل شاجاك: الديانة وتاريخ اليهود وطأة  -

 .م1997والنشر، بيروت، 
 .م2012، حديث، منشورات الاختلاف، الجزائرإسماعيل مهنانة، الوجود والحداثة في مناظرة العقل ال -
 م. 1996أفلاطون فايدروس أو عن الجميل، ترجمة أميرة حلمي مطر، دار المعارف، القاهرة،  -
 م.1968أفلاطون، الجمهورية، ترجمة فؤاد زكرياء، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة  -
 م.1961، 1، الإسكندرية، مصر، جأفلاطون، فيدون، ترجمة نجيب بلدي، منشأة المعارف -
مس أفلاطون، محاورة فيدون، الترجمة العربية لعزت قرني، مكتبة الحرية الحديثة، جامعة عين الش -

 م.1979القاهرة، 
 م.1998لان تورين، نقد الحداثة، ترجمة أنور مغيث، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، أ -
 يت الكو  دابوالآ والفنون  للثقافة الوطني المجلس ق،توفي سحر ترجمة والعنف، الهوية صن، أماريتا -

 .م2008 دط
 .م1996 ،1ط مدبولي، مكتبة والمرأة، المسيحي الفيلسوف إمام، الفتاح عبد إمام -



 قائمة المصادر والمراجع
 

376 
 

 .م1986ط والنشر، للطباعة التنوير دار هيجل، عند الجدلي المنهج إمام، الفتاح عبد إمام -
 هرةالقا والتوزيع للنشر المعارف دار ماركس، الى ن أفلاطو  من السياسية الفلسفة مطر، حلمي أميرة -

 .م1995 5ط
 للطباعة ةالطليع دار ،2ج طرابيشي، جورج ترجمة والرومانية، الهيلينيستية الفلسفة تاريخ برهييه، إميل -

 م.1988 بيروت، والنشر،
 ريس با روتبي عويدات منشورات خليل، أحمد خليل تعريب، 1مجلد الفلسفي ة، الموسوعة لالاند، أندري  -

 .م2001 2ط
 2، ترجمة الخوري أسقف يوحنا الحلو، دار المشرق، بيروت، ط2أوروليوس أوغسطين، مدينة الله، ج -

 م.2008
 م. 1989، 5أوغسطين، اعترافات، ترجمة الخوري ويوحنا الحلو، دار المشرق، بيروت، لبنان، ط -
 القاهرة العربية، النهضة ردا فرني، عزت ترجمة الفلسفة، في الكبرى  المشكلات جيجن، أولف -

 م.1976
 ةللثقاف البحرين هيئة العياضي، الدين نصر ترجمة والميديا، تصالالا سوسيولوجيا ميغري، إيريك -

 .م2018 البحرين، والآثار،
 1طاهرة، إيمانويل كانط: مشروع السلام الدائم، ترجمة عثمان أمين، المكتبة الأنجلو مصرية للنشر الق -

 م.1952
كانط، أسس ميتافيزيقا الأخلاق، ترجمة فتحي الشنيطي ونازلي إسماعيل، موقد للنشر إيمانويل  -

 .م1991، 1ط الجزائر
 2ط إيمانويل كانط، أسس ميثافيزيقا الأخلاق، ترجمة عبد الغفار مكاوي، منشورات الجمل ألمانيا، -

 م.2002
 م.2005دة العربية، بيروت، إيمانويل كانط، نقد ملكة الحكم، ترجمة غانم هنا، مركز الدراسات الوح -
 والتوزيع  النشر الفجر دار صفوت، حسن محمد ترجمة المسرح، في كمبردج دراسات كريستوفر، بالم -

 م.2014 دط، مصر، القاهرة،
اهرة اب القبرتراند راسل، تاريخ الفلسفة الغربية، ترجمة زكي نجيب محمود، الهيئة المصرية العامة للكت -

 م.2010دط، 
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  1ل، لماذا لست مسيحيا، ترجمة عبد الكريم ناصيف، دار التكوين، دمشق، بيروت طبرتراند راس -
 م.2015

ط دت، د برتراند راسل، مثل عليا سياسية، ترجمة فؤاد كامل عبد العزيز، دار القومية للطباعة والنشر -
 دس.

  م. 2018بلو دانيال، تشكل فريديريك نتشه، ترجمة الفشتكي، دار الرافدين، بيروت،  -
 .(ت.د) ،(ت.د) موسكو، ،(د. د) للتاريخ، المادي المفهوم التاريخ فلسفة ليخانوف،ب -
  2ط لبنان بيروت، كتورة، جورج ترجمة الفلسفة، أطلس وآخرون، فيدمان وفرانز بيتركونزمان -

 م.2007
 .توفيق الطويل، قصة النزاع بين الفلسفة والدين، مكتبة الآداب بالجمين، مصر، د ط -
 ية، المجلد الأول، المطبعة الأدب: الخلاصة اللاهوتية، ترجمة الخوري بولس عوادتوما الإكويني -

 م.1987بيروت لبنان، 
 م.2023 الهنداوي  مؤسسة ياقوت، سارة مراجعة غراب، عادل دينا ترجمة السعادة، لوماس، تيم -
ة فتحي جاك ديريدا، الصوت والظاهرة مدخل إلى مسألة العلامة في فينومينولوجيا هوسرل، ترجم -

 م.2005، 1إنقزو المركز الثقافي العربي، ط
 م2009 ،1ط مصر، القاهرة، الشروق، دار العولمة، أمين، جلال -
  1ط ةالقاهر  العربية، الأفاق دار الفلسفي، التأمل وبدايات القديم، الشرقي الفكر المرزوقي، جمال -

 م.2001
 سيدني الجمل،عمان منشورات المنفتح قلق في قراءة للذات الإصغاء فن الحلاق، علي جمال -

 م.2013

  1جوردون غراهام، مدخل إلى علم الجمال، ترجمة محمد يونس، شركة الأمل للطباعة والنشر، ط -
 م. 2013القاهرة 

 1ط الإسكندرية، للثقافة، الأعلى المجلس سنة، أبو منى ترجمة التسامح، في رسالة لوك، جون  -
 .م1997

 .م1990الفتاح إمام، عالم المعرفة، الكويت، دط، جون ماكوري، الوجودية، ترجمة عبد  -
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حسام الدين درويش، إشكالية المنهج في هيرمينوطيقا بول ريكور وعلاقتها بالعلوم الإنسانية   -
مم2016، 1والإجتماعية، المركز العربي، الدوحة قطر، ط  

 نافد ؤسسةم مقارنة، دراسة في الإسلامي اليونان فكر في الفضيلة نظرية العطار، محمد حسن -
 م.2021 ،1ط والنشر، للطباعة

 02 دالعد الكبير الزخف مجلة العربي، قتصادالا ومستقبل للعولمة السياسي قتصادالا الجميلي، حميد -
 .م1999

 ضفاف اتمنشور  الأمان، دار للعلم، الراهنة والسياقات القيم جدل التطبيقية الأخلاقيات زتيلي، خديجة -
  .م2015 ،1ط زائر،الج تونس الرباط، ختلاف،والا

 2ط الاردن، عمان والتوزيع، للنشر الحامد دار البيئية، التربية في دراسة والبيئة الانسان السعود، راتب -
 .م2007

 .م2004 الأردن، عمان والتوزيع، للنشر الحمد دار والبيئة، الإنسان السعود، راتب -
 دمشق القلم دار الداودي، دنانع صفوات، تحقيق ن،القرآ غريب في المفردات الأصفهاني، الراغب -

  ه.1412 ،1ط بيروت،
 للطباعة المساهمة فرانكلين مؤسسة الخضراء، سلمى ترجمة الإنسان، إنسانية باري، بارتون  رالف -

 .م1971 دط، بيروت، والنشر
 التوزيعو  للنشر الوطنية الشركة والمطلق، النسبية بين المعاصر الفكر في القيم نظرية ميمون، الربيع -

 .م1980 دط، جزائر،ال
 م.1978، 2روجيه غارودي، البديل، ترجمة جورج طرابيشي، دار الآداب، بيروت، ط -
 م.2002 3روجيه غارودي، حفارو القبور، ترجمة عزة صبحي، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط -
 3روجيه غارودي، حوار الحضارات، ترجمة عادل العوا، منشورات عويدات، بيروت باريس ط -

 م.1986
 1وجيه غارودي، كيف صنعنا القرن العشرين؟، ترجمة ليلى حافظ، دار الشرق، القاهرة، طر  -

 م.2000
روجيه غارودي، كيف نصنع المستقبل، ترجمة منى طلبة وأنور مغيث، دار الشروق، القاهرة مصر   -

 م.1999، 1ط
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  قرقوط، دار دمشق للطباعة والنشر روجيه غارودي، نداء إلى الأحياء، ترجمة دوقان -
 م.1981،دمشق

يروت  برونيه ديكارت، تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى، ترجمة كمال الحاج، منشورات دويرات  -
 م.1988، 4ط

رونيه ديكارت، مقال عن الطريقة، ترجمة محمود محمد الخصيري، دار الكاتب العربي للطباعة  -
 م.1968والنشر القاهرة، 

 م1970 ة جميل صليبا، اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع، بيروترونيه ديكارت، مقالة الطريقة، ترجم -
 وت بير  والنشر للأبحاث العربية الشبكة جبر، أبو حجاج ترجمة السائلة، الثقافة باومان، زيغمونت -

 .م2008 1ط
 التوزيعو  والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة الحاج، أسامة ترجمة نقدية، دراسة التفكيكية بيرف، زيما -

 م.1995 ،1ط ،دب
 .م1999 4ط عمان، والتوزيع، للنشر الشرق  دار البيئة، علوم إلى مدخل فرحان، يحي غرايبة، سامح -
 .م1999 3ط والنشر، للطبع التعاون  دار البيئة، ومشكلات الصناعي المجتمع الخشاب، سامية -
 حديثال الكتب عالم المعاصرة، النقدية الكتابات التفكيكي النقد فلسفة تاوريت، وبشير راجح سامية -

 م.2009 ،1ط الجزائر، بسكرة، والتوزيع، النشر
 لقاهرة ا والثقافة للتعليم هنداوي  مؤسسة وراد، ضياء ترجمة جدا، قصيرة مقدمة: نسانويةالا لو، ستيفن -

 م. 2016 ،1ط
 دمشق ةافالثق وزارة للكتاب، السورية العامة الهيئة منشورات والبيئة، الجغرافيا محمود، محمد سليمان -

2009. 
ون سماح رافع محمد، الفينومينولوجيا عند هوسرل، دراسة في التحديد الفلسفي المعاصر، دار الشؤ  -

 .م1991للثقافة العامة، بغداد، دط ،
 .سد الأردن عمان والتوزيع، للنشر الأهلية تفكير، ستراتيجيةا: والمستقبل العولمة الجميل، سيار -

 45من منظور روجيه غارودي، مجلة المعيار، الجزائر، العددالتغير الحضاري ، الشريف طاوطاو  -
.571م، ص2015جانفي   
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  2ط الجامعية، للكتب المعارف دار ومشكلاتها، البيئة علم في مقدمة الحسن، ابراهيم شكري  -
 .م2019

 1يدغر، منشأة المعارف، الإسكندرية طصفاء عبد السلام جعفر، الوجود الحقيقي عند مارتن ه -
 م.2000

 ه، دار المعرفة الجامعية، مصر، دطء عبد السلام على جعفر، محاولة جديدة لقراءة نيتشصفا -
 م.1999

 والتوزيع رللنش الأيام دار موران، إدغار عند التربية وفلسفة التركيب بستمولوجياإ زيتوني، لقاط صورية -
 .م2015 ،1ط عمان،

ي العرب لحداثة الغربية، المركز الثقافيطه عبد الرحمان، سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الاخلاقي ل -
 م.2000، 1، ط400الدار البيضاء، المغرب، ص ب 

 1، ططه عبد الرحمن، الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء -
 م.2005

 .م2013 1ططه عبد الرحمن، الحوار أفقا للفكر، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت لبنان،  -
 لأبحاثطه عبد الرحمن، بؤس الدهرانية: النقد الانتمائي لفصل الدين عن الأخلاق، الشبكة العربية ل -

 م.2014، 2والنشر، بيروت، ط
 م.2001، 1طه عبد الرحمن، حوارات من أجل المستقبل، مكتبة مومن قريش، لبنان، ط -
 لبيضاءالمركز الثقافي العربي، الدار ا طه عبد الرحمن، روح الحداثة: مدخل لتأسيس حداثة إسلامية، -

 م.2006، 2المغرب، ط
لعربي اطه عبد الرحمن، سؤال الأخلاق مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية، المركز الثقافي  -

 م.2001، 1المغرب، ط 
  ر والعلم، المركز الثقافي العربيطه عبد الرحمن، سؤال العمل بحث عن أصول العملية في الفك -

 م.2012، 1لدار البيضاء، المغرب، طا
  1طه عبد الرحمن، فقه القول الفلسفي: مفهوم وتأصيل، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط -

 م.2014
 .1ط سوريا، دمشق، الترقي، مطبعة الإسلام، حكماء تاريخ البيهقي، الدين ظهير -
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 1ط ريةالإسكند والنشر للطباعة يالدن الوفاء دار والعقل، الأخلاق الغربية الفلسفة نقد ظاهر، عادل -
 .م2005

 لوسيط ا العربي للفكر الإنسانية النزعة في دراسات: العربي الفكر في الإنسانية النزعة أحمد، عاطف -
 .م1999 ،2ط القاهرة، الإنسان، وحقوق  للدراسات القاهرة مركز

 .م1988، بيروت ر،للنش الجامعية المؤسسة الدولي، والنظام البيئة اخطار طراف، محمود عامر -
 روتبي والنشر للطباعة المصرية المكتبة والحياة، العلم مجرب بيكون  فرانسيس العقاد، محمود عباس -

 م.1973 دط،
 م.2009 ،1ط والتوزيع، للنشر الوراق اليونانية، الفلسفة الوالي، كاظم الجليل عبد -
 .م1985 ،2ط الكويت، المطبوعات، وكالة النظرية، الأخلاق بدوي، الرحمن عبد -
 .م1973ط لبنان، بيروت، الثقافة، دار الوجودي، الزمان بدوي، الرحمن عبد -
 م.1970 ،4ط القاهرة، المصرية، النهضة مكتبة اليوناني، الفكر خريف بدوي، الرحمن عبد -
 الجزائر الجامعية المطبوعات ديوان الإسلامية، الفلسفة إلى اليونانية الفلسفة من مرحبا، الرحمن عبد -

 م.1983 دط،
 لنشرل توبقال دار الميثافيزيقا، مجاوزة المعاصر، الفلسفي الفكر أسس العالي، عبدبن  السلام عبد -

 دس. دط، المغرب، البيضاء، الدار
  1ط الفلسفة، أصول مكتبة بالصوفية، وعلاقتها عقائدها البوذية نومسوك، مصطفى الله عبد -

 م.1999
يات حي والعقل، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الولاعبد المجيد نجار، خلافة الإنسان بين الو  -

  م2000، 3المتحدة الأمريكية، ط
 دار المركبة جالنماذ في وتطبيقية نظرية دراسات في الإنسان عن دفاع المسيري، الوهاب عبد -

 .م2003 ،2ط القاهرة، الشروق 
 م.1952 ،2ط القاهرة، المصرية، النهضة دار الرواقية، الفلسفة أمين، عثمان -
 م.1971جلومصرية، القاهرة مصر، الفلسفة الرواقية، مكتبة الأن عثمان أمين، -

 م.2007، 1عزت السيد أحمد، تمهيد في علم الجمال، منشورات جامعة تشرين، سوريا، ط -
 .م2015، الاسكندري ة المعارف، منشأة توزيع العشرين، للقرن  الفلسفي الحصاد السعود، أبو عطيات -
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 .م2008 الأردن، الحامد، دار والمجتمع، العولمة الرواشدة، لجوادا عبد زهير علاء -
 .م1991ط الجامعية المعرفة دار المعطي، عبد على تقديم والوجود، العقل جدل محمود، حنفي علي -

 م. 2012، 1علي سناوة أل وادي، فلسفة علم، دار الصفاء، عمان الأردن، ط -
 .م2006صبة للنشر، الجزائر، عمار طالبي، مدخل إلى عالم الفلسفة، دار الق -
 الدار رق الش إفريقيا البيوتكنولوجيا، تجاوزات مواجهة في الجديدة الأخلاقيات البيوتيقا بوفتاس، عمر -

 .م2011 ،1ج المغرب، البيضاء،

 م. 1996، 1غادة المقدم عدره، فلسفة النظريات الجميلة، جروس يرس، لبنان، ط -
 للنشر جداول جديدي، محمد: وتقديم ترجمة الرهانات، دئ،المبا الطبيعة،: البيوتيقا ديران، غي -

 .م2015 ،1ط المغرب، الرباط والتوزيع، والترجمة
 م.2010 ،(ت.د) بيروت، الفارابي، دار الماركسية، بعد ما الجبار، عبد فاتح -
 .م1992 دط، بيروت، القومي، تماءالان: الحداثة فلسفة التريكي، فتحي -
دة  الجديد، ترجمة عادل مصطفى، مؤسسة هنداوي للنشر، المملكة المتح فرانسيس بيكون، الأورغانون  -

 م.2017دط، 
 .م1996 ،1تشة: أفول الأصنام، ترجمة: حسان بورقية ومحمد الناجي، إفريقيا الشرق، طيفريدريك ن -
 تشة: هذا هو الإنسان، ترجمة: علي مصباح، منشورات الجمل.يفريدريك ن -
بصير شت كتاب للكل ولا لأحد، ترجمة: فليكس فارس، مطبعة جريدة التشة: هكذا تكلم زراديفريدريك ن -

 م.1983الإسكندرية، مصر، 
 م.1848 ،(ت.د) موسكو، التقدم، دار الشيوعية، مبادئ إنجلز، فريديريك -
 .، اليونان: والرومان1فريديريك كوبياسون، تاريخ الفلسفة اليونانية، مجلد  -
  ترجمة محمد الناجي، إفريقيا الشرق، المغرب ،2ج يته،فريديريك نيتشه، إنسان مفرط في إنسان -

 م.2001
راجعة  المستقبل، ترجمة "جيزيلا فالور حجار"م فريديريك نيتشه، ما وراء الخير والشر تباشير فلسفة -

 م. 2003، 1موسى وهبة، دار الفرابي، بيروت لبنان، ط 
 م.2016ريقيا الشرق، المغرب، فريديريك نيتشه، هكذا تكلمت زرادشت، ترجمة محمد الناجي، إف -
 فريديريك هيجل، أصول فلسفة الحق، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة مدبولي، القاهرة. -
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راجعة مفريديريك هيجل، محاضرات في فلسفة التاريخ العقل في التاريخ، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام  -
 م.1986، 1فؤاد زكريا، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، ج

 .، د ت4القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط  -
 م.2000كارل ماركس، البيان الشيوعي، ترجمة محمد الشريح، دار الجمل، )د.ط(،  -
( ط.د) الاشتراكية الدراسات مركز الترجمة، وحدة ترجمة الماركسية، تعمل كيف هارمان، كريس -

 م.2003
طون إلى لوك فيري منشورات ومنير، في معنى الجميل: كتابات فلسفية استيثيقية من أفلاكمال ب -

 .م2018، 1ختلاف، الرباط، دار الأمان لبنان، طضفاف ومنشورات الإ
 1مارتن هيدغر وآخرون، قريبا من هيدغر، ترجمة حسونة مصباحي، دار توبقال، المغرب، ط -

 م.2018
ربي في العلوجود، ترجمة محمد سبيلا وعبد الهادي مفتاح، المركز الثقامارتن هيدغر، التقنية الحقيقة ا -

 م.1995 1ط
 م.1998مارتن هيدغر، الفلسفة في مواجهة العلم والتقنية، ترجمة فاطمة الجيوشي، دمشق،  -
 م.2012 1مارتن هيدغر، الكينونة والزمان، ترجمة فتحي المسكيني، دار الكتاب الجديد، المتحدة، ط -
 2طر، مبدأ العلة، ترجمة جاهل المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت مارتن هيدغ -

  م.1996
التأملات، ترجمة عادل مصطفى، مراجعة أحمد عثمان، رؤية للنشر والتوزيع  ماركوس أورليوس، -

 .م2010، 1القاهرة، ط
 ةمكتب حسن الفتاح عبد ترجمة ومظاهره، اللاتسامح أسباب الحوار أعداء ياكوبوتشي، أنجلو مايكل -

 .م2010 دط، القاهرة، الأسرة
 رومية شفيق معين ترجمة الجدرية، الإيكولوجيا إلى الحيوان حقوق  من البيئية الفلسفة زيرمان، مايكل -

 .م2006 دط، ،332 العدد ،1ج الكويت، المعرفة، عالم
 .الكويت ،332العدد ة،المعرف عالم الرومية، شفيق معين ترجمة البيئية، الفلسفة زيرمان، مايكل -
 الرقمية كوة كتاب المغرب، العصر، فلاسفة منظور من كورونا جائحة فلسفة المؤلفين، من مجموعة -

 .م2001
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 م.2013 ،1ط الأمان، دار الأخلاقية، الفلسفة مؤلفين، مجموعة -
 يةربالع النيل مجموعة اللادولة، عصر وإدارة قتصادا فكر في مقدمة العولمة الخضيري، أحمد محسن -

 م. 1999، مصرللطباعة والنشر والتوزيع، 
 .م1999 للنشر، القومية الدار والعولمة، الإسلام مبروك، إبراهيم محمد -
 .م2006 ،1لنشر، الدار البيضاء، المغرب، طمحمد الأندلسي، نتشة وسياسة الفلسفة، دار توبقال ل -
 الإسلامية، الفلسفة في محاضرات جديد، ثوب في المعرفة نظرية الكمالي، حسن الحاج محمد -

 .م1993، 1ط المؤسسة الجامعية للدراسات،
 .م2007، 1محمد السيد الشريف الجرجاني: التعريفات، مكتبة دار الكتب العلمية، لبنان، ط  -
 .م2008 1ط بيروت، والنشر، للأبحاث العربية الشبكة هيجل، فكرة في الحداثة فلسفة الشيخ، محمد -
 .1ط رالجزائ والأكسيولوجية، الفلسفية الدراسات مخبر الراهن، وأسئلة ةالفلسف وآخرون، جديدي حمدم -
 .م2021 ،1ط الجزائر، للنشر، ميم دار، 1ج البيوتيقي، الأفق جديدي، محمد -
 .م2016 سطيف، العلمة، اليوم، الوطن منشورات البيوتيقا، ما جديدي، محمد -
 09دد ديث ورثاءه، مجلة تبين، العلم الحمحمد سبيلا، مسألة الحداثة في فكر هيدغر بين تمجيد العا -

 .م2015
 .م1990، 1محمد عبد الله الشرقاوي، الفكر الأخلاقي، دار الجيل، بيروت، ط  -
 .م1993محمد عبد الله الشرقاوي، الكنز المرصود في فضائح التلمود، دار عمران، بيروت،  -
 والتوزيع شرللن البخاري  الإمام مكتبة ،الغربية والعولمة الإسلامية العالمية بين مستقبلنا عمارة، محمد -

 .م2009 ،1ط القاهرة،
 .م1981 دط، القاهرة، والنشر، للطباعة الثقافة دار المعرفة الشنيطي، فتحي محمد -
 نشروال للطباعة الحضارة دار اليونانية، الفلسفة دراسة المتعال، عبد وعلاء الله عبد فتحي محمد -

 .1ط طنطة

جمال والتجميل في مصر القديمة، نهضة مصر للطباعة والنشر محمد فياض وسمير أديب، ال -
 م.2000والتوزيع القاهرة، دط، 

 .م1998محمد مهران رشوان، تطور الفكر الأخلاقي في الفلسفة الغربية، دار قباء، القاهرة،  -
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 الفلسفة الإغريقية، مطبعة الأزهرمحمد يوسف موسى: فلسفة الأخلاق في الإسلام وصلاتها ب -
 .م1943

 م.1983 ،3ط الكويت، القلم، دار الأخلاق، علم في مقدمة زقزوق، حمدي محمود -
للنشر  علم نفس الجمال، دار الشروق  محمد عوض الترتوي، التربية الجمالية الخوالدة محمود عبد الله -

 م.2006، 1والتوزيع، عمان الأردن، ط
 .م2006 ،2ط الجامعة، شباب مؤسسة والتلوث، البيئة المولى، عبد محمود -
 م.2002محمود يعقوبي، خلاصة الميثافيزيقا، دار الكتاب الحديث، القاهرة، )دط(،  -

 .2حمد بن حنبل، ج أمسند  -
 لقاهرة،ا والتوزيع والنشر للطباعة الأنباء دار اليونانية، للفلسفة الشرقية المصادر النشار، مصطفى -

 م.1998 1ط
 طد والتوزيع والنشر للطباعة قباء ،2جرقي،ش منظور من اليونانية الفلسفة تاريخ النشار، مصطفى -

 .م2000
 انية اللبن المصرية الدار المعاصرة، الإيكولوجية والمذاهب البيئة فلسفة إلى مدخل النشار، مصطفى -

 .م2016 ،3ط القاهرة،
 .م1999، 2مصطفى عبده، فلسفة الأخلاق، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط -
 .م1990  بيروت القومي، نتماءالا مركز الحداثة، بعد وما للحداثة الغربي العقل نقد صفدي، مطاع -
 .م1992، 1منير البعلبكي، معجم أعلام المورد، دار العلم للملايين، بيروت، ط -
 م.1996 ،3ط لبنان، والنشر، للطباعة الطليعة دار ومنهجه، ديكارت فلسفة الله، فضل مهدي -
 م.2024_10_27، 1إسكرايب للنشر والتوزيع، طنادية بوجلال، مفهوم الإنسان في الفلسفة الرواقية،  -
 م.د( نشر د، دار) العربية، الدول في والتلفزيون  العمومي الفضاء إشكالية العياضي، الدين نصر -

 .ت.د
 الخلاقية، تقديم: ماهر عبد القادر أورتينهى عبد العزيز، محمود يوسف: دراسات في المذاهب الأ -

 .م2009الإسكندرية، 
 .م2013الأخلاق والرهانات الإنسانية، إفريقيا الشرق، المغرب، نورة بوحناش،  -
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 1ط ،بيروت العربي الثقافي المركز الغانمي، سعيد ترجمة القديمة، الفلسفة إلى مدخل أرمسترونغ،. ه -
 م.2009

 والنشر تللدراسا العربية المؤسسة جبرا، إبراهيم جبرا ترجمة الفلسفة، قبل ما وآخرون، فرانكفورت. ه -
 م.1980 ،2ط لبنان،

 .1هشام صالح، مدخل إلى التنوير الفلسفي، دار الطليعة للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط -
 .م2010 عمان، والتوزيع، للنشر حامد دار الإقتصادية، العولمة آليات الرحمن، عبد هيفاء -
 كتبةم المشعشع محمد الله فتح الدكتور ترجمة ديوي، جون  إلى أفلاطون  من الفلسفة قصة ديورانت، ول -

 م.1988 ،6ط بيروت، المعارف،
 4ط بيروت، لبنان، المعارف، مكتبة المشعشع، محمد الله فتح ترجمة الفلسفة، قصة ديورانت، ول -

 م.1982
 اهرةالق ،1ط والتوزيع، للنشر الثقافة دار مجاهد، المنعم عبد ترجمة الفلسفة، تاريخ ستيس، ولتر -

 .م1984
 ي محمد، دار المعارف، الإسكندريةى، مقدمة في علم الأخلاق، ترجمة علي عبد المعطوليام ليل -

 .م2000

 ؤسسةالم الأنوار مكتبة مجاهد، المنعم عبد مجاهد ترجمة اليونانية، الفلسفة تاريخ ستيتس، وولتر -
 م.2005 لبنان، ،2ط والتوزيع، والنشر للدراسات الجامعية

 م.1993 القاهرة، والتوزيع، النشر الثقافة دار لغربية،ا الفلسفة قصة: الهويدي يحي -
 .م2017 ،1ط المتحدة، المملكة الهنداوي، مؤسسة العلم، وفلسفة النسوية الخولي، طريف يمنى -
 زارةو  منشورات الجوشي فاطمة ترجمة فكرية، فلسفية دراسات للحداثة الفلسفي القول هابرماس، يورغن -

 م.1995 دط، سوريا، دمشق، الثقافة،
 .التوزيعو يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط، اصدارات العوادي، دار الحرية للنشر  -
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   ملخص:

تصال شديد الإتندرج أفكار لوك فيري ضمن الخطاب الفلسفي الغربي الواقعي بوصفه خطاب 
من  ينزل إلى الشارع هروبا والذي لفرنسي خاصة والعالم الغربي عامةبالواقع الثقافي في المجتمع ا

تصل لمدرجات الجامعات منتهجا في ذلك منهجا أكثر تبسيطا للمنطلقات النظرية وأكثر تعميما للأفكار 
انوية يقترح لوك فيري فلسفة جديدة محورها الإنسان إنها فلسفة إنسومن أجل هذه الغاية إلى العامة، 

 لحبنسانوية استعمار إنها إوالإية أسست للإمبريالفلسفة مغايرة للفلسفة التقليدية القديمة التي يرى أنها 
أ هو مبدوبالتالي ف س،هانس يونا الذي نادى بهم مبدأ المسؤولية ا يقوم مقاأخلاقيً  عتبار الحب مبدأً إب

ء اهضة للإقصاتصال المناف إلى أدبيات وسائل الإعلام والإمحوري وأساسي في الفلسفة الأخلاقية يض
ماية جية وحخلاق البيولو عتناء بالبيئة والأحياة الإقتصادية والإبأخلقة ال يوالمناد والتهميش والعنصرية

هور تقنيات ظ -ند لوك فيري ع-نبعاثها من جديد إإلى الأخلاق و ما زاد من تصاعد الدعوة ، و الأقليات
ميع جديدة زادت من السيطرة على الطبيعة وتزامن معها فقدان الثقة في العلم والتقنيات التي مست ج

الم هذا كله في ع ...صناعي والتعديلات الجينية وغيرهاحيث ظهر الإنجاب ال كالعائلةنب الحياة جوا
 عادةس  ولهذا قدم لوك فيري مشروعا أخلاقيا يحقق خلاص و  عليه منطق العولمة والتكنولوجيا متأزم سيطر

 .البشرية من خلال البحث عن أخلاق إنسانوية جديدة تليق بما بعد الحداثة والحضارة المعاصرة
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summary : 

Luc Ferry's ideas fall within realistic Western philosophical discourse, as a discourse 

closely connected to the cultural reality in French society in particular and the Western world 

in general. It takes to the streets to escape from the university halls, adopting in this a more 

simplified approach to theoretical premises and a more generalization of ideas to reach the 

public. Luc Ferry proposes to This goal is a new human-centered philosophy. It is a 

humanistic philosophy that is different from the old traditional philosophy, which is seen as 

the foundation of imperialism and colonialism. It is the humanism of love, considering love 

as a moral principle that takes the place of the principle of responsibility according to Hans 

Jonas, for example, and therefore it is a pivotal and basic principle in moral philosophy, In 

addition to the media and communication literature that opposes exclusion, marginalization, 

and racism, and calls for the ethics of economic life, care for the environment, biological 

ethics, and the protection of minorities, what has increased the escalation of the call for ethics 

and its resurgence - according to Luc Ferry - is the emergence of new technologies that have 

increased control over nature, and with which there has been a loss of confidence in nature. 

Science and technologies that affected all aspects of life, such as the family, where artificial 

procreation, genetic modifications, etc. appeared. All of this in a world of crisis dominated by 

the logic of globalization and technology. This is why Luc Ferry presented an ethical project 

that achieves the salvation and happiness of humanity through the search for new human 

ethics worthy of post-modernism and civilization Contemporary. 

 


